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كتابالحج 
كتاب الح ا'! 


]١[‏ الحج هو أحد أركان الإسلام الخمسة وآخر ما قُرِض منهاء ولم يُفْرَض 
إلا في السّنّة التاسعة أو العاشرة؛ لأن مكة قبل ذلك كانت تحت ولاية الكفارء 
وإذا كان الكفار منعوا النبي صلَّ الله عليه وسلّم من أداء العمرة فكيف يمكن أن 
يحجّ والسلطة فيها للكفار؟! فكان من حكمة الله عزَّ وجل تأخير فرض ال حج إلى 
السَّنَّةَ التاسعة أو العاشرة. 

فإن قلنا: إنه فُرِضٌ في العاشرة؛ فلا إشكالء وإن قلنا: إنه فُرِض في التاسعة؛ 
بقي هناك إشكال على قول من يقول: إن الحج واجب على الفور إذا تمت 
الشروط؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم لم يحج إلا في السّئّة العاشرة. 

والجواب عن هذا سهل. فيقال: 

أولا: كان النبي صل الله عليه وسلّم في السئة التاسعة مُسْتِعْلًا بتَلَقّي الوفود 
الذين يَفِدُونْ إلى المدينة من جهات متعددة؛ يستقبلهم صلوات الله وسلامه عليه 
يعلمهم دينهم» فكان اشتغاله بهذا أولى من المبادرة بالحج. 

ثانيا: أن السّنَةَ التاسعة لم تَتَمَحَضُ للمسلمين» يعني أنه قد حج فيها من 
المشركين مَن حج» فأراد النبي صلَّ الله عليه وسلَّم بإرادة الله أن يؤخر الحج إلى السَّنَة 
العاشرة حين يتم إعلان أن: (لا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان). 

وأما قول مَن قال: إنه فرض في السَّنّةَ السادسة في قوله تعالى: «وَأَيمُا الج 
امه و4 [البقرة:193] فقول ضعيفٌ؛ لأن هذه الآية إنما فيها الأمر بالإتمام, لا 


كناب الج 


ل 1 


بالابتداء» لكنّ في الآية دليلا على أن نفل الحج يجب إتمامه دون سائر النوافل؛ لأن 
الله أمر بإتمام الحج والعمرة» وقال: 8وَآنَ ُحْوِرْجٌ 4 يعني: ول تُيَمُوا «قا آسْتَسَرَوِنَ 
أَمَرَي *. فالآية فيها فيها دليل على أن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان وجب عليه 
الإتمام فقطء أما الوجوب ابتداءً فلا. 

ثم إن الحج -ى] نعلم جميعًا- فيه مشقة شديدة على المسلمينء ففيم| سبق 
يأتون على الرواحلء وعلى الأقدام» وعلى البغال» وعلى الحمير» فيكون في ذلك 
مشقة» فلهذا نصّ الله تعالى على شَّرط الاستطاعة فيه في قوله: 9وَِنَهعَلَ الاين حِحّ 
لْسَيْتِ مَنِ أَسْتَطَاعَ إِليِهِ سيلا © [آل عمران:97]» وهذه الآية هي التي فيها فريضة الحج. 
نع أن جيع الر لات يسار نقتها مقطا عةة لك تع يفل زللقاة لأن العجز 
في الحج والعمرة مُتوَقّع أو واقع. 

وللحج خمسة شروط ذكرها العلماء رحمهم الله: الإسلام؛ والبلوغ» والعقل» 
والحرية» والاستطاعة. 

أما الإسلام فشرطٌ للوجوب والصّحة والإجزاءء فلا يجب على كافر» ولو 
ع مضخ سوم جزل 

وأما البلوغ فشرطٌ للوجوب والإجزاء دون الصحة؛ لقول النبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم حين رفعت إليه المرأة الصبيّ: ألهذا حج؟ قال: «نُعَمْ وَلَكِ 
اا 

وأما العقل فشرط للوجوب والإجزاء والصحة. فلا يجب على مجنون ولو 
كان عنده أموال كثيرة» ولا يصح منه لو حج.ء ولا يجزئه أيضًا. 


.)509/17775( سيأتي في: باب صحة حج الصبيء رقم‎ )١( 


كتابالحح 


7 سمس 


فصار الإسلام والعقل شرطين لأمور ثلاثة: الوجوبء والصحة: والإجزاء. 
أما البلوغ فشرط للوجوب والإجزاء. 

وأما الحرية فهي شرط للوجوب والإجزاء دون الصحة. فالرقيق يصح منه 
ا و الل ا 
مال» فهو تملوك منفعته لسيّده. ولا يستطيع أن يَسْتَقِل بهاء وهو أيضًا لا يملك. 
فهو عاجز من الجهتين» ولكن لو أذن له سيده أن يحج. وأعطاه ما يتمكن من 
الحج به فهل يجب عليه؛ أو لا؟. 

إن قلنا: إن الرّق مانع من الوجوب فإنه يجب عليه الحج إذا توفرت 
الشروط وأذن له سيده وأعطاه المال» وذلك لأن الرق مانع لعدم القدرة» وهنا 
زالت» فيجب عليه أن يحج. 

وإن قلنا: إنه وصف لا يجب الحج بدونه -وهو الحريّة- فإنه وإن أعطي 
ومُلّك وأذن له سيده لا يجب عليه لكن يصح منه» وني هذا حديتٌ ابن عباس 
رضي الله عنهم| أن من حج وهو رقيقء ثم أُعتّق فعليه حجة أخرى”", لكن في هذا 
الحديث ضعف. 

أما الاستطاعة» فهي الشرط الخامسء والاستطاعة نوعان: استطاعة بالمال» 
واستطاعة بالبدن. 

فأما الاستطاعة بالمال فهي شرط للوجوب أداءً وإنابة» بمعنى أن من ليس 
عنده مال لا يجب عليه الحج لا بنفسهء ولا بنائبه» إلا إذا كان قريبًا أو في مكة فإنه 
يجب عليه الحج ببدنه» وذلك لقدرته البدنية على أداء الحج. 


. موقوقا‎ )١9٠١5( أخرجه البيهقي (5/ 1770): وقد أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


حاب الج 


لكتتت: ةمي 

مسألة: مَن حج وعليه أقساط متأخرة يطالِب بها صاحبهاء فهل حجه 
صحيح يسقط الفرض ويأثم, أم أن الحج مردود عليه؟. 

الجواب: من نعمة الله عز وجل أن الإنسان الذي عليه دين ليس عليه حج 
أصالاء كل إنسان عليه دين فإنه لا حج عليه ولا فريضة» كالإنسان الفقير لا زكاة 
عليه. فالتعبير بأن عليه فريضة غلط؛ لأن من شروط فرض الحج ألا يكون على 
الإنسان دينء وإذا لاقى ربه في هذه الحال فإنه لا يعاقبه. كالفقير الذي ليس عنده 
مال يزكيه. 

وعلى هذا فنقول: إذا كان الدَّيْن حالا يجب وفاؤه قبل كل شيء؛ وإن كان 
مقسّطًا نظرنا: إذا كان آمنًا من نفسه أنه إذا حل القسط فعنده ما يُوف به» وعنده 
عنده إلا هذا المال القليل فإنه لا يحج؛ لأن الحج غير واجب عليه. 

واعلم أن الحج ليس آكد أركان الإسلام» وهو آخر أركان الإسلام؛ وإنني 
لأغستب من قوم خرصون عل الجع هذا الخرض العظيي» مع أنهم ربها يستدينون 
أو يستقرضون من أجله» أو يبقون الدّيون على ذمهم من أجله مع أنهم علُون في 
أشياء كثيرة من الدّين أهم منه كالصلاة ة مثا فلذلك ينبغي أن نُوَعي العامي 
الذي يرى أن أكبر دينه عنده هو الحج. وهذا غلط» الحج هو آخر أركان الإسلام» 
وأيضًا لايد ألا يكون على الإنسان دّين. 

وأما العجز البدني فإنه ينقسم إلى قسمين: عجز لا يُرجى زواله كالكير 

و 

وعجز يُرجى زواله. 

فأما العجز الذي لا يُرجى زواله فإنه يجب على العاجز الذي عنده مال أن 


كتابالحح 


به د 


و 


ينيب من يحج عنه؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم سألته امرأة» قالت: يا 
رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخًا كبيرًا لا يثبت على 
الراحلة, أفأحجٌ عنه؟ قال: انَعَمْ!"» فأقرّها النبي صلَّ الله عليه وسلَّم على قوها: 
«فريضة الله). 

إدا: فيجب عليه أن يتيب مَن يحج عنه إذا كان عجره لا يُرجى زوالَه أما إذا 
كان يُرجى زواله فإننا نقول له: انتظر حتى يزول العجزء ثم أذ الحج بنفسك. 

فإن قيل: أرأيتم لو أنه أقام مَن يحج عنه لكونه لا يرجو زوال عجزه. ثم من الله 
عليه بزوال العجز فهل يلزمه أن يعيد؟. 

الجواب: لا؛ لأنه ذمّته برئت؛ حيث أتى بالأمر على ما شرع وكل إنسان 
يأتي بالأمر على ما شرع فإنه لا يُلرّم بالإعادة» أرأيتم لو أن الإنسان تيمّم في 
الوقت وصلىء ثم بعد صلاته وجد الماء» فهل تلزمه الإعادة؟. 

اتقوات لةاذاووهة لأند :ضاق :هل نيا ما أمرية والقاعنة اذاكل من 
أنّى العبادة على الوجه الذي أُمر به فإنه لا يرم بالإعادة؛ لأننا لو ألزمناه بالإعادة 
لأوجبنا عليه العبادة مرتين» وهذا لا يوجد في الشّريعة. 


د ع د 


.)407//1774( سيأتي في: باب الحج عن العاجزء رقم‎ )١( 


كحاتاب الحج 


بابمَا يْبَاح للْمُْرم بِحح أوعَمْرَةومَالايْبَاح 

بان تحْرِيمٍ الطيب عليه" 

كم عا د لد كرك أت عَلَ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ عَنٍ 
عُْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُّها؛ أنَّ رَجْلَا سَألَ رَ سول الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَم: 0 
المحم ل مِنَ الثيّاب؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الا َْبَسُوا القمُصَء وَلَا 
العََائمَ وَلَا السَّرَاوِياتِ. وَلَا البَرَانِسَء وَلَا الخِقّافَ إل أَحَدٌ لا يجدٌ 00 
ليس امن ليطن أشفل + مِنَّ الكَعْبَْنِء وَلَا تَلْبَسُوا مِنَّ القيّاب شَيْنًا مَسَهُ 

الرَعْفَرَانُ وَلَا الوَرْسُ)!"! 


[1] بدأ المؤلف رحمه الله أول ما بدأ با يباح للمُحرم بحج أو عمرة» وما لا 
يباح» وبيان تحريم الطيب عليه. 

وقول امرجم رحه الله: (امُحرم بحج أو عمرة) ذلك لأن السوال: الذي 
ورد على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ما يلبس المحرم؟ ول يقل: ما يلبس 
الحاج» أو: ما يلبس المعتمر؟. 

ثم إن العمرة سَّاها النبي صِلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم حجًَّا أصغر كما في 
حديث عمرو بن حزم المشهور الذي تَلَمَنْهِ الأمة بالقبول؛ فإن النبي صل الله عليه 
وسلم سمّى العمرة «حجًا أصغر»”" 

[] هذا السؤال الذي أورد على النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم كان 
في المدينة قبل أن يرحل إلى مكة, والظاهر -والله أعلم- أنه عليه الصّلاة والسّلام 


.)89 /4( أخرجه البيهقي‎ )١( 


باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان نحريم الطيب عليه 


كان ن إِبّان خروجه إلى الحج يتحدّث عن الحج؛ وعن الإحرام بدليل حديث ابن 
عباس رضي الله عنهياء قال: سمعت النبي صل الله عليه وسلّم يفطب يقول: دلا 
لون رَجَلُ بائرََةٍ إلا وَمَعَهَا دو ترم وَلَا تسَافِر انرَآة إلا مع ذي ترم فقام 
رجلء فقال: يا رسول الله! إن امرأتي خرجت حاجّة وإني اكْتيِيْتٌ في غزوة كذا 
وكذاء قال: «انْطَلِقٌُ» فَحْحّ مَعَ | امْرَأَتِكَ)! '. فالظاهر أن النبي عليه الصّلاة والسَّلام 
كان يكثر الكلام عن الحج إيّانَ خروجه؛ لأنه يعلم أن الناس في هذه الحال 
يحتاجون إلى بيان الحكم. 

وسّيِلَ صل الله عليه وسلم: ما يَلْبس الْمحْرم؟ و«ما» تُعْرِبها على أنها اسم 
استفهام عر يلّبّسء أي: أيّ ثوب يَلْبّس؟ فتجد أن السؤال ورد عا يلبس» لكن في 
الجواب قال: 'لَا يَلْبّس». وكان المتوقّع أن يقول: يلبس كذا وكذاء ومن المعلوم أن 
الإثبات والنفي مُتقابلان» فإذا نُفِي ما يُلْبَس فالمعنى أن الباقي يُلْبَسء وعدّل النبي 
عليه الصَّلاة والسّلام عن الجواب بالإثبات إلى الجواب بالنفي؛ لأن ما لا يُلْبَس 
أقل نا يُلْبَسء فيكون ما لا يُلْبَس يمكن حصرّهء وما يُلْبَس لا يمكن حصرٌه. 
وهذا من حُسْن الإجابة: أن تُجاب السائل بغير ما يتوقع إذا كانت الحال تقتضي 
ذلكء مع أن الجواب وإن كان على خلاف ما يُتوّقع كان وافيًا تمامًا. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: دلا يَْبَسُ القمْصَ' جمع فُميصء وهي هذه 
الثياب المعروفة التي يَتَقَمّصّها الإنسان» وهي ذات أكمام. 

وقوله: «وَلَا العَمَائِم' جمع عمامة. وهي لباس الرّؤوس. 


وقوله: 'وَلَا السَّرَاوِكَاتِ» السراويلات جمعٌ على اللغة الفصحى؛ لأن السراويل 


.)47 5 /١151١( سيأتي في: باب سفر المرأة مع محرم» رقم‎ )١( 


كاب الحطج 


حل ؟١ا‏ 


على اللغة الفصحى م مُفْرّدء قال ابن مالك رحمه الله: 

وَِسَرَاوِيلَبسَذَا الجَمْع شَبَهُاقتَضَى عُمُومٌ المَنْع 

وعلى كل حال -سواء كانت جمع سوال كما قيل به. وهي لغة» أم كانت 
جمعاء أم كانت مفردًا- فالسراويل معروفة» وهي لباس الرّجْلِينء وهي ذات 
الأكيام. 

وقوله: «وَلَا البَرَانِسَ" البَرانس: جمع بُرْنْسء وهو لباس معروف. يكون 
لباس الرأس فيه مُتَصِلَا بلباس البدن. أي: أنه قميص له غطاء للرأس مُتّصل به 
وهو لباس معروف عند المغاربة والجزائريين. 

ويُقال: عجبًا أن يتحدَّث النبي صلٌّ الله عليه وسلَّم عن البرانس مع أنها 
ليست موجودة في العرب في ذلك الوقتء فيّقال: إما أن يكون الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام شاهدها أيام كان في مكة ممّن يَقدَّمون إليهاء أو ذُكِرَت له المهم 
أنه لا إشكال في هذاء ولا ينبغي أن يُعَلَ الحديث بذلك. فيّقال: كيف الرسول 
عليه الصَّلاة والسّلام يتتحدث عن شيء لم يكن معروفا في العرب؟! فنقول: هذا 
لاتوعك أن يكرن متهاو أن تقال : إن هذه الكلمة منكرة أو شادة. 

وقوله صلى الله عليه وسلم: «وَلَا الخِمّاف؛ الخِقّاف: جمع حخفٌ. وهو لباس 
القدمَيْنِء أي: ما يُلبّس من الجلّد على القَدَم. 

إذن! تخد أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام ذكر أربعة: لباس الرأس. 
ولباس البدن. ولباس الرَّجْلَينء ولباس القَدَّمِين. 

وينبغي الانتباه إلى أن قوله: «لَا يَلْبّس» يعني: لو اسْتُعْوِآَت هذه الأشياء 
على غير اللْبس فإنه لا بأس به» فلو جعل القميص رداء يلت به فلا حرج. 


باب ما يباح للمحرم بجح أو عمرة وما لا يباح وبيان نحريم الطيب عليه 


وقوله: لا أَحَدٌ لا يَجدٌ؛ رذ فِعَت «أَحَدّ؛ مع أن الكلام قبلها تام في قوله: 
دلا تلْبَسُوا القمُصَ)؛ لأنه منفي» وإذا كان منفيًا جاز النصب والإثباع» والإنبّاع 
أولى إلا إذا كان الاستثناء منقطعًا. 

وقوله: «ِلَا أَحَدٌ لا يَجِدٌ التَّعْلينِ»» نفي الوجود للنعلين يشمل ما إذا وجد 
الثمن ولم يجد التَغلء أو وجد النّعْل ول يجد الثمن؛ لأن كليهما نفي وجُود. 

وقوله: «قليَلبس الحمّيْنِا اللام في قوله: «قَليَلبَس» للإباحة» وليست للوجوب» 
ولاعت ا لأنها ذُكِرت في مقابل المنع. والأمر في مقابل المنع يكون 
للإباحة» أي: أن المنع يرتفع. 

وقوله: 'وَْيِطَمْهما أسْفَلَ مِنَ الكَعَْئْنا. اللام في قوله: «وَلْيَقْطَْهمَا؛ للوجوب» 
وذلك لأنه إذا قطعهم| أسفل من الكعبين صارا شَّبِيهَيْن بالنعلين» فلم يكن بعيدًا 
عن لَنْس النعلين. 

وقوله: وَل لوا من الثيّاب شيا دولا تَلْبَسُوا) نبي » والدليل على أنه 
نبي أنه حَذِفْت منه النون» وكلمة سينا نكرة في سياق النهيء فتَعم كل شيء. 

وقوله: «مَسَّهُ الرّعْمَرَانُ؛ أي: أصابه الزعفران. وهو طيب أصفر معروف. 

وقوله: 'وَلَا الوَّرْسٌ) هو نبت معروف في اليمنء له رائحة ذكيّة تشبه رائحة 
الزعفران أو تقاربها. 

فهنا بين الرسول عليه الصّلاة والسّلام ما لا يُلْبَسء وغل هذه كرا 
سوى ذلك فإنه يُلبَسء ولكن: هل نقتصر على هذه المذكورات لفظّاء أو تُلحق بها 
ما يشبهها معنى؟. 


كاب الحج 


١ الجججججج‎ 


ل د 

ا 0 
بمعنى: أنبا تكون مُفصّلةَ على سائر البدن كله» فهذه لا تُلْمسء ويوجد في 
الإفريقيين ثياب لها أكام واسعة. لكنها ليست على الذراع, إنا هي فتحة» وهذه 
وإنلم تكن قَمِيصّاء لكنها تُلحَق بالقمُص. 

وأما العمائم فيُلْحَق بها الشَّاغْ والطّاقية» والقبّعة بل يُلحق بها -لا قياسّاء 
ولكن نضا من حديث آخر- ما يُطى به الرأس ولو كان مِنْدِيلًا؛ لقول النبي صلى 
الله عليه وسلَّم في الذي وَقَصَنْهُ راحلته: «لا تُحَمُوُوا رَأْسَهَه!'/ وعلى هذا فيكون 
الرأس من بين سائر الأعضاء يختص باللباس المعهود. وهو العائم» وبغير اللباس 
المعهود» وهو تغطيته بأي شيء. 

ولكن هل يُْترط في لط أن يكون مُباذ شِرًا للرأس.ء أو لا فرق بين المباشر 
وغير المباشر؟. 

لاه 
د ولا كب اناده التي لها سقف كالسيارة 
الصغيرة. والحافلة الكبيرة. والطيارة -وذلك إذا أحرم من الميقات-. فالمشهور 
من المذهب أن تغطية الرأس بالملاصق وغير الملاصق مُحرّم؛ ولكن هذا القول 


.)97/١١١7( سيأتي في: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم‎ )١( 
.)01/1/1( «الإقناع»‎ .)185 /١( «منتهى الإرادات»‎ )١( 


باب ما يباح للمحرم بحح أو عمرة وما لا يباح وبيان نحريم الطيب عليه 


ضعيف. ولم نر أحدًا يعمل به من أصحاب المذاهب إلا الرّافضة» فالرافضة الآن 
لهم سيارات مخصوصة يكشفونبهاء ولم أعهد هذا أنا فيها سبق. لكن أخيرًا صاروا 
يستعملون هذه السيارات؛ لأنهم يرون ما يرى فقهاؤنا أيضًا من أنه لا يجوز أن 
يُسْئَر الرأس ولو بغير ملاصق. 

لكن الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله'" أنه لابْدّ من أن يكون 
بِمُلاصِقَء وهذا هو الذي مشى عليه صاحب «زاد المستقنع»'"'» فقال: «ومن 
غطى رأشة بخلاضق فدّى». 

إِذًا: إذا كان الملاصق نما جرت العادة بستر الرأس به فواضح. لكن إذا كان 
م تج العادة بستر الرأس به كالعَفْشٍ يحمله الإنسان على رأسه فهل يُلْحَق بذلك. 
أو لا؟. 

الجواب: من العلماء رحمهم الله مَن قال: إذا قصد بحمل العفش التغطية» 
مثل: أن يُمْكِنّه أن يحمله على كتفه» ولكنه مله على رأسه لتقي بذلك حرّ الشمس 
أو المطر مثلًا فإنه يحرم عليه وأما إذا لم يقصد السترء ولكنه قصد أن يحمله؛ لأنّ 
حمَْلهِ على رأسه أهون عنده من حَمله على كتفه فإن ذلك لا بأس به. 

لكن الفقهاء رحمهم الله يقولون: لا فرق بين أن ينوي بذلك الستر أو لا؛ 
لأنه وإن نوى الستر فإنه نوى ما لا يعرف عادةٌء فلا يكون هذه النية أثرء وعلى 
هذا فلا بأس أن يحمل المتاع على رأسه بقصد التغطية. 

م2 


لكن ينبغي أن يُقال هنا: إذا كان هذا الشيء مما لا يُحْمَل إلا على الرأس 


.)51١6 /5( «الفروع»‎ )١( 
(؟) «زاد ام 50-6 »(ص:57١/ ط.ابن الجوزي).‎ 


5 كاب الحج 


فنعم. نقول: هذا جرت به العادة» ويكون أراد الإنسان التغطية والحملء أما إذا 
كان خفيًا يمكن أن يُعَلَقَه بيده مثلاء ولكنه رأى أن يُعْطّيَ رأسه فهذا لا يجوز وإن 
كان ل تَمْر العادة به. 

مسألة: ظهرت شمسيّات متي على الرأسء لكنها لا تسَّه والظاهر أنها 
تكون ملاصقة» فهذه تركها أحسن لاسَّكٌ. 

وقوله: «وَلَا السَّرَاوِيلاتِ) كاعر الفديك نوالا فزق بين التثان ويك طودل 
الأكام, والتبّانَ: هو الذي له أكيام قصيرة, فظاهر الحديث أنه يدخل في النهي. 
وأنه لذ بلسي : 

أما الإزار المفتوح والذي يُمكن أن يتَر به بربطه. فلا يُلْحَق به لكن إذا 
كان الإزار مخيطًا فهل يُلحق بالسروال؟. 

الجواب: لاء لا يُلحق بالسروال؛ إذ هو إزار» والسروال لابُدّ أن يكون ذا 
أكيام» فلو أن الإنسان خاط الإزار خياطة» وجعل له يَكَةَ من فوق. ورَبَطّه فإن 
ذلك ليس سروالاء بل هو إزرٌ بك حال. 

وأما البرانس فيُشبهها (الشْلّح). 

وأما (الكّوت) فالظاهر أنه للقميص أقربء ولكن العلماء رحمهم الله 
يقولون: إذا طرحه على كتفيه طَرْحًا فإنه لا يُعَدَ لبْسّا فلو طرح إنسان على كتفيه 
كوا فاته افد لنضاة وهلة :القند [3ا طرسيه ظرعا السو عل اتيهاف العادة وله 
بأسء فلو أنه قَلَبٍ المشْلّح مثلاء وجعل أكامه أسفلء وأسفله أعلاه فإن ذلك لا 
يعد العابرولا اوري 


مسألة: إن كان الجو شديد البرودة» فهل يُرحَص له في (الكوت)؟ 


باب ما يباح للمحرم بحح أو عمرة وما لا يباح وبيان نخريم الطيب عليه 


١17‏ مم 

نقول: لا يلزم أن يلبسه. لكن يِتَلَفلَفْ بهء وهناك شيء آخرء فبدلًا من أن 
يأخذ الرداء الخفيف يأخذ رداءً ثقيلاء ومن نعمة الله أن مكة حارّة» لا يصل البرد 
فيها إلى الحد الشديد. 

وقوله: 'وَكَا الِقَافَ». الكَتَادِرُ هي المّاف, ويُلْحَق بها الجَوّارب: (الشُرّاب)» 
كلها لسن عل التخن عا بعلي الكنيه: 

ما ما دون الكَعْب؛ فهنا اختلف العلماء رحمهم الله فيه: هل يجوز للمَحْرم» 
أو لا؟. 

تقولة الحديف يدل عق انه كور اللكطرم إذا عد الحلينة القرله: 
اليبس لحن وَلْيَقَطعْهًا شل هو الكَعْبَيْن). 

ثم هل يُشْتَرط القَطعء أو لا؟ 

نقول: حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا صريح في أنه لابُدٌ من القطع. 
لكن هل القطع هنا على سبيل الإباحة» أو على سبيل الوجوب؟ تقدّم أن اللام 
للآمرء وهو للوجوب. 

والدليل على هذا: أن قطعهم| إفساد لما وإضاعة للمال» وهذا حرام» ولا 
يستباح الحرام إلا بواجبء وهذه قاعدة نافعة في الفقه وأصوله. وبها استدللنا على 
وجوب النتان؛ لأن الختان قطع جِلّْدِ من الإنسان؛ وهو خُْرّم ولا يستباح المحرّم 
إلا رو الحن: 

لمهم أن هذا الحديث -أعني حديث ابن عمر رضي الله عنهه|- يدل على 
وجوب قطع المخفين إذا احتاج الإنسان إلى لبسهما حتى يكونا أسفل من الكعبين» 
لكن هل هذا الحكم باق أو هو منسوخ؟ 


14 كاب الحصج 


نقول: اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة» فمنهم من قال: حديث ابن 
عباس رضى الله عنه|!" مُطلّقء وحديث ابن عمر رضى الله عنهما مُقيِّدء والقاعدة 
الشرعية: أن المطلق ْمَل غل المقيّده ويكون ما سكت عته الرسول عليه الصَّلاة 

1 8 31 5 5 . 5 3 0 

وذلك من حديث ابن عمر رضى الله عنهماء وإلى هذا ذهب الموفق رحمه الله صاحب 
والمفنى 1 

ومن العلماء رحمهم الله مَن قال: إن هذا الشرط -أعني: قَطْعه|- منسوخ. 
واستدلٌ لذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صل الله عليه 

2 5 5 7 عر 5 1 2 و ره تك وم 3 8 وي 

وسلم يخطب بعرفات قٍ المحرم» يقول: «السرّاويل لمن لم يد الإرار وَالخفان 
لِمَنْ لَمْ يَِدِ الَعلَْن؛!". ولم يذكر القطع؛ فحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
ناسخ لحديث ابن عمر رضي الله عنهماء وهذا القول أفقه من الأول؛ لأن النبي 
صلَّ الله عليه وسلَّم خطب الناس في عرفة» والذين في عرفة أكثر بكثير من الذين 
سمعوه في المدينة» ولو كان القطع واجبا لبيّته الرسول عليه الصّلاة والسّلام؛ لأن 
المسلمين الذين سمعوه في عرفة سوف يتَلَقَوْنَ الحكم على أنه غير مُقَيِّد بالقطع» 
فيكون إطلاق حديث ابن عباس رضى الله عنهما ناسحًا لقَيْد حديث ابن عمر 
رضي الله عنهماء وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" وهو 
القول الراجح» وهو أفقه من حيث ما ذكرناء وهو الجمع الكثير الذين سمعوا 
)١(‏ سيأتي في: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: رقم (8/ا1١/‏ 5). 
)١(‏ «المغني» (0/ 157). 


(*) هو الحديث التالي يرقم .)١١11/8(‏ 
(5) «مجموع الفتاوى .)1١9/557(‏ 


باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لايباح وبيان نحريم الطيب عليه 


فإن قيل: لا يُصار إلى النُسخ إلا مع عدم إمكانية الجمع؟ 

فالجواب: الحال حين) بَلّْ الرسول عليه الضَّلاة والسّلام في عرفة تقتضي ألا 
يُمكِنَ الْجَمْعْ لكثرة المسلمين» فهذه هي العلة» ولو كان قول الرسول عليه الصَّلاة 
والسّلامِ في حديث ابن عباس رضى الله عنهما وهو يخطب الناس (في المدينة) 


فإن قبل: يُوجَّد نعال يكون طرفها الخلفي مرتفعًا حتى يقرب من الكعبين» 
فهل هما خفان؟. 

فالجواب: هذه يُرجّع فيها للعزف. إن سُمّيت نعلين فهما نعلان» وإلا فهما 
نان 

ويستفاد من هذا الحديث: تحريم لبس ما مسّه الزعفران؛ لقوله: «لا تلبسوا 
شيئًا مسّه الزعفران». وظاهر الحديث: أنه لا يبس سواء كان ذلك قبل الإحرام 
أم بعده وبناءً على ذلك: لو طيّب إحرامه قبل أن يعقد النية فإنه لا يلبسه حتى 
يَغْسِلّه؛ لقوله: «ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسّه الزعفران». ويكون هنا القول 
بتحريم تطييب ثوب الإحرام أصح من القول بكراهته؛ لأن تَطْيِيب البدن عند 
الإحرام سن وتطبيب ثياب الإحرام مكروه على المشهور من المذهب”"» وقيل: 
إنه رم والصواب أنه مُرّم؛ لعموم قوله: «لا تلبسوا من الثياب شيئًا مسَّه 
الزعفران. ولا الورس». 

فإذا غسلناه فهل لايد أن تزول الرائحة واللونء أو يُكتّمّى بزوال الجزم؟. 

الجواب: الأول؛ لأن هذا ليس كالنجاسة. فالنجاسة إذا غسلها الإنسان. 


()«منتهى الإرادات» .)١794/١(‏ 


صاب الحج 


00 


وذهب أثرهاء وبقيت رائحتها ولونها فإنها تطهر؛ لقول النبي صلَّ الله عليه وسلّم 
في دم الحيض: «يكفيكِ الماء. ولا يَضُرٌّكِ أثره»'"'. لكن في الإحرام المدار على 
الطيب» فلايُدٌ من ذهاب الرائحة بأيّ جيلة» حتى لو أضاف الإنسان شيئًا قوي 
الرائحة» لكنه ليس طيبّاء فذهبت رائحة الطيب كفى. 

أمّا إذا انتقل الطيب إلى ثياب الإحرام فإنه يجب أن يغسلها وجوبًا. 

فإن قيل: على هذا هل يُنْهَى عن تطييب بدنه؛ لأنه سوف ينتقل إلى ثوبه؟. 

قلنا: ليس هذا على كل حالء بل إذا صار على رأسه فيمكن ألّا صل إلى الرداء. 

لكن لو انتقل الطيب إلى البدن لا إلى اللباس» فهل يجب عليه أن يغسل ما 
00 

الجواب: إن نزل الطيب بنفسه لم يجب بالاتفاق. لكن لو انتقل الطيب من 
محله إلى محل آخر بسبب شرعي كإنسان توضأء ومسح رأسَّه بيديه. وراش كله 
طيبء فعَلِق الطيب بيديه» فهل نقول: يلزمك أن تغسل يديك. أو لا بأس أن 
تستمر؟. 

الظاهر الثاني؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم كان يُرى وَيِيضصٌ المسك في 
رأسه وهو مُحرم!". وكان يغتسل وهو مُحْرم'"'. ووصف أبو أيوب الأنصاري 
رفق الله عه اغتساله بأنه محلل شعرراسة يبديةة ولايد أن يلصىبيه الطيب» 
رألما فية11 بعكو لتيب إضاف ةما عالق أنه انض الطب من كاف إن 


.)770( وأبو داود: كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبهاء رقم‎ »)238٠ /7( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)55 /١١9٠0( (؟) سيأتي في: باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم‎ 
.)41/١5١5( سيأتي في: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه؛ رقم‎ )( 


باب ما يباح للمحرم بحح أو عمرة وما لا يباح وبيان تحريم الطيب عليه 


18١‏ سدم 

مكان. وقد أَذن له في ذلك. أما لو تعمّد بأن أخذ بأصبعه من رأسه» ووضعه على 
محل آخر فهذا لا يجوز. 

مسألة: ما حكم الصابون المُعطّر؟. 

نقول: الظاهر أنه ليس فيه عطرء إنما فيه نكهة (أي: رائحة) فقطء. لكن إن 
أنه يَشْمِّه كطيب فهذا لا يجوز استعماله. وأما الذي فيه مُجّد نكهة لأجل إزالة ما 
عَلِق في اليد من الروائح فهذا لا بأس به. 

مسألة: هل يجوز للمحرم أن يشرب القهوة التي فيها القرّنفل؟. 

نقول: نعم» يجور؛ أن هذا رائحته ذكية» وليست رائحة طيب» وكذلك 
الشاي الذي فيه النعناع لا بأس به أيضًا؛ لأن هذا من باب الرائحة الذكيّة لا 
الطيب. 

مسألة: إذا كان في الركن اليهاني أو الحجر طِيب. فهل يمّسَّه الإنسان. أو لا؟ 

نقول: إن كان الطيب رطبًا يعلق باليد فإنه لا يجوز أن يمسّه؛ٍ لأنه يلزم أن 
يعلق ذلك في يده وإلا فلا بأس؛ لأنه لا يتأثر إلا بالرائحة فقط. 

لكن لو استلمه وعلق بيده فيمكنه أن يمسح كسوة الكعبة به. وإذا لم 
يستطع فلابْدٌ من إزالته بأ مزيل» فإن خرج من الطواف ثم رجع فإن كان عن 
قُرْبٍ أكْمَلء وإن طالت المدة فلاُدٌ من ابتدائه. 

فإن قيل: لماذا لم نشترط غسله مثل ثياب الإحرام إذا أصابها الطيب؟. 

قلنا: لأنه لم يعلق باليد. وهناك عَالِق بالثوب. 


صاب الحج 


تثب ”7 

وهذا الحديث فيه مسائل: 

-١‏ هل جور للإنسان أن يلبس الخاتم» والساعة. ونظارة العين» والسماعة 
في الأذن. 


الجواب: نعم؛ لأنه ليبس منصوصًا عليه» ولا في معنى المنصوص. 

-١‏ هل يجوز أن يتقلد بالقلادة مثاله: إنسان يريد أن يحتطب. فتَقَلّد بقلادة 
(أي: حَبّل)؟. 

الجواب: نعم يجوز. 

"'- هل يجوز أن يعقد إزاره. ورداءه؟ 

7 0 ]أء. 1 5 2 للق 

الجواب: تعم؟ لأن النبي صللى لله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم 3 
وعليه البلاغ عليه الصّلاة والسّلام وقد بلغ وأمّا ما رُوِي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما وغيره من السلف من كراهة عقد الرداء'" فهذه كراهة لا تُعْتر كراهة 
شرعية بحيث إن الإنسان يُقال: إنه ارتكب منهيًا عنه. 

فإن قال قائل: هل يجوز أن نجعل أزرارًا في الرداء من النحر إلى العانة, 
حيث يوجد أردية يجعلون فيه أزرارًا من النحر إلى العانة» ولا تُرَّرٌ بواسطة 
المشابك؟. 


فالجواب: الظاهر أن هذا لا يجوز؛ لأنه يذهب صورة الإحرام والمخْرم. 
)١‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد: باب قول النبي يل «نصرت...»» ومسلم: كتاب المساجد 


ومواضع الصلاة» ركم (5م/ ه). 
)١(‏ يُنْظر: امصنف ابن أبِي شيبة» .)١931/5(‏ 


باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان نحريم الطيب عليه 


فإن قيل: قلتم: إذا جَعَل للإزار يَكَةَ ورّبّطه فهذا جائز» ومنعتموه في الرداء 
مع أن صورة الإحرام تغيرت» فا الفرق؟. 

قلنا: لأن الأول إزار» والإزار إذا لت ورُبط صار يشبه هذاء وهو جائزء أما 
الرداء قَلايدٌ أن يكون عدا عن القميهن» قإذا كانافيه أزوا ضار رثبية التميض» 
فهو بالأزرار صار مُمَصَّلُا على هيئة البدن. 

5 - هل يجوز أن يلبس (الفنيلة)» و(الفنيلة الكَتّافية) (يعني: يوجد فيها سَبْر 
يُمُسِكهاء لكن الفنيلة ليس للها أكىام)؟. 

الجواب: لا يجوز ولو كانت ليس فيها خياطة إطلاقًاء بمعنى أنها منسوجة 
نسجًا على هذا الوضع. 

وأصل كلمة المخيط لم ترد عن النبي صلَّ الله عليه وسلّمه فلم يَرِدْ عنه عليه 
الصّلاة والسّلام: (لا تلبسوا المخيط) إطلاقًاء وعلى حسب ظَنِي أن أول مَن تكلم 
بها فقيه التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله ثم تلقاها الناس عنه» فصار العامة 
الآن يظنون أن كل ما فيه خياطة فهو حرام حتى النعل المخروزة يسألون عنها؛ 
لأنها مخيطة» وهذا بسبب العدول عن الألفاظ الشرعية» ولو قلنا: لا تلبس كذا 
وكذا ما جاء به النَّص أو كان بمعناه لكان أبن وأوضح؛ لأن هذه الكلمة (لا 
تلبسوا المخيط) أو: (يحرم على الرجل لَبْس المخيط) صار يدخل فيها ما لا يريده 
العلاء يذه الكلمة, 

- هل يجوز أن يلبس (الكَمَر) الذي فيه النفقة؟. 

الجواب: يجوز ولو كان مخيطًا؛ لأنه ليس منصوصًا عليه» ولا في معنى 
التضوضن: 


5 حاب الححج 


1- هل يجوز أن يَتَقَلّد القزبة يحمل عليها الماء؟. 

الجواب: نعم. 

ادهل مو أن يتقلد وعاء النفقف هذا تعلق عن الكتفتء آم (الكمر) 
يريط على البطن؟. 

الجواب: نعم. يجوز على القول الراجح. 

- هل يجوز أن يتقلّد السيف, و(الرشّاش)؟. 


الجواب: نعم» لكن عمل السلاح في الَرّم منهي عنه إلا إذا دعت الحاجة 
إليهء فيكون النهي هنا ليس من قبل الإحرام؛ ولكن من وبل الخَرّم حتى يأمن 
الناس. ولا يخافوا من أحد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. 

4- هل يجوز للمحرم أن يلبس (السَّثْرة الواقيةَ من الرصاص)؟. 

الجواب: لو فُرِضٌ هذا فلا مانع من ذلك؛ لأنه إذا كانت وقاية الرّجْل من 
الحصى والشوك تُبيح أن يلبس الإنسان ما كان ممنوعًا فهذا من باب أولى. 

فالمهم أن عندنا هذا الأساس الذي أسّسه النبي صلَّ الله عليه وسلّم فيها لا 
يلبس الْحْرِم» فما عدا ذلك فهو جائز. 


جد عاد عاد 


20 و 


077 وَحَدَننَا يحَى بْنْ يختى» وَعَمْرُو الناقد وَزُمَيْدُ بِنُ حَزب؛ كُلَهُمْ 
- 5 عه حو دعوم ره 6 2ه روء هه امه م ماه 0 
عَنِ ابْنِ عَيَيئة؛ قَالَ يحى: أخبرنًا سفيّان بْنُ عيَيئه عَنِ الزَهْرِيٌ» عَنْ سَالء عَنْ أبيه 
1 0 رمو 22> م يي ان 5 0 5 9 0 و 00 
رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سيل النبيٌ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما يَلْبَسُ المحْرِم؟ قَالَ: 


١لا‏ يلس المحم القَمِيصٌء وَلَا العَِامَةَ وَلَا المنسٌء وَلَا السَّرَاويلَ» وَلَا نَوْيَا مَسَّهُ 


باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان نحريم الطيب عليه 


َْسٌ وَكَا رَعْفََانُ وكا الحَنِ إلا أن لا بد تَعَْنِ دَلقَطَمْهها حتَّى يَكُونا أَسْفَلٌ 
مِنَّ الكَعْبَيْن). 

اا د ان يخبَى؛ قَالَ: قَرَأْ عَلَ مَالِكِه عَنْ عَبْدِ لله بْنٍ 
واروعن ابن مر رَضِي اله من أله فالنامى وول انشتضل الله عليه وه 
أن يَبْسَ المحم نَوْبَا مَضْبُوعًا 0 أو وَرْسٍِء وَقَالَ: «مَنْ لَمْ يد تَعْلْنٍ 
ليبس الحمَيْنِ وَلْيَقَطَعْها أَسْفَلَ مِنَ الكَمْ 

-- حَدَئَا يحت بْنّ يخَى» وَأبُو 55077 
عَنْ حمَادِ؛ قَالَ يحيَى: َخبَرنًا عمَادُ بْنُ زَيْدِهِ عَنْ عَمْرو عَنْ جَابرٍ بر بن زَ زَيدِء عن ابِنٍ 
عَبّاسِ رَخِيَ الله عَْهُهَاقَالَ: َمِعْتُ رَسُولَ لله صَلَ الل علو َلَّه وَهُوَ ينث 
يَقُولُ: «السَرَاوِيلُ لِمَنْ لَمْ يد الإرّار وَاخُفَانِ لِمَنْ لَمْ يد النَّعليْنِا يَعنِي 
المخر م" 


0 


[1] سبق حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيمّن لم يجد النعلين أنه يلبس الخفين 
ويتطنهياء ول ديف ابن عباس برك اللاعني الذي يباه المولفت ره الام 
يذكر النبي صل الله 8 عليه وسلّم القطع وكان ذلك في عرفة. 

قال أهل العلم رحمهم الله: فيكون حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسحا 
لاشتراط القطع؛ ووجه ذلك: أنه كان متأخرّاء وكان حضره العَالَ الذين لم 
يسمعوا خطبة النبي صلَّ الله عليه وسلّم في المدينة» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله» وهو الحق إن شاء الله. 

وذهب + بعض العلاء رحمهم الله إلى تقييد حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
بحديث ابن عمر رضي الله عنهماء ولولا ما أشرنا إليه من وجود الجمع الكثير في 


كناب الحج 
تك ...يزو 9 


عرفة من الذين لم يسمعوا حديث ابن عمر رضي الله عنهم| لكان الصواب مع من 
قال بالقطعء وأنه مُقيّدهِ ولكن نظرًا هذه العلة الواضحة يكون قطع الخفين لمن لم 
يجد النعلين ليس بواجب. 

فإن قيل: لو كان حديث ابن عباس رضي الله عنهما ناسخًا لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما لبيّن النبي صل الله عليه وسلّم أن الأمر الأول قد تُسِخ؛ لأن 
الصحابة رضي الله عنهم كانوا حديثي عهد بهذا الأمر الأول وكثير منهم يسعون 
إلى امتثاله» فهاذا نقول؟. 

فالجواب: هذا إيراد ساقط؛ لأنه لا يلزم أنه إذا جاء النص الناسخ أن يقول 
الشرع: وهذا ناسخ لما سبق. 

وهنا مسألة تقع كثيرًا في الطائرة» حيث ينسى الإنسان ثياب الإحرام في 
الشنطة مع العَمُشء وهو يريد أن يُحرِم؛ وكَرّب من الميقات. فهاذا يصنع؟ 

نقول: يمكن أن يلبس ثياب الإحرام وهو على هذه الحال» فيجعل القميص 
إزارًا ويتَلمفُ به. أو يجعل الغْثْرة إزارّاء ويجعل السراويل أو العْبّرة رداءً» وينوي 
الإحرام؛ والغالب أن عَرْض السروال يستر ما بين السّرّة والركبة. 

وعلى كل حال فهذا هو الواجبء لكن لو فُرِضٌ أن الإنسان ليس معه إلا 
قميص فقطء ليس معه سراويل ولا غَثْرة ولا شيء آخرء فهل نقول: يلزمه أن 
يخلعه. ويجعله إزارًا؟. 

نقول: نعم, والحمد لله! فالطائرة فيها دورة مياه يمكن أن يستتر بها الإنسان» 
ثم يجعل هذا القميص إزارًاء لكن غالب الناس لا يفهمون مثل هذه الأمورء والذي 
يفهمها طلبة العلم؛ فتجد بعض الناس إمّا أن يوّحَر الإحرام حتى ينزل» ورج 


باب مايباح للمحرم بحح أو عمرة وما لا يباح وبيان نحريم الطيب عليه 9 
؟ 


الإزار والرداء من الشنطة» وإما أن يحرم على ما هو عليه. 

نا الأول الذي أَخر الإحرام حتى نزل» وقدر على الإزار والرداء» فيكون 
ترك واجبّاء وترك الواجب عند الفقهاء رحمهم الله فيه دم» وإذا كان جاهلا يسقط 
عنه الإثم» لكن لا يسقط عنه البدل الذي هو الدم. 

وأمّا الثاني الذي أحرم وعليه لباسه فيكون هنا لبس ما يلبس من الثياب 
الممنوعة وهو جاهلء وارتكاب المحظور جهلًا لا يترتب عليه شيء لا إثم ولا 
فدية» والثاني الذي تُحرم وعليه ثيابه هو الأحسن. 

ولهذا ينبغي لطلبة العلم» بل يجب عليهم في حال الحاجة إلى بيان هذه 
الأمور أن يُبَيّنوا للناس هذا الأمر؛ لأن أكثر مَن يسألنا من نسي ثياب الإحرام في 
الشنطة في داخل الطائرة» يقول: إنه لم يحرم إلا في جدَّة!! 

لكن لو كان معه طالب علم نَبَّهّه ما أن يخلع الثياب المعتادة» ويُتَزِر 
بالقميص أو بالغترة إذا أمكن هذاء وإلّا أحرم ولولم يكن عليه إزار ورداء. 

فإن قيل: لو لبس ثيابه» ولم يُدْخْل يديه في أكىامه فم| الحكم؟ 

فالجواب: الظاهر أنه لا بأس» لكن على حسب كلام شيخ الإسلام رحمه الله 
وغيره من العلماء رحمهم الله أنه إذا طرح القَبَاء على كَتِقَيهِ فليس لابسًا للها" لكن 
في عرْفِنا الآن الظاهر أنه يُعْتّر لابسّاء فعندنا لا يُقرّقون بين الذي يُدخَل يديه في 
كذ العباك زكو لا تدخلي: 

فإن قيل: من يلبس البنطال هل يبقى على بنطاله؛ لأن البنطال مثل السروال؟ 


.)١١١/77(.)١55 «مجموع الفتاوى» (؟75/‎ )١( 


عدو 5-0 
فالجواب: البنطال مثل السروالء فيُلْحَق بقوله صلى الله عليه وسلم: 'مَنْ 
لَم يِذ إِرَاَا مَليَلبَس سَرَاوِيلَ»!". 
مسألة: إذا كان عليه ثلائة سراويل فهل نقول له: لا بق عليك إلا واحدًا؟ 
فالجواب: إذا كان عليه ثلاثة سراويل لا يلزمه أن يخلع الباقي؛ لأن الصورة 
ني شي . 
مسألة: لو لم يكن عنده إلا رداء شفاف فليلبس السراويل؛ لأنه لابُدَّ أن 


يليس ما يستر عورته. 
00 


3 22 عدارو 00027 عدر وي 


- حدثنا محمد حَمَدُ بْنُ بَشَّاِ حَدَّننَا حَمَدُ -يَعْني: ابْنّ جَعْفْر-. 0 
وكدنن أبو مان الزازئ» عدن مَيْرٌ؛ قَالَا حمِيعًا: حَدَكنَاشُعْبَةه عَنْ عَمْرو بْنِ 
دِيَارٍ؛ يبَذَا الإِسْتَادٍ: أَنّهُ سَيِمَ البِيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يطب بِعَرَقَاتِ؛ فَذَكرَ 
هَذًَا الْحَديتٌ. 


وَحَدَنَنَا بو يكر بن أن سيد حَدَئنًا سَفيَان بر غييئة: (ح) وحَدَّننا 


ا م دَننَا أب كُرَيْبِء حَدَّئَنا وَكِيٌ» عَنْ سُفَيَانَ. 
ح( وعدا عن بن حشرم خبرنًا عِبتى بن يُونْسَ عَنِ ابن رج" 2 
وحَدَئنِي عل بْنْ حجر حَدَََاِسَْاعِيلُ» عَنْ أَيُوبَ؛ قُُ هَؤُلَاءِ عن عَمْرِو بْنِ ديئار؛ 
يهَذَا الإِسْنَاد وَلَمْ يَذْكْرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ: (يخْطْبُ بِعَرَقَاتِ)؛ غَيْدُ شُعْبَةَ وَخدَةا'. 


[1] وهذا لا يضر؛ 1 متقن» فلا يضر تَمَرّد 
ثم إن تَمَرّدَه بذلك لا ينافي ما ذكره غيره. فلا يُحْكَم عليه بالشذوذ. 


(1) هو الحديث التالي برقم .)١17/4(‏ 


باب ما يباح للمحرم بحح أو عمرة وما لا يباح وبيان نحريم الطيب عليه 
8 لدم 


000 أحمد مد بن َب اله بن يُونْسَ» حَدَكَا زُهَْنُ حَدَنَا بو الب 
0 00 قال وخول اش صل ان عله وه لم ان له تجذ 
نعلن فليَلم وَمَنْ لَمْ يج إرَارًا فليَلبَسَ م سَرَاوِيلَ). 


11 00 ؛ 


رمو 24> 


عَنْصَفْوَاَ ْنَل بن أَميّة عَنْ به رَضِيَ لعن َلَ: ع َل ِل ال صل ال 
ل وف ل و ل ةروكاز الب ار مدر فقَال: 
تمن أن ْنَم في عُمرَي؟ قَالَ: وَأَنِْلَ عَلَ النَبَيّ صَلَّ الله هو 
الوَّحَْيُء قَسْرَ بتَؤْبٍء وَكَانَ يحْلَ يَقُول: وَدِذْتٌ أن أَرَى لني صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
وَقَد تَرَلَ عَلَيْهِ الوَخيء كَالَ: فَقَالَ: أن ينوك أن تنْظْر إل الى صل الله عَلَيّْهِ وَسَلُم 
00 


وَكَدْ أَنْزِلٌ علَيّْهِ الوّخي؟ قَالَ: رقع عمَرُ طَرَفَ الغَوْبٍء فَنََرَتُ إِليْهِ له عَطِيط؛ 
قَالَ: وَأَحْسَبّهُ قَالَ: : تَمَطِطٍ البكْرِء قَالَ: قو مدي عَنْهُ ثَالَ: دأ بوالتايل عن 


ٍ- تك 


العُمْرَةِ؟ اغْيِلُ عَنْكَ أَثَرَ الصّفْرَةِ -أَوْ قَالَ:- أَثْرَ الخلُوق. وَاخْلَعْ عَنْكَ 
وَاضْنَعْ في عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانِعٌ في حَجكَ»ءا'. 


لاوش كك دليل على أن الإنسان إذا كان عليه طِيبٍ فإنه يجب 
عليه إزالته» لكن هذا م مُقيّد بها إذا لم يكن تَطَيّبِ لإحرامه. فإن تَطَيّب لإحرامه فإنه 
لا يلزمه عَسله؛ لأنه ثبت عن النبي صل الله عليه وسلَّم من حديث عائشة شة رضي الله 
عنهاء قالت: كت اظو ال ويس السك ووامفارف رستول فصل لعا 
وسلّم وهو محرا ' والوبيص بمعنى البّريق» لكن هذا يمل على ما إذا كان بعد 
الإحرام. 


.)3١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


صاب الحطج 


”*. 


فإن قال قائل: إذا باشر المحرم غَسل الطيب فقد تعمّد نقل الطيب من 
مكانه إلى غيره؛ لأن يده سوف تباشره. 


قلنا: إن هذا لا يضر؛ لأن هذه المباشرة للإزالة لا للإبقاء» ومباشرة الشيء 
الممنوع للإزالة لا للإبقاء جائزة؛ لأنه لا يُتصوّر التَخَلْ عن هذا الممنوع إلا بمباشرته. 

ونظير ذلك: الرجلٌ يستنجي بيده بالماء» فيمسٌ النجاسة» ولكنه يمسها 
لؤزالتها فلا يضر. 

ونظير ذلك أيضًا: الرجلٌ يغصب أرضًّاء فإذا توسّطها من الله عليه بالتوبة» فإذا 
أراد أن يخرج منها فسوف يكون مستوليًا عليها في هذه المدة متصرّّا فيهاء لكن نقول: 
هذا التصرف والمثي في هذه الأرض المغصوبة إنم| هو للتخلص منهاء فلا يضر. 

ومثل ذلك أيضًا: السارق يسرق الّرقة» فيُؤويها إلى بيته» ثم يتوب» فينقلها 
يي الحا رااان مرطات طراكل لقان عن المحرّم. 

فالتصرف ف المُحرَّم للتّكَلٌ منه لا يُعدٌ إثاء بل هو واجب. 
وأمّا م عر يدن العا ربل بت انج ينبن اللنانن كالقسمن 
ونحوه. ففيه دليل على أن الإنسان ما دام على إحرامه فإنه يجب عليه أن يتجرّد من 
نحو هذه الألبسة. 

ويُشبه هذا: مَن لبس في العمرة قبل أن يُقصّر أو يحلق إما نسيانًاء أو جهلاء 
وإلاجاتيداك ارلا إلمناات) ربس واس ليا لكايب ترا الى التري 
وتلبس الإزار والرداء» ثم تحلق أو تقم تقصّر؛ لأنك لم تل من عمرتك بعدٌ. 

فإن علم أنه لم يله ولكنه استمر على لبس الثوب جاهلًا فلا شيء عليه 
ولو كان مُتعمدًا فعليه الإثم؛ لأنه لم يجل. 


باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح وبيان نحريم الطيب عليه 5 
١‏ مالل 


فإن قال قائل: لبس هذا الرّجل المحرم للجُبّة محظور من محظورات الإحرام» 
فلماذا لم يأمره الرسول صلَّ الله عليه وسلَّم بأن يفدي؟. 

فالجواب: لأن كل من فعل محظورًا من محظورات الإحرام جاهلًا أو ناسيًا 
أو مُكْرهًا فلا شيء عليه ولا إثم؛ ولا كفارة. حتى الجماع» هذا هو الصواب» 
والأدلة العامة والخاصة تدلٌ عل أنه لا شيء عليه. 

وقوله: «اغسِلٌ عَنكَ أكْرَ الصَفْرَةٍ 5 أي: أثر الصفرة الذي عَلِق في بدنه. 

وفي هذا: دليل على أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام إذا نزل عليه الوحي 
بلغ إلى هذه الحال. وذلك لشدَّة ما ينزل عليهء ىا قال الله تعالى: ظإنَسَئْلى عل 
ولا تَقيلا» [المزمل:5]» ونزل عليه الوحي ذات ليلة وهو على فخذ زيد رضي الله 
عنه» ويلح كان حن فخذي!"؛ لأنه يُعان شدةً من نزول الوحي عليه 
الصّلاة والسّلامء حتى إنه في اليوم الشَّاتي يتصَبّب جبينه عرًا'". 

وفي هذا الحديث: دليل على أن العمرة يُصنع فيها ما يصنع في الحج. وأنها 
مساوية للحج في جميع الأحكام لا في محظورات الإحرام فقطء بل في جميع الأحكام 
إلا ما دلّ الإجماع على استثنائه كالوقوف بعرفة» ومُزدلفة: ومّى» ورمي الجمار» وما 
أشبه ذلك. فإن هذا بالاتفاق ليست العمرة فيه كالحج» وما عدا ذلك فالأصل أنَّ ما 
وجب في الحج وجب في العمرة» ولاسيّا أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام سَّاها 
الحج الأصغر ىا في حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه المشهور'"" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد: باب قول الله: للَّامميَرى الْقَعِدُونَ 4» رقم (1871). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات: باب تعديل النساء بعضهن بعضًاء رقم (7777). ومسلم: 


كتاب التوبة: باب في حديث الآفك. رقم (٠/ال05/51).‏ 
(9) تقدم تخريجه (ص:١٠١).‏ 


كناب الحج 


لبد مم 


له 
م 


114 ود انال ' ؛ قَالّ: حد حَدَنَنَا سُفْيَان عَنْ عَمْرِوه عَنْ عَطَاءِ 


-- 


0 
عمر؟ 
ع 577 3 
لورق ةن سيان ١‏ ال 4ل اكلم ريل ودر دز 
الجر ونا دان َل | لله عَلَيْه وَسَاَ , ٠‏ وَعَلَيْه م ات ا جيه 


وَهُوَ مُتصَمَحْ لوقه كَقَالَ: إن أ خْرَمْتٌ بِالعُمْرَةَ وَعََّ هَذَاء وَأنَا مُتصَمّحْ 


>7 بمو 1 


بالمَلُوقٍ» فَقَالَ لَه لهاي صَلَّ لعي وََلم: ما كُنتَ صَانِعًا في حَجَكَ؟) قَالَ: 
أنْزِعٌ عن هَذِهِ الميّابَء وَأَغْسِلُ عَنْ هَذَا الملُوقٌ» فَقَالَ لَه الينُ صل الله ء 
ا ما كُنْتَ صَانِعًا في حَجكَ فَاصْبَعْهُ في عُمْرَتِكَ)!"'. 


[] هذا الحديث إِمّا أن تحمل على أن هذا الرجل تطيّب بعد أن أحرم وإن 
كان هذا خلافٌ ظاهرٍ سياقٍ بعضي الألفاظ. وإمّا أن يُقال: إنه نسح بفعل النبي 
صلَّ الله عليه وسلّم حين كان مُتطيبًا بالطّيب» ويّرى وبيص المسك في مفارقه 
وهو حرم عليه الصّلاة والسّلام'". 

وليس في هذا اللفظ أن الرجل سأل النبي صل الله عليه وسلّم » ثم إنه أنزل 
عله فهل تقول إن الرسؤل علية الصّلاه والكلام سكت» تن أنزل عليهة 
وشاهده يَعْلَ رضى الله عنه. أو نقول: إن هذا الرجل سأل. وليس فيه أنه نَرّل 
عليه الوحي؟! 1 

فنقول: الأحاديث التي فيها أنه انتظر حتى نزل الوحي, وأخيره الرسول 
عليه الصَّلاة والسّلام لا ينافيها ما ذُِرَ أن رجلا جاء. فسأل النبي عليه الصّلاة 
والسَّلام فأجابه؛ إذ قد يطوي الراوي ذكر القصة كاملة. 


اد د د 


.)3٠١ تقدم تخريجه (ص:‎ )١( 


باب مايباح للمحرم بحح أو عمرة وما لا يباح وبيان نخريم الطيب عليه 
لككككا 


1م 0 حَدَّكَنَا إسَْاعِيلٌ بن إبْرَاهِيمَ يمَ. (ح) وحَدَّننا 
عبد بن ميد أخير نَا محمد بْنُ بَكْرِ؛ قَالَا: أخبر نا ابن جُرَيْج. (ح) وحَدَئَنَا عن بن 


ع0 


حَذْرَم َال 41 ؛ احبر عسي عَن ابن جُرَيْج؛ قَال: ار 
فون لل ا اد ل 2 يقُولُ لِعْمَرَ بْن الحَطَّابٍ رَضِيَ 

ا 0 
لوقه بالشمرائقة وغل الذي صل اله خلك روسل تَذث قد أطل بوعل عق 
ناس م مِنْ أْصْحَابهِ فِيهمْ عَْمَرُ إِذْ جَاءَ م رَجُلٌ عَلَيْهِ جُبَهُ ضُوفٍ مُتَضَمُحٌ بطيب 

قَقَالَ: يَارَ شو اله نت وى وج أخزة تروف ينالقع بطب؟ 
َنَظرَ إَِِْ الي صَلَ الله عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلمَّ سَا سَاعَ نم سكت ا ا ار 


-آ 


3 


ل ا تَعَالَ فا تفلء اذل رأسَه سَهُ فَإِذَا النَِنُّ صَلَّ الله عَلَيْ 
َس عر اله يفطاع كشي عل قال 1 لذي سأك عن الشغرة 
أن نَا؟؛ قَالتّمِسَ الوَّجل ‏ فَحِيِءَ بِه؛ فَقَالَ النبِنّ صل الله عَلَيْه وَ سَلَّم: «أَمَا الطَيبُ 


0 


لد ي بك فَاغِله كات ترات وأا ابي اها ؟ ْم اضَْعْ في عُمْرَتِكَ مَا تَضْنَعُ 


رسة2ةمل 5:2 .لث مو و 1 


- وَحَدَنَنَا عقبة بن مُكْرَمٍ الْعَمَي» و 


محمد بْنْ رَاقِع -وَاللَمْظُ لإبْنٍ 
رَافعِ -؛ قَاا: حَدَكنَاوَهْبُ بن جَرِيرِ بْنِ حَازِمء دك أ؛ َالَ: وت كا رت 


وَء 
مض واس هه قا ا كم 1م رو اه ريه همع 
َنْ عط عَنْ صَفْوَاا بن َل بن أي َنأ رضي لعن ذرجلا ألى الي 
صل الله عَلَيْه وَصَلهَ اونري متاق قد أقل بالتحرهه رقو عكر ننه وراتة. 
و« مس م 


وَعَلَيْهِ جبّة؛ قَقَالَ: يَارَسُولَ الله! إِنْ أَحْرَمْتٌ بِعْمْرَة وَأَنَا كه رَىء فَقَالَ: «انْزِعْ عَنْكَ 
ل وَاغْسِلٌ عَنْكَ الصَّفْرَة وَمَا تمان عاك اشكاى خنريك»: 


كاب الحطج 


لدم 9 
2 5 ره 0 2 
- وَحَدَثَنَا ِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورء أخيرنًا أبُو عَلّ عبَيْدٌ الله بن عَبْدِ المجيد» 
327 و 00 ماع شعاد 5 7 مومه 


عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنْهُ :5 سياه ع وَسَلّم فنا 0 


ا عَنْه فَلَمْ يرج جغإنْ وَكاا عْمَرَْسر عل لوخي 
0 0 ا و 2 2 


عْمّرَّ رَضىّ م 0 2 707 


مقو ىم فو 


له وَل َل كه دز زهي ةلب بق 0 ع 
في التّوْبء َنَظَرْت إِلَيّْهء قَلَ) سُرّيَ عَنْهُ قَالَ: أبن السَّائلُ اا عٍَ الممرَة؟»؛ قَقَامَ 
لَه الرَّجُلُ. فَقَالَ: «انرِغْ عَنْكَ جَبْتَكَ وَاغْسِلُ ا ْرَ الحَلُوقَ الي 35 وَافْعَلُ ف 


عُمْرَتِكَ مَا كُنْتَ فَاعِلّا في حَجكَ). 


د عد د 


باب موافيت الحج والعمرة 
عت 6" 


باب مُوَاقِيت الحج والعمرة 


-١‏ حَدَّثََا يبَى بن يخَى, وَحَلَفْ بْنْ هسَامء وَأَبُو الرّبيع» وَقتَيْبَةُ؛ جميعًا 
عن عاق قال فق + بن ناد نيه عَنْ عَمِْو بْنِ ديار عَنْ طَاوْسء عَنٍ 
ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُهَ قَالَ: وَقّتَ وَسُولُ الله صَلّ اللهُعَلَْهِوَسَلَّم أَهْلٍ الَدِيئَة 
ذَا الْحُليْقَقَ 0 
قَالَ: «فَهُنَ لَهَنَ وَلِمَنْ أنَى عَلَيْهِنَّ مِنْ خَيرِ هن ين أَرَاَ الج وَالعهْرَة فَمَنْ 
كَانَّ دُومَيُنَّ قَمِنْ أَهْلِه وَكَذَا فَكَزَّلِكَ؛ حم حَتَّى أل مَك لون مِنْهاا'". 


-١١‏ حَدَلَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شبد حَدَثنَا يخبى بن آدَم حَدَنَنا وََيْبٌ) 


3 م #6 


4 حَدَنَاَْدُ الله بن طَاوْسِء عَنْ أيبهء عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عَنْهَ؛ أن وَسُولَ الله 
شل الله اود 3 لِأَهْلٍ المَدِيئَةِ ذا اللَيِفَة» و وَلأَمْلٍ الشَّام المجحفة وَلِأَمْلٍ 


2 ا 2 


0-4 


تَجْدِ قَرْنَ الَازِلِ وَِأَهْلٍ اليَمَنِ يكَمْلَم؛ وَقَالَ: امن له لِك آت أنى علنهنَ 
ِنْ غَبْرِنَ يمن أرَا احج وَالعُْرَة وَعَنْ كان عون ذَلِكَ فين حبك أنشاء حَتى 
أَمْلٌ مَكَةَ مِنْ مَكّةًا. 


]١1[‏ هذا الحديث (حديث ابن عباس رضي الله عنهما) في بيان المواقيت 
الكايةوامح لامواتيت زمارة)ومواقيت مكاج نِيِّة أما العمرة فليس لما مواقيت 
زمانية» بل تُفعل كل وقت. ولكن لا مواقيت مكانية» فيتّفِقان في المواقيت 
المكانية. 


أمّا الزمّني فهو من دخول شهر شوال إلى آخر ذي الحجة؛ لقول الله تبارك 
وتعالى: «الحَح أشهر مَمَلُوم" مَل # [البقرة:/91١‏ ]0 والقول بأن أشهر احج هي شهران 


صحنتاب ١‏ 
لكتتك.. أب سكت 


وعشرة أيام قول ضعيف لا تقتضيه الصيغة التي هي صيغة الجمع في قوله: 
«انححٌأنه نومت 4. 

ومنه نستفيد: أنه لا يجوز تأخير شيء من أعمال الحج عن شهر ذي الحجة. 
لا الحلق. ولا الطواف. خلافا لمن قال بجواز تأخير طواف الإفاضة» أو قال 
بجواز تأخير الحلق» بل نقول: لا يجوز هذاء بل ابد أن تُؤدّى جميع أعمال الحج 
قبل أن ينتهي شهر ذي الحجة:؛ اللهم إِلّا من عُذر كامرأة نفست بعد الوقوف. 
وقبل طواف الإفاضة. ولم تطهر إلا بعد انتهاء ذي الحجة. فهذه معذورة, وإلا 


فإنه لا يجوز التأخير. 
مسألة: هل يجوز أن محم الإنسان بالحج أو بالعمرة قبل الميقات الزمني 


نقول: في هذا خلاف, فمن العلماء رحمهم الله مَن يقول: لا يجوز أن يحرم 
بالحج قبل أشهره. فإن فعل انقلب إحرامه عمرةً؛ لأن الله قال: #الحج أَشْهِرٌ 
مَعْلُوْمَتٌ © [البقرة:1517]» فهو كرجل صل الظهر قبل الزوال» فإن صلاته تنقلب 
نفلاء ولكن أكثر العلماء رحمهم الله على صحة الإحرام مع الكراهة, إلا أننا نقول: 
مادُمتَ أحرمت با حج فَحَوُّلْه إلى عُمرة إلا أن تسوق الحدي؛ لأنه يُشرع بتأكد لمن 
أحرم بحج أو بحج وعمرة ول يسُّقٍ الهدي أن يرل ذلك إلى عمرة ليصير متمتعًا. 

أما المكان فقال بعض العلماء رحمهم الله: إنه يُكْرّه أن يحْرِم قبل الميقات» 
وقال بعضهم: إنه لا يكرّه. 

ولكن على القولين كليه| ينعقد الحج. والأقرب أنه إن قصد بذلك التعبّد 
فإنه يُكْرّهِ أن يحرم قبل الميقات المكاني 


باب موافيت الحح والعمرة 
ب كك 


والمراد بالإحرام: النيّةء لا لبس ما يُلْبّس في الإحرام | يظنه بعض العوام. 

وقد وقت النبي عليه الصّلاة والسَّلام لأهل المدينة ذا الخلّيفَ وهي مكان 
تكثر فيه شجرة تسمى «الخَلفَاء4: وتضغيرها اللَيْفَة»: وهى تعد عن مكة نحو 
ان مراحلء وهي أبعد المواقيت عن مكة, والحكمة -والله أعلم- في كون أهل 
المدينة يحرمون منها: من أجل أن تتقارب خُرٌمات المسجدين: المسجد النبوي 
والمسجد الحرام؛ لأنك من حين أن تخرج من حدود الحرم المدني تدخل فيم| يتعلق 
بحرم مكة: والله أعلم: هل هذه هي الحكمة. أو سواها؟! 

0 2 2 

ووقفت لاهل الشام الجحفة. والححفة: قرية معروفة قريبة من رابغ» 
وقشيت اع لأن السّيل اجتحفها مرَّةَ من السنين» وكانت ميقات أهل 
الشام» لكن أهلها ارتحلوا عنها حين دعا النبي صلَّ الله عليه وسلّم نا هاجر إلى 
المدينة أن ينقل الله مّى المدينة إلى الجمحفة'". فتركها الناس. 

ووقت لأهل جد قَرْن المنازل» وهو اسم جبل مثل القرن. ويُسَمّى 
«السَيْلا» وقته لأهل نَجْدء وكذلك لأهل الطائف؛ لأخهم يمُرّون من عنده. 

ووقت لأهل اليمن يَلْمْلّم وهو جبل أو وادٍ أو مكان في طريق اليمن إلى 
مكة. ويسمَّى عند أهل اليمن «السَعْديّة). 

هذه مواقيت أربعة وقتها النبي صلَّ الله عليه وسلَّم هذه الجهات. 

أمّا مُهَل أهل العراق فذَّاتٌ عِرْقء وقتها عمر رضي الله عنه كما في البخاري'". 
وقد روى أهل السّئن من حديث عائشة رضى الله عنها أن النبى صلَِّ الله عليه 


.)58١ /111/7( سيأتي في: باب الترغيب في سكنى المدينة» رقم‎ )١( 
.)١6751( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج: باب ذات عرق لأهل العراق. رقم‎ 


كناب الحطج 
حب باي؟ 


وسلّم هو الذي وقّتها'"؛ فإن صح الحديث فهذا من موافقات عمر رضي الله عنه 
للصواب. وإن لم يصح فلعمر رضي الله عنه سَنَهَ مُتّبعة» وهذا الميقات يُسمّى عند 
أهل نَجْد فيها سبق ا كانوا يحجُّون على الإبل يُسمُونه «الشَّرِيبَة؛» وهو موجودء 
لكن الظاهر الآن أن مَن أتى شمالا حرم من قرن المنازل. 

ويُستفاد من هذا: رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده حيث لم يجعل الميقات 
ميْقانًا وَائحِدَاء إذْ لى جغله ميقانًا وَاندًا لشَقّ غل أضحات الحهات الأخرئ: ومن 
أجل أن يكون تعظيم البيت من جميع الجهاتء فمن أيّ مكان جئتّ إليه تَشْرَعَ في 

ووقّتها لأهل الشام قبل أن تُفتتح الشام» ووقّتها لأهل اليمن قبل أن يتمّ 
اندع ابد كال أهل الحم رامهم الله: وني ذلك آية من آيات الرسول صل الله 

عليه وعلى آله وسل» لأن في توقيتها لهم إشارةً إلى أن هذه البلاد سوف تُفتَح) 
ويححٌ أهلها. 

وقوله: «قال: «فَهِنَ هنٌ». «قال» أي: النبي صل الله علية وشل: «فَهِنَ) 
الضمير يعود على المواقيت, «لَهُنَّ؛ أي: لهذه البلاد «وَلِمَنْ أنَى عَلَيْهنَّ مِنْ غَيْ 
أَهْلِهِنَّ». فمّن مَرّ بواحد من هذه المواقيت وجب عليه أن يُحْرِم منه إذا أراد الحج 
أو العمرة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: تيان آراة الح والعقرقه» فكل إنسانا يمر 
بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة فإنه لا يتعداها حتى حرم فإن تعداها 
بدون إحرام» وأحرم من دونها فقد تعدى حدود الله؛ «وَمن يَتعَدَ حدُو أ أولكَ هُمُ 
لظَيلِمُوتَ © [البقرة:79؟]. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك: باب في المواقيت» رقم (1714): والنسائي: كتاب المناسك: 

باب ميقات أهل مصرء رقم (5165). 


باب مواقيت الحج والعمرة 
وم سم 


جع مي 7و 


وقوله: «قَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أنَى عَلَيْهِنَّ مِنْ عَبْرِ أَهلِهنَّ؛ هل هذا من باب 
الرخصة. أو من باب الإلزام؟ فإن قلنا: إنه من باب الرخصة والتسهيل جاز لمن 
مر بميقات أن مُحْرِم من ميقات آخر أَبْعَد منه مثلاء وإن قلنا: إنه من باب العزيمة 
فإنه لا يجوز. 

وينبني على ذلك: أنه إذا ترأكل الام بميقات المدينة فهل يلزمهم أن 
يحرموا من ميقات المدينة» أو لهم أن يُوّخْروا إلى ميقاتهم الأصلي؟ 

نقول: في هذا للعلماء رحمهم الله قولان: 

القول الأول: أنه يجوز أن يُؤحروا الإحرام إلى ميقاتهم الأصلٍ» وإحرامهم 
من ميقات أهل المدينة على سبيل الرخصة والتسهيل» وهذا مذهب الإمام مالك 
رحمه الله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'"؛ وعلى هذا فالذين يأتون 
من أفريقياء أو من مصرء أو من الغرب قاصدين المدينة» ثم ينزلون فيهاء 
ويذهبون إلى مكة. لابْدَّ أن يُحرموا من ذي ال حليفة وإن مَرّوا على رابغ . 

والقول الثاني: أنه من باب العزيمة» وأن مَن أتى من هذه المواقيت ولو من 
غير أهلها يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يُحْرم» وهو قول الجمهورء وهذا هو 
الأصحٌّ والأحوط والأبرأ للدّمة» وعلى هذا فيلزم أهل الشام إذا مَرُوا بميقات 
أهل المدينة أن يُحرموا من ميقات أهل المدينة. 

فإن قال قائل: لو أن رجلًا من أهل المديئة أنشأ نيّة العمرة من المدينة» ثم 
أتى جدة وهو لم يُحرِم» فلا عَلِمِ أنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات قال: سأذهب 
إلى قرن المنازل؟ . 


.)١75:ص( «الاختيارات»‎ )١( 


كاب الحصج 


جد وخ 


نقول: هذا لا يَحْسُّن إلا على رأي شيخ الإسلام رحمه الله إذا كان من أهل 
نَجْدء فإن قرن المنازل ميقات لأهل نجد. لكن الأظهر خلاف قول شيخ الإسلام 
وعة اوهو اخرطوايرا للدم 

وقوله: 'يمَنْ آَرَادَ احج وَالعُمْرَةَ) فُهم منه: أن مَن مرّ بهذه المواقيت لا يريد 
حجًا ولا عمرةً لم يلزمه الإحرام» لكن إن كان لم يُوّدٌ واجب الحج والعمرة لزمه 
الإحرام لا لأنه مَرّ بهاء ولكن لأنه يجب عليه الحج والعمرة على الفور» وعلم من 
قوله: ١يمنْ‏ أرَادَ» أن من لم يُرد فلا إحرام عليه. 

فإن قيل: مَن مَرَّ بالميقات وهو لم يجزم بالنية» وإنما قال: إن تيسّر ي اعتمرت 
وإلاافلاء فمن أين مُحْرم؟ 

فالجواب: مُحْرِمِ من حيث عَرّم. 

فإن قال قائل: إذا كان من خارج المواقيت؛ ومّرٌ بالميقات وهو لا يريد الحج 
ولا العمرة» ولكنه بعد أن تجاوز الميقات طَرَأْ عليه فأراد الحج أو العمرة» فمن 
أين يُحْرم؟. 

فالجواب: تُحْرم من حيث أنشأ؛ لأن في بعض ألفاظ هذا الحديث: «فَمِنْ 
حَيْتُ أَنْشَأاك فتقول: أَحْرِمْ من حيث أنشأت. 

مسألة: من قصد مكة لعملء وهذا العمل لا ينتهي إلا بعد أسبوع» وقال: 
بعد أن أنتهي من العمل سوف أعتمرء فمن أين يحرم؟. 

فز له كر فاده تفننها السو وهو راف لبك آنا إذا كان 
جازمًا فيأي بالنسك أولاء وإذا لم يكن هناك وقت مُنّسع نقول: يتقدّم بحيث 
يمكنه أنيأق بالسك. 


باب موافيت الحج والعمرة 


1:9١‏ سس 

فإذا قال قائل: ما تقولون في رجل من أهل جدة. مَرَّ بالمدينة قاصدًا أهله. 
وهو يريد أن يحج هذا العام. هل يلزمه أن يحرم بالحج من ميقات أهل المدينة» أو 
لا يلزمه الإحرام إلا إذا دنا الحج. وحم من جدة؟. 

فالجواب: الثاني؛ لأن هذا الذي مَرّ لا يريد الحج الآنء أي: في سفره هذاء 
وإنما مَرّ مهذا الميقات قاصدًا أهله. لكنه سيحج هذا العام» وكذلك لو كان من 
أهل مكة؛ وذهب إلى أهله» وهو يُريد أن يحج هذا العام» لكن مروره بالميقات 
ليس لقصد النسك. فإنه لا يلزمه الإحرام إلا من أهله. 

فإن قال قائل: لو أن شخصًا من أهل نجد مرّ بميقات السَّيْل قبل الحج 
بيومين» ول !0 بالحج» وذهب إلى جدة» وهو سيحج هذا العام فمن أن يُحْرِم؟. 

فالجواب: يلزمه أن يحرم من الميقات ولو كان ذلك قبل الحج بيوم أو عشرة 
أيام أو شهر؛ لأن جدة الآن صارت في طريقه. 

فإذا قال قائل: إذا كان من أهل تجدء وأراد أن يأتي بعمرة في رمضان. لكن 
رمضان لم يدخلء فنزل إلى جدة أوَّلّا ليوم أو يومين قبل دخول رمضانء فمن أين 
يخرم؟. 

فالجواب: يرجع إلى قَرّنْء فيحرم منه؛ لأنه أراد ذلك. 

فإن قيل: بعض الحملات تأخذ مَسْكنًا في الطائف. فمن أين يحرمون؟. 

فالجواب: إذا حاذوا الميقات فليّحرمواء لكن لو اغتسلواء ولبسوا الإحرام. 
ونووا في محل إقامتهم فإننا نقول لهم: لا تَعُودُوا لمثل هذا. 


ا ا 


وقوله: ١قَمَنْ‏ كَانَّ دُوممُنَّ أي: دون هذه المواقيت «فَمِنْ أَهْلِهِ؛ أي: ترم من 


5 كناب الحج 


أهله. ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات إذا كان الميقات أَبْعَدَ من مكانه عن مكة 
وهذا من التسهيل. 

وقوله: «وَكَذَا؛ يعني: كما يُقال: هَل جَرّا «فَكَذَلِكَ؛ > على أل مكة بأو 
منْهًااء فأهل مكة لا لزمهم أن عْرَجوَا إلى هذه المواقيت» بل لون منهاء أي: من 
مكة» سواء أحرموا بحج أم بعمرة؛ لأن سياق هذه المواقيت في الإحرام بالحج 
والعمرة» فعلى هذا يجوز لأهل مكة إذا أرادوا الحج أن مُحرموا من بيوتهم. 

أمَّا العمرة فظاهر الحديث أنه يجوز أن يحرموا من بيوتهم» ولكن حديث 
عائشة رضي الله عنها حيث أمرها النبي صلَّ الله عليه وسلّم أن تخرج من ارم 
لتُحرم من الل" يدل على أن الحُمرة لايد افكديم باعل وعرة كأ للم 
يجتمع فيه حِلّ وحَرّم؛ فال عَرَفة» والرّم بقيّة المشاعر» فكذلك العُمرة لابُدَ 
أيضًا أن يكون فيها حِلّ حرم وحينئٍ لايد أن يخرج أهل مكة إذا أرادوا الشُمرة 
فيحرموا من الجل. 

على أن بعض أهل العلم رحمه الله يقول: إن قوله: احَنَى أَملُ مَكَه يلون 
ا ا اي ا ل 
مكة يخرجون إلى اللٌّ» فبّحرمون منه» وعليه فيكون قوله: ١حَنَى‏ أَهْلُ مَكَةَ يهلُونَ 
وام 2 

فإذا قال قائل: العسكريون الذين يكونون في الحج» فإذا ذهب الناس إلى 
عَرَفةَ رغبوا أن يأخذوا عمرةً وهم في مكة, فمن أين تُُرمون؟. 

فالجواب: يُحرمون من الْلُّ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها. 


.)١١؟/17١١( سيأتي في: باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم‎ )١( 


باب مواشيت الحج والعمرة 
وف 


وفى هذا الحديث فوائد. منها: 
-١‏ آية من آيات الرسول عليه الصّلاة والسّلام حيث كان في توقيته لأهل 
٠.‏ ه إاس ا وه ا 

الشام واليمن إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح. ويحج أهلها. 

؟- التسهيل على الأمة. 

'- تعظيم البيت» وأن من أتى إليه من أيّ ناحية وهو يقصده ليعبد الله 

00 5 وساء. و 
بعمرة أو حج فإنه لابد أن يحرم. 

- أن من دون هذه المواقيت مُحْرم من مكانه. 

وأمًا الذين ليس هم ميقات مُعَيّن فهؤلاء تُحرمون إذا حاذوا الميقات» ولهذا 
لا جاء أهل البصرة والكوفة إلى عمر رضى الله عنه حين مُصَّرت هذه الأمصارء 
وقالوا: يا أمير المؤمنين! إن النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلّم وقت لأهل جد 
قَرْنّاه وإنها جور عن طريقناء قال: انظروا إلى حَذْوها من طريقكمء فصاروا 


000 
يحرمون من ذات عرف ١‏ 
فإذا كان لا حاذي:ميقانا كالدئ يأى تمن سؤاكق فخ :الشوذان إن أو ل نا 


ينزله من المنازل جدة. فيّحْرِمم من جدة؛ لأنه لا يحاذي رابعًا ولا يَلَمْلّم» وأما 
الذين يأتون من اليمين أو الشهال عن جدة فهؤلاء إن أتوا من الشمال تُحرمون إذا 
حاذوا رابعًاء والذين يأتون من الجنوب تُحْرمون إذا حاذوا يَلَمُلَم. 

وأمّا مَن زعم أن جُدَّة ميقات لكل أحد بناءً على أنَّ الطائرات لا تهبط إِلَّا 
فيها فقوله خطأ؛ لأن الذين يأتون في الطائرات وإن كانوا لم يَمُرّوا بهذه المواقيت 
من الأرضء لكن مَرُّوا بها من السماء» وحَاذَّوْها من السماء. فيلزمهم أن مُحرموا 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:727). 


14 صاب الحج 


إذا حَادّوهاء لكن مَن جاء من غرب جُدَّة فهي قبل محاذاة يلملم؛ لأن البحر 
مُتعرّجء ومن جاء من قبل اليمن فإنه سَيمُرٌ بَلَمْلم قبل أن يصل إلى جدّة. 
والمحاذاة معناها لغة الموازنة» فقولنا: «رفع يديه إلى حذو منكبيه' يعني: أن 
تكون عل ويه عاماه فالهاذاة أن تكورة مساوية ها عل عط واحة نولو قلنا: 
هي أن يُجْعل بينه وبين مكة مثلٌ ما بين الميقات ومكة لكان معناه من أي جهة. 
ولقلنا: ما دام أنك جعلت بينك وبين مكة كما بين مكة والميقات فقد حَادّيت!! 


د 


يي ا 


- وَحَدننَا تحيَى بن نحيَّى؟ ل رات عل لزه عن للفو عن أبن 
ا وما ايت ل اي قال ميل أل ةن 


7 وَعَدَكِي َكب زب وال 000 
سُفْيَانُ عَنِ الزهْرِيٌ» عَنْ سال عن أب َضيَ لعن أنرَسُول الله صَلّ لعل 
قله قال: ميل أل ادبن ذِي الف يِل أَْلُ اشم مِنَ افق ويل 
هل ند مِنْ كرا قال ابن عُمَرَ رَضِي الله نه : وَذْكرَ لي وَلَمْ أسْمَعْ أن وَسُولٌ الله 
صَلَ العََيْ وَسَلَّمَقلَ: «وَبلٌأَهْلُ اليم 0 


الأول: ا العم ل ا 
بمعنى الأمرء فيكون فيه دليل على وجوب الإهلال من هذه المواقيت. 


باب موافيت الحح والعمرة 


والثاني: أن ابن عمر رضي الله عنهما لم يسمع من النبي صل الله عليه وسلّم 
أنه وقّت لأهل اليمن يلملم, لكنه قال: بَكَغَِيء ومن المعلوم أن ابن عمر رضي الله 
عنهما من أشدّ الناس ورا ولولا أن الْبَلْْ عن رسول الله صل الله عليه وسلّم 
كان ثقةً ما أتى بحديثه» ورواه عنه. 


د د 


ه في موس 


7- وَحَدَّئنِي حَرْمَلَهُ بْنُ تحيَى» أخبرنًا ابْنُ وَهُْبِ هب» 
بن شاب سين با بن عبن الأب وَيت لاعن عن به قل. 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَئَّ الله عَلَيِْ وم م يَقُولُ: «مْهلُ أَهلٍ الَدَِةِ ذو الليْقَةَ 
وى أَهلٍ الشّام نيع ووو القكلات ونه[ ل أَهلٍ نَجْدِ و َرْنٌُ». قَالَ عبد الله بْنْ 
4 مرضي لعن : وَرَعَُوا أن وَشُولَ الله صَلَّ الله عَليْهِ و نَم وَلَعْ أسْمَحْ ذَّنِكَ 
مِنْهُ قال: «وَمهَلٌ أَمْلٍ اليَمَن يَلَمْلَمُ). 

-١8*‏ عذكا عق زن كين وخ بن ابوب وف بن سعد وغل بن 
حُجْر؛ قَالَ يِخّى: أَخْبرنًا -وَقَالَ الآحَرُونَ: حَدَتَنَا- إِسْاعِيلُ بْنُّ جَعْفَِ عَنْ 
عبد الله لله بْنِ ويَار؛ أنه سَِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهمَا قَالَ: مر وشول الااظ] انه 
عله وَسَلع أفل امِب أن مهلُوامنْ ؤي اللي وَل الشَّامٍ من افق وَأَهلٍ 
نَجْدِ مِنْ قرْنٍ. وَقَالَ عَبْدَ الله بْنُ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنْهَهَا: رخزت الل قال: «وَجبل 


أَهُلٌ اليم مِنْ يَلَهُ َكَمْلَه)!". 


_- 3 


و 
خيرني وس عن 


[] الألفاظ هنا: «أمر أن يُبلَّ» و«يبل»» و«مّهَل» كل هذا من تَصَرٌّف الرواة 
ويحتمل أن ابن عمر رضي الله عنهم| كان يدث به مرةً هكذاء ومرةً هكذاء وعلى كلا 
القديرية فهذا تذلطل أن كواة ادرف يلوه بالمدو نواهةا عالق علبه: 


كناب الحج 
مدأ : 


ع 


5 ل 3 3 لسارع لعا تي اه 

17- حَدَثنًا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَء أخيرنا رَوْحَ بْنْ عبَادَة حدثنًا ابن 

نأو أ الو اصع َي بن ندال مي اها نأك ع 
1 31 سوه 3-2 

امهل فَقَالٌ: سَمِعْتٌ» تم انتَهَى فَقَالَ: ا يَْنِي انب صَل الله عَلَيْ ا 


وميا ع سوبرم ى وو 8مهة اه ارسي 


-١11‏ وَحَدَّئنِي مد بْنُ حَاتِمٍ؛ و عار وار 


وهر في 22 


قال عبد ينا مين أ خبرًا ابن جُرَيج» أخير ىأب اازكره اله تنيع جار 
باك رَضِيَ الله عَنْهمَا يُسَلُ عَنِ المَل؛ فَقَالَ: م سَمِعْتُ -أَحْسَيْ َه إ- الي 
صَلّ الل عَلَيِْ وَسَلَمَ َقَالَ: «مهَزٌ أَمْلٍ لدب بن ذي الليْقَة وَالطرِيقٌ لاخر 
الْحْفَةُ وَمُهَل أَمْلٍ العرَاقٍ مِنْ ذَاتٍ عِرْقِ» وَمُهَلُ أَهْلِ نَجْدِ مِنْ قَرْنِء َمهَلُ أَهلٍ 


ا 


]١[‏ هذا الحديث فيه زيادة بالغة» وهو قوله: «وَالطَرِيقُ الآخَرٌ)ه ويَعنِي به 
مَن ذهب من عند سيف البَحْره ثم مَرّ على طريق أهل الشام (الجحفة)» فيكون 
حينئذٍ لم يتجاوز ذا الحليفة» و يَمُرَّ مباء أما إذا أتى من الطريق الأول فإنه يجب 
عليه أن يحرم من ذي الحليفة. 

فإق قبل اهل قعل هذا الحديق بأن آنا الزن تعد اللاهنا طن وقكة: 

فالجواب: هذا شك في الرفع فقطء لكن لولا أن عنده غلبة الظن -وأن 
المُسْبان هنا بمعنى الظَّن الراجح- ما حَدَّتٌ به. 

ولو فرص أنه كان موقوقًا لكان قولٌ صحابيّ وله شواهد كحديث ابن عباس 
ا موري الاي كن ا بسكم العا بوكر با وام وال اديه رقماء 
والُسبان يأتي , بمعنى الظنء وله شواهد تُقَويهء وإذا كان له شواهد تقويه تَقَوٌ فَوّ يذلك. 


ان 


باب التلبية. وصفّتها. ووفتها 
8 1خ .0 كه برو عو 7 8 
4- حَدَثَنا تحيى بْنْ يخبَى التَمِيمِىٌ؛ ‏ ار 


عَنْ َب اله ْنٍ ُمَرَ َي الله ذه أن ليه و شُوْل انه'صَلّ انا عليه وَسَلَه 
«لبيِكَ اللَّهُمَ لبك لبيك لا شَرِ يك لَكَ لبيك إِنَّ ولغ لك و 
لا شَرِيكَ لَكَ». قَالَ: كان عَِذ لاع خمر اوه ان" عنونا يزيد فا لتك 
ا ا 


-20 ورر و م وامةس 2 2 


14- حَدَثَنَا ُحَمّدُ بْنُ عَبَّادِه حَدَتَنَا حَاتِمٌ -َيَعْنِي: ابْنَّ إسَْاعِيلٌ -؛ عَنْ 


عَنْ لل بن عر وَضيَ اَن أذ ُو الله صل ال ليلكإ 
اسْئَوَتْ به رَاحِلَتهُ قَائمَةَ عِنْدَ مَسْجِدٍ ذِي الخُليَِةٍ أمل؛ َقَالَ: : «ئِكَ اللّهَهَ كبك 
بَيْكَ لَا شَرِيِكَ لَك لِك إن الحَمْدَ َحَمْدَ وَالنَممَة لَكَ وَاللْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ». قَانُوا: 
َكَانَ عبد الله بْنُ عُمَرَ وَضِيٍ الله عَنْههايَعُولُ: هذه تلبيَة 2 ول الله صل الله علي 
وَسَلَّ. قَالَ نَافعٌ: كَانَعَْدُ لله وَضِي انيدم هنا “1 ليك ودياك 
وَالَيْدُ بِيَدَيّْكَ لبيك وَالرّعْبَاءُ إِلَيْكَ وَالِعَمَل). 


]١[‏ هذه هي التلبية» والتّلبية بمعنى الإجابة» يقال: لَبَّى أي: أجاب. وإنما 
كانت إجابة؛ لأن الله تعالى أمر عباده ودعاهم إلى بيته. فقال: «وَأَوّْن في لتايس 
لحي يوك يكالا» [الحج:737]. 

فتقول: «ليَيّك» تُخاطِب ربك عر وجل. يعني: أَجَبْنّك يا ربٌّء والتثنية هنا 
لا يراد بها حقيقة معناهاء بل يُراد بها التكرار وإن طالء كقوله تعالى: #فازجع الِصَرَ 


كاب الحج 


لحل المع 


هَلْ ترَئ من فور (8) ثم أنجع البصر كر 4 [الملك: 4-7 ]» يعني: كََ بعد كََِ وإن كانت 
مئات الكَرَّات. 

وقوله: «اللّهُما أى يأ 9 

ولول «لَبَيِكَ لَاسَرِ يك لَك يعني: الإخلاص لله عزَّ وجل في هذه التلبية. 
لسر | والمباهاة والجاه وما أشبه ذلك؛ إنها هو لك وحدّك لا 


| 


وقوله: «لَبَيّكَ إِنّ الحَمد وَالنْعْمَةَ لّكَ» تُرِوَى بدن ' و"أن»» فعلى رواية «أَنّه 
تكون للتعليل» وعلى رواية إنَّ» تكون لاستئناف إثبات الحمد لله عزَّ وجلٌ» ولهذا 
قال العلماء رحمهم الله: إن «إن» أبلغ من «أَنّ». 

وقوله: إن الَْمْدَ وَالتَمْمَةَ لَكَ وَالملْكَ ثناء على الله تعالى بكون الحمد 
والنعمة له؛ يعني: هو الذي أنعم بها ع وجل. 

وقوله: «لَا شَرِيكَ لَكَ». كان العرب يُلَبُون بهذه التّلبية» يقولون: لبيك 
لتقريك لك الأر يكاعم للك تنك وما قلاسة وهذا تلن اهل لكت 
يكون لله والله يُملكه وما مَلَّك!! ثم تقولون: إلا شريكًا لك؟! فهذا لا يمكن؛ 
اي ل ل م بوه صرب 


لَكْم مَمَلا مَنَأ يكم هَل لك ين ما مَكَن كم د كا ما رَرَكْتَحكم فَأَمبْرٌ 
فيه سواء آك © [الروم:18] الجواب: ل إِذا: كيف تجعلون لله شريكًا ما مَلّك؟! 


51+ 


وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد: «لَبَيِكٌ لَبَنْكَ و سَعْدَيْكَء وَالخَيْرُ بيَدَيِكَ 
يَيّكَ وَالرَعْبَاءُ إلَيْكَ وَالعَمَلُ). ويزيدها لا غالفة للسّنّةَ لكن هذا من باب 
المباح» ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم مع الرسول عليه الصّلاة والسّلام كان 


باب التلبية, وصفتها. ووفتها 1 


مفو رسفو رونك لاتق ساراس 

والإكثار من التلبية سنَهَ لكن ليس معناها أن الإنسان داثمًا يقولهاء قال أنس 
رضق اللاغنة تامع الى عل اللا عليه روسل فوا امهل ونا12. 

وفي هذا: دليل على أن مثل هذه الأمور فيها سعة إذا كان الإنسان لا يقصد بها 
مخالفة اسن وبعض الناس إذا سمع إنسانًا عند الأكل يقول: ابسم الله الرحمن الرحيم» 
قال: أعوذ بالله!! هذه بدعة؛ لأن الرسول عليه الصّلاة والسّلام قال لعمّر بن أبي 
سلمة رضي الله عنها: «سَمَّ الله" فقطء لكن نقول: هل ناه عن «الرحمن 
الرحيم»؟! الجواب: لاء ولهذا على طَرّْد قاعدتهم نقول: إذا كتب الإنسان في أول 
الرسالة «بسم الله الرحمن الرحيم» نقول: هذا بدعة؛ لأن الرسول عليه الصّلاة 
والسَّلام يقول: «كل أمر لا يُبْدَأ فيه باسم الله»!*' على تقدير صحة الحديث. 

فالمهم أن مثل هذه الأمور يُوسّع فيها الشرع بشرط ألا يقصد الإنسان بها 
تخالفة السّنَّهه فم) دامت زيادةً في الثناء على الله» وأصلها ثابت» أي: أن هذا الموضع 
موضع ثناء» ولم يّأتِ الإنسان بشيء يعتقده أكمل نما جاء عن الرسول عليه 
الصّلاة والسَّلام أو أنه سنَة فلا حرجء فابن عمر رضي الله عنهما من المعروف أنه 
مِن أشد الناس حَحَرّيّا للسّئّةَ» وأكثرهم ورعًاء ومع ذلك يزيد فيهاء وهو صحابي 
جليل معروف بالفقه. 
)١(‏ سيأتي في: باب التلبية والتكبير.... رقم /١17865(‏ 75؟). 
)١(‏ تقدم تخريجه في الموضع السابق. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الأطعمة: باب التسمية على الطعام» رقم (07175)) ومسلم: كتاب 

الأشربة: باب آداب الطعام والشرابء رقم .)1١8/57١517(‏ 


(:) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي» (19/7). وينظر: «البدر المنير' (017///1- 
)ل «إرواء الغليل» .)١(‏ 


حناب الحطج 


حل ءلم 


لمهم أن الإنسان ينبغي له أن يَلبّيَ ببذه التلبية» والاقتصار على تلبية النبي 
عليه الضَّلاة والسَّلام أفضل لاشَكٌ» لكن الزيادة بمثل ما زاد ابن عمر رضي الله 
عنهما لا بأس به أيضًا. 

وهل يرفع بالتلبية صوته؟ 

الجواب: نعم؛ لقوله فيها سبق: جل أَهْلُ المْدِيئةا» 0 أَهْل تَجَد). والإهلال 
رفع الصوتء وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما| قال: كُنَا توح بالحج 
صُرَاحَا''» فينبغي للإنسان أن يُلبِّي بصوت مرتفع بقدر ما يمكنه؛ لا على وجه 
يشق عليه» وتنتفخ أَوْدَاجُه حمر وَجْنَنَا أما المرأة فلا تجهر بالتلبية حتى في 
خيمتها ولو كانت مع محارمها؛ لأنها ليست أهلًا للجَهْر بالذّكْر. 

د 


2 


بن يهاب قال سايم ندال بن مر خرن عَنْ أو َي انكل 
لَه لباك 


فيكت زشول اللمل ألله عليه لعل لات ترل: : «ليَيَكَ الا و 
بَكَ لا شَرِيكَ لَكَ لبَنِكَء إن الحَمْدَ وَالنَّمْمَةَلَكَ وَاملكَ» لَا شَرِيكَ لَك» لا يزِيدُ 


مه أبيي هه 
- 


ون ع دقعم لام لك له عنم كان مقو ل: هه 0 شُ ا 3 
كوه اس 2 3 68 م م 20 ب 0 
عو كع يي اخة رع ام 


0 َر 


ذي الخليفة ة أهل بَؤْلَاءِ الكَلَاتِ. 


تع تع؛ رقم (517/1154). 


باب التلبية , وصفتها. ووفتها 


وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْههَ يقُول: كَانَ ء عُمَرُ ْنُ التَطَابٍ رَضِيَ الله 
َنهُ ل يِهْلَالٍ و شرل لكل لاعن ركلء ون كزلاء الكاج قكول' اليك 


تي و0 يع سه 


الله لبيك » ليك و سََحُذَيك وَالخَيْرُ في يَدَيِكَ لبيك وَالرّعْبَاءُ ! إلَيْكَ 1 


]1١[‏ هذا كما سبق إلا أن فيه فائدة» وهو أن ابن عمر رضى الله عنهما تَلقَى 
ذلك عن أبيه رضى الله عنه. 

وقوله رضى الله عنه: «وَالتَغْبَاءٌ إِلَيْكَ» يعنى: أن الرغبة إلى الله عزَّ وجل. كى| 
قال الله تبارك وتعالى: #إِنَا إل الله وُغِيُوَت * [التوبة:09]» وقال: َإِنَهُمْ انوا 
سترعوت ق الشيات ومدعو ينا رض ورهبا؟ [الأنبياء: 4]. 

وقوله: «وَالعَمَلُ أي: أنَّ العمل إليك؛ وهو إشارة إلى الإخلاص في 
العملء وأنّ الإنسان يجب عليه أن يكون عمله إلى الله عرّ وجل. 

إذن: صار هذا من سُنّْة عمر وابئه رضى الله عنهها. 

نإن قال قائل: من المعلوم أن التي صل لله عليه وسلم ياي بالأ فص ل نين 
الأعمال» فلاذا لم يَة يقلن الفيم ا به د ضي الله عنهم في الاقتصار على ما اقتصر عليه 
من لفظ التلبية؟! 

فالجواب: لكن أقرّهم الرسول عليه الصّلاة والسّلام والأمور تكون أفضلية 
وتكون سعةً» وكون الإنسان يزيد في التلبية أو في الدعاء فذلك فيه سعة. ولا بأس. 

وفي هذا السياق قال: «يُبل مُلَبّدَاهء وقوله: «مُلبّدَا حال من «يهل»» وهي 
ليست حالَا مُقارِنةً بل هي حال مُستورّة» والتلبيد: وضع الصّمْعْ ونحوه على 
الرأس حتى يُمسِكه عن الشَّعَث والتَفَرّق. 


5 صكحاب الحج 


وفي هذا فائدة وهي أن ما تُجِحَل على الرأس من النّاء ونحوه وإن كان له 
جرم فإنه لا يمنع من مسحه في الوضوء؛ لأن الملبّد لابْدَّ أن يمنع من وصول الماء. 
لكن أصل طهارة الرأس المسح, فلذلك سُومِح فيه فيها يمنع وصول الماء بخلاف 
ما فَرْضه الغسلء فلابُدٌ من إزالة ما يمنع وصول الماء. 

وفيه أيضًا: أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام إنا ميل إذا استوت به ناقته» 
أي: علج عن دسج في القلقة ولييى تسن خين الاتجراين هت النتالة 
فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله: 

تنو تو يفول :1ل ذا اجوز دوين انف ال 

ومنهم من يقول: يِل إذا ركب. 

متهم تق يفول ول إذا النشره6اشاخل البتداة فى متدرك اير 
رضي الله عنه الآتي إن شاء الله" 

ولناورة عن ابن عبان رصي الله عن الجمع بين هذه الاكاميل بان النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم هَل حين أحرم؛ فسمعه أناس فقالوا: أهل عن 
أحرمء وأهل حين استوت به ناقته؛ فسمعه أناس فقالوا: أهل ين استوثا به 
ناقنة وأهل حين انصوت يشل التيذاء تسمغه أنامن فقالوا؛ أهل حين اوت 
به ناقته على البيداء!". 

هذا التديت وإواكان فيه ما يمن بيت الكل لكيم جع كرى نمع به 
الروايات التي وردت عن النبي صل الله عليه وسلّم. 


)١(‏ يُنْظَر: (ص:159). 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ , وأبو داود: كتاب المناسك: باب في وقت الإحرام؛ رقم (109///0). 
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فإن قال قائل: الرسول صل الله عليه وسلّم أحرم بعد الصلاة» فهل يُؤْحَذ 
ننه أن من السِّنّةَ أن يتَقصَّد الإنسان أن يكون إحزامه بعد صئلاة؟. 
فالجواب: نعم, إذا كان في وقت الصلاة أو قريبًا من وقت الصلاة. فلو أنه 
نزل في الميقات الضحى مثلاء وهو يعرف أنه لن ينطلق من الميقات إلا بعد الظهر 
4 َه 01 ع 
فهنا نقول: الافضل ألا تتعجلء وأن تحرم بعد صلاة الظهر. 
د عاد عد 
ل ل ا ل 
اليَامَيٌ» حَدَنَناعِكْرمَهُ -2 يَعْنِي: ابْنَ عَارٍ-؛ حَدَننَا أبُو َيل عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله 
ييا فاك كان لخر عون بثو لون لكك لا كريك للك قال مول رول ال 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَيْلَكُمْ قَدْ هذا فَيمَولُونَ: إلا شَرِيكًا هُوَ لَكَء مَلِكُهُ وَمَا 
20 ود د ل و ا 9 
مَلَكَء يَقولونَ هَذَا وَهُمْ يَطوفونَ بالبَيْقِ!". 


[1] قوله صل الله عليه وسلم: «قَدْ قَذْ يعني: يكفيء اقتصروا على هذاء 
لكنهم يزيدون: إلا شريكا هو لك. تَلِكه وما مَلّك. 

وقوله رضي الله عنه: ايَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بالبَيْتٍ؛ أي: أنهم لا يُقْلِعُون 
عن ذلك حتى في الطواف. 


د 3 


كناب الج 


الجحجججب7 0 
باب امر اهل المدينة بالإجرام من غند مسجد ذي الخليقة 


7- حَدَئََايبَى بن يخْبَى؛ قَالَ: قَرَأْثْ عَلَ مَالِكِه عَنْ مُوسَى بْنِ عُفبَةه 
عَنْ َال ْنِ عي اله أنه َع َمْوَي الله نيول يَدَاوْكم هِ مَذِ التي تَحْذِيُونَ 
عَلَ رَ كول اهَل اللأعلك وَسَلَ فِيهَاءما آهل رَشُول اللاصل ال عله وَسَلَ 
إلا مِنْ عِنْدٍ الَسْجِدِ؛ يَعْنِي: ذا الليْفََا'أ. 


]١1[‏ البيداء في الأصل هي الأرض الواسعة الخالية من النبات والبناء وما أشبه 
ذلك» والذين قالوا بهذا منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديثه الطويل'". 
ل ا 

والجداء مكان من دون ذي الحليفة» لكنها ملاصقة لماء فكان الناس 
يقولون: لا مُِلُوا إلا من البيداء؛ بناء على حديث جابر رضي الله عنه. 

وأمّا قرل ابن عمر رضي الله عنههما: «تكذبون» فالكذب في لسان العرب 
الإخبار بخلاف الواقع» سواء كان عن سهوء أو خطأء أو عمدء لكن الذي فيه الإثم 
هو الكذب عن عمد. وعلى هذا فلا تستنكر أن يقول ابن عمر رضى الله عنهما في 
هذا: «تكذبون على رسول الله صلَّ الله عليه وسلّم)؛ لأنهم ما تَعمّدواء لكنهم 
سمعوا الرسول عليه الصّلاة والسَّلام أهل بالتوحيد حين استوت به على البيداء» وم 
يقولوا: إنه لم يبل قبل ذلك؛ وهذا هو الذي سمعوه؛ وقد سبق أن ابن عباس رضي الله 
عنهما جمع بين اختلاف الروايات في ذلك بأن كل إنسان حَدَّث بها سمع”". 


.)١517//١171١14( سيأتي في: باب حجة النبي يلل رقم‎ )١( 
يُنظر: (ص:07).‎ )0( 


باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة 


2 ام .0 ذا مه د هم 
-١ 7‏ وَحَدثناه قتيبَة بْنْ سَعِيدء حَدَتْنَا حَاتِمٌ -يَعْنِي: ابْنَّ إِسْاعِيلٌ -؛ عنْ 


مِنَّ البَيْدَاءِ قَالَ: لَه اي ذبن فا على ر شول الله صل الله عله وَضلْ 
أهل تشول الله صَلَّ الله عَلَيّْهِ وَسَاَ م إلا مِنْ عِنْدِ | لشة سين نا 7 


]١1[‏ والشجرة قرب المسجد. أو أنها في المسجد نفسه (أي: مسجد ذ 
الحليفة)» فإنه عليه الصّلاة والسَّلام ل صل ركب. ولبّى. 


5 


فإن قيل: أثر ابن عمر رضي الله عنهما ألا يدل على عدم مشروعية الإحرام 
قبل الميقات؟. 

فالجواب: لا؛ لأنه إذا أحر الإنسانُ الإحرام إلى البيداء فقد أحرم من بعد 
الميقات؟ لأن ذا الحليفة قبل البيداء» فذو الحليفة» ثم البيداء وأنت سائر نحو مكة» 
فإذا قيل للناس: لا تحرموا إلا من البيداء فمعناه أنهم أَخَروا الإحرام عن الميقات. 


ان 


كناب الحج 


417- وَحَدَثَنَا تحبَى بْنّ يحّى؛ قَالَ: قَرَأتْ عَلَ مَالِكُء عَنْ سَعِيدٍ بْن 
م 3-1 8 هالعزره اه 0 01 هر عي مره - 
سعد اليه عَنْ عُبَيِ بن جُرَي؛ أنه ا لله بْنِ عمَرَ رَضِيَ الله 0 
عَيْدِ الرَّحمَنِ يفك مضْنَ ريما ما مِنْ أَصْحَابِكٌ يَصْبَعُها! قَالَ: مَا 

يا ابن جُرَيْج؟ قَالَ: رَأَينّكَ لَا عََسٌ مِنَ الأَزْكًا َا ِلَّا َي َك يس التّعَالَ 


أ ل 


لصنت وَرَأَبُْكَ تَصْيُعْ بالصّفْرَق وَرَأبْنُكَ دا كُنْتَ كنت يفكة أهل التامن إِذَّا رَأوا 
لجلال وَلَع مهيل أن حَتّى يَكُونَ يوم الَوية!! َال عَبْدُ الله بن عُمَرَ: ما 


0 3 2 يي .مه وى 0 
الأَرْكَانُ قَإنْ لَمْ أَرَرَسُولَ الله صَنَّ الله عَلَيّْهِ وَ اد ان »وَاما التعال 


2 

ستيه قن رَأَيْتٌ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسلَّ بس الَعَل الى لبس فيه د 

رم كه رسا شيم خخ هي »عه عه 2 وروم 3 

ل ا ا 
ع وََلَم يَضْبُ يا دنا أْحِبٌ أن أضبْعَ يا وما الخال قن َم أََوَسُولَ الله 


1ه س]ه 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ اع يا" 


١[‏ ]ني هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - أنه ينبغي للإنسان إذا رأى من عالم ما يخالف ما يعتقده حقا أن يبحث 
مع العالي» وألَا يأخذ بقلبه عليه أو يُشِيع عنه أنه يخالف الحق دون أن يناقشه 
ويبحث معه؛ لأنه قد يكون عند العالم ما ليس عند هذا الذي ظن خلاف الحق؛ 
وذلك في محاورة ابن جَرَيْح رحمه الله لعبد الله بن عمر رضي الله عنهم|. 

فإن قيل: طالب العلم قد يرى بعض الأشياء من بءة بعض العلماء. ولا يجد لما 
دليلاء فهل ينبغي أن يسأل نفس العالم أم يجوز له أن يسأل مثله؟. 


باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة 


فالذواك ةلا مك أنه لا تطِيب نفسه إلا بسؤال العالم مباشرة؛ لأنه لو سأل 
مثله قال: أنا مثلك, مُشْكِلٌ علّ. 

فالأحسن أن يناقِش العالم نفسه؛ لأنه قد يكون عند العالم الذي انتقده ما 
ليس عند العالم الآخر لكن يَلْرّم الأدبّء والناس يختلفون, حتى العلماء يختلفون» 
فبعض العلاء إذا ناقشته أمام الناس يغضبء ويُعرض عنكء وبعض العلماء 
يكون أوسع صدرًاء فمثل الأول لا تناقشه أمام الناسء بل ناقشه بينك وبينه» 
وبأسلوب هادئ؛ لأن المقصود الوصول للحق. 

- سعة صدر ابن عمر رضي الله عنهما للبحث والمناقشة» فعلى عِظّم 
منزلته ومرتبته تَتَزّل لهذا في المناقشة. 

'- صراحة السلف الصالح. وعدم مُدامّنتهم في الحق» وأنهم يقولون 
الشيء بصراحة مهم عَلّت منزلة الإنسان. 

وقوله: «رَأيئكَ ضْنَُ ربعا لم أرَ أحدًا ه مِنْ أُصْحَابِكَ يَصْتَعْهًاا الظاهر أن 
مراده بقوله: «من َضْحَابيكَ» يعني: من الصحابة رضي الله عنهم. أو من الذين 
حوله. والأول أعم. 

قال رضي الله عنه: «ما هن يا ابن جَرَيْج؟2) فذكر أربع تسَائل: 

الأولى: قال: ١«رََيْنْكَ‏ لَا َس مِنَ الأَرْكَانٍ) يعنى : أركان الكعبة «إِلّا انين 
والمراد بِاليََانييّن: الحجر الأسود والركن اليََان» ونا بذلك؛ لآنهما من جهة 
اليمن. 

الثانية: «وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النّعَالَ السّبْتِية»» وهي نعال معروفة في ذلك الوقت. 
لكن ليس فيها شَّعَرء أي: أنها قد دُبِعّت حتى زال شّعْرها بِالكَليّة. 


حصحنتاتب الحج 
لبلب 4م . 


الثالثة: قال: « وَرَأَيْنَكَ تَصْبْعْ بالصّفْرَةاء يعني: تصبغ الثوب بالصّفْرة» هذا 
هو الظاهرء ويحتمل أن المراد: تصبغ اللحية والشعر. 

الرابعة: قال: «وَرَأَيْتَكَ ذا كُنْتَ بِمَكّةَ ُهَل النّاس إِذَا رَأَوَا الهلال» وَلَمْ 
غيل أنت عت يكون يز التز وي ال#فروكان الناس :ذلك القهد إذا دعل عاذ 
ذي الحجة أَمَلُوا بالحج وأحرموا قبل اليوم الثامن. 

احا ابن تور الحا عل خلء ا ارى ا رقي الي 
الأَرْكَانُ فَإِنْ َم أرَ وَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَمَسٌ إِلّا اليَرَنييْنه» والعبادة 
الأصل فيها التوقيف. فلم يرد فالأصل أنه ممنوع» وفي هذا دليل على أن العبادات 
لا قياس فيها. 

فلو قال قائل: يقاس الرّكُنان الشامِيّان على الركنين اليهانيين؟ 

لقلنا: أولّا: لا قياس في العبادات. ثانيًا: أن القياس هنا لا يصح؛ لأن الركنين 
الاين على قواعد إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام؛ وأمًا السَّامِيّان فليسا على قواعد 
إبراهيم عليه الصّلاة والسَّلام فلا يصح القياسء, ووجه ذلك: أن الركنين الشّامِيين 
كانا في أثناء الكعبة؛ لأن قريشًا لما بنت الكعبة» وقصرت بها النفقة» حطموا الجانب 
الشالي من الكعبة؛ لأنهم لم يستطيعوا أن يبنوه» وتركوا الجانب الياني؛؟ لأن فيه 
الحجر الأسود. وفيه أيضًا باب الكعبة» فجعلوا النقص من الناحية الشمالية. 

إِذًا: فالركنان الشاميان ليسا على قواعد إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام 
وهذا هو الحكمة في أن النبي صلَّ الله عليه وسلّم لم يمسّهما. 

0 «وَأَما النَعَالُ السَبِييهُ إن رَأَيْتٌ رَسُولَ الله صَل الله 

و لم يلكش :التعال الى ابس فيه + شَعَرٌّ) هذا كالتفسير للنعال السبتية: أنها 


باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة 
تك 


الفقى لتك :ل اشكره وكعمل أن الت صل الله عليه ول اله وبل رايليين 
النعال السَّيْييّة وأن النعال السّيتيّة نوع من النعال ليس فيها شعرء ولا يلزم أن 
يكون ما لبسه الرسول عليه الصّلاة والسّلام يُسمَّى بهذا الاسم لكنه يشاركه في 
عدم وجود الشعر. 

وفي هذا: دليل على أن الأصل التَسّى بالنبي صل الله عليه وسلَّم حتى في 
اللبامنة وان ما لبسه الرسول عليه الصّلاة والسّلام فإنه مباح. 

فإن قال قائل: بعض الملابس التي كان يلبسها النبي صلَّ الله عليه وسلَّم 
الآن غير موافقة للأعراف كالعامة مثلا. 

قلنا: إن الرسول عليه الصّلاة والسَّلام كان يلبس العمامة'" اتَبَاعَا لِمَا كان 
الب لعارال نا دكرة الحدي لا اموي وا كاين 01 

فإن قال: إذا لبس العامة تَعيّدًا لله جل وعلا فهل يكون مبتدعًا؟ 

تراج مار خاي وير قر السك ويد قر عذاليجه اسل لى بن 

وقوله رضي الله عنه: «وَيَتَوَضَا فِيهًاا يعني: فإذا كان يلبسها ويتوضاً فيها 
فهي ظاهرة» :ولا يُقال: إن الدَّيْغْ أفيندها أو ككسهاء وقد يُستدل بعمومة عل أن 
0000 ع2 : 
الدَبغ مُطَهّره وأن هذا هو النكتة في قوله: «وَيَتَوَضَأ فِيهَااء وهذا هو الصحيح: أن 
الدبغ مُطهّر للجلود التي أُخدّت من الميتات؛ لكن هل يُشْترط أن تكون الميتة من 
يُؤكل أو لا؟ 

الجواب: في هذا قولان للعلماء رحمهم الله منهم من قال: لا يُسْترَطء ومنهم 
مَن قال: إنه يُشترطء فمّن قال بالاشتراط قال: لأنه قد ورد عن النبي عليه الصّلاة 


.)81١ /71/5( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة» رقم‎ )١( 


5 حاب السج 


والسّلام: 'دِبَاعٌ جُلُودٍ البْةِ ذَكَائجا!", وهذا إشارة إلى أنه لا يَطهّر إلا ما كان 
يُذْكَّىء ولا يُذَكّى إلا ما يُؤْكّل. 

ومنهم مَن قال بالعموم. ا ا أو 
غيرها صار طاهرًاء واستدل بعموم حديث: ديا إعات ب دُبِعَ فَقَذْ طهَر", لك 
الأرل ترك للسراب خوط ذلك لأناما لا كل أكله جين النين حا قدا 
وأمّا ما كان حلالُا فقد طرأت عليه النجاسة حين ماتء وقد كان بالأول ليس 
بنجس. فهو كالثوب إذا أصابته النجاسة. 

وقوله رضي الله عنه: آنا أَحِبُ أن َه وما الُفْرة تن وَأَيتُ وَسْول لله 
صَلَ لعل وسَلَميَضْيُْ هفنا أحِبُ أن ضيح يا0؛ في هذا والذي قبله دليل 
على حرص ابن عمر رضي الله عنهما على اتباع السّنَ وهو كذلك حتى إنه رضي الله 
عنه يُبالِغ في هذا الاتباع» فيتابع على ما خالفه الصحابة في المتابعة فيه» كان رضي الله 
عنه إذا سافر يتحرّى المواضع التي نزل فيها الرسول عليه الصّلاة والسَّلام فينزل 
فيهاء حتى وإن لم تكن أسهل في سيره؛ بل إنه يتحرّى المواضع التي بال فيها 
الرسول عليه الصّلاة والسَّلام فيبول فيها من شدة تمسكه. لكن هذا الأصل 
يقول فيه شيخ الإسلام رحمه الله: خالفه فيه الصحابة أو أكثرهم؛ لأن مثل هذه 
الأمور تقع اتّفاقاء لا تَسْنينًا للأمة'". 

وقوله: «وَأَمّا الإهْلَالُ فَإِنّْ لَه أَرَ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم مُهل حَنَى 
)١(‏ أخرجه بمعناه البيهقي .)١١/١(‏ 
(1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد »)35١19/1(‏ والترمذي: كتاب اللباس: باب ما جاء في جلود الميتة» رقم 

(3077» والنسائي: كتاب الفرع: باب جلود الميتة» رقم »)575١(‏ وابن ماجه: كتاب اللباس: 


باب لبس جلود الميتة» رقم .)757٠9(‏ 
(*) «مجموع الفتاوى» .)6٠٠ /١٠١(‏ 


باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة 


أ حم 


تَنْبَعِتٌ بِهِ رَاحِلَتَُ» تنبعث الراحلة في الحج في اليوم الثامن. وهو يوم التروية» وإلا 
فإن الرسول عليه الصّلاة والسّلام لم يحرم بالحج مفردًا؛ لأنه كان قارنّاء وقد بقي 
على إحرامه من ذي الحليفة حتى حل يوم العيد. 

عد عاد د 


ه في اه 


17 - حَدََنِي هَارُونُ بْنُّ سَعِيدٍ الأَيلِي» حَدَّثََا ابن وَهْبِء حَدَلَنِي أَبُو 
صَخْرِء عَنِ ابْنِ قُسَيْط ؛ عَنْ عَبَيْدِ بْنِ جُرَيْج» قَال: حَجَجْتٌ مَعَ عَبْدِ الله بْنِ عَمَرَ بْنِ 
م ل 
لَهَدْوَآيْتُ مِنْكَ أَْيَعَ خِصَالِ؛ وَسَاقٌ الحَدِيتَ -يِبَذَا المت - إِلّا في ة 
قَإِنَّهُ َالَف رِوَايَة الممَيٌ؛ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى سِوَّى ذكْرِ إِيّاهُ. 


0 
5 
م 


ء 
ص 


مع 


7- وَحَدَنْا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَة حَدََّنَا عَلُ بن مُسْهِرِء عَنْ عُبَيْدِ الله 
عن لوعن ابي عع رضن اله غنم فال كَانَ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ 


وده 


إن وضع ْله في ال اعت و رَائ يمَةه هل وئ ؤي الخليقة. 


17- وَحَدَّنِي هَارُونُ بْنُ عَبْد الله حَدَّئَنَا حَجَّاحُ بْنُ محَمَي قَالَ: قَالَ 
اب 0 ل بن عُمَرَوَضَِ الله عَنْهما؛ أنه 


25-5 5 0-2 دل 8 س8 5 و 39 
مح ا 00 

6 1 ريا 700 ا 00 ل 0 

ابن شِهَاب؛ أن سَالٍ عَتدائه أحيرة أن عند الله عق ضِيَ الله عَنْهمَا ل: 
عم بير 1 0 ره 2 م - ً 25 0-1 0 يت 2 0 وس 
00 م رَكِبَ رَاحِلْتَهُ بذِي الخليفة» ثُمّ يبل حِينَ 


د د د 


كناب الحح 
ل "١‏ 


باب الصلاة في مس مُسجد ذي الحليفّة 


ه ترص دس راءةهسيى معي 0 ل سم 

4- وَحَدَّئَنِي حَرْمَلَهُ بن يَحْيَىء وَأَحمَدُ بْنُ عِيسَى؛ ل احمد: حد 

22 و 5-9 5 6 م 31 اه - اث مسمس 

الرعرنة مناه زر رقي خرن ولت عو ا : ب؟ أن عبيد الله بن 
8 9 : 000 2 ب 0 ا تم 0 

عَبْاله بْنِ عْمَرَ أخبَر عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله نهيا؛ أَنّهُ قَالّ: بَاتَ رَسُوَلُ الله 


ا 


صلل عَك وَقَل برق تملفة فزداةةوضل لق نوها 


اننا 


باب الطيب للمحرم عند الإحرام 


511 


باب الطيب لمحم عند الإحرام 


وررعوع داع دة 


-١9‏ حَدَّثَنَا محمد بْنُ حاو أخيرنًا سُفْيَانُ عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة عَنْ 
عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: طيَّْتُ رَ سُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لجُْمِهِ حِينَ 
امباوططكر اامطركيمي؟ 

11 وحَدَننَا عَيد الله در مَسْلمَة : بْنِ قَعْنَبِء حَدَّئَنَا أفلَحٌ بْنُ حميْدِ عَنٍ 
2111110 
طَينْت رَ سُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيد بدي لِحْرْمِهِ حِينَ أخرّع: وَل حِينَ أحَلّ 
قبل أَنْ يَطُوف بالبَيْتِ. 

000 و1 رز 


١8‏ - وَحَدََنَا تحيَى بن يحيَى؛ قَالَ: قَرَأْتْ عَل مَالِكِء عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنٍ 


القَاسِمِء عَنْ أبِيوء عَنْ عَابِسَةَ رَضِيَ الله عَنْها نا قَالَتْ: كُنْتُ أَطَيّبُ رَسُولَ الله 
صلا عل وص لآخرَايه قل أذ رةه وخله قل أن بطرت بالنت. 

١5‏ - وَحَدََّنَا ابن مب حَدَّثَنَا أبي» حَدَتَنَا عبد الله بْنُ عُمَرَ قَالَ: سَِحْتَ 
القَايسمَء عَنْ عَائَةَ رَضِيَ الله عَنْها فَلَتْ: طَيَنْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَبْهِ وَسَا 
50 


م 


ّ مج مئع ه 57 رعو ئداه 5-9 مراع ٠.‏ 07 تم 
سمو 4 د عَبْدَ بْنُ حُمَيْدِ؛ٍ قَال عَبْد: أخيرنًا -وَقَالَ 
7 5 سس ملس 2 مع ورهة ‏ 5ثرني) ا ل#رو امي سم رشاه 
:أ شيع غزوة ويم ياو ع ايف شََ ِسَّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: طيَبْتُ 


رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, ِيَدِي بِدَرِيرَةٍ في حَجّةِ الوَدَاعَ لِلْحِلَ وَالإِخْرَام. 


[11]بجوز: الحرمه)ء والجرمه». والمراد: إحرامه. 


ينه قَالَ رُعَيْدُ: حَدَتَنَا سَفْيَانُ حَدَثَنَا عُذَان بْنُ عَرْوَة عَنْ أبيه قَالَ: سَأَلْتُ 
ةي عه زه طَيَنّتِ رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ عِنْدَ ُرْمهِ؟ 


قَالَتْ: بأَطيّب الطيب 
> > ”وه عو َه َه عو ك2 2ه - 0 
-١848‏ ه ابو يباء حدة ابو أسَامَة» عن هشام. عن عثَان بن 
ومست امه لاض ا 0 2# 9 وى و اش م 
عَرْوَة قَالَ: سَمِعْتٌ عَرْوَةَ نحَدّث عَنْ عَائْسَّةَ رَضَِ الله عَنْهَا قَالث: كنت أَطيْبٌ 
5 ولو ع 21 قا من 2 اك ركو 62> 5 عن اك و 
رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمْ بأطيّب ما أقدر به قبل أن يخرم» ثم خرم. 
007 قدي * مبورنن. م2 هم وخ ه00 6# ره 0-7 0 
0 » حدثنا ابن أبي فديك» أخيرنًا الضحاك؛ عن 
و د و 


َر لحريس الو مر ِشََةَ رَضِيَ الله عَدْهَا تا فَالَثْ: طيَّنتٌ رَسُولَ الله صل الله 


عَلَيْهِ وَسَلَم لَه جره حو خم و بل أ يق أطت قا دست 


- وَحَدََنَا تحَى بن يَى» وَسَعِيدُ بْنّ مَنُصضورء وَأبُو الرّيع؛ وَحَلَّف بن 
هِشَام وَفتيه زر شعد؛ كال ع : أخرتا ةوقال الآشرون؛ خزتتات عاذ بن 
رَيْدِهِ عَنْ مَنْضُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَّد عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: 
ا 0 7 ا ا ا “واه عاد ران “كان ار قار 
كَأنٍ أنْظرٌ إلى وَييص الطّيبٍ في مَمْرِقٍ رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْهِ وَ وَهُوَ مُحرِمٌ. 
وَلَمْ يَقل حَلف: و وَهُوَ ع رِمٌ وَلَكِنْهُ قَالَ: وَذَاكُ طِيبٌ إِحْرَامِه. 


لقا ركاه لون عو رار كر بن الوق واو كوت قَالّ 


ل 201 وااسص ا 9 معن ا . 2 ع 2 2 2 5 
عَن الأَسْوّده عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: لَكَأَنُ أَنْظرٌ إِلَ وَييص الطَّيب في 
1 ع مب 


باب الطيب للمحرم عند الإحرام 


02 2 ل إن ع يم رمه 3 
- وحخل أبو يكز أ شيية) وَرهيرٌ بن خربء وأبو سَعِيد 
د .0 


الج قَانُوا: حَدَّكَنَا وَكِيعٌ» حَدَّكٌد الأَعمَشُء عَنْ أبي الضُحَىء ؛ عَنْ مَسْروق» عن 
09 0 ل 
| 


عَايْسَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا ا قَانَتٌ: نّْ أَنْظرٌ إِلَ وَييص الطَّيبٍ في مَفَارِقٍ رَسُولٍ الله 
ضَل ان علة وشل ومو بلي 


11- جتنا أذ إن يونس خذتا رين عدن الأغمش» عن إبراهيم» 
آذ 2 


عَنٍ الأسْوَده وَعَنْ مُشْلِم؛ عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَايْسَة ةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: لكاني 
أنظُرٌ؛ بو تل حريث وكيم 


وري و 


وَحَدك الى واب يَشَارِ؛ قالَا: حَدَكَنًا محمد بر جَعْفْر) 


0 


حدثنا ة 1 0 قَالّ 17 إِيرَاهِيمَ يحخدث؛ عن الاسود. عن عَائشّة 


0 سس لعش بره في 


2 وهو محرم. 


2 0 و مس 0 0007 7 ىام سس مام 
-٠‏ 5 ابن مير حدثنا أبى» حد مالك مغوّل. عَنْ 
_ - َ 
ج26 شَ م 1يد سمس 42 ه الوكل 71 0 
امن بن الأسوّدء عن أبيوه عَنْ عَايِفَةَ رضي | عَنْهَا قالت: إن كنت لأنظر 
1 0 7 ٠ه‏ شي 0 2 ١‏ ا فير +2 عي 
عاش وري ور م مد 2 ا +5 أ 0104 
-١٠‏ وَحَدَئْنِي مُحَمّد بْنْ حَادٍ ٠‏ حَدَئَنِي إِسْحَاقٌ بْنْ مَنصور -ق 
التآ 0 3 20 ا 1 2 و و ب م ا ا واه إن ا 2 وم 
لسَلول-؛ حدثنا إِبِرَاهِيم بن يوسف -وهو ابن إِسْحَاق بن أب إِسْحَاق 
7 2 م ى © م هى © “ب 7 ع[١]هء‏ 20 اليو و مه ب ماه 
| بيعي-؛ عن أبيه» عن أبي إسحاق؟ سَمِعْ ابن الاسو بل ؛ عن أبيهء عن 
2 0 ع سدم 3-0 ع و 5 2 - 2 م ©#ه 2 5 
عائشة رَضِىَ الله عنهًا قالت: كان رَ سُولٌ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم ذا أرَادَ أن نرم 
مه َم راع يم جع عل 5 ف 2 ءًْ سس ووم مروف > 
ل باأطي ها يل أرَى وَبِيصٌ الدهن ف رَأْسِهِ وآ بعل ذلك 


]١[‏ تهرَأ : «أنه سمع», ولا تُكُتَب. 


كاب الج 
"1١‏ 


- حَدَّئَنَا يبه بْنُ سَعِيدء حَدَّثَنَاعَبْدٌ الوَاحِدِ عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْد لله 
حَدَثَنَا إِْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوّدٍ قَالَ: قَالَتْ عَائْسَهُ رَضِيَ الله عَنْهَا: كن أَنْظْرٌ إل 
وَيص السْكِ في مَفْرِقٍ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَهْوَ ْرِمٌ. 

كارا إطو ان ا برنَا الضَّحَاكُ بْنّ لد أبُو عَاصِم 
عدن ميان عَنِ الحَسَنِ بْنِ عَبَيْدِ الله يبدا الإِسْنَادِ مِثْلّهُ. ١‏ 


-0١‏ وَحَدَلنِي أَحْمَدُ بن منبع» و ب الدَوْرَقِيٌ؛ قَالّا: عد شد 


03 
9 مه واصمه 


تعرس وزع ل الناين عل برضن كينا رَضِيَ الله عَنْها 
0 اتا مر عسوت م قَبْلَ أَنْ حرم وَيَوْمَ النَحْرِ قَبْلَ أَنْ 


ل اث 


لطا 


7 حل كيد شور كر كيل قاع أي رق ل بي 
حَدَكنا أب عَوَانهه عَنْ إيرَاهِيمَ بن مد بْنِ اشر عَنْ أببه قآ : صَأَلْتٌ عَبْدَ الله بْنَّ 
عُمَرَرَضِيَ العَنْهُها عَنِ الرَّجُل يَتَطيّبُه ُمَ يُضْبِحُ محم قَقَالَ: ما أَحِبُ أنْ أصْبحَ 
حْرِمًا أنْضَحْ طِيباء لَأنْ أطِلَ بِقَطِرَانٍ أَحَبّ إِلَّ مِنْ أَنْ أفْعلّ ذَلِكَء فَدَحَلْتُ عَلَ 
عَايْصَةَ دَق لله 0 0 0 ملحت أن أطي را الضخ 


500 ة في نِسَائِهِ» ثم أصبح 


7- حَدَّنَنا يخَى بْنُّ حَبيبٍ الخَارِئيٌ» حَدَثَنَا حَالِدٌ -يَعْنِي: ابْنَ الْحَارثِ-؛ 
نَنَا شُعْبَة عَنْ إِيْرَاهِيمَ بْن محمد بْن المتَشِرء قَالَ: سَمِعْتُ أي مُحَدَّتُ؛ عَنْ عَايْسَةَ 


- 0-1 
97 - 3 عم 3 رض اه 


لم اله سسس ل در يدور 1 وا عم ار ال 
وام يا لا وت اسار سُول الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ ثُمّ يَطوف 
ل ساف م يُضْبحُ ححرِمًا يَنُضَحْ طِيبًا. 


باب الطيب للمحرم عند الإحرام 5 


با 


ان ركان دن ود عَنْ مشعَره 0 


42 
ور 2 


اع لي بوب اع بق مذ أيخ رع للع بيد قل تنك ع1 


ِشَّةَ رَضِيَ الله عَذْهَاء فَأَخْبَرْتما بقَولِهِ؛ِ قَقَالَثْ: طَيَّنْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ 
٠» 58‏ قَطّافَ في نِسَائِهء نُمَ أَضْبَحَ حرم" 

]١[‏ هذا الحديث بألفاظه المختلفة وسياقاته يدل على فوائد. منها: 

1ت أنة يُسَرٌ للانساق أن ينطيّب قموضعين: 

الموضع الأول: عند الإحرام؛ والموضع الثاني: عند الطواف بالبيت بعد 
الرمي والحلق يوم العيد. 

7 0 

١‏ - أنه يختار أطيب ما يجد من الطيبء وأن ذلك لا يضر. 

- أن شَمٌ الطيب للمُحرم لا يضرء لكن اختلف العلماء رحمهم الله فيها إذا 
قصد شمِّه بأن أخذ علبةً فيها طيبء فسَّمّه فَشَةّ فشَّمّهء هل هو جائزء أو لا؟. 

فمنهم من قال: إنه لا يجوزء ومنهم من قال: إنه يجوزء ومنهم من فصّلء 
وقال: إن احتاج إلى ذلك. مثل: أن يريد شراء طيبء فشمّه ليختبره فلا بأس» 
وإلا فلاء وهذا القول أحسن الأقوال. وذلك لأن الشمّ ليس استعمالَا في الواقع» 
ولا يَعْلّقَ باليد ولا بالثياب» ولكن تَظَرًا إلى أن الشامًّ يحصل له نشوة واهتزاز 
شعور قلنا: لا تشم الطيب إلا إذا احتجت إلى ذلك. 


كاب الج 
ل بي" 4 


4- أنه لا بأس ببقاء الطيب بعد الإحرام إذا تطيّب للإحرام؛ لأن عائشة 
رضي الاعنها ‏ تقول: كنت أنظر إلى وَييص المسك في مفارق رسول الله صلَّ الله 
: عليه وسله 

- أن السّنّة لِمَن اتخذ الشعر أن يَفْرِقَه ولو كان رجلاء والقّزْق يكون في 
نصف الرأس (يعني: في الناصية) عن اليمين والشهال» وفي نصف الرأس (في 
الهامة) مقطوعا إلى الأذن اليمنىء وإلى الأذن اليسرى, وأن هذا ليس تَشَيهًا 
بالنساءء بل هذا هو الذي اختاره النبي صل الله عليه وسلّم بعد أن كان يَسْيِل 
حين قدم المدينة أول ما قدم'"» فقد كان يَسْدِل شَعْرّه أي: يسدله من الوراء بدون 
أن فته موافقة لليهود أهل الكتاب, وتخالفة للمشركين الذين هم أهل أوثان» 
ثم نا دخل المشركون في الإسلام أحبٌّ النبي صل الله عليه وسلّم تخالفة اليهود 
وموافقة المشركين» فصار يَفْرِق. 

فإن قال قائل: في بعض البلاد إذا فرق الإنسان شعره كما يفعل رسول الله 
صلَّ الله عليه وسلّم يُظَنَ به ما ليس فيه؟. 

فالجواب: هذا يمكن أن يكون. يعني: قد يكون هذا شعارًا للسّفلء فإذا 
علمنا ذلك فرحم الله امرأً كفت الغيبة عن نفسه؛ فيدرأ هذاء ويفعل ما يفعله 
الناس اللرييون. 

- أن الإنسان مهما بلغ من العلم قد تخفى عليه بعض السئن» وذلك من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: «لأن أطِلّ بقطران أحب إل من أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب: باب صفة النبي كله رقم )4ه 561 ومسلم: كتاب الفضائل: 
باب صفة شعره يلق رقم (717775/ .)1١‏ 


باب الطيب للمحرم عند الإحرام 
18 سس 


أصبح مُتَضَمّخًا بالطيب». يعني: وهو مُحرمء فبيّتت عائشة رضي الله عنها أن النبي 
صل الله عليه وسلّم كان يتطيب لإحرامه» ويبقى الطيب عليه بعد الإحرام. 

- أن الإنسان إذا لمس الطيب وهو مُحرِم فإنه لا شيء عليه. لكن بشرط أن 
يكون له سبب شرعيء مثل: أن يتوضأء فيمس الطيب في رأسه. فهنا نقول: 
امسح., ولا حرج عليكء ولا نقول: لا مسح رأسك بيدك؛ بل امسحه بعود أو بما 
أشبه ذلك!! 

"أن الؤسات إذا ذكر تشع احديهن التالتن: فيا قإئة قن التو ول 
حاجة أن يَرّدّ عليه» لكن إذا دعت الحاجة إلى الرد عليه فلا بأس. 

4- أن النبي صلَّ الله عليه وسلّم حج بنسائه؛ لقولها رضي الله عنها في 
الرواية الأخيرة: «ثم طاف في نسائه» ثم أصبح مُحرِمَاا؛ وعلى هذا فكل زوجات 
الرسول صلَّ الله عليه وسلَّم قد حَجَجْنَ معه في حجة الوداع. 


عد 6د 


كناب الحج 


سدء“” 


باب تَحريم اليد للمحرم 


+ حَدَتَنَا كَيَى بن يحيَى؛ قَالَ: قَرَأْثُ عَلَ مَالِكِه عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
الله بن عَبْدِ الله عَنِ ابن عَبّاسِه عَنِ الصّعْبٍ بْنٍ جَنَامَة الي أله هُدَى 
م ا ور 
شول الله سل الله عل لَمَ قَال: كنا أن وَأ وَسُول انض اذا عليه واس ”2 


00 ب ريك 0 


0" بوَدَانَ» فَرَدَهُ عَلَْه 


عغرررعء 2 

5 1ض كه د يي هوس 2 00 ىن 1 ا : 
١١41‏ دا 2 رودن بْنْ رمحء وَقَتَيبَة؛ جيبعًا عَنِ اللِيْثِ بْنِ 
روفي مو وله 0 2 سوير 2 ره 00 52 5 007 


سَعد. رخ وَحَدَثنا عبد بن حميد. أخبرد عبد اراق اخيرنا مَعمر. 26 وحدثنا 


9 ل 26س ماه 2 ٠“‏ «ا روب كر ل - 
سَنّ الْحُلوَاننُ» حَدْتا يَعْقَوبٌ, حَدثُنا أبي» عَنْ صَالِح؛ كلهُمْ عن الزهري؛ بِبَذَا 
0 03 1 02 06 2 كل م 7 0 0200 2 

الإسْتادِ: أهديت لَهُ حمارَ وَحْش؛ كا َال مَالِك. وَفي حَدِيثِ اللَيْثِ وَصَالِح: أن 


«9- وَحَدََنَا يحى بْنّ يحتى. وَأَبُو بَكْر بن أبي شَّيْبَدَ وَعَمْرُو النا 
و 


]١1[‏ قوله: (باب تَحُْريم الصَّيْد لِلْمُحْرم)؛ الصيد: هو كل حيوان حلال بَرَيٌّ 
متوحّش طبْعَا فلا بد فيه من هذه الأوصاف: 

" حلال» وضده الحرام» وبناءً على ذلك فجميع الحيوانات المُحرّمة ليست 
حرامًا على الُحرِم» بل يجوز للمُحرم أن يقتلها. 

" بريه وضده البحريء. فحيوان البحر حلال للمُحرم. 


باب نحريم الصيد للمحرم 5 


" مُتوحُشء والمراد بذلك المتوحش أصلاء يعنى: الذي أصله مُتوحُش ولو 
استانينوصيل المتاس ولو توعقكمل ذال بذع كات وامعرسسي مه 
الناس» وصارت كالظياء لا تألف الناس أبدَّاء فهى حلال» فلو رماها وقتلها 
فليس عليه شيء؛ لأن العبرة بالأصلء ولو استأنست غزال أو حمامة فهي حرام؛ 
لأن العبرة بأاضلها: 

5 ع 0 8 5 

وخر الصيد عل لخر دل عليه الحاي والح والرما قال لله سارت 
وتعالى: #أجِلَّ لَكُمْ صْيدُ الْبحر وَطْعَامه. متنا لَك وَلِتَيّارة وَحُوَمَ عَلَيِكُ صَيَدُ لير ما 
متم حْرمًا4 [المائدة:47]» فمن حين أن يحرم الإنسان يحرم عليه الصيد» فالإنسان إذا 
عقد النية سواء من الميقات أو قبله أو بعده فقد تلبِّس بالإحرام؛ وحَرّم عليه 
الصيد. وعليه الجزاء لو اصطاد. ولكن هل يحرم عليه أكل الصيد؟ أو قتل 
الصيد؟. 

الجواب: قتل الصيدء سواء أكله أم لم يأكله» وإذا قتله ولو با يباح القتل به 
فإنه يكون ميتة؛ لقوله تعالى: يتما ألَذِينَ اموأ لا تفدلواً الصيد وَأسَم حرم” [المائدة: 46]» 
فسمّى الله صيده «قتلا والقتل لا يبيح المقتول. 

وأمّا أكُلّه فإن كان ما صاده هو فهو حرام عليه وعلى غيره» وإن كان م 
صاده غيرّه ففيه تفصيل: إن صاده له -أي: للمحرم- فهو حرام» وإنث صاده 
لنفسه فليس حرامًا على المحرم؛ لحديث جابر رضي الله عنه -وهو في السنن-: 

اه 1 6م ره 0 - 53 8 

«صَيْدُ الم لَكُمْ حَلاآل مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أو يُصَدْ لكؤ)!". 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 777)» وأبو داود: كتاب المناسك: باب لحم الصيد للمحرم: رقم .)١1851١(‏ 


والترمذي: كتاب الحج: باب ما جاء في أكل الصيد للمحرمء رقم (847)» والنسائي: كتاب 
المناسك: باب إذا أشار المحرم إلى الصيد رقم (58170). 


كناب الحطج 
[#"# م ١4‏ . 


وحديث الصّعب بن جنَّمة رضي الله عنه يدل على هذاء أ هد لِرَسُولٍ الله 
قل اش علنسوكل عاذا وشفيا وو بِالأَبوَاءِ و بوَدّانَ2 وهذا شك من 
الراوي. وهما اسمان لموضعين. وكاذا الحو بن ختامة رقن الله عنه رجلا عدَاءً 
صياداء نزل به النبي صل الله عليه وسلّم ضيمًاء وكانت الصَيُودُ في ذلك الوقت 
كثيرةً في الجزيرة العربية» فذهب إلى الجبال التي حوله» وأتى بحمار وحشي. فقدّمه 
لبي صلّ الله عليه وسلّم ضِيافةٌ هه ولكن النبي صل الله عليه وسلّم رده لأنه 
علم أنه إنها صاده له» فردَّه عليه» قال: فَلَا أَنْ رَأَى رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
الي وجي ابحتي: لا رأى أن وجهه تغر:.إذ كيف ير النبي ضل الله عليه 
وسلّم هديته؟ قَالّ: نا لم تَرُدهُ عَلَيِكَ إلا أن خُرَمٌ)؛ أي: مُحرمون» ومعلوم أن 
المحم لا يأكل ما صِيد لأجله. هذا هو القول الراجح في معنى هذا الحديث. 

وقال بعض أهل العلم رحمهم الله: إنه يحرم على المحرم قتل الصيد وأَكُل 
واستدلوا بهذا الحديث. لكنه سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي قتادة رضي الله عنه 
ما يحتاج إلى حمل هذا الحديث على ما إذا صاده امحل للمُحرم. 

فإن قيل: قول النبي صل الله عليه وسلء: مالم تَصِيدُوه أو يِصَدْ ل كن" 
هل تيفل بدلالة الاقتران على أن الصيد إذا صاده الُحرم أو صِيد له سواءٌ في 
الحكم؟. 

فالجواب: لاء لا يدل على هذا؛ فقوله: «أَوْ يُصَدْ لَكُمْ؛ أي: حرام على مَن 
صيد له فقط. 


فإن قال قائل: ما الحكمة في أنه حرّم على المحرم أن يصيد؟ 


)١(‏ تقدم تخريجه في الموضع السابق. 


باب نحريم الصيد للمحرم 
باح 


قلنا: الحكمة في ذلك من وجهين: 

الوح الأزل: الا لين بالضيةة لآن اليد عزي الانياة حدنا فوا 
واسأل الصيادين عا يجدون من الإقبال على الصيدء وهذا يؤدي إلى أن المحم إذا 
رأى الصيد تَلَهّى به» واشتغل عما ينبغي أن يكون عليه في حال الإحرام. 

الوجه الثاني: أن في الصيد نوع ترفه في النفوسء وهذا أيضًا يُلهِي الإنسان 
عما ينبغي أن يكون عليه في حال الإحرام من السَّحَتْء والغْبْرة» وَالتَطَامُْنَء وما 
أشبه ذلك. ْ 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

-١‏ صراحة النبي صل الله عليه وسلّم حيث ردَّ ما يحرم عليه» مع أنه 
صلوات الله وسلامه عليه كان أشد الناس حياءً» كان أشدٌ حياءً من العَذَرَاء في 
خدْرها"", لكنه لم يستح هنا؛ لأنه لا يستحبي من الحق كخالقه؛ فإنه جل وعلا 
لا يستحيي من الحق. 

- جبر القلب: فإذا رأى الإنسان من صاحبه أنه تأبّر في عمل من الأعهال 
لْيَجْبر ذلك بما يزيل عنه الشبهة» وهذه يغفل عنها كثير من الناس» فكثير من 
الناس يقول كلمة تؤثر على صاحبهء ولكنه لا يِجبُرهء وهذا من سوء العشرة. 
والذي ينبغي لك أنك إذا قلت كلمةً لابُدّ منهاء ورأيتها مُوَّةَ على صاحبك أن 
تجبر قلبه؛ وتُبيّن له السبب حتى يزول ما في قلبه. 

عد عاد عاد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب: باب صفة النبي وك رقم (072077): ومسلم: كتاب الفضائل: 
باب كثرة حيائه يلق رقم (517//775). 


14١-و‏ ا بو رةه وأو كُرَْبٍ؛ قالا: حدثنا أبو ويه 


ٍ ا 
عَنْهَا قَالَ: أَمْدَى الصَّعْبُ بن جَثَامَةَ إل النَيّ صل الله عَلَيْه وَصَلَمَ عار وحن 
وَهُوَ حرم فَرَدَهُ عَلَيْهء وَقَالَ: «لوْلا أَنَا تحْرِمُونَ لاه منْكَ). 


ل ل ل 0 لا 
مَنْضُورًا يحَدّتُ عَنِ الْحَكَم. (ح) وحَدَّئَنا محم بن المنَى» وَابْنُ يشا ر؛ ا 
ل ا م عَنِ الحكم. (ح) وَحَدَنَنَا بيد 0 عَبَيْدٌ الله بْنْ مُعَاذء حَدَّكَنا 


| 


00 شن جما عن حيس عن 0 ضيَ الله 


ل َال م عن يه 
يفط دما وساي أَهْدِي لي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ شق حمَارٍ 
وَخْكلنء ووه" 


]١[‏ هنا اختلفت الألفاظ: هل أهدى الجمار» أو أهدى لحم الحمار؟ وقد 
ف حتل هل العلم رحمهم الله أن الذي أهيي لحم الحمارء ون افيه ب ناف 
رضي الله عنه ذبحهء ثم أهدّى إلى النبي صلٌّ الله عليه وسلّم منه» وأن إطلاق 
الكل في قوله: «أهدى له حمارًا وحشيًا» يراد به البتعض» وهذا هو الظاهر؛ لأن 
الحمار الوحشي ليس بالصيد المينء يُمسِكه الإنسان بيده» بل لابْدَ من إثباته 
بالرمح أو بالسهم حتى يمكن الإحاطة به. 


عد عاد عد 


باب نحريم الصيد للمحرم 


خأ 


املد اكبرم د جا 06 


- 00 55 8 5 رع سه 

قَالَ: أخبرني الحَسن بن سوه عر طاوي عو ان عاض زفي الله لله عَنْههَا قال 

2 را يو#ر مو 2 2 08 > ه كم 

0 بيد بن أَرْقَمَ فَقَالَ آ َه عبْدُ لله بن عَمّاسٍ يَسْتَذكِره: 0 ني عن لخم 
صَيْد أَهْدِيَ إِلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ حَرَامٌ؟ قَالَ: قَالَ: أَمْدِيَ لَهُ 


صر حير لو اتاد ين مار د لساري 
0 أبي عَمَرٌ -وَاللّفْظُ د ان د ضع رجام قَالّ: 
ي كاده يَقُول: شيعن فاق يفول ان رخرلوان 


0 
َس 


0 لله عَلَيِْوَسَلَم حَتَى إِذَا 5 كُنَا بالقَاحَقٍ قَمنًا المحم ومن غَيرُالمخرمه إذ 
ا ِأَضْحَابي 0 فعا ام قَإِذًا 2 وَحْشِه ارك قرسِي؛ 


رجه اونُوني الصؤْط كقانُو: ذاه لاينك عله يتنه َنْب اولك 


0 فَأَدْرَكْتٌ اطَيار هرا خلفف وهو وَياء أَكْمَة مَطَعَنْتهُ ري فَعَفَر نه 
بت به أُضْحَابيء قال بَْضْهُم: كُلُوه وَقَالَ بَعْضْهُمْ: لا ل وَكَانَ الي 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَنا فَحَرَّكْتُ فَرَسِي فَأَدرَكْتْهُ فَقَالَ: «هُوَ حَلَالُ» فَكُلُوه) 


- 
000927 على رو 


الم م يان ا ل 


كناب الحصح 
جب لضا 


عه 000 و و 21 سمه - 10 01 رم هر َه 25 اع ل ع 
فأبُوا عليه فاخذه. ثم شد على الحَار فقتله. فاكل منه تعض أصحاب النبي صَلى الله 


سوه اس 2 و 0 3 0 01 9 0006 هه 2 7 ليد 
عليه وَسَلمَ وَأَبَى بَعْضهُمْ ركو سول الله صَل الله عَلَيْه وَسَلمَ فَسَأَلُوهِ عن 
0 0-1 ع ءه يج ه : 

ذَّلِكَء فَقَالَ: «إنَا هِىَ طعْمَة أَطْعَمَكُمُوهَا الله». 


0 ىر ا سي سيا 8 م ها > هم 5 0 
65- وحدثنا قتيبة» عن مَالِكُ) ن ريك بن أَسلم. عن عطاء بن يَسَارِ 


ضِ 
ع 
٠.‏ 


عَنْ أبي قَتَادَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ في حمَارٍ الوّحْش مِثْلَ حَدِيثِ أي التّضرء غَيْرَ أن في 


حَدِيثِ رَيْدِ بْن أَسْلَمَ: أن وَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: «هَلُ مَعَكُمْ مِنْ 
لحوه مَىْْ؟1. 


7 ويم أ" و معو م 0 ع م ور #مو 2 كم 
5- وَحَدثُنا صَالِحَ بن مِسََار السلميء حَد د در هشام» حدثني 
ع 
0-9 0-9 0-2 ب 0-7 
0 س ا هم صوس 3 عٍِ 1 اليم دل ئىم إن ماع - 2 1 20 ع 2 
أبيء عن يحيى بن أبي كثيرء حدثني عبد الله بن أبي ده : انطلق أبي 
- - 


8ع 0 ِ :1 موه ان الح اي وه سل 0 


توك الل ملا علية ومله أن عدوا بيقن فالطلق رشو ل لهل الله عله 
ها اخ ع اروم و ل ع عل لقن او لل قاد عر قا ريه اد الول عه رت و مر 
و » قال: فبِينَ] أنا مع أصحابه يضحك بعضهم إ بعض [ ار 1" 
بجر وَخْش. فَحَمَلْتُ عَلَيْه معنت فَأيْبتَه فَاسْيَحَنهُمْء فَأَبَوا أن يُعِنُون؛ فَأَكَلْنَا 
مِنْ َوه وَحَيِنا أن نُقْتطَمَ» فَانطَلَفْتُ أَطْلْبُ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
أَرْكُمُ قَرَيِي شَأْوَا وَأَسِيدُ شَأْوَ فَلَقِيتُ رَجلَا مِنْ بَني غِفَارٍ في جَوْفٍ الليْلء 
َقَلْتُ: أَيْنَ لَقِيتَ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؟ قَالَ: تَرَكْتُهُ تعن وَهْوَ قَائلٌ: 


فى 1 هل 1256 سر سي | اط لد 1ه جنر مس م 112 21 يده 
«السَقيًا)» فلحقتة. فقلت: يا رَسُول الله.» إن اصحائنك يمرؤود عليك السَلام 

و ؟ و5 بوعو و >> يون 8م عل ده هو 2 
خشوا أن يقتطعوا دوتك: انتظرهم. فانتظرّهم» فقلت: يا 


ص 1 3 ع 2 .هوي 0 او ا م عي 22 20 سكه آله ٠.2‏ 
رَسُولٌ الله إن أُصَدَتء وَمَعِي مِنهُ فاضلة» فقال النبي صَل الله عَلَيْهِ وَسَلمَْ للقوم: 


«كُلُوا) وَهُمْ 0 


عر كر :8 دي ُْ > وه 5 


باب نحريم الصيد للمحرم 
بدي بسسص7أه 


75- حَدَّتَنِي أَبُو كَامِلٍ الجَحْدَرِيٌ» حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَهَه عَنْ عَنَانَ بْنٍ 

ال الى ان صر ا 1 حَرَجَ 

سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَا وَحَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ: قَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابه 

فِيهمْ أب قَتَادَه قَقَالَ: «حَذُوا سَاجِلَّ البَحْرِ حَبَى تَلْقَوْن». قَالَ: فَأَحََدُوا سَاحِلَ 

البَحْرِء قََ انْصَرَهُوا قِبَلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أخْرَ اذاي 

قَنَاده فَإنّهُ لَمْ ُحْرِمْ يتما هُمْ بونذ وأا تمر وَحْش» مَحَمَلَ عَليهَا أو َتَادَه 
1 


فَعَقَرَ مدْهًا أََانَاء فَنَرَلُوا فَأَكَلُوا من ْمهَاء قَال: فَقَالُوا: كلت حا وَنَْنُ خرِمُونَ» 
تال فكعلوا ما يقن :من ل الأتانة فل أتزا ومو لالجل الله عله وَسَلَ 


20 


0 مد بن الممنّىء حَدّكَا 700 6“ 
وحَدَنَنِي القَاسِمُ بْنْ زكَرِياع حَدَّثَنَا عبَيْدُ الله. عَنْ سَيْبَانَ؛ جمِيعَا عَنْ عَنَانَ بن 
يله بن مؤي ينا الإشتاه في روا ؟ يان : فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ 
ل يتك اعد أده أن يول علي عَلَ علَيَْا أ َشَارَ إِلَيهَا؟». وَف رِوَايَةِ شُعْبَة 
قَالَ: تاقري أَوْ َعَنْتُم 1و مد م29 قال شنعية: | 


5- حَدَّكنا عبد 


لابن 
أبَاةُ ل ل ل ل ل 1 
الحُدَيْيِيَة قَا اموا ِعْمْرَةٍ غَِيء قَالَ: فَاصْطَدْتُ جمَارَ وَحْشٍء فَأَطْعَمْتُ 
هوق تون اف ودر ا الك وُسَلَّىَ فأنيأثة أن عِنْدَنَا 


مِنْ َوه فَاضِلَةَ فَقَالَ: كلوه وَهُمْ ْرمُونَ. 
11 ل حَدَكََا فضَبْلٌ بْنْ سُلَّمَانَ النْمبرِي» 


- 
واصمه بل ه / كد 


حدثنا ابو حازم عن عبدٍ الله بن أبي قَتَادَةٌ عَنْ أبيه رَضِيَ الله عَنْهُ كم خَرَجُوا مَعْ 


رَسُولٍ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَهُمْ مُحْرمُونَ وَأَبُو قَتَادَةَ محُل؛ وَسَاقٌ الحَدِيتٌ. 
7 52 يوي م 8 -- م مر و 5 
وَفيهِ: فَقَالَ: ل 2؟ قَالوا: مَعَنَا رجلة» قَالَ: فَأَحَذهًا رَسُول الله 


صَلَّ الله عَلَيْهِ ا 
مو 2 0 202 


0000 حَدَدَنَا ُو الأحوّض (ج) وحلة: 


ا ير الا م سمه 


ان 


2 


١ 


1 0 إِنْتَانٌ ينك ا لاد 0 


دن 


باب نحريم الصيد للمحرم 


سم 
-0١‏ حَدَنَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَّثَنَا تحى بْنّ سَعِيدِ عَنٍ | ابن ريج 
أبن مه بُْ اكير عن مَُاؤ بن دان بن عفن لي عَنْ أبيهء قَالَ: 


كُنَا مَعّ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْد الله وَنَحْنٌ حُرْمٌ َأَمْدِيَ هط وطَلحة وافن فنا قن 
001 و رسام 


اراس ترح لا اتيم لض روات كان رانب اكلم َاهُ مَع وَسُولٍ الله 
ع كه سل سلا] 


]١[‏ الجمع بين حديث أ بي قتادة وحديث الصَّعْبٍ بن جتّامة رضي الله عنهما 
هو أن الصعب بن جتّامة رضي الله عنه إننا صاده من أجل النبي صلَّ الله عليه 
وَصَلّم وأمّا أبو قتادة رضي الله عنه فقد اصطاده لنفسه؛ ثم أطعم أصحابه. 
وأطعم النبيّ عليه الصّلاة والسَّلام منه. هذا أقرب ما قيل. 

وقد قال بعض العلماء رحمهم الله: إن حديث الصعب بن جتّامة رضي الله 
عنه ناسخ لحديث أب قتادة رضي الله عنه. وأنه يرم على المحرم أن يأكل من 
الصيد». سواء صاده بنفسه. أو صِيد لأجله. أو صِيد لغيره» لكن الأقرب ما ذكرنا 
من الجمع» وهو الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله'". ودليله: حديث جابر 
رضي الله عنه: ١صَيْدُ‏ الم لَكُمْ حَلالٌ مَالَمْ تَصِيدُوهُ أو يُصَدْ 0 

مسألة: لو فْرِضَ أنهم أشاروا إليهء قالوا للحلال: عندك الصيد, فهنا يحرم 
على مَن أشار أو دلَّ فقطء ولا يحرم على غيره. 

وأمّا لو اشترك فيه مْلَّ وعدم وقتلاه جميعًاء فإنه يحرم عليهما جميعًاء وعلى 
غيرهما. 


.)١1851/1( «منتهى الإرادات»‎ )١( 
.)11١:ص( تقدم تخريجه‎ )( 


حاب الحطج 


م٠‎ 


فالأقسام خمسة: 
الأول: أن ينفرد به المحرم وحده. فهذا حرام عليه» وعلى غيره. 
الثاني: أن ينفرد به الحلال وحدهء فهذا حلال له ولغيره. 
الثالث: أن يُدلَّ عليه ويُسَارَ إليه» فيكون حرامًا على الُحرم الذي باشر 
القتل» وعلى من دل دون غيرهما. 
8 و و2 
الرابع: أن يشترك المحم ولحل فيحرّم على المحرم وغيره؛ لأنه اجتمع 
مبيح وحاظرء فعُلّب جانب الحَظّر. 
والفرق بين هذا وبين ما إذا أعانه أنه إذا شارك فقد باشر في قتله» وإذا أعان 
فإنه متسس فقطء وإذا اجتمع متسس وماش, فالضان عل الماش . 
إنه متسبب و« مخ مسحت وباسر 3 
ع 2 
الخامس: أن ينفرد به الخلال» لكن يصيده لمحرمء فهذا يكون حرامًا على مَن 


1 
د 26 


باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 5 
١م‏ سلسم 

7 دامر هن مه عور و - 2-2 4 لخن 2 

باب مايندب للمحرم وغيره فتله من الدواب في الحل والحرم 


ا 


- حَدَّئَنَا مَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِيُ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى؛ قَالَا: 
اذ دفي أخرن عر إن بكر لاون كر لاه ينم 
قُولُ: ديئة التايع إن غنوه 1 نت اهزوج لي ل ال َل 
وس تقول حَيِنْت ركنزل أله مل الله عللة وس يقول: دأَريعٌ ُلهُنَ فَايبٌ: 
يُقتَْنَ في الجلّ وَالحَرَم: الجدَأةٌ وَالعْرَابُ وَالمَأَرَقُ وَالكَلْتُ اعقو قَالَ: فَقَلْتُ 
لقَايسم: أكْرَآيتَ الحبّه؟ قَالَ: تقْمَلُ ِصْغْر كحا. 

- وَحَدَثْنَا أبُو بكر بْنٌ أبي سَيْبَهَ حَدََنَا عُنْدَن عَنْ سُعْبَةً. (ح) 
وحَدَّثََا ابْنُ اتن وَابْنُبَشَّارِ؛ قَالَا: عنقا خكة عد حنها لبن تال: 
سَمِعْتُ قََادَة حذْتْ؛ عَنْ سعد بْنِ اَي عَنْ عَايْسَةَ ِسَّةَرَضِيَ الله عَنْهَاء ا 
صل الله عليه ود نَم أَنَهُ قَالَ: حمس قَوَاسِقٌ» يُقَتَْنَ في الل وَالَرَم: 
َالغْرَابُ الأَبقَمُ وَالفََرَهُ وَالكَلْبٌُ العَقُورُ 00 


[١1]لَ‏ ذكر المؤلف رحمه الله تحريم الصيد على المحرم ذكر ما ليبس بصيد 
وما كان في ارم فذكر حديث عائشة ئنشة رضي الله عنها أن النبي صل الله عليه 
وسلَّم يقول: ربع كُلّهُنَ نايسن دن في الل وَالخَرَم». 

وقوله: «قَاسِقٌ» الفاسق هو: الخارج عن الاستقامة» وهذا يُقال: الفاسق 
ضده العَدْلء والعَدذل هو الذي استقام في دينه ومروءته» فالفاسق من خرج عن 
الاستقامة» وهذه الحيوانات الأربع لاشك أنها خارجة عن الاستقامة. 


صاب الحصج 
حل الى 4 


وقوله: في لجل وَالَرَم؛ الحرم ما كان داخل الأميال» والجل ما كان 
خارجه. وهذه الحدود تختلف قربا وبُعْدًا بالنسبة للكعبة» وليس لنا أن نتكلم: لماذا 
قَرْبَت الحدود من هذه الجهة, أو بَعْدَت من هذه الجهة؟! لأن هذه مسائل توقيفية» 
وقد ذكر العلماء رحمهم الله بُعْد كل حد عن الكعبة من كل جهة» وهي معروفة في 
الكتب الْطُوّلة. 

فإن قيل: ما هو حد حَرّم مكة من جهة الحُدَيبيّة؟ 

قلنا: إذا أتيت من طريق جدة إلى مكة فسيعترضك خط يذهب إلى اليمين» 
مكتوب عليه: (طريق غير المسلمين)» من هناك أو تقدم قليلّا حدود الحرم من 
جهة جدة؛ وَالحُدَيبيَّة نصفها من الحل» ونصفها من الحرم تقريبًا. 

الأول: «الجدأةاء وهى طائر شُرَير يخطف اللحم والذعية ويخطف كل 
شيء أحمر» حتى لو تيسر أن يخطف الشماغ من على رأس صاحبه لفعل» فهذا يُقتّل 
في الحل والحرمء وذلك لعدوانه. 

الثاني: «الغرَابٌ». والغراب نوعان: 

النوع الأول: الغراب الكبير الخبيث الذي يقطع شَّمَارِيخَ النخل» ويسطو 
على البعير» فيجرحهاء وينقب ذَبَرَها. 

النوع الثاني: غراب الزرع الصغير الذي يشبه الحمامة أو هو قريب من 
الحهامة» وهذا لا يدخل في الحديث. 

الثالث: «الفَأرَة»2» وهى معروفة» وأذيتها أنها تنقب البيت والقِرّب القديمة» 
وتُفسِد الطعام؛ فهي فاسقة لاشكٌ. 


باب ما يندب للمحرم وغبره فتله من الدواب في الحل والحرم 


الرابع: «الكَلْبُ العَقُور» وهو الذي يَعْقِر مَنَ يمُرٌ به سواء كان الكلب هو 
المارء أو كان غيره هو المار» والعقر العَض بالأنياب» سواء عَفّره من القدم؛ أو من 
الساقء أو من أي موضع من جسده. مثل: أن يراه نائّاء فيعقره في يده مثلاء فهذا 
أيضًا يقتّل؟ لأنه مؤذ. 

وأمّا إذا كان غير عقور فإنه لا يقل لا في الحل ولا في الحرم, إلا الأسود. 
فإن الأسود يقتل؛ لأنه شيطان. 

وقد أمر النبي صلٌّ الله عليه وسلَّم بقتلها أولاء حتى كانت المرأة تأتي من 
ا ااه ؛ ثم بعد ذلك نهى عن قتلها 


قَالّ: «َقَلْتُ لْقَاسِم: أكْرََيْتَ » القائل هو عبيد الله بن مقسمء قال للقاسم 
ابن عُحَمّد: أَكَرَآَيِتَ الحية؟ قَال: «جُميرٌ بِصَعْرٍ ا أي: تُقتل وهي ذليلة» كقوله 
تعالى: «#حيّ يُعْطوأ الْجزَيَةَ عن يد وَهُمٌ يروت [التوبة:14]» فالمعنى: تُقتّل يدل 
وإهانة؛ لأنها من الحيوانات المذكورة» وأشد ضررًا. 

وم يذكر في الحديث العقربء ولكنها ذُكِرَت في سياق آخرا"» وهي أيضًا 
تقد ؛ لأنها تلسعء وتؤذي بسُمّهاء وهي أخبث من الحية من وجه؛ ا 
الغالب لا تأتي إلا مَن يأتيها ويُْرٌكهاء وأما العقرب فمن حين ما تحِسٌ بأنها 
أصابت حيوانًا تلسع. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب؛ رقم /١010(‏ 40) عن ابن عمر رضي الله 

عنهماء و(1077/ 81) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


.)87//101/57( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة: باب الأمر بقتل الكلاب» رقم‎ )1١( 
يُنْظَر: (ص:84).‎ )0( 


كاب الحج 


وؤكْر الح لحية لعله من تصرف الرواة» فأصحٌ السياقات: «خخس من الدواب 
كلهن فاسق. يُقتَلْن يقتلن في الحل والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب. والفأرة» 
والكلب العقور». 

أمّا الحية فبالقياسء بل ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم رأوا حَبّةَ وهم في 
منى''» فلحقوهاء ولكنها دخلت في جحرهاء وعدلوا عنها. 

وقوله عليه الصّلاة والسّلام: 206 فَاسقٌ يُقََلْنَ في لحن وَاخَرَم). يؤخذ 
من هذا الوضف أن ما كان مثلهن أو أشدَّ منهن فإنه يُقْتل؛ لأن الحكم يدور مع 
علته وجودًا وعدمّاء فالذئب مثلا يتل من باب أولى» وكذلك الأسد. وأيضًا ما 
كان مثل العقرب أو الحية فإنه يُقتّلء ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يُقَتّل كل مُؤْذْ 
سواء كان في الحلٌّ أو في الحرّم» وهذا فيما كان طبيعته الأذى. 

أنّا ما كان طبيعته السلام» لكن تَسلّط وآذاك؛ فهذا يدق دَفْع الصَّائْل في 
الحلّ أو في الحرّم» فلو فُرض أن إنسانًا صال عليه صيد كالغزال» وهو حرم أو في 
الحرمء ولم يندفع أذاها إلا بقتلهاء فإنه يقتلهاء ولا شيء عليه. 

د د 


20011 


64- وَحَدَ حَدََنَا أبو الرّيع الزَهرَانيُ حَدَنََا حمَادٌ -وَهُوَ: ابد ركد خَدتنا 
هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيهه عَنْ عَائْضَةَ رَضِيَ الله عَنّْهاه قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَ الله 
ل : اهمس قَوَايِقٌ يُفْتَْنَ في الَرّم الغنررتة وَالقَارَة ولتم والكرات» 
وَالْكَلبّ المَقوة 18 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج: باب ما يقتل المحرم من الدواب, رقم .)١870(‏ ومسلم: كتاب 
السلام: باب قتل الحيات» رقم (1783117/5775). 


باب مايندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في ا لحل والحرم 


5 5 
ا 0 و 00 2 ره 


4- وَحَدَنَنَاه أبو بكر بْنُ بي شَيْبَة» وَأبو كَرَيْب؛ قالا: حَدثنًا ابْنْ نُمَيْرِ 


حَدَمَنً هِشَام؛ بَذَا الإِسْتادٍ. 


- وَحَدَثنَا عَبَيْدُ الله بْنْ عَمَرٌ القَوًا وواعان بد ايعدم 
8 2ه 2 - بيعي ا ون يا “او ره مه 01 
مَعْمَرٌ عَنِ الزَهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَاِنَةَ َضِيَ الله عَنَْا قَلَتْ: قَالَّرَ ولاه 


عرو 


صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: «حمْسٌ قَوَاسِقٌ يُْتَلْنَ في في الرَم: المارَة: وَالعَقرت وَالِعْوَات 
0 02 
وَالحَدَيء وَالكَلْبُ العَقوبٌ). 


- وَحَدَّثَنَاهِ عَبْدَ بن حُمَيْده أخيرتا عَبْدٌ الرَّرَّاقَء أخبرنا مَعْمَرٌه عَنِ 
الزْهْرِيٌ؛ بِبَذَا الإِسْنَاد؛ قالخ أقى وقول الله صل الله عله وش ِقَثْلٍ حمس 
ره لال 


0 كريد يثْ يَزِيد بنٍ رَرَيْع 


ل لي ل ل ي اله عَنْ حَائشَّةَ رَضِيَ الل عَنْهَا قَالَْ: قَالَ 
كاه دل عن ب اعمس من الدّوَاتٌ كلها فَوَايِيُ: تُقتلُ في الخحرّم: 


دءَ و 


الغْرّابٌ؛ وَالَدَاَةٌ وَالكَلْتُ المُقَو3ة وَالعَقَرَبُء وَالفارَة». 


]١[‏ هذا السياق فيه الأمر بقتل هذه الفواسق» وهو زائد على الإباحة. 
فالألفاظ السابقة فيها الإباحة» وهذا فيه الأمرء وهو كذلك. فيوْمّر الإنسان أن يقتل 
من الحيوان كل مؤذِء كا يُؤْمَر بإزالة الأذى عن الطريق» وإذا كانت إزالة الأذى عن 
الطريّق من الضدقات المتذؤب إلبها فقتل ما يتعدّى بنفسه من باب أولى لاشك» 
وعلى هذا فنحن مأمورون بقتل هذه المؤذيات» سواء في الحل» أو في الحرم. 

لكن يُستَدْنَى من ذلك الدوابٌ التي في البيوت» فإن الدوابٌ التي في البيوت 
الغامرة (اللياكن)» لا تقكل, ولو كان ف 'قزية “ضغي إل الأبتر وذو الطنكين» 


صحكتاب الحطج 
ححصح د اوم . 


فإنه يقل ولو في البيوت. 

والأبترء قال العلماء رحمهم الله: هو حيّة قصيرة الذَّنَبِء حتى يكاد من يراها 
يظن أنه ليس لا ذَنَبِء فهذه تقتل. 

وذو الطّيين هي حيّة طويلة على ظهرها خطان أسودانء وأخبر النبي 
عليه الصَّلاةَ والسّلام أن هذين تحبا يخطفان البصرء ويتبعان ما في بطون 
النساء'""» يعني: أن فيهما قوةّء إذا نظر إليهم| الإنسان فربا يخطف بصره فَيَعْمَى؛ 
والحامل إذا رأتهها فربما تضع؛ فلقوّة أثرهما رخص النبي صل الله عليه وسلّم في 
قتلهما ولو في البيوت. 

أمّا ما سواهما فلا إذا كان في البيوت» لكن ماذا يصنع الإنسان وهو يشاهد 
في بيته هذه الحيّة» فسوف يلحقه الوحشة والقلق هو وأهله؟ 

نقول: لكل داء دواء؛ حَرّج عليها ثلاث مرات. قل: أنت مني في حرج. أو: 
أحرّج عليك إِلَّا خرجتٍ من البيت» أو ما أشبه ذلك ثلاث مرات؛ مثلًا: الصباح؛ 
وبعد الظهرء وبعد العصرء فإن عادت فله قتلها؛ لأنها إن عادت دلَّ هذا على أنها 
ليست بجنٌ» فتقتل» وإن ل تعد فقد ان نتهت» وإن عادت وهي جِرنٌّ فقد أهدرت دم 
نفسها حيث إنها بقيت في البيت» أو دخلت البيت وهي قد خرّجٍ عليها. 

وسبب ذلك: أن النبي صل الله عليه وسلَّم قدم المدينة ذات يوم» وكان 
شاب من الأنصار حديث عهد بعرسء فذهب إلى أهله. فوجد الزوجة على 
الباب» فقال لما: ما شأنك؟ فأشارت إلى الفراشء» وإذا به حية مُنْطَوية» فأخذ 
الرمح» فوّخَرّها حتى ماتتء قالت: فا ندري: أمات قبلهاء أم ماتت قبله؟ يعني 


.)178 /5777( أخرجه مسلم: كتاب السلام: باب قتل الحيات» رقم‎ )١( 


باب ما يندب للمحرم وغيره فتله من الدواب في الحل وا لحرم 


أنه يِل في الحال» فأخبر النبي عليه الصّلاة والسّلام أن للبيوت عََّارَا من الجن» 
وأن الجن قد يتلبس بصورة حية» فنهى بعد ذلك عن قتل الحيات التي تكون في 
البرك إل الأر وذ الل 1 

هكذا أمر الرسول عليه الصّلاة والسّلام؛ ومّن فعل ما أمره به الرسول عليه 
الصّلاة والسَّلام فلن يرى إلا الخير إن شاء الله. 

فإن قال قائل: هل من المؤذيات البعوض؟. 

الجواب: نعمء ويُقتل ولو كان الإنسان مُُرِمّاء والبعوض لا دم لكنه لا 
يرَىء وهو قليل. 

وعلى كل حال فالقاعدة العامة: أن (كل مُؤْذِْ فإنه يقل بأي حال من الأحوال). 

فإذا قال إنسان: لو فرضنا أننا لا نستطيع قتل هذا البعوض إلا با يُعَلّقَ من 
مصابيح الكهرباءء. فهل تُقتّل بذلك؟. 

الجواب: نعم, تُقمّل بذلك لسببين: 

السبب الأول: أنها تَمَثّل البعوض صَعْقَاء لا إحراقًاء بدليل أنك لو وضعت 
فيها قرطاسة أو ثوبًا لم يحترق. 

السبب الثاني: أنه لا سبيل إلى قتلها إلا بهذاء وإذا كان لا سبيل لقتلها إلا 
بهذا فلا بأسء بدليل أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام حرّق نخل بني النضير'"أ. 
مع أنها سوف يكون فيها حشرات. وطيور» وغير ذلك» فتموت بهذا الإحراق. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام: باب قتل الحيات» رقم (7775/ 174). 


0( أخر جه البخاري: كتاب المزارعة: باب قطع النخل والشجر» رقم لتطضفةة ومسلم: كتاب 
الجهاد: باب جواز قطع أشجار الكفار» رقم (59/11/55). 


حاب الحج 
جب ابم 


1]زى 5 . 0 0 3 2 ع 2 
بالنصء وأخبر أنه كان ينفخ النار على إبراهيم عليه الصّلاة والسَّلام؛ فهو خبيث 
لا يحب الحُتَقَاءء ولا أهل التوحيد؛ ولهذا كان من عدوانه أنه ينفخ النار على 
إبراهيم عليه الصّلاة والسَّلامِ؛ ولهذا أمر الرسول عليه الصّلاة والسَّلام بقتله 
وأخبر أن من قتله في أول مرة فله مئة من الحسناتء وفي الثانية كذا وكذا لِدُونٍ 
الأول» وفي الثالثة كذا وكذا حسنة لِدُونٍ الثانية!". 


أمّا الحيوان المأكول فيقتّل إلا ما كان من الصيد في حال الحرم والإحرام. 
وأما غير المأكول فينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: ما فيه أذية» فهذا يُقتّل. 

القسم الثاني: ما تهى عن قتله النبِيّ صل الله عليه وسلّمء فهذا لا يُقتّل 
مثل: النملة» والنحلة» وال هدهد, والضَّرَدا". لكن إذا آذى كالنمل فإنه يُقَتَل ولا 
حرج مثل: أن يكون عند الإنسان نمل يحفر البيت والأساسء ويُخرب البناءء 
فهذا يُقتّل؛ لأنه لا حرمة له حيث كان مُعْتديّاء وإذا كان المسلم إذا اعتدى ولم 
بندفع إلا بالقتل قتِل ف بالك بها دونه؟!. 

القسم الثالث: مالم يرد فيه أَمْر ولا تثي؛ فهذا إن حصل منه أذيّة ولو بِتَمَْزٍ 
النفس منه فلا بأس بقتله» وإن لم يحصل منه أذيّة فقال بعض العلماء رحمهم الله: إنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق: باب خير مال المسلم غنم..» رقم (77201)» ومسلم: كتاب 

السلام: باب الأمر بقتل الأوزاغ» رقم (7771/ .)١57‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب السلام: باب استحباب قتل الوزغ» رقم .)١57/17150(‏ 


(؟) أخرجه أحمد ,)77277/١(‏ وأبو داود: كتاب الأدب: باب في قتل الذرء رقم (075717)» وابن 
ماجه: كتاب الصيد: باب ما ينهى عن قتله. رقم (7755). 


باب ما يندب للمحرم وغيره فتله من الدواب في الحل وا لحرم 5 
مم سسححع 


يكرّه قتله؛ لأنه ما من شيء إلا يُسبّح الله بحمده. فلا ينبغي أن تقتل ما يُسبّح الله 
بحمذه بدول سبب. 
وقال بعضهم: إنه لا يَكْرَه؛ لأنه لا حرمة له. والاحتياط ألا تله مالم يكن 
لي كانت أذية بالغةٌ تؤدي إلى الضررء أو أذية باز ا 
فإن قيل: الصراصير والخنفساء والجُحَلء هل هذه مما يُسبّح الله سبحانه 
وتعالى» لاسسيّا أنها دائيً) في الأماكن القذرة؟. 
فالجواب: نعم تُسبّح الله. قال الله تعالى: #شيح له لوت السَبعٌ وَالارضُ ومن 


1 


فين وَإن ين سو ا 
فالجواب: لاء لا يستثنى» لكن هذا يسبح بلسان الحال إذا كان كافرّاء وإن 
كان لا يقال عنه: إنه كافر ولا مسلم. 


5 


6- وَحَدَّئنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء وَابْنُ أبي عَمَرَ؛ جِيعًا عَنِ ابْنِ عيَِة؛ قَالَ 
0 عَدَننَا فيان ْمُه عن اليه عَنْ سَالِ عَنْ يبه وَهِيَ الله عَنْهُ عن 
التي صَلّ الله عَلَِْ وَسَلُمَفَالَ: احمسٌ ا بجاح عل من هن في اَم والإخرام: 
الَأَرَُ وَالعَفْربُ؛ وَالعْرَابٌ وَالَدَاكُ وَالْكَلْتُ العقورة: وَمَالَ ابد أن عفد ف 


وَايتهِ: في الوم وَالإِخرَام 0 

-٠‏ عَدَكَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ تحى. 
ابْنِ شِهَابٍء أَخْبرَن سَالِمٌ بْنُ عَْد الله؛ : 
قَالَتْ نمه لك اهل الاعلة لَيْهِ وَسَلّمَّ: قَالَ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 


كاب الحطج 


0 


حمس م مِنَ الذَّوَابٌ 5 فَاسِقٌء لا حَرَجَ جَ عَلَ من َتَلْهنّ: العَقَرّتُ بت وَالغْرَاتُ؛ 
وَاطيداة 3 وَالمَأَدة 5 وَالْكَلت المقوتة: 


تج 2 سئي و نوو ب0ئر م وو سه 9 ١‏ 


3٠‏ حل عدن امنا ونس دنا ز هر حدتنا ريد ررد جا 


0 0 ار ارط ري إِخدَى يِسْوَ و رَسُولٍ الله 


عر 


ل م 101 1 أنه أيقه أن ينيل العارة ةوالع ا 
وَالْكَلْبَ 0 وَالعْرَابَ. 

- حل دنا همان بن روح حد حَدَنَنَا أبُو عَوَانَةه عَنْ ريد بْنِ جُبيِْ قَالَ: 
َأ رَجُلَ ابْنَعْمَرٌ: مَايََئلُالرّجلُ ون الذواك وقر عر قال حَدَتنِي إِحْدَى 


نْسْوَةٍ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وم ا نَ يَأمْرُ بقل الكَلْبٍ العقُورء وَالفَارَة: 


-ه ته 


وَالعَمَرَبِء وَاحُدَياء وَالغْرَابِء وَالحَيَّهَ ةَ قال: وف | وَفى الصَّلاة يض" 

6- وَحَدَثَنَا يخَى بر تَحبَى» قَال: قَرَأتٌ عَلَ مَالِكِ! "ل عَنْنَافِعِه عَنٍ 
ابن عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهَا أن رَ خول الل هل الله عله روسل قال: حمس من 
الذَّوَابٌ لَبْسَ عَلَ المُخرم في قَْلِهِنَ جنَاحٌ: الغرّابٌ» وَاجحِدَاَةُ وَالعَقَرَبُء وَالفَارَكُ 
وَالكَلْبُ العَقورٌ). 


َع 
أت 


[] يعني: أن هذه الأشياء تقتلها وأنت تُصَنّء لكن إذا خِفْت أن تبطل 
صلاتك فلا تفعلء أما الحركة اليسيرة فلا بأس. 

["] قوله: «قرأت على مالك»» يعني: أن يحيى بن يحيى معه كتاب يقرؤه 
على مالك. وكان السَّلّف أحيانًا يَرَوُونَ الحديث عن الشيخ مباشرةً» يعني: أنه 
يتكلم وهم يكتبون أو يستمعون. وأحيانًا يكون الكتاب قد كُتبء ثم يقرؤونه 


على الشيخ. 


باب ما يندب للمحرم وغيره فتله من الدواب في ا لحل وا لحرم 


15 سس 


ل د ل نع ين ته 


فقال لي نَافِع: قَالَ عَبْدُ لله: سَوِحْتٌ الي صَلَّ الله عَلَيْه وم يَقُولُ: احمْسٌ ين 


الدَّوَاتٌ لَا جُنَاعَ عل مَنْ تله في كَنْلِهن: الراك وَاخْدَاك وَالعَقرت» وَالمَارَة 
وَالكَلْبٌ العَقّورُ». 

6 - وَحَدَثَاه يه وَلِنُ رُمْح؛ عَنَ اللَيْتِ بْن سَعْدٍِ (ح) وحَدَثنَا َّال بْنُ 
روح دنا جَرِيرٌ -يَعْنِي! ابن حازم -؟ بيع عَنْ نَافِع. (ح) وحَدَثنا أبو بَكْرٍ بْنُ أبي 


نيية: دلا علا ٠":‏ بن مشور. الما سار ور 


أ 


يه بك ارون أ يك : ويد كل لوعن عر َي ل 
عَنْهُاه عَنٍ الثِيّ صل الله لله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ بِئْلٍ حَدِيثِ مَاِكِ وَنِ زنج وَل يقل 
أَحدٌ مِنهُمْ: : عَنْ تافع» ع عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهها: سَوِعْتُ لبن صَلَّ الله عَلَيه 


هم جو سس تر 


َسلَّم لا ريج وَحدَهُ وََدتَاََ بن جريْج عل كَلِكَ ابن إسْحَاق. 
5- وَحَدَكِيهِ نضْلُ بْنُ سَهْلِ» دنا يزيد نما ون د 


م6 يي 
ل بن 
ل 
ااه 7 07 نك دوم اسم 7ر22 جيه 7 مم 6 م . 
سَمِعْتُ النِْيّ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمّ يتقول: «حمْسٌُ لا جاح في قَثْل ما قَيِلَ مِْهُنَّ في 


الحرّم». فَذَكْر بِثْلِه. 
13 - وَخَدَكنا ق تر كي و در أبومتة وكية وار حَجْر؛ ة 


م6 في موس كن 


؛ قَالَ 
يحتَى بْنْ يحبَى : أخيرنًا -وَقَالَ الآَحَرُونَ: حَدَّئَنَا- إِسْاعِيل بْنُ جَعْمَ 0 لك بن 
ديتار؛ أنّهُ سوع عَبْدَ لله بن عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْههَايَقُولُ: قال د سُولُ الله صَلَّ الله 
و 
3 


0-1 81-- 


عَلَيِْ وَسَلْمَ: احمس مَنْ قَتلَهُنَّ وَهْوَ حَرَامٌ فَلَا جُنَاحَ ءَ عَلَْهِ فِيهنٌ: العَقْرَبُه وَالفَر 


صكتاب الحج 
حد 1 . 


وَالكَلْبُ العَقُونٌ وَالعْرَابُ وَالدَيًا» «واللتط له 75 ا ل 


]1١1[‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما شاهد لحديث عائشة رضي الله عنها 
مُقَوَ لَه وقد روي في سياق الإمام مسلم رحمه الله على ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن أخته حفصة رضي الله عنها. 
وهي الْبْهَمّة في قوله: إحدى نسوة الرسول عليه الصّلاة والسّلام. 

الوجه الثاني: التصريح بأنه سمع النبي صل الله عليه وسلّم؛ وهو لابن جريج 
وابن إسحاق. 

الوجه الثالث: قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلَّم وهذا يحتمل الاتصال. 
ويحتمل أنه رواه عن أخته حفصة رضي الله عنهاء وَلئِقَتِهِ بها أضافه إلى الرسول 
عليه الصّلاة والسَّلام كأن) سمعه منه مباشرة. 

فهل نأخذ برواية ابن جريج وابن إسحاق, ونقول: إن ابن عمر رضي الله 
عنهما رواه على وجهينء فمرَّة سمعه من الرسول عليه الصّلاة والسَّلام ومرَّةٌ 
سمعه من أخته؟ 

نقول: هذا هو الظاهرء ولا يَضُرٌّ أن يتفرّد ابن جريج وابن إسحاق بذلك؛ لأن 
الإنسان قد يضيف الشيء إلى سماعه من الرسول عليه الصّلاة والسَّلام ثم يضيفه إلى 
رجل آخر ليتقرّى بذلك. فمثلا كونه يرويه عن أخته رضي الله عنهاء عن الرسول 
عليه الضّلاة واللاة» هذا زياده تكوية لروايته عن القى :صل اللةعليه وسلم: 

وعلى كل حال فألفاظ حديث ابن عمر رضي الله عنهما قريبة من ألفاظ حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وفي بعض السياقات الأمر بقتل هذه الأشياء. وقد سبق. 

ع 2 


باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه , وبيان قدرها 


0 


اي َ يل د :ماه ِ 
باب جواز حلق الراس للمحرم إدا كان به ادى 
ووجوب الفدية لحلقه , وبيان قدرها 


-١‏ وَحَدَنَنِي عَبَيْدُ الله بْنُ عْمَرَ القَوَارِيريٌ» حَدَّثَنَا حمَادٌ -يَعْنِي: ابن 


وض ان 


دكاو 


د 0-5 د يت 


وَل َى عل رَ خوك اشجل ال عاك وها رن اديه ونا ُو حت -قَالَ 


مر 


الها ريري: ذْرلي» وَل أو الريم: بَرْمَةِ ي-؛ وَالَمْل يَتتَائَرَ عَلَ وَجْهِيء فَقَالَ: 


اأيُوِْيكَ 0 رَأيِكَ؟؛ قَال: 5 كه تقو قَالٌ: «فاخلق. وَصِمْ لحم أيّام أو 


أَطْيِمْ سه مَسَاكِينَ» أو انْسُكْ نَِِكَةٌ». قَالَ 0 قا أذري بِأيّ ذَّيِكَ 0 


جع هع 2 وه 27 + مهو 2-6 3 و عو مو 
إِبْرَاهِيمَ؛ جبِيعًا عَن 71 ل عَنْ 8 7 هذا االإشا طي ‏ 


0 


13] يحرم على المحم أن يَخْلِق رأسه؛ لقول الله تعالى: اول محلفوا روس 
يََُأَحَدَىُ يل 4 [البقرة:197]» حتى لو قضّر فإنه يحرم علد 0 
إذا كان به أَذَىء أو كان مريضًاء واحتاج إلى أن يخلق الشعر فإنه يجوز له ذلك؛ 
لقوله تعالى: #مسَكَانَ مَك مَرِيضًا أو يوه أدذى ين رَأسِوء فَهذيَةُ مَنْصَِاٍ أَوْصَدَكةَ أو شك * 
[البقرة:147]» فإذا احتاج إلى حَلّقَ رأسه لأذى أو مرّض فله ذلك. 

فالأذى ىا حصل لكّعب بن عجرة رضي الله عنه. حيث كان في رأسه قمل 
كثير» يتنائر على وجهه. والمرض مثل: أن يكون فيه صداع لا يزول إلا بالحلق» 
فيحلقه. ولكن هل عليه فدية؟. 


صاب الحطج 
4ه د 


الجواب: في هذا تفصيل: إن حلق الرأس كله وماّاط به الأذى فعليه فدية؛ وإن 
كان قليلًا فلا فدية عليه» فق ثبت عن النبي صلَّ الله عليه وسلّم أنه احتجم وهو 
مُرم!"» والحجامة لابن أن يلق لمكانهاء ول يُْقَل عنه أنه صل الله عليه وسلّم فدى. 

وأمّا إذا كان الحلق يشمل الرأس كله أو أكثره أو ما يماط به الأذى ولو شيئًا 
قليلًا فإنه يفدي والفدية قال الله تعالى فيها: لمَيذيةُ بَنِصِيَارٍ أو صَدَمَةَ أو شي » 
[البقرة:147] وهذا في القرآن مْمَلء وبيّتته السّنّه بأن الصيام ثلاثة أيام. والصدقة 
إطناء ند ساكيوة لكل سكين تميق هلع والاتك ذم با ترهةا عن 
التخيير في الحج والعمرة. 

لكن هل يُلحَق بغير الرأس بقية الشعر؟. 

الجواب: في هذا خلاف بين العللماء رحمهم الله؛ فمنهم من يقول: إنه 
لا يُلْحَق به؛ لأنه ليس لنا أن نمنع إلا ما منعه الله ورسوله» «وماكانَ نيك شيا © 
[مريم:14]» ولو كان بقية الشعر مهرما لبينه الله عر وجل في القرآن أو بِيّمْهِ السُنّهَ 
فلا لم يرد فالأصل الحلء وعلى هذا القول فلو حَنتّ الإنسان شاربه وهو ترم 
فلا شيء عليه ولا إثم؛ ولا كفارة؛ لأن الأصل الجلٌ» ولم يرد ذلك | إلا في الرأس» 
ولا يصح القياسء ووجه أن القياس لا يصح: هو أن شعر الرأس يتعلق به نسك 
بخلاف بقية الشّعُور فنُّهِيَ عن حلق شعر الرأس؛ لأنه سوف يُؤْمَر الإنسان إذا 
انتهى نسكه أن يحلقه أو يقصّره. أما بقية الشعور فلا علاقة لحا في ذلك. 

ومن باب أَبْعَد وأولى بالحكم الأظافر» فهل يحرم قصّ الأظافر في الإحرام» 
أو لا؟. 


.)87/١١5( سيأتٍ في: باب جواز الحجامة للمحرم؛ رقم‎ )١( 


باب جواز حلق الراس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه , وبيان قدرها 


مه سس 


الجواب: من العلماء رحمهم الله مَن قال: إنه يحرم» وهذا هو المشهور عند 
الفقهاء رحمهم الله» ومنهم مَن قال: إنه لا يحرم» ولا يصح إلحاقه بالرأس؛ لأنه 
لا يتعلق به النسك. ولا يُسمّى شعرّاء فلا يُلحَق به. 
والذييه قالواالا اق تعخلوا الله الرنهة وقالوا: إنه َه بحَف الشارب» 
وتقليم الأظفاووعاق النانة: وطن الأيظة وما اشه ذلفه فالعلة الجامعة هي 
الترف ولك قد از كن ل هدالو يقان: مَن قال: إن العلّة الترَفْه؟! فهذه العلة لا 
تصحٌ طَْدًا ولا عَكْسَاء ولذلك إذا أراد الإنسان أن يترفه وهو حرم بالمأكولات 
والمركوبات والمخيّم افد قن ويغتسل صباحًا ومساءً م يُمنّع من ذلك مع أنه 
من أعقلم الَف فكوننا نلتمس علَّةَ لى ترد في القرآنء ولا في السَّنَّهَ ونراها 
مُتقَصَة ليست طريقةًٌ فقهية. 


لكن ما دام أن المنع من ذلك -أي: من أخذ الشعر من جميع البدن» وأخذ 
الظفر - هو رأي جمهور العلماء رحمهم الله فالأولى أن نحتفظ بذلك؛ لكن عندما 
يُحَضْحَص الحق فلا بد أن نقول: ما الدليل؟ ولماذا نمنع عباد الله من شيء لم 


يمنعهم الله منه؟ ! 
فإن قال قائل: لو م الظفر» وآذاه» فهل يكون كالشعر إذا آذاه؟. 
الجواب: نعمء فله أن بي يَقصّه لكن ية يقص المنكسر الذي يؤذيه فقط. دون ما 
زاد. 


وقد سبق أنه إذا حلق رأسه كله. أو ما يحصل به إماطة الأذى وإزالته فإنه 
يفدي بط ذكر الله في القرآن, ويه السّنََّه وأمّا ما دون ذلك فليس فيه فدية؛ لأنه 
عمل مباح. ولا يتغير به الرأس تغيرًا بينَاك وفوق هذا التعليل أنه ثبت عن النبي 


كناب الحج 
000 أن :. 


صلَّ الله عليه وسلّم أنه احتجم وهو ُِرِم'". والحجامة لاد فيها من حلق الشعر 
في مكان القارورة ول يُنْقَل عنه أنه فدذى. 

وأمَّا من قال من أهل العلم: إنه إذا قطع ثلاث شعرات فدىء وفيما دون 
ذلك في كل شعرة إطعام مسكين. فهذا قول لا دليل عليه. 

واعلم أن إيجابك شيئًا لفعل محظورء أو ترك مأمور بدون دليل شرعي حرام 
عليك؛ لأنك تريد أن تسْتّلب من أموال الناس المحترمة ما يكون قيمة هذه الفدية 
أو الكفارة» والأصل في الأموال التحريم والحرمة» فكيف نوجب على هذا العبد 
أن مُحْرِجَ من ماله كذا وكذا بدون دليل؟! والذي أوجبه الله في الأموال معروف: 
ما زكاة» وإمًا كمّارات» بيّنها الله عزَّ وجلٌ» وما سكت الله عنه فهو عفوٌ. لكن كل 
هذا نقوله من الناحية النظريّة» أما من ناحية تربويّة فإننا نرى أن يبقى الناس على 
ما يُفتَى به بينهم حتى يحترموا هذه المشاعر. 

فالناس ما داموا عليه -ولسنا نقول: إن هذا القول حرام مثلا-؛ وفيه 
تعظيم للحرمات والشعائر فَلْيَبّقوا على ما كانوا عليه. لكن عندما نريد أن 
تُحَضْحِص المسألة وبين فلابُدٌ أن نعلم الحُكم على وَجْهِ مقَعّد ولهذا لو قال 
قائل: ما هو الدليل على وجوب الدم كن ترك واجبًا؟ ما استطاع الإنسان أن يأتي 
بدليل واضحء إلا بأثر عن ابن عباس رضي الله عنهم'"'. وهو أثر لا يتم 
الاستدلال به أيضًاء أو قياس على حلق الرأس» لكن نحن نرى أن مثل هذه 
الأمور ما دام الناس يساعدون فيها على احترام هذه الشعائر والمناسك, وأننا نرى 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:41). 
(؟) أخرجه الدارقطني (7/ 755). والبيهقي (5/ .)١157‏ 


باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه , وبيان قدرها 7 


أن إيجاب الشيء عليهم ليس بحرام؛ لأنه من باب الحرص على الاستقامة» والردع 
عن التهاون» وهذا له أصلء ىا احتاط عمر رضي الله عنه في منع الرّجل من 
الرجوع على زوجته إذا طلّقها ثلانا'' لثلا يقع الناس في طلاق الثلاث المحرّم. 

فإن قال قائل: ما هو ضابط الاحتياط المشروع؟ 

فالجواب: هو الذي مُحْسََّى من الناس أن يتهاونوا فيه. 

فإن قيل: أليس في هذا تكليف على الناس؟ 

فالجواب: ليس في هذا ضررٌ؛ لأن الإنسان يستطيع أن ينظر في كل قضية 
بعينهاء ويرفع ا حرج عمّن وقع عليه. 


د د ماد 


1 2 كل الْتّىء حَدَئنا بن أي َ عدي عن ابن عَوْ عَنْ 
جاه عَنْ عَيْد الم بن أي لل عَنْ كَغْبٍ بن ع 


نت هَذِهٍ الآيه: لمن كان مِسَكُم مَرِيضًا أو بوة 5 سم وَصَدَفَةَ أو 


ص 


5 
١ 


- 
200 وى 


َك م 0 : فَأََينّه فَقَالّ: «اذْنّه4» قَدَنَوْتٌ فَقَالَ: «ادْنّهُ4 فَدَتَوْتُء فَقَالَ صَلَّ الله 


عَلَْهِ وَسَلََ: «أيُؤِْيكَ هَوَافُكَ؟» -فَالَ ابْنُّ عَوْنِ: وَأَظَنهُ قَال-: نَعَمْه قَالَ: فأمَرَنِ 


- 
01 


به من صسيام؛ 3 صَدَقَقَ أو نُسُكِ ا س2 0 


ل ما بَيَسَّرَا الظاهر أنه يعود على الثلائة كلهاء 
وعلى هذا فإذا لم يتيْسّر له النسك. ولا الإطعام, ولا الصيام فإنها تسقط عنه كسائر 
الواجبات. 


.)١9 /1517/7( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق: باب طلاق الثلاث؛ رقم‎ )١( 


كتاب الحج 
001 ان . 


فإذا قال قائل: أين يكون الإطعام؟ وأين يكون الذبح؟. 

قلنا: يكون في مكان فِعْل المحظور من حِلّ أو حَرّم» أما الصيام ففي كل 
مكان. ووجه الفرق: أن الصيام لا يتعلق به حق أحد. بخلاف الإطعام والنسك» 
فإنه يتعدى إلى الغيرء فَرّوعِيَ المكان. 

ثم إن النسك فدية لا يجوز أن يؤكل منه شيء» بل يُفرّق كله على المساكين. 

فإذا قال قائل: النسك مطلق» فهل كل نسيكة تُجْزِى؟. 

فالجواب: لا؛ لأن النبي صل الله عليه وسلّم قال: «لَاتَذْبَحُوا إِلّا مسَِة إل 
أن َمْسْرَ عَلَيَكُمْ فَتَذْبَحُوا جَدَّعَةَ من الضَّأَنِه'. وعلى هذا فلابُلٌ أن تكون َي من 
المعز» أو جذعةً من الضأن. والئَييّة من الضأن تجزئ إلا عند الظاهرية» فالظاهرية 
يقولون: الثنية من الضأن لا تجزئ؛ لأن الرسول عليه الصّلاة والسَّلام قال: 
«قَتَذْبَحُوا جَلَعَةَ مِنَ الضّأن»ء لكن هذا هو اللائق بظاهريتهم, وإلا فمن المعلوم 
أنه إذا أجزأت الجذعة فإجزاء الثنية من باب أولى. 


د 


.)17" /19717( أخرجه مسلم: كتاب الأضاحي: باب سن الأضحية» رقم‎ )١( 


باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه , وبيان قدرها 7 
4ه حدس 


-١‏ وَحَدَّكََا ابْنُ تُمَبِْ حَدََنَا أي» حَدَتَنَا سَيْفتٌ؛ قَالَ: سَمِعْتٌ مُجَاهِدًا 
ول عدي عبد لخن أي ليل دكي كنب بن عجر وَضِي افا أ 

مَفُون القن ال عليه وَعْلَهَ وَكف عله ووَأقة ياك نلة فتال:الؤجيلت 
هَوَّافُكَ؟' قُلْتٌّ: تَعَمْ قَالَ: «فَاخْلِوٌ ل قَالَ: فَفِيَّ َرَلَتْ هَذْه الآيهة: هّن 
كن مس مَِيضًا أو يو أَذى ين رَأسِو- مَْذْيَةمَنْصيَامٍ أوْسَدََةٍ أ 4. َال لي وَسُولُ الله 
صَل الل عله 15 م: ص نا يام أو تَصَدٌ نَصَدَّقْ بمَرَقِ بَْنَ سن مَسَاكينَ» أو السك 
متكت" 


0 و 3 


07 ص 20-2 - 
-١‏ وحدثنا محمد ني عر جلث سَفيّان» 
له 


همه 


2 دعر رعو لحري عَنْ مجاه غوائن أن ليل 
رَضِيَ الله عَنْهُ؛ أنّ الت صل الله عَلَيِْ وم ورف افاي لولغز 
مَك ة وهو م مرمٌ وَهُوَ يُوقِدٌ تحت قِذْنٍ وَالقَمْلُ يَتَهَافَتَ عَلَ وَجَهو َقَالَ: ١أَيُؤْذِيكَ‏ 
هَوَامَُكٌ هَذِِ؟2 قَال: نَعَمْ قَالَ: «فَاخلق رَاصَلكه وَأَطْهِمْ فذقا ين ينه شاك 
-وَالفَرَق كَلَانَة آصُع -: أَوْ صُمْ تلام ام أو انْسكْ نَسِيكَةٌ» قَالَ ابن أبي تجيح: 
١و‏ اذْبَحْ شَاة). 


[1] هذا مما يُوّيّد أن قوله فيا سبق: «أو نسكِ ما تيسر» يعود على النسك» 
ونحن قلنا: إنه يحتمل أنه يعود على الثلاثة» ولكن ما قلناه إذا لم يستقم اللفظ له 


عد عاد علد 


حم 


الامسفوسي 1 ال 


ول الله 0 الله ع صل 0 به ز َنَ حزق َال له: «آذَاكُ هَوَامٌ 
5 قَالَ: َعَم 200000 سَلَّه: «اخليق رَأْسَكَه ثم 


و 


اذْبْحْ شَاً نُسُكَاء أَوْ ضُمْ ثَلَانَةَ أيّام أو أَطْمِمْ تَكَانَ آصُع مِنْ تَمْر عل سِنٍَ 
مَسَاكِينَ). 


وريمء .مو مره وروعء مو 


بْنُ المتّى» وَابْنُ بَشَّار؛ قال ابن الممنّى: حَدَكنًا محمد بْنُ 
جَعْمَِّ حَدَثََا شُعْبٌَ عَنْ عَْدِ الَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَان عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَعْقِلء قَالَ: 


-١‏ وَحََئَنَا محمد 


جره راس 9 2 سمو ريرم . :عرو ع والة 52 م 
قعدت | كَعْب رَضِيَ الله عَنْهُ وَهُرَ في المسجده فسألته لم عَنْ هَذْهِ الآية: 9هَيْدَيَة مّن 
1 0 السام الدب فى مه آله 5 0 0-1 3 
صِيَامٍ أو صد 0 َرَت ق؟اكان بي أذئ من 
ءْ م تو 05 َه 0 5 
رَأْيِي» فحولت إِلَ رَ سُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم مل تر عل وَجْهِىء» 
0200 سيره وو 02 دسم 7 9 


ٍَ 
فَقَالَ: ١مَا‏ كُنْتُ أَرَى أَنَّ اجَهدَ بَلَمَ يكنا أدى» عمد سَاة؟» قَقلْتٌ: لاء فَنَرَلَتْ 
هذه الكية: ا من صيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ أذ شاك جه قَالّ: ١صومم‏ تلامة يام 0 ِطْعَامُ 


يسنَةِ مَسَاكينَ؛ نِضْفَ صَاع طََامًا لِكُلَّ مِسْكِين». قَالَ: فََرَلَتْ ف حَاصَّة وَهِيَّ 


1-4 
م اواسم س 


-١‏ وَحَدَََا بو بَكْر بْنُ أبي سَيْبَة حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ تُمَئ عَنْ زَكَرِياء بْنِ 
ةوقك غئة الوقن بن الكنيه وعدي 1312 ل1 فنورخدكي 
كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَضِيَ الله عَنْه؛ أن حَرَجَ مع التي صَلّ الله عله وَسَلّمَ ما 
فقَمِلَ رَ ا قَبَلَمَ ذَّلِكَ النبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لَمَ كَأَرْسَلَ إِلَيْهه قَدَعَا 

فَحَلَوٌ أَسَهُ نّم قَالَ لَهُ: «هَل عِنْدَكَ نُسُكُ؟' قَالَ: مَا أَقْدِرُ عَلَيّْه 


3 


| 


| لدف فحلق رَ 


باب جواز حلق الراس للمحرم إذا كان به أذى ووجوب الفدية لحلقه , وبيان قدرها 


٠6 
َأمَرَهُ أَنْ يَصُومَ ثَلَانَةَ يام أو يُطْعِمَ يسنَةَ مَسَاكِنَ لِكُلٌ مِسْكِيئَنٍ صَاعٌ فَأئْرَلَ الله‎ 
>42 + 2 2 ل 0 2200 ع2‎ 
١1ص تنما‎ 


]١[‏ فتبيّن أن العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب؛ لأنها نزلت فيه 
خاصّة. لكنها للمسلمين عامة. 

ثم فيه أيضًا أن الإطعام يكون لكل مسكين نصف صاعء وظاهر الحديث أنه 
ل وري اي ل لي م 0 
قَرّقوا في الإطعام المقدّر بين أن يكون من بر أو غيره» فقالوا: من ال مذ أي: 
ربع صاعء ومن الشعير ونحوه نصف صاع. 

وكالو يعض العلباء رحمهم الله: بقية الإطعامات غير الإطعام لفدية الأذى 
ليس فيه مُقدّره بل ما يكفي لمسكين فهو الواجبء وإن شاء طبخه ودعا إليه 
المساكين» لكن من احتاط» وقال: أجعل هذا الحكم في جميع ما يطعم وأن كل 
طعام لايد فيه من نصف صاعء حتى إطعام العشرة ة المساكين في اليمين يكون 
خخسة آصع بصاع النبي صل الله عليه وسلّم بناء على قوله: «نِضْفَ صَاع طََامًا 
لِكَُّ مِسْكِين'. مَن فعل ذلك فلا حرج عليه؛ ومن أخذ بالإطلاق فيا لم يُقيّ 
وقال: المقصود إطعام المسكين. ول يقيّده الشرع» فيَحمّل على ما يحصل به الإطعام 


٠. 1 
3 
2 


كناب الحج 


٠6 


باب جِوَازِا لحجامة للمحرم 


0 


7 جد حَدَننَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي سيبك وَزُهَيْدُ بْنُ حزب. وَإِسْحَاقٌ بن 
إِْرَاهِيم؛ قَالَ إِسْحَاقٌ: أخبرنًا -وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَّئَنَا- سُفْيانُ بْنُ غْيبئَكه عَنْ 
عَمْرِوء عَنْ طَاوّس وَعَطَاءِ؛ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُّهَا؛ أنَّالِّْ صَلَّ الله لله عَلَيْه 
ا 


- 


-ه 


0000 تق عن دعن ترج وف عق 
أنَّ الى صل الله أ عَلَيْه وَسَلَّمَ احتَجَمَ بطريقٍ مَكَةَ وَهُوَ ثحرِمٌ وَسَط رَأْسِوا'! 


[1] هذا الباب له علاقة ب| قبله؛ لأن ما قبله فيه النهي عن حلق الرأس» 
وهذا فيه جواز الحجامة» ويلزم من جوازها حلق بعضه. فدلٌ ذلك على أن 
الإنسان إذا احتاج وهو مم إلى أن يحتجم فلا بأسء فيحتجمء ولا حرج عليه؛ 
ولا كفارة؛ لأن النبي صل الله عليه وسلّم م يُكمّر حين احتجم. 

إذن: يجوز للمحرم الحجامة» لكنّه لا يحتجم إلا إذا دعت الضرورة؛ لأنه 
يلزم من الحجامة أن يحلق شعره؛ والمحرَّم لا يباح إلا للضرورة» وإذا حلق لهذا 
فإنه ليس عليه فدية؛ لأنه لم يُنْقَل عن النبي صل الله عليه وسلَّم أنه فدّى. 

فإن قيل: هل يُؤْحَذْ من الحديث أنه يجوز حلق بعض الرأس دون بعض؟. 

فالجواب: إِنَّ هذا في الحاججة. 


وقوله: «وسّط» لا يقال: وسُطء وذلك لأن «وسط» إن كانت بين عينين 


باب جوازا لحجامة للمحرم 
٠59‏ سم 


مفترقتين فهي بالسكون. وإن كانت بين حافتي شيء واحد فهي بالفتح, هذا هو 
الضابط للسكون والفتح, فعلى هذا: إذا قلت: يكون الإمام وَسَط الجماعة فغلطء 
بل تقول: يكون الإمام وَسْط الجماعة» وأما إذا قلت: وَسَط الرأسء أو: وَسَط 
الذراع» أو: وَسَط البدن فهو بالفتح» هذا إذا كانت بمعنى الفصل بين شيئين. 

أما إذا كانت بمعنى الخيار» والعَدلء وما أشبه ذلك فهي بالفتح كقوله 


تعالى: # وَكَدَلِكَ جَعَلتَكُمْ أمٌَّ وَسَكلا © [البقرة:47١].‏ 


د 6 


حاب الحج 


باب جَوازِمداواة المحرم عينِيه 


2 
ل 222 عو السة ‏ 5 تاء دمو ه ير مه 


بن أذ ي يبه وَحَمْرٌو الَاقِك وَزُهَْرُ بْنُ حَرْبِ؛ عنيعًا 


ته 


عَنٍ ابن عيبن َال أبو بَكْر: حَدَئد و ا ا ل ا 0 
وَهْبِء قَالَ: حرجنا َامعَ أبن بن عن حَتَى ذا كنا بملٍ الى عْمَر عُمَرُ بن عب يد اله 
عَيْنَيُهِ قلا كنا بالرّوْحَاءِ اشَْدٌ وَجَعُه دَأَرْسَلَ إِلَ أَبَانَ بْنِ عَنّانَ يَسأَل 000 
اضْمِدْهُمَا بالصّيرِ قن عَُانَ رَضِيَ الله عَنْهُ حَدَّت عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّ اللهعَلَيْه وَسَلَّم 


020 


في الرّجُل إِذَا اشْتَكَى عَينيْهِ وَهْوَ محْرمٌ: «صَمَدَهُمَا بالصّير)ا". 


5 27 0 5 وسو 32 
]1١[‏ قوله: (جَوَازٍ مُدَاوَاةٍ المخرم عْنيْهِ) إنما خصٌ من خص من المترجمين 
هذا بمداواة العينين؟ لأنها ال ووداث نا الس ولكن يجوز أن يتداوى بعينيه» 
0 7 9 _ 5 8 
واذنيه» وبقية جسده؛ لآنه لا مانع من الدواء. إلا أنه لا يتداوى ب| فيه الطيب؟ 


5 9 3 و 
لأن الطيب مُْرَّم على المحرم. 

ثم ذكر أنه يجوز أن يُضمّدَهما -أي: العينين- بالصّيرء والصَّير نوع من 
الأدوية يتداوّى به. وقد ا 


الصَّدْد مل سمه مد مَداقثة لمَنْعَوَاقِبَة أل من العَسَل 


.)186 غيرٌُ مَنسوب؛ ينظر: #مدارج السالكين» (؟/‎ )١( 


باب جواز مداواة المحرم عبنيه 


0 لتكت 
- وَحَدَّئنَاه إِسْحَاقٌ بن إِْرَاهِيمَ الَنْظِنٌ حَدَتَنَا عَبْدُ الصَمَدٍ بن 
#والوارت» حَدَنِي أي حَدَنَنَا أيوبُ بْنُ مُوسَىء حَدَئَني بيه بن وَهْبٍ 
عَبَيْد الله بْنِ مَعْمَر رَمدَّتْ عَيْنْهُ فأواة أن كشلياء تهَء ادن عن ل 
1 افقتة رركي رتت عر قبن تق عانعن لح صلا ل أله 


عل دلق" 


]١[‏ في السياق الثاني الذي ساقه الإمام مسلم رحمه الله أنه نهاه أن يكتحل» 
وهذا إما أن حمل على الأؤلى لئلا يكون هم المحرم أن يتجمّلء وإما أن يحَمّل على 
أنه كُخْل فيه طيب. 

وأمّا الكحل المجرّد فلا بأس به؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
بين المحرمات في الإحرام, فا عدا ذلك فهو جائز. 


دن 


كناب الحطج 


لسدكئ.ة 
باب جواز عسل المحرم بدنه ورأسه 

6- وَحَدَتَا أبُو بَكْرٍ بْنّ أبي سَيْبَدَ دعرو التافد وَزُهَيْرُ بن حَرْبٍء 
وَكَيبَةٌْنّ سَعِدِ؛ قَالُوا: حَدَكنَا سُفِيَانُ بْنُ عيَِئَة عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسْلّمَ. (ح) وحَدَّئَنا 
تيب بن سَعِيدٍ -وَهَدًا حَدِيئه-؛ عَنْ مَالِكِ بْنِ أنْس -فيا قُرَِ عَليْه-؛ عَنْ زَيْدِ بْنِ 
مَك عنام بن لبن ته عن به عن عله بن ءالبن 
عْرَمَة؛ أَتَحَا اخيَلَمًا بِالأَبْوَاء فَقَالَ عَبْدُ الله بْنُّ عَبّاسِ: يَعَيِل حرم وَأْصدة وهال 
كز بق الدرور انه وااقتوه انا عناس :بن أى اتوت إلا لأمَصَاريٌ أَسْأَلهُ 


2ه 
3-4 


عَنْ ذَلِكَ وداه ل 2 بيْنّ القَرْتَيْنِء وَهُوٌ يَسْتَيردُ بؤبء م 
َقَالَ: مَنْ هَذًَا؟ فَقَلْتُ: أنَا عَبْدُ الله بن تنه أزسلنِي إل 
أَشَالك: كنف كَانَ رَشُولُ الل#اضل الله عليه وَسَلَم يل 20 
1 و أيُوب رَضِيَ الله عَنُْ يده َل القّوْبٍء فَطأطَأهُ حت بَدَا لي َس 
2 00 طبه قَصَبَّ عل أو نّم حول رَأْسَهُ يديو فَقْبلَ بها وَأَدْبر تم َالَ: 
عَكَدَا ونه ضل الله عله وسَلَ تفعل: 

-١١6‏ دناه 0 ل إِبِرَاهِيمَ» وَعٍِ 2 خَشْرم؛ قَالَا: أخير 
أت أبو بوب بده عل َأ جيم عل جبيع وأ فَأقيل ا وأ 


[1] في هذا الحديث دليل على ما ترجم له» وهو جواز غسل الْْحْرِم رأسهى 
أنه إذا كان ذلك لجحنابة فهو واجبء وإذا كان لغيرها ذ اجب» 
ومعلوم: انه ] به فهو واجبء. و[ ١‏ مسن بواجت 


باب جواز غسل المحرم بدنه وراسه 
/ا١١‏ 


ولكنه إن كان لمستحب فليفعل كما لو اغتسل لدخول مكة: فإن النبي صل الله 
عليه وسلّم اغتسل لدخول مكة"". وكما لو اغتسل للوقوف بعرفة؛ فإن هذا 
مستحبء وإذا كان للمباح أيضًا فهو جائز كما لو اغتسل للتَبيّده فإنه يجوز أن 
يغسل رأسه. وأن يُوصل الماء إلى أصل الشعر. 
مسألة: المسافة بين مكة والسَّيّْل الكبير بالسيارة ساعة أو أقل» فلو اغتسل 
الإنسان من السيل» ونوى بذلك غسل دخول مكة والإحرام أيضًاء فهل يجزئه؟. 
نقول: الظاهر أنه لا بأس به إن شاء الله لأمرين: 


الأول: أن العيار في الودت الحاضر قليل جداء وليس كما كان على عهد 


النبي صلَّ الله عليه وسلّم. 

والثاني: أن الزمن قريبء, فلو اغتسل الإنسان في السّيّْل كفاه عن الاغتسال 
لدخول مكة. 

وني هذا الحديث دليل على فوائد, منها 


١‏ - جواز الّاراة بالعلُم -يعني: المجادلة- إذا قُصد بذلك الوصول إلى الحق. 

7- سؤال مَن هو أعلم من المارِيَين. 

- جواز الاستنابة في طلب العلم» والسؤال عنه. 

- أنه يُقبّل قول الرجل الواحد في مسائل العلم والدين» وهذا أمر 
كالجمّع عليه بين الصحابة رضي الله عنهم. 

- أن المغتسل يستتر بثوب؛ لأن أبا أيوب رضي الله عنه كان بين القرنين 


.)177/1١159( سيأ في: باب استحباب المبيت بذي طوىء رقم‎ )١( 


صحااب الحطج 


٠١4 


مُستَيْرًا بثوبء يعني: أنه يَعْرِضُه حتى لا يراه المارَّ والقرنان هما العمودان اللذان 
تجْعَلان على البئر. وتوضع عليهم| خشبة معروضة: تكون فيها البكرة. 

5- جواز تخاطبة الذي يغتسل؛ لأن المندوب نَّا رأى أبا أيوب رضي الله عنه 
يغتسل سأله. فطأطأ له الثوب» أي: تَزّلّه من أجل أن يتبن رأسه. 

1- أن الإنسان لا حرج عليه إذا غسل رأسه. وفيه طيب» ومسّه بيده» وهو 
مُرم؛ لأن هذا لم يقصد الطيبء وإنما قصد العَسل. 

8- اعتبار القصد في الأمور وأنَّ له أثرّاه فإن الرجل لو أنه وضع يده على 
رأسه من أجل أن يَعْلق بها الطب وهو رم لقلنا: هذا حرم لكن لو أنه غسل 
رأسه بهاء وتعلّقَ شبيء من الطيب باليد» فلا بأس بذلك. 

4- فقه ابن عباس رضي الله عنهما؛ لقول الِمسْوّر بن حرّمة رضي الله عنه: 
لا أُمَاريك بعدها أبدّاء وهذا إذعان منه لفقه ابن عباس رضي الله عنهما. 

غوازتميل #دسقول: مره :أذ ينال الإساة حكن شل عليه 
ليعرفه؛ لِيَا في ذلك من إعطائه حقّه إن كان ذا حق, أو التحرز عنه إن كان عدوًا. 

-١‏ أن الإنسان إذا أراد أن يُعرّف بنفسه فلا يقتصر على قوله: أناء أو على 
قوله: سائل» بل يُصِرّح باسمهء وهذا استأذن رجل على النبي صلَّ الله عليه 
وسلّم فقال: «من هذا؟» قال: أناء فقال: «أناء أنا» يكرّرُها كأنه كره ذلك7", 
فليقل الإنسان: فلانء اللهم إلا إذا كان صوته معروفًا لصاحب البيت. ولا 
يمتري فيه» فهذا ليس بلازم أن يقول: أنا فلان» ولو قاله فهو أحسن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان: باب إذا قال: من ذا قال: أناء رقم :)5760٠0(‏ ومسلم: 
كتاب الآداب: باب كراهة قول المستأذن: أناء رقم .)78/:5١50(‏ 


باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 


1١6 


باب ما يفعل بالمحرم إذَا مَاتَ 


مو * 


7- حَدَثََا بو بَكْر بن أبي سَْبَهَ حَدَّتَنَا سُفْيَانَ بْنُ ينه عَنْ عَمْرِو 
عَن صر ع ا عا رو اه عم عَنِ الََيّ صَلَّ الله عَلَيْه 


و 


قل 0 بَعِيرِهِه فَوْقِصٌء فََاتَء فَمَالَ: «اغْسِلُوة َاءِ وَسِذْرِء وَكَفَنوهُ 
في كوب وَكَا مرو رأسَة؛ قن يعم َو ليام ا" 


]١[‏ كان هذا في يوم عرفة» خَرَّ هذا الرجل» فوقصء أي: مات» فجاؤوا 
يسألون النبي صلّ الله عليه وسلّم: ماذا يصنعون به؟ فأرشدهم فقال صل الله 

عليه وسلّم: «١غْسِلُوهُ‏ بَاء وَسِدْرٍ وَكَمَُوهُ في لَوْبَيِه وََا تحَمُوُوا رَأْصَهُ؛ ؛ فَإِنَّ | 
هيو القِيامة مُلييا. وفيه ألفاظ تر ستأتي. 

ففي هذا: دليل على السؤال عا يجهله الإنسان, وأنه من طريق السّلّفء ألا 
يأخذ الإنسان بالرأي المجرّد عن الاجتهاد؛ لأنهم سألوا النبي صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم ولو أرادوا أن يفعلوا | يفعلون بالموتى في غير هذه الحال لفعلواء 
لكنهم خافوا أن يكون الحكم قد يتغيّر وقد تغيّر. 

فيُستفاد من هذا الحديث فوائد؛ منها ما سبق» ومنها: 

-١‏ وجوب سل الميت؛ لقوله صل الله عليه وسلم: «اغْسِلُوة. 

- أن غسل الميت فرض كفاية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ١‏ غْسِلُوةُ) 
ولم يأمر جميع الناس» فهو فرض كفاية» إذا قام به مَن يكفي سقط عن الباقين. 

ولكن لو تعذَّر غسله فهل يُيَكّم ؟ هذا ينبنى على: هل تغسيله تطهير له؛ أو 
تغسيله عبادة؟ ش 


ل 


كناب الج 


١٠ 


إن قلنا بالأول فلا يُيَمّم. وإن قلنا بالثاني فإنه يِيَمّم والأظهر -والله أعلم- 
أنه للعبادة أقرب؛ لقول النبي عليه الصّلاة والسّلام: «اغْسِلُوة) ولم يسأل: هل 


كان بدنه نظيفاء أو غير نظيف؟. 
- أنه لا يصحٌ تُغسيل الميت بغير الماء» فلو عُسّل باء ورد فإنه لا يكفي. 
بل لابدٌ أن يغسل بالماء. 


:-ابتعان خلط الكدن الملا تسيل الميت» لقوله: #اغسلوة نَاء 
وَسِذْر). والسدر له خاصية» وهي أنه يُنظّف الجسدء وأنه يارد ليس كالأَشنانء 
أشنا موجود ني عهد الرسول عليه الصّلاة والسَلامٍ لكن هذا أحسن وأبرد: 
وس عل الضائوة؛ أن الضايوة قلت لكنه يَحْكُ الجلد. ولهذا تجد الجلد 
بعد الصابون يكون مُحُمرّاء فلا ينبغي استعماله إلا للحاجة. 


- جواز اغتسال المحرم؛ لأن هذا الميت بقي على إحرامه» ومع ذلك أمر 
النبي صل الله عليه وسلَّم بغسله. 

- أن الماء إذا خالطه شىء طاهر فإنه لا يخرجه عن الطهورية؛ لقوله: 
«اغْسِلُوهُ بَاءِ وَسِذْرِ). وهذا القول هو الراجح. فإذا خالط الماء شيء طاهر فهو 
طهورء ولا دليل على تقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام -وهي على رأي من قسّم: 
طهورء وطاهرء ونجس- لأن هذه من مسائل الدين الكبيرة» ولو كان هذا 
التقسيم صحيحًا لتوافرت الدواعي على نقله. وتُقل» وبِيّن؛ لأنه أمر هام 
فالصواب أن الماء قسمان: طهورء ونجس.ء فا تغير بالنجاسة فهو نجسء وما سواه 
فهو طهور. 

- جواز اغتسال المحم بالسّدر مع ما فيه من التنظيفء لكن لا بأس به. 


بابما يفعل بالمحرم إذا مات 


فإن قال قائل: وهل يُلحَق به الصابون؟. 

فالجواب: نعمء يُلحَق به الصابون, إلا إذا كان الصابون مُطيّبًا فإنه لا 
يستعمله لِمَ] فيه من الطيب. 

4- وجوب تكفين الميت؛ لقوله صل الله عليه وسلم: ١كَمَنُوه).‏ 

- أن التكفين فرض كفاية؛ لأن النبي صلٌّ الله عليه وسلّم أمر به مَن 
يقومون به فقط. 

-٠‏ أنه يجب في الكفن أن يكون ساترًا لجميع البدن؛ لقوله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: «كَمُْوه» أي: اكفتوه. وغطّوه؛ وهذا لا يُمكِن إلا إذا غطى جميع 
البدن. 

-١‏ أن الأفضل تكفين المحم بثياب إحرامه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«في لَوَْيْهاه ولم يطلق, لو أطلق لقلنا: يُكمّن كا يُكفّن غيره في أيّ ثوب, لكنه 
خصّصء فقال: «في لَوْبيْ؛ كى| أن الشهيد يُدّن في ثيابه التي قُتل فيهاء ولا يحتاج 
إلى أن حُجِدّد له الكفن. 

7- جواز الاقتصار في الكفن على ثوبين؟ لقوله: ١في‏ تُوَْيْهِ. مع أن النبي 
صلَّ الله عليه وسلّم كُمّن في ثلاثة أثواب!! » فيقال: لكل مقام مقالء إنها اقتصر 
في المحرم على ثوبين؟ لأنهما الثوبان اللذان كانا عليه حين مات في الإحرام» فلا 
يلف يلقافة زائلة عل النويين: 

1 - أن مَؤُونة التجهيز في تركة الميت مُقدَّمَةَ على كل شيء؛ لقوله صلى الله 


000( أخر جه البخاري: كتاب الجنائز: باب الثياب البيض للكفن» رقم 1550 ومسلم: كتاب 
الجنائز: باب في كفن الميت» رقم (451/ 155). 


حاب الحطج 
احطل ١١!‏ _ 


عليه وسلم: في نَوْبَيْهِ فأضاف الثوبين إليه -أي: إلى الميت-» فهي مُقدّمة على 
كل شيء؛ حتى على الدَّيْن الذي فيه الرهن؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وسلّم لم 
يستفصلء ولم يَقْل: هل عليه دين؟ فاقضوا دينه؛ وكَمّنوه من عندكم, بل قال: ١في‏ 
تَوبَيْها وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله'"'. وهو الصحيح: أن مَؤُونة 
التجهيز مُقَدّمة على كل ثبيء؛ حتى على الدَّيْن الذي فيه الرهن. 

4- تحريم تغطية رأس المُحرم؛ لقوله صل الله عليه وسلم: 'وَلَا تُحموُوا 
رَأشَةة: لكن لو خَره بغير العزامة أيجرم؟: 

اللنؤانية:” نعم؛ لأن هذا ل يقل فيه الرسول عليه الصّلاة والسّلام: لا روه 
بعمامة» كما قال: «لا يلببس المحرم العيامة»!"'» بل قال: «لا تُحَمّروا»» وأطلق في أ 
عط د 

وهل يجوز أن يُعْطّيّ المحرم بعض رأسه؟. 

ل ا 
وسلّم: «إِذَا تَْدَكُمْ عَنْ شَىْءِ فَاجتَيْيُوهُ!". وعلى هذا فلا يجوز أن يُعْطَّى الرأس 
كله ولا بعضه؛ 0000 

6- أن من مات محرمًا قبل أن يحل التحلل الأول فإنه يُبْحَتْ يوم القيامة 
ُلبيّاه حال البعث يقول: «لبيك اللهم لبيك» إظهارًا لشرفهمء ولأن الحج نوع من 
الجهاد. فى) أن الشهيد يُبِعَثْ يوم القيامة وجرحه يثعٌب دمّاء اللون لون الدمء 
)١(‏ «منتهى الإرادات» .)1١9/1(‏ 


(1) تقدم بمعناه في: باب ما يلبس المحرم؛ رقم (/ال1١1١/١).‏ 
(7؟) سيأتي في: باب فرض الحج مرةء رقم (/1179/ 417). 


باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 


والريح ريح المسك'" ليتميّر المجاهدون على غيرهم في هذا الموقف العظيمء 
فكذلك الحجاج والمعتمرون إذا ماتوا في حجهم وعمرتهم يبْعثون يوم القيامة 
يقولون: «لبيك اللهم لبيك» إظهارًا لعملهم الصالح الذي ماتوا عليه. 

فإن قال قائل: مَن حج عن غيره وماتء فهل التلبية تكون له أو لمن أنابه؟. 


و 


فالجواب: الله أعلم» الحديث يقول: «فَإِنَ الله يَبْعنْهُ يَْمّ القِيَامَةِ مُلَبيّاا» وقد 
ورد فيمن حج عن نفسه. فأما مّن حج عن غيره فالله أعلم. 

فإن قال قائل: هل يُوؤْحَذْ من الحديث أن الإنسان يُبِعَثْ على مات عليه؟ . 
بها غيرهاء لكن ورد في الحديث أن المؤمن يُبِحَثْ على ما مات عليه'". 

5- إثبات البعث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ١يَبْعَنهُ‏ يَومَ القِيَامَةِ). 

- أن الناس يتكلمون في يوم القيامة» لكنهم ليسوا أحرارًا كالدنياء مَن 
شاء تكلّم متى شاء بها شاءء لاء كما قال تعالى: طلا سَكَلَمُوبَ إِلَّا من ون لَهُ ليحن 
َكَل صَرَاه انبا والذين خرجون من قبوره يُلبُوَنَ قد أؤن هم في ذلك: 

- ثبوت نبوة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم؛ لأنه أخير عن أمر 
غيبي لا يدرك بالعقل. 

8- قدرة الله عرَّ وجلٌ حيث يبعث هذا الإنسان على ما مات عليه؛ ولهذا 
قال عر وجل: ا بل درن علج أن حْسَوِى يانه © [القيامة:4]. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب من يجرح في سبيل الله رقم (7807): ومسلم: 

كتاب الإمارة: باب فضل الجهاد. رقم (181/5/ .)1١7‏ 


هع أخرجه مسلم: كتاب الحنة: ياب الأمر بحسن الظن» رقم ىلام ؟/ ىم ولفظه: ايَبَعَثْ كل 


كناب الحج 
ل ج١١‏ .2 


٠‏ أن المُحرم إذا مات لا يُقَمَى عنه ما بقي من نسكه خلائًا لمن قال 
بذلك من الفقهاء رحمهم الله» حيث قالوا: من مات في حج فريضة فضي عنه من 
حيث ماتء والصواب خلاف ذلك؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم لم يأمر بقضاء 
ما بقي عن هذا الميت» ولأنه لو قْضِيَ عنه تحلل من الإحرام. وفاتت هذه الفضيلة» 
وهي أنه يَبِعَث يوم القيامة ملبًا. 

مسألة: إذا لم يكمل النائب نسكه ومات. فهل يلزم من أنابه إذا كان حجه 
فرضًا أن يقوم بالحج, أو أن يُقِيم من يحج عنه. أو أنه تمٌّ نسكه. ولا حاجة» ى) لو 
الذي حج عنك يكون له أجره حيا ومينًا؟. 

الظاهر لي الثاني» يعنى: أن يقال لمن أنابه: حجك تمء ولك أجر الحج 
كاملا. 

ل ل م يقول: (إِنْ حَبَسَنِي حايس 
-يعني: عن إتمام النسك- تَمَحِلْ حك حَبَسْتَنِي)؛ لأنه لو قال ذلك» ثم مات 
َل ول يُبعَث يوم القيامة مياه لكن إن خاف الإنسان على نفسه ألا يِْم السك 
مرض أو غيره فقد أرشد النبي صل الله عليه وسلّم ضباعة بنت الزبير رضي الله 
عنها أن تقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني!". 

7- جواز استفتاء من كان مشغولًا بذكر أو غيره إذا دعت الحاجة إلى 
ذلك؛ لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم استفتوا النبي عليه الصّلاة والسّلام 
وهو واقف بعرفة» ول ينههم؛ ول يكُمَهِم لدعاء الحاجة إلى ذلك. 


.)1٠١ 5 /١١01/( سيأتي في: باب جواز اشتراط المحرم» رقم‎ )١( 


باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 
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فإن قال قائل: هل الأفضل أن يقطع الذَّكْر ويُفتي» أو الأفضل أن يستأذن 
من السائل أن يكمل ذكره؟. 

فالجواب: ينظر للحالء فإن كانت الخال تقتضى اللمبادرة بالإفتاء فليفته 
وإفتاؤه بالعلم خير من التسبيح؛ لأن العلم وتعليم اناير 0 
وإن كان الأمر في سعة فليقل: انتظر؛ لأن بعض الناس إذا قطع أحد عليه ذكره أو 
قراءته التبست عليه قراءته وذكره. فلا يدري: أين وقف؛ فيلتبس عليه الأمر 


د د 


17 ور 2 فا رلءى 
وَأيوبَ؟ عَنْ سَ مود ني تر عن ابن ناس رون الأ ناكل ينا رَجل وَاقِفْ 


مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعرَقَة 00 قال و1 
َأَوْقَصَنَهُ؛ أ قَالَ: فَأَفْعَصَنُْ وَكَالَ عَمْرٌّو:- فَوَقَصَبْهُ فَذُوِرَ ذَّلِكَ لِلَِيّ صل الله 
59 وَسَلّم َقَالَ: «اغْسِلُوهُ باء وَسِدْرِء وَكَمُنُوهُ في تَوَْنِ وَلَا نحتَطُوهُ وَلَا 
| رَأْصَهُ قال أو إن ينع يوْمَ القَِامَةِ لياه وَقَالَ عَمْرّو: - «قَإنَ الله 


يَبْعَْهُيَوْمَ القِيَامَة م يُلَبّي". 

57- وَحَدَّنِيهِ عَمْرّو النَاقِدُ حَدَّثَنَا ِسَْاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أَيُوبَ؛ 
قَال: نبْنْتٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَئِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُهَاه أن رَجُلاكَانَوَاتِ 
ا ل م 

1 وَحَدَّنَنا عي بْنُ حَشْرَم» أخبرًا عِيسَى -ي: َعْنِي: ابن يُونْسَ -؛ عَنِ 


بن جُرَيْج» أخيرني عَمْرُو بن ديار عَنْ سعد بن ب عَنِ ابن عباس وَضِي اله 
عَنْهَاء قَال: ل اما مَعَ البيّ صَلّ الله عَلَيِْ وَسَلَّمَ) فَحَرٌّ مِنْ بَعِيرهه 


صاب الحج 


حصح زؤاز١ا‏ 
50 د 6م 7 و 06005 1ع متو اس 3 م ابي 3 
فَوْقِص وَقصَاء قَاتَء فَقَالَ رَسُولَ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلْمَّ: «اغْسِلوهُ بَاءِ وَسِذْر 
د ١‏ لق عر و 22ورة 1 ١‏ 
وََلِْسوُ نوبي وَا تحَمَرُوا رَأْسَهُ فَإِنَهُ يت يَوْمَ القِيَامَةِ يُلبّي. 
0 ا[ س8ئير ىل بي قله 0-7 


2 0 دع غ8 ه 5 020 
5- وحدثناه عيد بن حميد» أخيرنا محمد م حَمَدَ بْنُ بَكْرٍ الرْسَانِيُ أخير رَنَا أبن 


9 
لَ بن جمثر أ 


ل 
0 و 5 


0 2 ا 
خيرني عمرو بن دينار؛ أخيرهه عن ابن عباس رَضِيَ الله 
تر 1 2 _-- اص 
عَنْهَّا قَالَ: قبل رَجَلُ حَرَّامٌ مَمَ وَسُوَلِ الله صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ بوثله غَيْرَ أنه 


- و وله ردك +2 


قَالّ: ١فِنَهُ‏ ييْعَثُْ يوم القِيَامَةٍ ة مُلَبِيّا". وَزَاد: لَمْ يسم سَعِيد بْنُّ جَبيْر حَيْثْ خر. 


و9 


5 - وَحَدَثَا أبُو كُرَيْبِء حَدََنَا وَكِيعٌ» عَنْ سْفِيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنَ ديد رِ 


ص 


عنصي إن جب عن ان عباس يال وجلا أوْقصفة اوه 
0 0 َقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: «اغْسِلُوهُ بَاءِ وَسِذْرِ وَكَمَنوهُ 


0 أ كوس ومسيعر تو ووم 2 ل هاس ؤس سوسا م ف كس 
بيه ولد عمدو ارَأْسَهُ وَلا وَجَهَه فإنهُ يبْعَتْ سبعث يوْمَ القِيَامَةِ مَهَ مُلَبَيًا). 


-- 


4-9 


وري بير ه و 


53 ل الا ْنُ الصّبّاح» حَدَتنَا هُشَيِم أخيرا أبُو شر حَدَئنَا 


عو مو وده # دفي يوس 


سويد بن جبير» ٠‏ عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهَُا. (ح) وحَدَنَنَا يحى بن يخيَى - 
وَاللّمْظُ لهُ-؛ أخبرا هُشَيْهٌ عَنْ أبي بشْرء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَئرِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 
رَضِي اللهُعَْه؛أنَجُلا كان مم رَسُولٍ الله صَلَ الله عل وَسَلَم ما فوقَصَن 


1غ سه 


3 6 اير 0 0 
فته هات ََالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ 0 وَكَفَنُوةُ 
لوو را ْبْعَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ مُْبّدّاا. 


5 ود أو كاد بن حُسَيْنِ الجَحْدَ كيه ا 
وحديني ابو ري بو عو عَنَ 


22 
ا . 2 0 


بي بشر» عن سَعِيدِ عمد ف يت ضفن يوحي له ولا رقا جد 
وَهُوَ حِمٌ مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيِْوَسَلَّم فَأَمَرَ بيه رَسُولُ الله صل الله عَلَيِْ وم 


0 


2 89 


م م 02000 2 0 دوو يي 
أن يُعْسَلٌ بَاءِ وَسِدْرء وَلَا يْمَسَّ طِيبّ وَلَّا 4 رَ رَأْسُه فإِنَّهُ يبْعَتْ يَوْمَ القِيَامَةِ ميا 


باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 


وي 2-7 سس ام 7 3 8 2 
غندرء حدثنا شعبة» قال سَوعت أبا بشر يحَدث عن سَعِيدٍ بن جبير؛ سَمِع ابن 
7 7 2 عه 7 8 ف ره ل كس لاعس 0 ي 
عباس رَضىَّ الله عنهًا يخدث أن رجلا أتى النبي صَلى الله عليه وَ وهو خحرم» 
و 2 :غ8 ستيه ف 6 اا 2 ه ىو 5 
فَوَقَعَ مِنْ نَاقَيه فأفَعَصَنُّْ فََمَرَ رَ النبي صَل الله عليهِ وَسَلمْ ان يغسّل بَأءِ وَسِدرٍ. 
و 7 # لكوع 12 2 مسد 2ك كع مهد 
أن يُكَفْنَ في وين وَلَا يُمَسّ طِيباك حَارِجٌ رَأْسَهُ قَالَ شغية: حديئي به بعد 


لما وي ولام هبرو 24و و 0 0 
ذَلِكَ: حارج رَأَسْهُ وَوَجْهُهُ نه عت د يَومَ القِيَامَةِ ة مللذا»). 


8 2-2 


1*5- خد5) عدون بن غَيْل الله حَدَّكنا الأنوذ : بن عَامِرِ عَنْ زُعَيِْ عَنْ 


أي لزي قَال+ شَيِمْتُ سَعِيدَ بن خيثر يقول: قَالَ ابْنُ عباس رَضِيَ الله عَنْهَها: 
5 وجراو -0 ل لله صَلَ لعل وَسَلَّهَ 0 
047 2 لََ أَنْ و 2 0 دع روه م “ور 2 4 
006 ل ل 0 د 
وَرَأسَه)) فإنه يبعث يَومَ ليام وَهوَ يّل. 
اع > 02 م ب بده 2 ري «رولر إن وبر و م ا 0 1 
57- وَحَدَثنا عبد بن حميٍ: أخيرنًا عبَيْدَ الله بْنُ مُوسَى: حَدَثَنا إِسْرَائيل» 


0-7 ه 


عن تلصو عَنْ تعد بن يو عن بن عباس وَضي ل عنم قل كَانَ مَعْ 
رَسُولٍ الله صل الله عليه وَسَلَمَ جز ؛ فَوَقَصَنَهُ َه قََاتَء فَقَالَ الِّيّ صَلْ الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ: 'اغْسِلُوه و َامْمََبُوه طِيباء وَلَا تُمَطُواوَجْهَهُ نه يْنْحَتُ مر "ا 


13 كل هذه الألفاظ بهذه السياقات تدل على ما سبق» لكن ذكر في بعضها: 
«ولا تُحختْطوه؛. والختوط أنواع من الطيب تُجِعَل ف الميت» تجعل على العينين» 
وعلى الأنف. وعلى الفم, وفي الْعَاينء فيُؤْحَذ من هذا: 
١‏ - تحريم الطيب على المحرم. 
- أن الحَنُوط مشروع لغير الُحرم؛ لأن قوله: «لا تُحتّطوه» يدل على أنه 


كتاب الحسج 
كك لاا .9 


كان من عادتهم أن يحَنْطُوه. 

وأمّا زيادة الوجه فأكثر العلماء رحمهم الله على أنها شاذة؛ لأن أكثر الرواة ل 
يذكروهاء فيكون قد انفرد بها بعضهمء فلا تُقبّل. 

ومن العلماء رحمهم الله من قال: إنها ليست بشاذة؛ لأن هذا لا ينافي ما أثبته 
غيره مما شاركه فيه. فيُؤْحَذْ بالزائد» ولاشَكٌ أن الاحتياط ألا يُغطّى وجهه أيضًا. 

فإن قال قائل: إذا لم نغط وجهه صار فيه مُثْلَةَ إذا مررنا به أمام الناس 
لنصلي عليه» وندفنه صار نوعًا من الْدلَه ورُّ)ا يكون وجهه على خلاف ما هو 
عليه في الحياة من الإضاءة والوّضًاءة. 

فيقال: يُمكِن أن يجعل عليه مِكبّةِ ىا يمحل على المرأة في النعش. 

وقوله: «مُلبّدَاا الأكثر على أنه «مُلبيّاا. لكن «مُلبّدًاا لا تناني التلبية؛ لأن 
التلبيد أن يُوضّع على الرأس شيء يمك الشَّعَث من صَمْغْ أو نحوه. 

فإن قال قائل: هل يرك التلبيد على رأس الميت؟ 

قلنا: نعم؛ لأنه لا يمنع من غسل الرأس. فيُغْسّل وهو مُلبّد. 

فإن قيل: ألا يزول بالغسل؟ 

قلنا: الظاهر أنه يختلف. لكن الرسول عليه الصّلاة والسّلام لم يأمر بإزالة 
التلبيد» وأمر بغسله. 

فإن قال قائل: هل صلّوا على الذي وقصته ناقته؟. 

قلنا: الحديث ل تُذْكّر فيه الصلاة» لكنه داخل في عموم وجوب الصلاة على 


كل مسلم. 


د عد 6د 
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باب جوازاشة شتراط الْمُخرِم التَحللَ بعذر الْمَرَض وَنَحُوه 


هِشّامء عَنْ أبيه عَنْ عَائِضَةَ رَضِيَ الله عَنَْا قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
21 ٍ 010 في | اا 00 
ور عل اف ها جار ان وأردى اه ا وَاللْهِ ما 


وَحِعَةَ فَقَالَ هَا: «حُجّي وَاشْترِطِيء وَقُولي: اللّهُمّ تل حَيْتُ 0 متي وَكَانَتَ 
2 لاا 


نحت المقَدَادٍ 


شويع ووو يله 


/ا ٠‏ 1 وحَدَننَا عد عبد بن حميد» أخبرا عبد الرّرَاق أخون مَعما مَعمَرُ عن 
3 - 
الي عَنْ روك عن عا َي ال عَنْا قلت دَحَلَ التي صَلَّ الله عَلَيْه 
م - 1 مك 02-7 2ه ٠‏ ين 0 7 ٠:‏ 1 
ا رن له أده الف تل ها لي 


8 وات 


حيث حبستنى 2. 


و ه بي برسهى - وي 0-1 و ع 5 سا 


-١‏ وَحَدَثَنَا عَبْدَ بن ميد أخيرنًا عَبْدُ الرّرَّاقء 


هسام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَايْسّة ةَ رَضَِ الله عَنْهَاء مِثْلَهُ 


[1] قال في الترجمة: (يّاب جوَازِ اشْيَرَاطٍ لخم التّحَلُلَ ِعْذْرٍ امرض 
وَنَحْوِهِ). وذلك عند عقد الإحرام. إذا كان الإنسان ا وى الا شيعه 
فإن الأفضل أن يُشترطء فلو كان الإنسان يخشى أن يرَدَّ ويمنع من إكال النسك. 
فليشترطء وإذا أحرم ول يشترط فإنه يكون مُحصَرّاء ويجب عليه الفدية» وإعادة 
النسك. أما إذا اشترط فإنه يتحلل مجاناء ولا شيء عليه. 


5 كناب الحطج 


فيقول بلسانه: «إنَّ خلي» أي: مكان حُلُوليء أو زمن حلولي #حيث حبستني»» 
بخاطب ربه عزَّ وجل؛ لأنه سيقول: «لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك 
لبيك» ومحلٍ حيث حبستني». 

وعُلِمَ من الترجمة أنَّ غير الخائف لا يُستئني» ولا يُشترط» وهو كذلك؛ وهذا 
هو الذي تجتمع به الأدلة؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم أحرم ولم يشترطء 
وأرشد عمته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها إلى أن تشترط 

وقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقسام: 

منهم مَن قال: ينبغي أن يشترط بكل حال. 

ومنهم مَن قال: لا يشترط بكل حال. 

ومنهم من فصَّلء وقال: الخائف ألا يُيِم نسكّه يشترطء وغيره لا يشترطء 
ولاسَّك أن هذا هو الذي يجمع بين الأدلة» ووجه ذلك: أن النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلّم لم يشترطء وأنه أرشد صُباعة بنت الزبير رضي الله عنها إلى أن 
تشترط؛ لأنها ذكرت أنها وَجعة» فخافت ألا بُِم. 

ل ا 
إحرامهاء فتنحبسء, وتحبس أهلها؟. 

الجواب: نعم؛ مثل ذلك من كانت تخشى أن يأتيها الحيض قبل 0 
النسك. كما لو كانت العادة قريبة» وتخشى أن تتقدّم من أجل التعب» فتشتر 
وتنوي الحيض. 

فإن قيل: عائشة رضي الله عنها كانت تتوقع الحيض؛ لأن عادة النساء هو 
يي ا د لبو ل 2 
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عليه الصّلاة والسّلام نا دخل على صُباعة بنت الزبير رضي الله عنها قبل الحج؟. 

فالجواب: وما الذي يُدرينا أن عائشة رضي الله عنها تعلم أن الحيض 
سيأتيها قبل أن تيم العمرة؟! لأنها كانت معتمرةٌ فلعل حيضها تقدم على عادته 
مع لتب والسفرء فحصل هذاء ورُبَّا يتأيّد ذلك بكون الرسول صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم دخل عليها وهي تبكي'"» فكأنها ما قَدَّرَتَ أنها تحيض حتى تؤدي 
العمرة 

مسألة: لو أحرمت المرأة ونسيت أن تشترط. وقبل أن تدخل مكة تذكرت» 
فهل تشترط؟. 

نقول: لاء لا ينفعها ذلك؛ لأن الاشترط عند العقد. 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك إذا خاف أن يفوته الوقوف بعرفة؟. 

فالجواب: نعمء يجوز إذا خاف أن يفوته الوقوف بعرفة أن يشترطء فيقول: 
إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني»» فمتى فاته الوقوف تحلل بدون 0 

مسألة: إذا قلنا بأنه لا ب يشترط إلا من خاف ألا يُيِمّ نسكه فهل إذا اشتر 
وهو لا يخاف ذلك ينفعه الشرط؟. 

50 الظاهر أنه لا ينفعه الشرط؛ لأنه أتى بشيء غير مشروع؛ إذ 

لا يَشْرَع الان شتراط إِلّا للخائف» وإذا كان النبي صلَّ الله عليه وسلَّم قال: «مَنْ 

عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أمْرُنًا فَهُوَ رَدها". فيقال: هذا الشرط ليس عليه أمر الرسول 
)١(‏ سيأتي في: باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١١9/151١(‏ 


(1) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية: باب نقض الأحكام الباطلة» رقم ))١8/11714(‏ وأخرجه 
البخاري بمعناه: كتاب الصلح: باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود. رقم 


.)5595( 


كناب الحصج 
ل ١99‏ - 


8 


عليه الصّلاة والسّلام» فيكون باطلًا غير مؤثّرء وأمّا على قول مّن يقول: إنه يشرع 
مطلقا فإنه يتتفع بذلك. 

مسألة: امرأة خشيت الحيض فاشترطت. ونوّت الحيض. لكن لم تقل: 
إن حضتء وصر المانعَ لها من إتمام النسك عذر آخرء فهل يدخل في عموم 
الاشتراط؟ 

نقول: يكفي ولو نوت الحيض؛ لأن هذا هو الذي طرأ عليها عند الاشتراط» 
والعذر واحد. فتجل. 

فإن قيل: هل تنطق بالاشتراطء أو تنويه في قلبها؟. 

قلنا: لابَدَ أن تقول؛ لأن الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام قال: ١اشْتَرطي‏ ). 
وفي بعض الألفاظ يقول: ١قولي:‏ 7 جل. 


فإن قيل: هل الأفضل أن يقول: حيسي حابس سكل يت سي 


حيث أرشد النبي صلَّ الله عليه وسلّم ضُباعة رضي الله عنها إلى ذلك لثلا يَسّقّ 7 
الإنسان على نفسه؛ لأنه ربا يقول: إن هذا الحابس أستطيع أن أؤدي النسك فيه 
ولو على مشقة» فأرشد النبي عليه الصَّلاة والسَّلام إلى أن يكون الإحلال في زمن 
الجبس حتى لا يُتْقِل الإنسان على نفسه ٠‏ أو أن يقول: «فلي أن أَحِل»؟ والفرق 
بينهما أنه إذا قال: «فلي أن أحل» 0000 وإناشاء ل يحل ؟: 

نقول: لاشَكٌ أن عبارة «فلي أن أَحِلَّ) أوسع من قوله: «فمحلي حيث 
حبستني»)؟ لأنها تجعل الإنسان بالخيار. 


د عاد د 
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2 0 عدم و ه - مومع 3 0 0-0 01 
4- وحَد ُحَمَدُ بْنّ بَسَّاِ حَدَّئَنَا عَبْدُ الوَمَّابٍ بن عَبْدِ الَحِيد 


عو 5 سعذئعئ هم 0008 :2 3 0 1 
ا مد بن بكر ؛ ع 0 0 دنا إشحاق بن يرا 
22 أ ِِ 0 6ع ور 1 آل 


لس 6 قَقَالَت: إن امْرَأةٌ 


4 ان 01 
قِيلة وَإِنْ أَرِيدٌ الحَجّ» قا تأَمُوْن؟ قَالَ: َمِل بِالحجٌ وَاشْرطِي أَنَّ يل حَيْتُ 
م لق قَالٌ َأَدْدَكَت!'! 
- حَدَّئنَا مَارُونُ بْن عَيْدِ الله حَدَنَنَا أبُو دَاوْدَ الطَالِيِيٌ» حَدَكََا حَبِيبُ بْنُ 
و 


0 
0 


0 عَنْ سَعِيد بن جُبثِء وَعكرِمَ عَنِ ابن عَبَامٍ رَضِيَ الله 


م 


عَنْهَاء أ نَ صُبَاعَةَ أَرَادَتِ الح فم مَرَها ال صَل الله عَلَيِّْ وَسَلَّم أن ترط 
ا 


َمَعََتْ ذَلِكَ عَنْ أَمْرِرَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيِْ ل 


فى 
- 


2١77‏ وتنا مياق بن إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو أَيُوبَ العَبْلانٌ وَأَحْمَدُ بْنُ 
خِرَاشٍ؛ قَالَ إِسْحَاقٌ: أخْبَرَنًا َوَقَالَ الاحدان: حَدَثَا- بو عَامرٍ -وَهُوَ: عَبْدٌ الك 
هي ”ىه 226 خب 7 ان ش 
ِنُ عَمْرِو-؛ حَدَثََا رَبَاحّ -وَهُوٌ: ابْنُ أبي مَعْروفٍ-؛ عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ 
رَضىَ الله عَنْهَُا؛ أن النيّ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِصُبَاعَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: 


_- 


«حُجّي. وَاشْترطِي أَنَّ َلْ حَبْتُ تحبِسُني' ٠‏ وف رواية إم سحاق: أَمَرَ ضبَاعَة. 


]١[‏ هذا لا يُناني اللفظ الأول أنها شاكية؛ لأنه يُمكِن أن يجتمع المرض 
والثقلء والثقيل قد يحبسه المرض اليسير عن إكمال النسك. 


د عاد عد 


ككات الضع 
غ0 


باب 3 - 0 ا ا الحائض 


[1] قوها رضي الله عنها: «بِالسَّجَرَةا يعني: بذي الخُليفة. 

وقوها: انْفِسَت» يعني: صارت نفساء. 

وقوها: ابمحَمَّدٍ ِمُحَمد بن أبي بَكْر)» وعلى هذا فيكون صحابيا؛ِ لأنه أدرك عهد 
القى غل أله عليه وبل عونا يه كن حديه دن الوسر نه عليه القلد: 
والسَّلامِ مُرَسَل؛ لأنه لم يسمع منه. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: 

١‏ - أن النفساء تغتسل للإحرام» وكذلك الحائض. 

؟- أنه إذا وجد سبب الاغتسال في الحائض فإنها تغتسل» فلو احتلمت 
مثلاء أو باشرها زوجها فأنزلت» فإنها تغتسل» لكن لا على سبيل الوجوبء بل 
على سبيل الاستحباب لإزالة الجنابة» وتستفيد من هذا الغسل: 


أولا: 00 ا ية 


ع َأ 


باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا الحائض 


ثانيًا: أن الملائكة لا تمتنع عن الدخول إلى بيت هي فيه إذا اغتسلت؛ لأن 
الملائكة لا تدخل بينًا فيه جنب!". 

واستدل ابن حزم رحمه الله بهذا الحديث على أن النفساء يجوز لما أن تطوف 
بالبيت بخلاف الحائض. فإن الحائض قد ثبت عن النبي عليه الصّلاة والسَّلام أنها 
لا تطوف. حيث قال لعائشة رضي الله عنها: «افَْل مَا يَفْعَلُ الحَاحُ غَيرَ أن لا تَطُوفي 
بالبيّتِ حَتَّى تَطْهرِي»!”'. وقال حين أُحر أن صفية رضي الله عنها قد حاضت: 
«أعابسكا هن 16" لكن ق النقائين يقول از حم رتمة لهذ إنه لا بان أن تطوف 
وهي نفساءء؛ ووجه استدلاله: أن النبي صل الله عليه وسلَّم لم يقل لها: افعلي ما 
يفعل الحاج غير ألّا تطوني بالبيت كما قال لعائشة رضي الله عنهاء ومن المعلوم أن 
زمن النفاس يطول في الغالب إلى أربعين يومّاء وإذا كان حيضها في اليوم السادس 
والعشرين من ذي القعدة ل يَبْقّ على الحج إلا خمسة عشر يومًا"". 

ولكن جمهور العلماء رحمهم الله على خلاف قولهء وقالوا: إن هذا من 
ظاهريته رحمه الله؛ لأن بينها وبين الحج خمسة عشر يومّاء والنفساء قد تطهر في هذه 
المدة. واحتمال أنها لا تطهر واردء لكننا نحمله على أنه لا فرق بين الحيض 
والنفاس» وقد سمّى النبي صل الله عليه وسلّم الحيض نفاسّاء فقال لعائشة شة رضي الله 
عنها حين وجدها حائضًا: :آَم ينا 


,)771( وأبو داود: كتاب الطهارة: باب الجنب يؤخر الغسل» رقم‎ .)87/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5077( والنسائي: كتاب الطهارة: باب في الجنب إذا لم يتوضأء رقم‎ 

(1) سيأتي في: باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١١١ /١5١١(‏ 

(*) سيأتي في: باب وجوب طواف الوداع؛ رقم .)787/17١1١(‏ 

.)١19/8 //( «المحلى؟‎ ):( 

(5) تقدم تخريجه (ص:١؟7١).‏ 


كااب الحسج 


زر 


- حَدَّثَنَا أبُو عَسَّانَ محمد بْنُ عَمْرِوء حَدََّنَا جَرِيرُ بْنُ عَيْدِ الحَمِيد عَنْ 
يحبى بْنِ سَعِيد عَنْ جَعْمَرِ بْنِ حَمّد عَنْ أبيهء عَنْ جَابرٍ بْنِ عَيْد الله رَضِيَ الله 
عَنْهُ؛ في حَدِيثِ أَسَْء بنْتِ عْمَيْسٍ حِنَ تُِسَتْ بي الليَْة؛ أنَوَسُولَ الله صَلَّ الله 
عَلَيِْ وَسَلََّ أمرَأَابَكْر رَضِيَ الله عَنْهُ فَأمَرَهَا أن تَْتَسِلَ وَتهزٌا', 


]١1[‏ ني هذا الحديث أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام أمر أبا بكر رضي الله 
عنه أن يأمرهاء وفي حديث جابر رضي الله عنه أنبا هي أرسلت إلى النبي صل الله 

عليه وسلّم: كيف أفعل؟ قال: «اغْتَِيلٍء وَاسْتَثْفِر ري بتَؤْبء وَأَخْرمِي" والجمع 
بينهما: أنها أرسلت زوجهاء ثم إن زوجها قال له الرسول صل الله عليه وسلّم: 
«مرهاء فلتغتسلء ولتستثئفر بثوب»»؛ فيكون الذي أمرها بالاغتسال هو الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام بواسطة زوجها. 


لنونياننا 


.)١57//17١4( سيأتي في: باب حجة النبي يلق رقم‎ )١( 


باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 
ام د 


باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 
وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل المّارِن من نسكه 


3 ٠ 


-١‏ حَدَتَنَا يحيَى بن يحْبَى التَّمِيوِيُ؛ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَ مَالِكِ عَنِ ابن 
هاب عَنْ عرو عن عَانَة َي اله نا أ 37 قم وقول انه 
صَلّ الله علي وَسَلَمَ عَامَ سج اوداع ْنَا يحمْرَة قال وَشول إن غل الله 
َل وَسَلَّ: من كَانَ مه هَذيّ َيِل احج مع الُرَ كم لا يل حتَى يل 
منهًا عَنِيمًا»ء قَالَتٌ: فَقَدِمْتٌ مَكَهَ وَأنَا حَائِضُء لَمْ أَطّفْ البيْتِه وَلَاينَالضفًا 
وَاْرْوَق فَسَكَوْتٌ ذَلِكَ ِل رَسُولٍ ا 4 وال انعضي 
رَأْصَكِه وَامْتشِطِي وَأَِلْ باح وَدَعِي التخرايينما قَالَتْ: فَمَعَلْتٌء هََا قَضَيْنا 
الحَجّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم ل 
التَنْعِيمِ ٠‏ فَاعْتَمَرتٌ» فَقَالَ: ١هَذْهِ‏ كان عْمْرَتِكِ). فَطَافٌ الَّذِينَ علا ِالعمْرَةٍ 
بالنت: وَبالصّمَا وَالرْوق ثم خلواء؟ طاتوا مأران اح بد أن قرا نئي 


ِجهِمْ» وَأَمَا الّذِينَ كَانُوا بمَعُوا الح وَاُمْرَةَ نا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدَ!'". 


]١[‏ هذا الحديث فيه فوائد. منها: 

-١‏ أن الحائض لا تطوف بالبيت» ولا بالصفا والمروة. 

- وجوه الإحرام. 

نوفا رقي الدعياة استخ ا رشرق الكل لهمت 1 لم عَامَ حَجََ 
الوداع» َأَهْلَلنَا ب بعمَرَة». والمراد أهل نساء انبي صل الله عليه وسلّم؛ وليس كل 
لحار ررقي اذ نغروي قد قال زسول اها صل الله عليه وك : «مَنْ كَانَ مَعه 


جحكحناب الج 
0 )رول ِ 


هَذْي َبْلٌ بالحَجّ مع شمر ليصير قارناء وعلى هذا فمّن أهلّ بعمرة ومعه الهدي 
نقول له: ديل الحج عليها لتكون قارنًا كما أمر النبي صلَّ الله عليه وسلّم بذلك. 


وقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: ثَ لايل حَبّى يحل مِنْهُها حييسًاه. 
وذلك في يوم العيد. 


وقوها رضي الله عنها: «تَقَدِمْتُ مَكَةَ وَأنَا حَائْضُء لَمْ أَطّْفْ بِالبَيْتِ وَلَا 
يلصم َارَ؟ وذلك | لأن ابي مل اله عليه ويام قال لها: «افْيَ مَا يَفْعَلُ 
لَاحٌ غَْرَ أنْ لا تَطُوفي بال لبيْتِ حَنَى تَطهُري»! '“ والسعي تبَع للطواف؛ وهذا لا 
يصح إلا بعده. فإذا كانت 5 تطوف بالبيت لزم الاسنعى: والترتين قرط لكن 
الموالاة ليست بشرطء فلو طاف في أول النهار. وسعى في آخره فلا بأسء مع أنها 
هنا صرحت قالت رضي الله عنها: «قَقَدِمْتٌ مَكَةَ وَأنَا حَائِضُء لم أَطّف بِالبَيْتِء 
وَلَا بَيْنَّ الصّما وَاكَرْوَِ فَمَكَوْتٌ ذَّلِكَ إِلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم؛ فهذا 
فيه ترتيب ذؤكريء وليس ترتيبًا واقعيّا؛ِ لأنها رضي الله عنها ذَّكَرت ذلك للرسول 
عليه الصّلاة والسّلام قبل أن تدم مكة. فإن حيضها كان بسَرف. ودخل عليها 
النبي صلَّ الله عليه وسلّم وهي تبكي. فأمرها أن تُدْخل الحج على العمرة» فقال: 
«انْقضي وَأضك: وَامْتشِطِي وَأَعِلّ با حجٌ ودعي العمْرَةً). 

وظاهر هذا اللفظ: أن الرسول عليه الصّلاة والسَّلام أمَرها أن تل من 
العمرة نهائياك وأن محم بالحج» ولكن هذا غير مراد. فقوله: «وَدَعِي العُمْرَةً» 
يعني: دعي أفعالماء بدليل أنه قال لها: «مُجْزٌِ عَنْكِ طَوَافُكِ بالضّفًا وَارْوَةِ عَنْ 
حَحَكِ وَعَمْرَّتِكِ). فيكون المراد بقوله: (وَدَعِي العمْرَةً) ع دعي أفعاها. 


() تقدم تخريجه (ص:١17١).‏ 
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وقوها رضي الله عنها: «تمََلتُ ا قضَيْناالححيأرْسَلَنِي َسُولُ الله صَلَ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّ مَعَ عبد الرَّحمَنِ بْنِ أي بَكْرِ إِلَ تيم ٠‏ فَاعْتَمَرْتُء قَمَالَ: «هَذِهِ مَكَانُ 
عْمْرَتِكِا ظاهر هذا السياق أيضًا أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام هو الذي أمرها 
ابتداءً ولكن لا شك أن الراوي طوى ذكر شيء من الحديث؛ وهو أنها سألت النبي 
عليه الصّلاة والسّلام. قالت: يا رسول الله» يرجع الناس بحج وعمرة» وأرجع 
اراك ري ااا شرج إن لقعم :كان يعبر" 
'وقوها رضي الله عنها: «قَطَافَ الَذِينَ أََلُوا بالحُمْرَة بالبِيْتِء وَيالصّمًا وَالْرَوَةَ 
ل كرا يس بعد أن قصرواء ففعلوا ثلاثة أشياء: الطوافء والسعيء والحلق» 
وتم الإحلال. 


وقوها: انم طَافُوا طَوَافًا آحَرَبَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى َْجّهِمْ) تعني بقوها: 
«طَافُوا طَوَّاَا آخَرّة أي: بالبيت» وبين الصفا والمروة» وهذا مُتعيّن. وهو ضد 
قوها: «وَأمًا الَِّينَ كَانُوا جَمَعُوا الحَجّ وَالعُمْرَةَ فنا طَاقُوا طَوَافًا وَاجِدّاه يعني: ولم 
يطوفوا الطواف الثاني» وهو السعي. 

وببذا يتبيّن أن المتمتع يلزمه طوافان وسعيان: طواف وسعي للعمرة» 
وطواف وسعي للحج.ء خلاقًا لَِا ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
حيث قال: إن المتمتع يكفيه سعي واحد. وهو سعي العمرة استنادًا لَِا سيذكره 


جابر رضي الله عنه فيما سيأتي إن شاء 0 


عد عاد عد 


)١(‏ يُنظر: (ص:43). 
(1) يُنْظَر: (ص:1508١)‏ ويُنْظر: «مجموع الفتاوى» (077/57. 


كاب الحطج 


حر 


سر م هم 


تي عقب َي ع 0 م ار ا 2لا زوج 
| وَسَلّم أنه قَلَ: جنع ْول اله َل اَلْوَل 
ا ا 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَم: "من أَحْرَم بعُمرَِ وَلَمْ مد ملحلل وَمَنْ أَْرَم 
ا ا ٠‏ قَالَثْ 
َِّة رَضِيَ الله عَنْهَا: تَِضتُ» قَلَمْ َل حَاِضًا حَنَى كَانيَمْعَرَقة وَكمْ أي 
ّي أي شل ا حل اناك وَسَلَّمَ أن أَنْقض رَأبِي» وَأمْتَشِط 
رَأَعِلٌ بحَجح ل العتدة قَالت: مََعَلَت ذَلِكَء حَتَّى إِذَا قَضَيْتْ حَجَّتِي بَعَتَّ 
مَعِي رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم عَبْدَ الرّحمَنِ بْنَ أبي بَكْرء وَأَمَرَن أنْ أَعْتَمِرَ من 
التَنِيمٍ مَكَانَ عُهْرَتِ التي أذ رَكَنِي احج وَلَعْ أخيل مِنْها!". 
تاك وعنقا عله زر تنه اوكا علد اررق اليه نا مَعْمَرٌه عَنِ 
لزَهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: َرَجْنَا مَعَ الْبِيّ صَلّ الله 
عله ول اررق لاطااك لو رد أت تلت ياي 1 
صل الله عله وَصَلَ : امن كَانَ معَُ دي كَلِِْلُ بالج مَعَ عُمْرََك ب َه لايل حَنّى 
ل نج ميم تََث: فض كما دلت ليله عرق قُْتُ: يَا رَسُولَ الله إن 
كُنْتُ أَعْلَلْتُ بِعْمْرَقَ ٠‏ فكت أصْتّع بح بِحَجَّنِي؟ قَال: «انْعَضِي رَأْسَكِء وَانْتَشِطِي 
وَأَمْيِكِي ءَ عن اشرق وهل بالحعٌ» كَالَتْ: فق ققنك حب أب رَ عَبْدَ الرَّحمَنِ بْنَ 
أي بَخْر أرقي دَعْمَرَن من التنِيم مَكَانَ مر الي مْسَكْتُ عَنَْا''. 


]١[‏ سبق أن المراد بتركها أي: ترك أفعالهاء أما هي فهي داخلة في الحج. 
[؟] هذا الحديث يُفْسَّر الذي قبله حيث قال عليه الصّلاة والسّلام: 'وَمَنْ 
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أَخْرََ بعُمْرَةِ وَأَدَى ثَلَا يل حبَّى يَنْحَرَ هَذْيَّهُ) فظاهره: أنه يبقى على عمرته؛ 
وأنه يُمكِن للمتمتع أن يسوق 317 ولا ئل؛ ولا وجه له؛ لأنه كيف يكون 
متمتعًا وهو لا كَحِلّ؟! فأين المتعة؟! ولكن في السياق الذي بعده يقول صل الله 

عا ويل آله وسلم: ١مَنْ‏ كَانَ مَعَهُ هدي فَلَبْهْلِلُ بالحَج مَعَ عُمْرَتِه توك فدلٌ هذا 
على أنَّ مّن معه الهدي ممن أحرم بالعمرة يقال له: دحل الحج على العمرة لتكون 
قارنًا. 

فإن قيل: هل يؤخذ من هذا جواز الامتشاط للمحرم؟ 

فالجواب: نعم» وهو كذلكء لكن يمتشط برفق. 


عد د د 


١-حَدَّثََاابْنُ‏ أبي عْمَرَ حَدََّنَا سْفْيَانُ عَنِ الزّهْرِيٌ» عَنْ عُرْوَة عَنْ 
0 اتن 0 07 سكه ار 2-9 
عائشة ِسّةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: خرجات رول ااانه قاد وص تتاب 
امن أو كم أن بهل بح وهر ْلَه ومن ا أ بهل بح فلل وَمَنْ 
ا أن ييل عنرَةٍ لهل قَالتْ عَادِنَهُ رَخِيَ الله عَنْهَا: فَأهَلّ رَسُولُ الله صَلَّ الله 


عَلَيِْ وَسَلَّمَ بحَجٌ وَأَهَلّ به نس مَعَهُ وَأَعَلَّ نَاسٌ بِالعُمْرَة وَالحَجٌ؛ وَأَهَلَ نَاسٌ 
ِحْمْرَةِ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَهَلّ بالشُمرا"!. 


[؟] هذا الحديث يُشكل على ما قال الإمام أحمد بن حنبل رحه الله: لاأشك 
أن النبي ل الله عليه فلم كان قارثاء والمتعة أحب ِل فإن صريح هذا 
ل ا إلداهل بيج 


كناب الحج 
لت ١9‏ . 


وقيل: إنه أحرم بالحج أولاء ثم قيل له: قل: ١عُمْرَة‏ في حَجّة)!', فقَرّن بعد 
ٌ : ع 1 
ذلك. وعلى هذا بنى مّن قال: إنه يجوز إدخال العمرة على الحج. وأجيب عنه بأنه 
مزه أنانيقولة احج وعمرة» قبل أن تُحرم؛ لأن الحديث: صِلّ في هذا الوادي 
المبارك» وقل: ١عمرة‏ في حجة»», قالوا: فقوله: «صلٌّ...وقل» يدل على أن هذا قبل 
الإحرام؛ لأن الرسول عليه الصّلاة والسّلام أهل بعد أن صلى. 

والمشهور عند الحنابلة رحمهم الله أنه لا يصح إدخال العمرة على الحج'". 
وبناءَ على ذلك يتعين الوجه الأول: أنه أحرم بحجء أي: أفرد أفعال الحج فقط. 

لكن هذا في الحقيقة يُشكل عليه أنها قَسّمت الناس إلى مَن أحرم بعمرة 
وحجء فدل على أنها فهمت أن الرسول صل الله عليه وسلّم أحرم بالحج وحده. 

لكن الحكم في هذه المسألة أن نقول: مير الإنسان بين الأنساك الثلاثة: 
التمة » والقران» والإفراد. 

فالتمد : أن حرم بالعمرة» ويجل منهاء ويحجّ من عامه. 

والقران: أن حرم بها جميعًاء أو يحرم بالعمرة» ثم يديل الحج عليها. ى) 
جاء في السياق الأول. 

وأمّا الإفراد فهو أن يحرم بالحج وحده. ولا يل إلا يوم التنّحر. 

مسألة: رجل دخل مكة في أشهر الحج لأداء عمرة بنية المقام بمكة. ثم جاء 
وقت احج فقرر أن يحج. فهل يكون متمدّعًا؟. 


.)1515( أخرجه البخاري: كتاب الحج: باب قول النبي يل: «العقيق وادٍ مبارك», رقم‎ )١( 
.)١18٠١ /١( (؟) «منتهى الإرادات»‎ 
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الجواب: لا يكون متميّعَاه لأن هذا تن بالعمرة بدون حج, والحج طرأ 
عليه متأخرًا. 

مسألة: أهل جدة الذين هم أهلها إذا أتوا بعمرة» ثم رجعوا إليهاء ثم عادوا 
منها مُحْرمين بالحج فلا متعة لهم فإذا رجع إلى بلده. ثم عاد إلى مكة فقد أنشأ 
سفرّاء وهذا إذا رجع إلى البلد خاصة؛ لكن إلى غيره لا بأس 

فالجواب: الظاهر العموم, فإذا رجع إلى دُوَيْرة أهله فلا تَنّمَ ىا قال عمر 
رضى الله عنه!". 

500 

نت رضت قر خرن أ تدا عند ل لجار عن وخارا 
عَنْ أبيهه عَنْ عَايْسَة ةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه 
َسَلُمَ في جو الؤتاع مولن الذي لحيو َالث: قال وسو ل الله صَلَّ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أَرَادَ مِْكُمْ أَنْ مل بعٌمْرَةِ فليْهلَ مَلَوْلَا أي أَهْدَيْتُ لَأمْلَلتُ 
ِعْمْرَة». قَالْتْ: كان لزع ات أعر كتون ملق كز عل باد : قَالَتٌ: 
كنت أنا يمن أل بر َخَرَجْا حنّى هسنا مَك ركني يَوْمْ َرَفَة ون 
حَاِئِضُ لَمْ أَحِلّ مِنْ عُمْرَتي» فَشَكَوْتٌ ذَلِكَ إِلَ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ م فَقَالَ: 
١دَعِي‏ عُمْرَئَكِه وَانْقْضي رَأْسَكِء وَامتَصِطِي وَأَهِلّ بِالحَجٌ» فَالَتْ: فَمَعَلْتُ. 


قا نك نه قطي حو قد تفي الله حكتاك أَرْسَلٌ مَعِي عَبْدَ الرّحمَنٍ 


.)١09 /1/( أخرجه ابن حزم في «المحلى!‎ )١( 


بي بكر فَأَْدَقَنِي» وَحَرَجَ بي إِلَ التَعِيم» فَأَهْلَلْتُ بِعْمْرَِ فَقَمَى الله حَجنَا وَعْمْرَتَنَا 
- 000 - سك أ ه و[١]‏ 
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-١‏ وَحَدَثنا بو كُرَيْبِه حَدَثَا ابْنُ تمي حَدَكنَا هِشَامٌ عَنْ أبيه» عَنْ 
عَائِكَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا َالَتْ: حَرَجْنَا مُوَافِينَ مَعّ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَم 
لال ذِي الب لا ترَى إِلّا الحج؛ ٠‏ قَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ١مَنْ‏ 
ايلك ازيل : ىم عمْرَةِ كليل بعمْرَة». وَسَاقٌ الْحَدِيتٌ بِوثْلٍ حَدِيثٍ عَبْدَة. 

]١[‏ ني هذا السياق ما ليس في] سبق منها. 

قولها رضي الله عنها: احَرَجْنَا مَمّ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَجٍَ 
الوَدَاع م مُوَافِينَ يلال ذي الحِجّة) ليس المراد بالموافاة هنا المصادفة: يعني: : أنهم خرجوا 
في هلال ذي الحجة» ولكن المراد بذلك المقاربة؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلّم 
خرج لخمس بَقِينَ من ذي القعدة» أي: أنه لم يَبْقّ من الشهر إلا سُدْسُّه فقط. 

وقوها رضي الله عنها: «تَأَدرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَة ونا حَائِضٌ» سبق أنها طهُرت في 
ذلك اليوم. 

وقوها: «لَمْ أَجِلّ مِنْ عُمْرَت)؛ لأنه لا يُمكِن أن تل إلا بطواف وسعيء 
وهذا ممتنع على الخائض. 

وقوها رضي الله عنها: «قَلَ) كَانَتْ لَيْلَهُ الْحَضْبَة؛ هي ليلة الرابع عشر من 
شهر ذي الحجة, وسّمّيت بذلك؛ لأن الحجاج ينزلون بالحصباء التي تُسَمّى الآن 
«الأبطح». 

وقد اختلف العلماء رحمهم الله في التحصيب في هذه الليلة» هل الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام نزل فيها تعبّدًا وتَتَسّكَاء فيكون من المشروع للحجاج إذا 
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أخبوا حجّهم أن يبيتوا تلك الليلة في هذا المكان, أو إنه نزل عليه الصّلاة والسّلام؛ 
ص لصيل رو ولس ول من ا ك التييد ٠‏ لإجااقلنا بديلك لزنه لاسرع 
للناس أن ينزلوا في المحصَّبِ. 


ويُشبه ذلك -والله أعلم- نزوله صلٍّ الله عليه وسلّم في تَمِرََ هل نزها 
تعبّدّاه أو نزلها من أجل تسهيل الوقوف؟ فمن العلماء رحمهم الله مَن قال: إن هذا 
النزول بتّمرة ليس من توابع الحج والنسك. ولكنه من أجل الراحة؛ لأن تَمِرَة 
كان فيها أشجارء وكانت مريحة. ولذلك أذن النبي صلَّ الله عليه وسلّم أن 
الكو وم يأذن أن تُضرَب له قُبّه في منى'"'؛ لأن منى مشعر 
ومحل نسك بخلاف تمرة. 

فإن قيل: الأبطح من الحرم» ومع ذلك ضرب فيه أبو رافع رضي الله عنه قََه 
للنبي صل الله عليه وسلّه!'"؟. 

قلنا: منى لابْدَ أن ينزهها الناسء أما الأبطح فليس بلازم» وهذا يدل على أن 
نمرة والأبطح ليسا بنْسّك. 

وقولها رضي الله عنها: «وَلَمْ يَكُنْ في ذَلِكَ هدي ل ميدق وَلَا صووا 
يعني: زائد عن الواجبء وإِلا فمن المعلوم أن المتمتع والقارن يلزمههم المهدي. 


د عند عاد 


.)١57/1114( سيأتي في: باب حجة النبي يلل رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد (1817/5)» وأبو داود: كتاب المناسك: باب تحريم حرم مكة. رقم (19١5)؛‏ 
والترمذي: كتاب الحج: باب ما جاء أن منى مناخ من سبقء رقم »)88١(‏ وابن ماجه: كتاب 
المناسك: باب النزول بمنى» رقم كك 

(*) سيأتي في: باب استحباب نزول المحصب يوم النفرء رقم (1111/ 87 7). 


كناب الحطج 
سمح كع عا ِ 


1 وَحَدَكنَا بو كُرَيْبِء 508 وَكيع» حَدَئنا هِنَامُ عَنْ أببه» عَنْ 
عَايْسَةَ رَخِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: حََرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ و 5 
هلال ذي احج هنا مَنْ هَل بِحُمْرَء وَهِنَّ مَنْ هل بِحَجَة وَعُهْرَةِه وََِا مَنْ أَهلّ 
بِحَجةٍ بحَجة فَكنت فنمن أقل ِعْمْرَةِ وَسَاقٌ الحَدِيتٌ بِنَحْرٍ حَدِيثِهاء وَقَالَ فِبه: قَالَ 
روه ف ذلك إِنَّهُ قَعَى الله حَجَّهَا وَعَمْرَتجَا؛ قَالَ هِشَامٌ : وَلَم يَكنْ في ذَلِكَ هَذي؛ 
وَلَاصِيَامُ وَلَاصَدَقَة. 


ه في مومس برع و سه 


١-حَدَينا‏ يحجى بن يحَى!؛ قَالَ: قَرَأْثُ عَلَ مَالِكِء عَنْ أب الأَسْوَدٍ محمد بْنِ 
عبد الأن بن تؤقرء صن زوق صن سه َي ال لها أ قالت» حرجنا م 

رَسُولٍ لله صَلَّ اَي وَسَلَمَ مح الوَداء قهَِ من أل عرق وَعنّ من 
مل ِحَج وَعْمْرَِ وها مَنْ أَهلّ بلح وَأَهلَ رَسُولُ الله صَلّ الله علي وَسَا َ 
الى فَأمَا مَنْ أَهَلّ بِعْدْرَةِ فَحَلّ وَأَمّا مَنْ هَل بِحَجٌ» أو حَمَع | تَجّ وَالعْمْرَةَ فَلَمْ 
لراش 6 0 


[1] حدَّئنا شيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله أنهم حجوا مع الناس على 
الإبل» وقدموا مكة في أول شهر ذي الحجة: فالمتمتع منهم حل ولبس ثيابه 
والمفرد لا يَجِلُ حتى يوم النحرء فتعب الذين لم يحلوا من البقاء على الإحرام؛ 
فجاؤوا يسألون الشيخ رحمه الله: هل يُمكن أن يتحللوا مثل إخوانهم؟ قال: نعم؛ 
يُمكِنء لكن عليكم الهديء أو الصيام إن لم تستطيعواء قالوا: لا مانع» نهدي 
ونصوم؛ ولكن نستريح؛ وهذا يدُلّ على الحكمة من إيجاب اهدي على من تمتع» 
وأنه في مقابلة نعمة الله عليه بهذا التحلل الذي يحصل به الراحة» والتمتع بها أحل 


3 
0 


الله . 
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ومن نم ذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن القارن لا يجب عليه الهدي؛ 
لأنه في الحقيقة لم ب يتمتعء قال الله عرَّ وجل : من تَمِنَم بَالعمرَةَإِلَ© [البقرة:197]» والباء 
للسببية» و«إلى» للغاية» وهذا يدل على أن بينهما وقنّا يتمتع فيه وهذا لا يستقيم 
إلا فيمّن كان متمتعّاء أي: فيمن كان حُرِمًا بالعمرة» ثم يحل منهاء ومن نّم قال 
العلماء رحمهم الله: إن هدي التمتع دم شُكران» وليس دم جبران. 


د د 


تج كو ره مو > 20 0-0 3 مه هدي لمهم 
ار كر ان شيبة» وَعَمْرُو الناقد, وَرَهَيْرٌُ بن حَرْب؛ 


« 
ته ٍ_ 


يبا عن إن يلحال درو عدكا شان بن شت - عن عبد ان بن 
الاسم عَنْ أبيه عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَذْهَا قَالَتْ: ََرَجْنَا مَمَ ال صَلَّ الله عَلَيْه 


- 


اله شاوه 


اج ع نه 


و لاك اي على بترت قري .تق ع 
الي صَلْ الله َل وَأ م وَأَنَا أبكِيء فَمَالَ: «أَنَفِسْتٍِ؟» ب يني : اليِضَة قَالَتْ: 
قلتُ: َعَم قَالَ: نذا َي كت لعل بات آم فَافْضِي ما مذ : يَقَض الحَاحٌ خَيْرَ 

لا تَطُوني بالبَْتِ حَنَى تَغْتل». 
قَالَتْ: :وَصحَن وجول الله صل الله عليه و2 ّم عَنْ نسَائهِ يالبقّر". 


0/1 


[1 ]هذا الحديث فيه فوائد لم تسبق. 


َه 


قولها رضي الله عنها: «حَتى إِذَا كنا سرف أَوْ قريبًا مِنْهَاه سَرف: اسم 
موضع قريب من التنعيم» يعني: أنهم شارفوا على مكة؛ وقوها: «حِضْتٌ» هذا 
جواب الشرط. 


2 


وقوها: «فَدَحَلَ عَلَ النبيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ ون أبْكِي» فيه دليل على 


كاب الحبج 
سل ١‏ 1 


جواز البكاء للإنسان إذا فاته ما يحب. ىا أنه يبكي إذا حصل عليه ما يكره؛ فسبب 
اليكاء: ِمَّا 0 0 “2 0 5 0 
3 الله له رن أن أو عَلَيْكَ: 1 0000 فقال: 0 لك؟ قال: 2 الل 
فبكى رضي الله عنه؛ قالوا: هذا بكاء من الفرح. فأسباب البكاء متعددة. 

وقوله: «أَنَفستِ؟) 7 تقول: يعني : الحِيْضَة». فيه دليل على فائدتين لغويتين: 

الفائدة الأولى: جواز إطلاق النفاس على الحيض؛ لأن أفصح الخلق تكلم بذلك. 

والثانية: أن الأكثر والأغلب في لسان العرب أن النفاس غير الحيضء وهذا 
احتاج إلى أن تُفسرء فقالت: «يعني: الحيضة»» أما إذا قيل: حيض ونفاس فواضح 
أن الخيض غير النفاس. 


ومن فوائد هذا الحديث: 


١‏ - أن الحيض كان على بنات آدم من أول الأمرء وليس ى) جاء في بتعض 
الإسرائيليات أن أسبابه من نساء بني إسرائيل؛ لقوله صل الله عليه وسلم: «إنَ 
هَذَا شَْءٌ 631 كه الله عَل بَنَاتِ دم والمراد بالكتابة هنا: الكتابة القَدَريّة 59 


الكتابة الشرعيّة. 


اسحو حر بي يل !لسك وده الال تي اتوي 3 
يعرفيدة ارجداد ب لمعفضن الخ ادوكانه إذا سي بذلك م سَرّي عنه. وزال 
عنه الألمى ووجه التسلية: أنه قال: «إنَّ هَذَا شََىْءٌ * كَتَبَهُ الله عَلَ بَنَاتِ دم يعنى: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب:باب مناقب أبي بن كعب, رقم (7809). ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين: باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضلء رقم (199/ 57 7). 


باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 1 


ليس خاضًا بكِه ومعلوم أن الإنسان يتأسّى بغيره» ويتسل به. فلهذا قال لها النبي 
صلٌّ الله عليه وسلَّم ذلك» وتقول المنتساء في رثاء أخيها صخر: 

لَوَْا َه لبَانَ حَوْلي ‏ عَلَ إِخْوايِم قلت تفيي 

ايكون ِل أَخِي وَلكِنْ 0 أُسَلْ الَْسَ عَنْهبالتَأَني 

وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله: « ون ينَفَعَحَكُمْ اليوْم إذ ظَلْمتم 
يد في الْمدَّابٍ مُسْْرِكوْنَ © [الزخرف:504» فالعادة أن الإنسان إذا اشترك معه غيره في 
عذابه أو عقابه نفعه ذلك, وتسَلّ به. لكن أهل النار لا ينفعهم هذاء نسأل الله أن 
1 وناك ها 

- أن الحائض تفعل كل الأنساك: الوقوف بعرفة» وبمزدلفة» وبمنى» 
ورمي الجمارء وغيرهاء لكن لا تطوف بالبيت» وهنا لم يذكر السعي» ولكنه قد 
جاء ذلك في رواية مالك رحمه الله في «الموطأ». قال: «وَلَا بَبْنَ الصَّمًا وَالَرْوَةِ»!'" 
وى يدل عليه السياق السابق في «صحيح مسلم» أنها قالت: إنها لم تطف بالبيت» 
ولا بين الصفا والمروة'"» وهذا أمر معلوم؛ لأنه لا يُمكِن الطواف بين الصفا 
والمروة إلا بعد الطواف بالبيت. 

اشتراط الطهارة للطواف؛ لقول النبي صل الله عليه وسلّم: 'خَر نلا 

0 م بَْتِ حَنَى تَغْتَّيلٍ»» وم يقل : حين تظهرئ من اللي قدل هذا غل أنه 
لايد من الطهارة للطواف. وهذا هو الذي عليه الجمهور: أن الطواف لابُدَّ فيه من 
الطهارة. ولكن دمن أي طهارة؟ هل هو من الطهارة الكبرى كطهارة الحيض» 


.)970( أخرجه مالك: كتاب الحج: باب دخول الحائض مكة, رقم‎ )١( 
يُنْظر: (ص:1707).‎ )0( 


57 صاب الحطحج 


وطهارة النفاس. أو من الطهارة الكبرى والصغرى؟. 

نقول: هذا محل خلاف. والجمهور على أنه من الطهارتين جميعًاء وأنه لاايصح 
الطواف بالبيت إلا بوضوءء واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يجب الوضوء في 
الطواف”"ء واعتاد الجمهور على حديث ابن عباس رضى الله عنهما المشهور: 
«الطّوَافُ بِالبيْتِ صَكَاة إلا أنْ الل باح فبه الكَام»!"'. لكن هذا إنها صح موقوقًا على 
ابن عباس رضي الله عنهماء ويحتمل عدة احتمالات: أنه صلاة في ثوابه» وفضله. 
وإغنائه عن تحية المسجد. وما أشبه ذلك. لا أنه يُشترّط فيه ما يشترّط للصلاة» 


ولحذا قال: (إن الله أباح فيه الكلام», مع أن الله أباح فيه الكلام وغيره مما يحرم في 
الصلاة وقةاع انل عن أن ديف لذ دراه واسمومةة مضل .إن كان عن ان 
عباس رضي الله عنهماء أما عن النبي صل الله عليه وسلّم فلا يصح. 

ولاشّكَ أن الطواف على الطهارة هو الأولى والأكمل؛ وأن النبي صل الله 
عليه وسلَّم طاف على طهارة بلاشّكٌ بدليل أنه طاف. ثم صلى خلف المقام» ولم 
يُنْقَل عنه أنه توضأء لكن كوننا نجعل ذلك شرطًا حتى في أضيق الأحوال يتوقف 
الإنسان في هذاء فمثلا: لو أن امرأةً في طواف الإفاضة في مثل هذا الوقت حصل 
عليها حدث إما بريح» أو ببول» أو بغيره» ثم خجلت واستمرت في الطواف, ثم 
جاءت بعد أن حلت من إحرامها ورجعت إلى بلدها تقول: إنه حصل لا كذاء 
فإن الإنسان سوف يجد حرجا لو قال لما: إن طوافك لم يصح. ولابُدَ أن ترجعي 
با بقي من إحرامك إلى مكة لتطوفي. 

أنّا في حال السعة فلاشَكٌ أنه لا ينبغي للإنسان أن يطوف بلا وضوء. 


.)717 /5١( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
)170( (؟) أخرجه -بمعناه- الترمذي: كتاب الحج: باب ما جاء في الكلام في الطواف؛ رقم‎ 


باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ا 


أمَا إذا قُدّر أن المرأة حائض. ورفقتها لن يتأخروا من أجلهاء ولا يُمكِن أن 
ترجع فلاشَكٌ أن قول شيخ الإسلام رحمه الله هو الصواب في أنه تَسْتدْفِر بئوب» 
وتطوف للضرورة!". 

- أنه أطلق على الهدي أضحية؛ لقولها: «ضَحَّى النبي صلَّ الله عليه وسلّم 
عَنْ نِسَائِهِ بالبَقَراء وإنما أطلق على الهدي أضحية؛ لأنه يُذْبّح في ضْحَى يوم العيد. 
وأما من ذهب إلى أن في هذا دليلا على أن الحاج يُضَحَّي ففيه نظر؛ لأنه لو كانت 
الأضحية مشروعة للحاج لكان أول من يفعلها الرسول عليه الصّلاة والسّلام؛ وإذا 
حج الإنسان فسوف يهدي إذا كان متمتعًا أو قارناء فلا يُضَحَي اكتفاءً بالمدي. لكن 
إذا كان له أهل وجعل عندهم شيًا من النفقة يُضَحُون به فلا بأس 

وعلى هذا فيتعين أن يُحَمَل قولها: «ضَحَّى) أي: ذبح الهدي عن نسائه 
ضُحَى يوم العيد ولم يتأحر في ذلك. 

رع للد الذي على بواضل الاغلله وسل عو انا هوالت 

وَل هذا المديك ما يذل غل آله عت الزوج أن كردي عن قسافةة: 

الجواب: لاء لكن لاشَّكٌ أن من ححسن العشرة أن مُبْدِيَ عن نسائه. 

فإن قال قائل: وهل له أن هدي عن نسائه بغير إذنهن؟. 

فالجواب: لا بأس أن يفعل»؛ فإن أجازت صح. 

فإن قال قائل: وهل استأذن النبي صلٌّ الله عليه وسلّم زوجاته؟. 

قلنا: لانَكٌ أ: عبن سيأَدّنَ بذلك؛ وهذا أمر معلوم. 


.))2/( «مجموع الفتاوى6‎ )١( 


٠. 1 80‏ و 22 13 2 
-١‏ حَدّئَنِي سلبان بْنُ عُبيْدٍ الله ألو الوك العتلان جد انعا 


عَبْدُاكِكِ بن عَمْرو حَدَّننا عَبْدُ العَزِيز بْنُ أبي سَلَّمََ الماحِسُون عَنْ عَبدِالرَحمَنٍ بْنٍ 
القايي عن أجد عن علط رضي اندعها قالد: حرجنا مَعّ رَسُو / 


ل الله 

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا نَذْكُُ إلا الج حَنَّى جِنْنَا سَرِفَ فَطَوِدْتُ فَدَخَلَ عَلنَ رَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ ْه وَسَلَّمَ وَأنا أبكي» فََالَ: «مَا ييْكِيكِ؟' فَقَلْتُ: واه لَوَوِدْتَ 00 
أَكْنْ 0غ العام قَالَ: «مَا لَك؟ لَعَلّكِ نَفِسْتٍ؟' قُلْتُّ: د نعم قَالَ: «هَذًا نَىْ 

كَبَبَهُ الله عَلَ بَنَاتٍ آد + ف تافل َع نأا لاطو بيت على تطرو». 
َالَتْ: قََا قَدِمْتُ مَكَةَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ ّم لِأَضْحَابه ب: «اجْعَلُوهًا 
عْمْرَةا فَأَحَلُ النَّسٌ إِلّا مَنْ كَانَمَعَهُ الذي قَالَتْ: فَكَانَ اهدي مَعَ الي صَلَّ الله 
ل لَمَ وبي بَكْر وَءْ عُمَرَّ وَذّوِي اليَسَارَة مُه أخارا جين تاخراء تالت نكا 


سء” هو د بير 


كَانَيَوْمُ النَخْرِ طَهَرْثٌا' رن دول ال 12 قا ورا لالت قلت" 


]١[‏ ذكر في «الحاشية» أنه مُعرّب» ومعناه أنه يُشبه القمر'""» فالظاهر أنه كان 

]١[‏ الظاهر أن معنى قوطها: «طَهَرْتَ» أي: صرت طاهرةً بدليل أنها طهرت في 
يوم عرفة» فيحتمل -والله أعلم- أنه لم يكن عندها ماء في عرفة» وأنها أخرت 
الاغتسال إلى منى» والمسألة تحتاج إلى تحرير؛ لأنه لاشََّكٌ أنبا طهرت في يوم عرفة» 
فإما ألا يكون عندها ماء في يوم عرفة» وتيممت» وطلت تورك عا 0 
قولها: تطهرت» بمعنى: طهرت كا أشرنا إليه قبل؛ فالمسألة تحتاج إلى تحرير'"ا 


)١(‏ حاشية «صحيح مسلم» (1/ /رط. العامرة). 
(5) يُنْظر: «زاد المعاد» .)١75/5(‏ 


باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 5 
أ سمدم 


2 م ارس اع#ة ع ار اساي سسا 5مس ارو في 037 مامه ار 
فأتينا ؛ بَقرء فقلت: ما هَذا؟ فقالوا: أهدى رَسُول الله صَلى الله عليهِ وَسَلمْ 
عر نشاف البدلاا, 


2 هو 


]١[‏ هذا ما يُوَّيّد ما سبق من أن المراد بقولها: «ضَحَّى عنهن بالبقر» أي: 

فإذا قال قائل: لماذا أهدى الرسول عليه الصّلاة والسّلام عن نسائه البقرء 
مع أن الإبل أفضل؟. 

فالجواب: الإبل اختصها لنفسه عليه الصّلاة والسَّلام؛ وهذه قضية عين. لا 
ندري ما هو السيب. 

فإن قال قائل: ورد في حديث أن لحم البقر داء'"'» فكيف نجمع بينه وبين 
هذا الحديث؟. 

فالجواب: القرآن نزل من عند الله» وتناقلته الأمة قرئًا عن قرن. وفردًا عن 
فردء وفي القرآن النّصّ الصريح على أن البقر حلال لحمهاء فإذا جاءنا حديث يدل 
على أن لحمها داء قلنا: هذا حديث باطلء يُضِرَ ب به وجه صاحبه. 

ولا يصح أبدًا هذا عن الرسول عليه الصّلاة والسَّلام إطلاقًاء وكيف يصح 
عن الرسول عليه الصّلاة والسَّلام وقد أحله الله؟! وكيف محل الله لعباده ما هو 
داء؟! الخمر لا قيل للرسول عليه الصّلاة والسّلام: نتداوى بها؟ قال: (إِنّهُ لَيْسَ 
بِدَوَاء وَلَكِنهُ ا فالداء لا يتداوى به فض عن كونه يؤكل. 


.)07105 /9( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)١7/١1984( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة: باب تحريم التداوي بالخمر رقم‎ )1( 


كداب الحطج 


ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينتبهوا لهذا الأمرء وألّا يَغَْدُوا بظاهر 
الإسناد» فإذا كان المتن منكرًا فهو منكر ولو رواه من رواهء والوهم حاصل لكل 
إنسان» فكوننا نقول: إن لحمها داءء وهذا يقتضي أن يكون حرامّاء مع أن الله 
أحلها في كتابه» وأكلها النبي عليه الصّلاة والسَّلامء وأكلها الصحابة رضي الله 
عنهم, أو أقرّ الرسول عليه الصّلاة والسَّلام على أكلها. 
د 


11 0 0 ل © مس لم 00 01 03 2 7 د هم مله 
قلا كَانَتْ لَيْلَهَ الحَضْبَة قلْتٌ: يَا رَسُولَ الله يَرَجِمٌ الناس بِحَجَّةِ وَعَمْرَةِ 


8 
2 


وَأَرْجِعْ بِحَجَّةِ؟! قَالْتْ: فَأَمَرَ عَبْدَ الرّحَن بْنَ أي بَكْرء فَأَرْدَقَنِي عَلَ جَمَلِه قَالَتْ: 
1 © 3 


إن لَأدكُرُ وَأنا جَارِيَةٌ حَدِيئةُ السَنَ أنْعْسُ» يصب وَجْهِي مُؤْسِرَة الرّْلِء حَنّى 
ْنا إِلَ التَنِْيِم» فَأَْلَْتٌ مِنْهَا بِعمْرَةٍ جَرَاءً بِعمْرَةٍ اناس الَِّي اعْتَمَرُو!''. 

١‏ رَحَدَئَي بو بُوبٌ اهلان حَذكا ير دكا عاد عَنْ يداك من 
عَنْ أبيِء عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: لَبَيْنَا احج حَبَّى إِذَا كُنَا بسَرِفَ حِضْتٌ» 
ُدَحَلَ ع وَسُولُ الله صَلَّ الله عليه وَسَلَم ونا أبكي. وَسَاقٌ الحَدِيتٌ بِنَحْو حَدِيثٍ 
للَاجِسُونِ؛ غَبْرَ أن مادا لَيْسَ في حَدِيثِِ: فَكَانَ اهدي مَعَ الب صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ؛ 
وَأ بَكْرِء وَعْمَرَه وَذوِي يسارو كم أهَلُوا حينَ رَاحُوا؟ وََا قَْها: ونا جَارِيةٌ حَدِيئهُ 


لَص يِب وَجهِي مؤخرة الرخل. 


]١[‏ قول عائشة رضى الله عنها: «وَأَنَا جَارِيَة حَدِيئَهُ السَنّ أنعس. قَيْصِيبُ 
وَجْهِي مُؤْخْرَّة الرّحخَل)؛ لأن التي ها نان عشرة 2 حديئة الْسَن؛ لأن زوجات 
الرسول عليه الصّلاة والسَّلام كلهن أكبر منها بكثير» فهي حديثة السّن باعتبار 
غيرهاء وباعتبار الواقع أيضًا. 

والجارية تُطْلّق على الصغيرة من النساءء وعلى النساء عمومًا. 


باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران و 


ا سْمَاعِيلُ بْنُ أبي أَوَيْسٍء حَدَّئِي حَالي مَالِكُ بْنُ أنْس. 2 
وحدننا تحبى بن يق قَال: قَرأتُ عَلَ مَالِكِ عَنْ عَْدِ اومن بْنِ الاسم عَنْ 
أبيه. عَنْ عَائِكََةَ رَضِيَ الله عَنْهَا: أن وَشُوَل الله صل اله عَلَيْه وَمَ َم أفرَد الحَج. 

-١‏ وَحَدَثَنَا حَمدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَبِْ حَدَكَنَا ِسْحَاقٌ بْن ليان عَنْ 
فلح بن مده عن القايسمء عَنْ عَِئََ رضي الله ََْا لد حرجنا م َسُولٍ الله 
مل اله عله ول فين مُهلَّينَ احج في أشهْر الح وَفي وم الحج وَلبالٍالحج؛ 
عنَى تنا بسَرف» فَخَرَجَ إلى أَضْحَايوء ققَالَ: ٠‏ 2 
ناعت أن ععلها شنر السشمل :وك كان ١‏ عع كذ كلاه هم الآة يا 
وَالتَارِكُ لَهَا مّنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذْي فَأَنّا رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلََّ فَكَانَ 


رد 


مَعَهُالحَذَيٌ ومَعَّ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابهِ لَّهُمْ قو 6. 


فخ ع[ تاكول الله رضن الله علنه 0 0 َقَالَ: ١مَا‏ يبْكِيكِ؟) 


مو ا ل فَحَرَجْتٌ في 
حجني "ل حَنَّى ْنَا تَى» قتَطهَزتُ» كم طُفْنا بالَْتِه وَنَوّلَ رَسُولُ الله صَلَّ الله 


[١]ذكر‏ النووي رحمه الله أنه في نسخة: «فَمُنِعْتٌ العْمْرَةَ»» قال: وهو الصواب!" 
["] ني الحديث زيادة على ما سبق من التسلية فيه التَّرْجِية أيضًا؛ٍ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «تَعَسَى الله أَنْ يَرْردَكِيها». وهذا يحتمل أن المراد: يرزقك إِيَّاها 


.)١16١ /8( «شرح النووي»‎ )١( 


كناب الحطج 
حطططا 5 ِ 


بالثواب والأجر. ويحتمل أن الرسول عليه الصّلاة والسَّلام ظنَّ أنها سوف تُلِحٌ 
على طلب العمرة حتى يحصل لما ذلك. 
وفي قوطا أيضًا: ١لا‏ أْصَل) دليل على الاستدلال على شيء بلازمه. وجهه: 
أن من لازم وجود الحيض ترك الصلاة. 
فإن قيل: هل يَؤْحَذْ من حديث عائشة رضي الله عنها أن الذي يَعْرض له 
عذر يقطعه عن التمتعء فَيَقَلبّه قِرانًا أو إفرادًا أن له أن يعتمر في] بعد؟. 
فالجواب: رُبَّا يُقال: له ذلك لتَطِيبَ نفسه. هذا إذا كان له عذر. 
لانن 
مور لكي رقا وا اتن ب أي ري فقن احرج بأَحْتِكَ 
0 مِنَ ارم َلتهِلَ ِعَمْرَةٍ ّ لِتَطفْ ِالبَيْتِء فَإِني أَنْتَظِدِ كا ها هُناك. قَالَتْ: 
مرجت فلت ف مُث بلي وبالصَقا واو قا حول اله جل أنه 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَّفي مَنِِْه مِنْ جَوْفٍ اللَيْلِء َقَالَ: اهل قَرَغْت؟ قُلْتُ: عَم فَآدَنَ 
في أَضْحَابِ برحل فخَرَجَ فَمربالبيْتِ» فَطَاف به قبل صَلَاةٍ الصّبحء ثم حرج 


]١1[‏ في هذا الحديث فوائد زيادةً على ما سبق, منها: 

2 أن الحرم ليس ميقانًا للإهلال بالعمرة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: 
« احرج ب بأُختِكَ من الحرَم» َمِل ؛ بِعمْرَةِ», ولو كان ميقانًا للإهلال بعمرة لقال: 
لتحرم من هناء من الخصبة. ثم تأني بالعمرة. 

فإن قال قائل: إنها آفاقِية؟. 


باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ا 


قلنا: لا فرق بين الآفَاتِّي وغيره لو كان الحرم ميقانًاء بدليل أن الصحابة 
رضي الله عنهم -وهم آفَاقِيُونَ- أحرموا بالحج من الأبطح. وهو من الحرم» 
وأعني بذلك الذين تمتعواء فإنهم أحرموا من الحرم'". وأما مّن تمسك بظاهر 
قوله: «حَنَّى أَهْلَ مَكَدَ مِنْ مَكَّدَ!" فنقول: هذا مجمل بَبَينّه السّنَّ الأخرى 
ل ا و ل 
لابْدّ أن يخرج إلى أدنى الجلّ: إما التنعيم» أو عرفة» أو من الجهة الغربية 
(الحديبية)» المهم أن يخرج إلى الل ليدخل الحرم مُحرمًا. 

- أن المسير إلى البيت الحرام في عهد الرسول عليه الصّلاة والسّلام سهل 
مُيَسَّر لأن عائشة رضي الله عنها ذهبت في الليل إلى التنعيم؛ وأحرمت» ورجعت» 
وطافت» وسعت. وخرجت إلى ملعيال تدده ارال عل أذ المسار 
سهل» والطريق سهل. 

أنهو لأمير الحاج أن يننظر أهله | إذام. شٍ يشت عل النينا أن الرسول 

ا م ا ضى الله عنهاء وهذا كقوله 
في صفية رضي الله عنها لما قيل: إنبا حاضت. قال: 3 هِيَ؟0!" لكن من 
الغلوم أن لكل :وقك كاندة فلو عمل انين اننا بمثل .هذا لأنكر عليه الجهال؛ 
وقالوا: كيف يحبسنا على زوجة له حاضت مثلًا؟! وصاروا يتَهَكّمُون به. لكن 
النبي عليه الصّلاة والسّلام مُشرّعء ولا يُمكِن أن يحدّث في عهده مثل هذا الإيراد 
الذي يورده بعض الناس. 
)١(‏ سيأتي في: باب بيان وجوه الإحرام رقم .)178/171١5(‏ 


(7) تقدّم في: باب مواقيت الحج؛ رقم (17/1141). 
(9) تقدم تخريجه (ص:70١).‏ 


كناب الحصج 
حل برع ١‏ ِ 


: - أنه يجوز أن يحُولٌ بين طواف الوداع والتروج صلاةٌ الفريضة؛ لأن 
النبي صلَّ الله عليه وسلّم طاف بالبيت قبل صلاة الصبح» ثم صل الصبح تحت 
الكعبة'"' ومشىء فلو أن الإنسان طاف للوداع» ثم حضر الإمام لصلاة الجمعة» 
وحضر الخطبة والجمعة» ثم مشى فلا بأس. وكذلك بقية الصلوات الفرائض. 
وهل يُلْحَق بذلك قيام الليل كالتراويح مثلا؟. 
الظاهر: لاء أولا: للطولء وثانيًا: أنها نافلة» وليست فريضة. 
عد عاد 


رد :0 ذا يكت 


-١5١‏ حَدَنَنِي كي 0 حك حَدَكَنَا عباد بن عباد د للبت حَدَّثَنَا 
عُبَيْدٌ الله بْنُ عْمَرَ عَنِ القَاسِم بْنِ محمد 2 أذ لزعي عايكة زيمي الل غنها 
قَالَتُ: وتاك آمل يلقم تنرذه وولاامة فد وين ما 

1 0 برا ابْنُ جُرَيْج. 


ين 0508 - ا 20 


3 خبرني عَبَيْد الله بْنُ عمَر عَنِ القَاسِم بْنٍ محمد قَال: جَاءَتْ عَايْسَةَ حاجة. 


[1] في هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم يُمَرّقون بين التمة 
والقران» وهذا أمر لاشَك فيه إذا اجتمعا جميعّاء فإذا قيل: تَنَّم وثَّرَنِ فلاسَكٌ أن 
بينهما فرقاء لكن إذا قيل: تمتع فقط. فمن العلماء رحمهم الله مَن قال: إن التمتع في 
لسان الصحابة رضي الله عنهم معناه الجمع بين العمرة والحج في سفر واحدء 
نواه كان تنه حل أزاله 


:د 6د عد 


.)704/١171/5( سيأت في: باب جواز الطواف على بعير» رقم‎ )١( 


باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 5 


01ل وَحَدَننَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ ْنِ فَخنَبِ حَدَّئَنَا سيان يعني أبن 
يلال-؛ عَنْ يختَى -وَهُوَ: ابْنْ سَعِيدٍ -؛ عَنْ عَمْرَة فَالَثْ: سَمِعْتُ عَائِئَة رَضِيَ الله 
عَنْهَا تقُول: حََرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ م لحَمْسٍ بَقِينَ مِنْ ذي 
وعم و اسه ل و 
وَسَلَْمَ مَنْ لَمْ يَكّنْ مَعَهُ مَدْيٌ إِذّا طَّافَ بِالبَيْتِ ويا بن الصِّمَا وَاَكرَوَةِ أن قلء قالت 
ل ل 
دَبْحَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِه. قَالَ يخيى: قَذّكَتُ هذا الْحَدِيتٌ 
للْقَاسِم بْنِ محمد فَقَالَ َتنك وَاللبالحَدِيثِ عَلَ وَجْهِهٍ ا 

عدي 2 مو موس ه 2 مومس 


ل ل ا سيعت يخ 1 


ني عَمْرَة؛ أئّهَا سَمِعَتْ عَايْشَةَ ني لعن . (ح) وَحَدَتنَاه بن 


> هم سوس 


أبي عُمَرَ حَدََّنَا سُفْيَانُ عَنْ يخْيَى؛ بهذا الإِسنَاد ْله 


0 


سَعِيدِ يَقُولُ: أَخبرئر 


3 التي أتته بالحديث على وجهه هي عَمْرَّة رحمها الله. 

وفي هذا الحديث أنها رضى الله عنها قالت: الْحَمْس بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَّوَا 
وسبق في سياق آخر أنها قالت: «مُوافِينَ يلال ؤي الحجّة'. فيُحمّل ما سبق على 
ما هناء أي: أنهم خرجوا قرب دخول ذي الحجة. 

واعلم أن الأفصح في «القَعْدة» فتح القاف. وفي «الجةً» كسر الحاء. ويجوز 
العكسء لكن الأفصح هو هذا. 


عد عاد 


3 كناب الحج 


ا رع لتر خر رن أي تسدنا لزن ملشر عن لي موه عَنْ 
0 الؤمنين. 0 وعَنٍ 0 َأ الي تالت 


الى اطاط لزعي ل ال أل , نه بك نه ليناد كوك 
وير 


-قَالٌ: أَظهُ قَالّ: غَدا ل م تَضَبِك از قَال: ا 


| 21 5-7 مه له 


القَاسم» وَإِبْرَاهِيمَ -قال: لا 0 حُنيث اعون من 0 أن م الموْمنِينَ 
0 الله عَنْهَا قَالَتْ: يَا رَسُولٌ الله» يَصْدرُ النّاس بِنْدُ بنسكان؛ فَذَكَرَ الْحَدِيتٌ. 


+ددوه 


25101 اتلوع ركان بِنُّ إبْرَاهِيم؛ قال زُهَيْدُ:‎ 0 1011 -1١ 
-وقال إِسْحَاقٌ: اتات جَرِيرٌ» عَنْ مَنَصُورِء ء عن !د بْرَاهِيم» عَنِ الأَسْوّدِ عَنْ‎ 
عَائْسَةَ رَضِىَّ الله عَنْهَا قَالَتْ: حَرَجنَا م رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَكَائَرَى‎ 


سه 24 


لاه الح قا قَدِسَْا مَكَّةََطَوَفنَا بالبَيْتِه فَأَمَرَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 


مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقٌ اهدي أَنْ كَل قَالَتْ: فَحَلّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقٌ الذي وَنِسَاوٌه 
لَمْ يَسَة يسَفْنَ الحَذيّ فَأَحْلَلْنَ. 


[] هذا الحديث في لفظه شيء من القلق والاضطراب. فيَحْمَل على ما 
سبق؛ لأن قوله: «انتظري, فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم» هذا لم يقله الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام حين علم بحيضهاء إن| قاله حينا أَحنّت عليه بعد فراغ الحج 
أن تأتي بعمرة» ولهذا تجد أنه قال: أظنه قال: «غدًا»» والمعروف أنها وافته في تلك 


الليلة» وخرجت معه. 


باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 


2 
ب 
ع _ه 


قَالَثْ عَائِمَةُ: فَحِضْتُ» فَلَمْ أطّفْ بِالبَيْتِء قَنَا كَانَتْ لَيْلَهَ الحَضْبَةِ قَالَتْ 


قلت: يا ل عن 


كُنْتِ طفْتِ 0 قَدِمْنَا مَكَة؟» قَالَتْ: قُلْتُ: لاء قَالَ: «قَاذْمَبِي 3 أخيك 


: 1 
7 و و 2 
التنعِيمٍ؛ َمِل بعُمْرَة نُمّ مَوْعِدّكٍ مَكَانَّ كَذَا وَكَذَاا قَالَْتٌ صفَة صفمة : ما ارَانٍ | 

7ه ص قَالّ: 


حَابِسَتَكُمْ قَالَ: ١عَقَرَى‏ حَلْقَى أَوَ مَا كُنْتِ طَفْتِ يَوْمَ الَحْرِ؟» كَل : بق» قا 
١لا‏ بأسٌء انفرى». 


قال عافقة: قلق تشول اللاضل الله عليه وصلة وهو مصييد من فكة 


لّ إِسْحَاقٌ: ٠‏ وسلاه 3 ل ود 2 ال 
ل 
إِبرَاهِيمَ عن ارد عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتْ: حرجنا مَعْ 5-7 اللّه 
صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَ َ تُلبّيء لَا نَذْكُرٌ حَجًا وَلَا عَمْرَة؛ وَسَاقٌ الحَدِيتٌ بِمَعْنَّى حَدٍ ديت 


رثعو 
منصور. 


عي 


]1١[‏ هذا السياق أيضًا فيه شىء من الشذوذ؛ لأنه سبق أنها وافت الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام في المحصب. وأنه أمر بالرّجِيلء وارتحل في آخر الليل. 


6د 6د 


حلاب الحج 
ل ١69‏ ِ 


-١‏ حَدَثنا أبُو بَكْرِ بْنّ أي شَيْبَ وَححَمَدُ بْنُ الْنَىء وَابْنُ شار جبيعًا 


متكتن ال الت 112 ا عَنِ الحَكَم عَنْ 
علي ْنِ الحسَينِه عَنْ ذَكوّانَ مَوْلى عَائِشَة عَنْ عَائَِة رَخِيَ الله عَنْهَا أَتّجا قَالَتْ: : قَدِمَ 


000 


وَخول للد صل الله 16و م دْبَع مَضَيْنَ من ذي امِب أو تمْس. فَدَحَلَ عَلِ 


و عَضْبَانَ؛ فَقُلْتُ: 5 أَعْضَبَكَ ا وجول« الل أدْخَلَة الله النان كال" «أوما 
ار أمَرْتٌ الئاس يأر ذا هُمْ يَترَدَدُونَ -قَالَ الحكم: كَأَيجمْ يَترَددُونَ 
أشييتة ور أ أن اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْري مَا اسْتَدْبَرْتٌ مَا سُفْتُ الهَذيَ مَعِي حَتَّى 
يريك م أجل جا ُو" 

0- وَحَدَّكنَاهِ عَبَيْدٌ الله بن مُعَاذْ حَدَنَا أيه حَدَنَا شبك عَنِ الحَكَم؛ 


سَمِع عل بنَ الُسَيْنِء » عَنْ ذَكوَانَ عَنْ عَايْسَةَ 00 َم لني 


م ,2 لأرْبَع أو عمْس مَضَيْنَ مِنْ ذِي | لحجّةِ؛ بوثل حَدِيثِ عند 
يَذْكْر ا 29 لشَّكّ مِنَ الحَكم في قَوْلِ: «يَترَددُونَ1. 


[1] قوها: «أَذْحَلَهُ الله الثَّارَا؛ لأن مَن أغضب الرسول عليه الصّلاة والسّلام 
فهو مستحق لهذاء فإغضاب الرسول عليه الصّلاة والسّلام ليس بالأمر هينه لكن 
الم ري لني إلا دساو داك لي و01 مرت و أربها البنية: 

وقول الرسول صل الله عليه وسَله: «وَلوَ أ اسْتَقْبَلتْ مِنْ أَمْرِي مَا 
اسْتَدْبَرَتَ" لم يسبق ذكره في سياقات هذا الحديث. وقد دلت النصوص على أن 
استعمال «لو» ينقسم إلى أقسام: 

القسم الأول: أن تكون للتمني فقطء فهذه على حسب ما يتمنّاه الإنسان» 
إنعتر خا فلمورران قن 5 الفعلين ومته اطرية: «لَوْ أن لي مالا لَعَلْتُ فيه 


زه 


باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 


بِعَمَلِ قُلَان!"؛ فهذه للتمني» ل القائل: لو أنلي مالا فأتصدقٌ منه. 

القسم الثاني: أن تكون لُجَرّد الخبرء فهذه أيضًا جائزة» مثل: لو رُرْني 
لأكرمتك, و: لو أتيتَ البارحةً ما سافرت» وما أشبه ذلك» فهذه خبر محض يجري 
عليه الوصف بالصدق أو بالكذب. فإن كان الإنسان صادقًا فلا ثبىء عليه» وإن 
كان كاذيًا فعليه إثم الكاذب. 

ومن ذلك: قول النبي صل الله عليه وسلّم: «وَلَوْ أن اسْتقْبَلْتُ من أَمْرِي ما 
اسْيَدْيئ و تُ مَاسْفْتُ الهَذيَ مَهِي حَلَّى أَشْرِيَهُ َه أحل ] كلوااء فالطاهز أن .هذا 
حرّد خبر» وليس تيا لخلاف ما وقع. 

القسم الثالث: أن يكون المراد بها الندم والتحسّر على ما حصل؛ فهذا هو 
الذي عنه الي علية الطلؤة والشلام في قوله: «المؤْمِنٌ ُ القَوي حَْد وَأَحَب إل 
الله ِنَ المؤْمِنِ الضَّعِيفٍء وَفي كَُّ حَيُْه احرض عَلَ مَا يَنْفَعكَ: ٠‏ وَاسْتَعِنْ بالله وَلَا 
اه 
0 والشلام- نقتم عمل الشيطاذة وتفتح للونسان باب الندم 
والتحبرنة والذين الإسلامي يريد من أطله أن يكرت الإناناذاة) ل تروق. 


وفيه: : دليل على أن سوق ال هدي يَمْنع و انا .. 


1 د 


,)7750( أخرجه أحمد (70/4)» والترمذي: كتاب الزهد: باب ما جاء مثل الدنيا... رقم‎ )١( 
وابن ماجه: كتاب الزهد: باب النية رقم (؟6).‎ 
.)74 /77714( أخرجه مسلم: كتاب القدر: باب الإيمان بالقدر والإذعان له. رقم‎ )1( 


كناب الحج 


ب براه يفو 


2 عدي ف م 520 ل تج روه اس 2 هيوس مو عر إن هبر 
-١‏ حَدئْئِي محمد بْنْ حَاتّم» حَدثنا بز حَدثنا وَهَيِبٌ» حَدثا عبد الله بن 


بجع 7 07 مه من > ه مز ا غير 4 2 01 : 1ج _ 1 ئٍَّ 1 
طاوسء عن أبيه» عن عائشة رَصضىَ الله عنها انا أهلت بعمرَق فقدمت» وَلْمْ 
- . - ره 


مياه مه َه ب اع 6 _-2 5-4 -ه 0 وده جره 0 2 
تطف بالبَيتٍ حتى خاضت. فنسّكت المناسك كلهاء وقد أهلت بالحتج. فقال ها 
َع 2 فى سوه ار نين 9 ”37 0 1 او ع مسيلو بعر ه 
النبي صَلى الله عليه وَسَلمَ يوم النفر: «يسَعكِ طوافك لحجك وَعمْرَتِك). فايّت. 


فَبَحَتٌ يا مع عبد الرّحمَنٍ إلا لتنعيم» قا عَتَمَرَتْ بَعْدَ ال حَح. 
اع 22 06 ه ا ع 000007 80م ه - 2 
-١‏ وَحَدنَيَى حَسَن بْنْ عل الُلوَانٌ حدثنا ريد بْنْ الحّاب» حَدثنِى 
فى بو ةعري. سكي سول إن وبتك م ذاه برس ا ل 
ص - 


- 
- 5 


غس امون ا 8 نك وها" اه وان وك ب ل 3 ايند تاو رومن قات و لق طايه 
عَنْهَا أَنَا حَاضَتْ بسَرفء فتَطهرَتْ بِعَرَفَة فَقَالَ لا رَسُول الله صَل الله عَلَيهِ 


2 ع عو ره 22 62 سوه سي مه شا مس 
وَسَلَمَ: ١ُجْزئ‏ عَنْكِ طْوَافكِ بالصّمًا وَالمرّوَةِ عَنْ حَجَكِ وَعْمْرَتِكِا. 


ين 
هد بير سم 7 ل 


و2 عق يري انارق خزةة ا خارة زه الخازرى» هديا 


و 00 يي مع بيوسمة اه > تسمه 00007 52 0 ع د م 56 ىن 

قرم حدثنا عبد الحَمِيدٍ بن جبير بن شيبَة» حدثتنا صفية بنت شيبّة» قالت: قالت 

م" 2 ع لمم 4 01 0 2 و 2 و عه إن اه و 2ه 9 
ساء ال إاكك ا عو 03 ك 7 ك5 | كه 


سوسوي وس 0ه 2 © به #ث#هد ره سس - 0 ماه رم 5دو راس لس كمي 
7 7 - 0 ب 3 0 م 0 : سود 4 له 
عبدالرحمن بن أبي بكر أن يُنطلق بها إلى | لتنعيم» قالت فأرّدَفنِي خلفه على جملٍ ( 
لق ع 2 6 ا 0 كه 2ه 2 6 ا 1 
قَالَتْ: فَجَعَلْتٌ أَرْفَعُ حمَارِي أَخسْرُهُ عن عنقي فَيَمْرِبُ جل بعِلَةِ الرَاحِلَةِِ قلت 


م خآ 


01 00 م -5 5 00 2 2 َه 1 ١‏ 

لَهُ: وهل تَرَى مِنْ أَحَدِ؟! قَالَتْ: فَأَهْلَلتٌ بِعَمْرَة ثم أقبَلنَا حَتى انْتَهَيَْا إل رَسُولٍ الله 
ا ع مه 507 ذأ ره عم[١]‏ 

صَل الله عليه وَسَلِمْ وهو بالخصبة . 


9 


0-8 
مره 


[1] قوها رضى الله عنها: ير جع الناسن ارين وَأَرْجِعٌ بأجر؟!»؛ لأن 


مَن أتى بالعمرة استقلالا ثم بالحج استقلالا؛ أفضل ممّن جمع بينهما؛ لأنه أتى 
بالعمرة تامّة وبالحج تام وإن كان يحصل للقارن من الإجزاء ىا يحصل 


باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 
1060 سم 


للمتمتع؛ لقوله صل الله عليه وسلَّم: «يَسَعْكِ طَوَافْكِ لَجّكِ وَعْمْرَتِكِا. لكن 
لاشَكٌ أنه إذا كانت العمرة تامّةَ مستقلّةَ فهي أكمل وأفضلء وهذا أقرَّها النبي 
عليه الصّلاة والسَّلام» ول يقل: إنك ترجعين بأجرين. 

مسألة: هل يُشْرّع الاعتمار بعد الحج لمن يرون أن الإفراد أفضل من التمة 
والقران» وقد أتوا من بلاد بعيدة» وقد لا يتمكّنون من الرجوع مره أخرى؟. 

نقول: هؤلاء نين لهم الطريق الصحيح. ونقول: اجعلوا العمرة قبل الحج 
لتكونوا متمتعين» فإذا قالوا: لا نجد الهدي قلنا: صوموا ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا 
رجعتم؛ ولا نَسْكتٌ على ما فعلواء وما ذهب إليه بعض العلماء رحمهم الله من أن 
الإفراد أفضل لاشَكٌ أنه مرجوح, فهؤلاء يجب أن يُوَجَّهوا من الأصلء يُقال: إن 
هذا العمل ليس موافمًا للسّنَّه ما من أحد من الصحابة رضي الله عنهم اعتمر بعد 
الحج أبداء والمتعصب للمذهب سوف يلقى جزاءه إذا بان له الحق» # ووم ينَادِيهِمْ 


ل و ل ل 


فيقول مادا أب مَالْمرَسَلِينَ © [القصص:70]» هل يقال: ماذا أجبتم فلانًا وفلانًا؟!. 


وفي هذا الحديث: دليل على وجوب تغطية المرأة وجهها في الإحرام عند 
الرجال الأجانب؛ لأنها إذا حسرت عن عنقها بان الوجه؛ لأن الخار يُعَطَى 
الرأسء ويُطوّى على العنقء فإذا انكشف العنق انكشف الوجه بالضرورة؛ لأن 
الخهار ينزل من أعلى» ولهذا كان يَضرب رجلها بعِلّة الراحلة. 

و«عِلّة الرّاجِلّة»: لعلها -والله أعلم- العصا التي يضرب بها الراحلة» أو 

فإن قيل: كيف الجمع بين قولها رضي الله عنها: «قَأَرْدَفَِي َلْمَهُ»: وقولها في) 
سبق: «أَنْحْسٌُء قَيُصِيبُ وَجْهِيِ مُؤْخِرَةَ الرّخْل)؟. 


صحكاب الحج 
ه٠١‏ - 
قلنا: هو أردفها على ردف البعير؛ أي: على أفخاذ البعير» ومؤخرة الرحل 
تكون خلف الراكب» وهى خلف المؤخرة.» فإذا كانت خلف المؤخرة ونعست 


ا شَْبَة وَابْنُ تُمَيْر؛ٍ قَالَا: عدن سنان ع 


عَبْدُ لمن بن أبي بَكْرِ؛ 3 الِيّ صل الله 


2210-1 زا سويو ول ب رف عينامن لبها بي ترا 
قال قبَبةٌ: حلث: ل ٠‏ عَنْ أب الرْبيِه عَنْ جَابِر رَضِيَ الله عَنْهُ ل قال : أَقبَلنَا 


مُهلينَ مع رَسُولٍ الله صَلَّ لله علي وَسلَمَ بج مقرو وَأ قبلَثْ عَائْسَةُ َضِيَ الله 
عَنْهَا بِعُمْرَة حَنَّى إِذا كنا بسَرفّ عَرَكَتْء حَنَى إِذا قَدمْنَا طُفْنَا بالكَعبَةِ وَالضّمًا 


امَو اَم سول الله صَلٌ اللهعََيِْ وَسَلمَ أن يل نم نَم ين مَعة هي 
قَالَ: فَمَلمًا: حل مَادًا؟ قَالَ: «الجلّ كله فَوَاقَعْنَا النْسَاءَ» وَتَطَيَيْنا َا بالطَّيب» وَلَيِسْنَا 


ناكا وَلبْي بيننا وَنق عر قه | لا أرْبعٌ َال ما َم الوق ؛ نّم دَحَلَ رَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَ عَائْسَةَ رَضِيَ 7 عَنْهّاء فَوَجَدَهًَا تَبِكِي» فَقَالٌ: «ما 
700 


شَأنَكِ؟» قَالَتُ: َي أن قَد حِضْتُه وَقَد َل النَّاسُء وَلَمْ أخلل؛ وَلَمْ أطفْ 
بالبَيْتِء وَالنّاسٌ يذْمَبُونَ إِلَ الحَجٌ الآنَ فَمَالَ: «إنَّ هَذًا أَمْرٌ كبَبهُ الله عل بَنَاتِ آدَم 


[] مفى التنبيه بالتّسبة لأبي الزبير رحمه الله أنه مُدلْسء وروايته بالعنعنة 
تكون ضعيفة» لكن ما ينقله الإمام مسلم رحمه الله يُحَكَم له بالاتصال؛ لأن هذا 


باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 


20 ترس ل 
فاغتسلى. ثم أهل بالحج". ففعلت. وَوّقفت المواقف» حتى إذا طهرّت طافت 
فس أسىءو .| س ركم سم 22 01 6 2ن ه ساسك 20 جح م 
بالكعبة وَالصفا و 33 ل: «قد حَللتِ مِنْ حَجَكِ وَعْمْرَتِكِ جميعا). 


دم 
أجدُ في تي أن لم أملف بات حنّى حَجَجْتُ» قال: 
30 عمِرْها ِنَ التنصيم»» وَدَلِكَ لَيَْةَ الحضبَة. 


مه عدىم عم مو م مو ئر نبي برسم 


١١17‏ اوعدي عد ان كا وار بن كيه كاللى عات حَدَكَنَا 
-وَقَالَ عَبْدٌ: أخيرنًا- مد بْنُّ بَكْنٍ أ برت ابن ريج خرن بو اليه ل 
عع جين داري اهبقل َكَل التي صَلَ الله عَلَِْ وم لمعل 

َه رَضِي الله عَنْهَا وي تبكي؛ فَدَكرَبمِْلٍ حَدِيثٍ الَيثِ ِل آخرِو وَلَمْ يَذْكُ 
ل" 

وَحَدَتَنِي أَبُو عَسَّانَ المسْمَعِ» حَدَّئَنَا مُعَاذٌ -يَعْنِي: ابْنَّ هشَّام-؛ 
كني بيه عن تطرء َأ ايحن جار بن ع له أن َل رضي له 
عَدْهَا و في حَسبةِ ال صَلَّ الله علي و لَمَ أَمَلّتْ بء خمْرَةِ. وَسَاقٌ الحَدِيتٌ يمَعْتَى 
حَدِيثِ اللَيْثِء وَرَادَ في الحَدِيثِ: قال : وَكَانَ وَسُولُ الله صَلَّ اللهعَلَيّه وجا 5 
هلا إِذَامَويتِ الي تَاعهَاعَيه َس 7 مَعْ عب عَْد الرّحمَنِ بْنِ أي بكر فََمَلّتْ 
بِعمْرَةٍ من التنعيم. قَالٌ مَطَّد: قَالَ أبُو الزمثر: لت 


مه 2ه ل س[١]‏ 
صَنَعَت مع يالل صَلَّ عليه وَسَلَ 5 


]١1[‏ قوله: 9صَبعَت ك) صَبَعَتَ مَعَ نبي ّ الله صَلّ الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ؛ الظاهر أن 
مراده إذا أصاها الحيض. لا مطلقَا؛ لأنها فقيهة من الفقهاء رضي الله عنهاء وهي 
تعلم أن الرسول عليه الصّلاة والسّلامم وأصحابه لم يكونوا يخرجون إلى التنعيم 


بعد الحج. 


كنات الحسج 
للاية١‏ . 


5سلع مو 
حمَدُ بن يونس حَدَََا هبن حَدََا ُو الي عَنْ حاير 
رَضِيَ الله عله (ح) وَحَدَنَنَا ييَى بْنّ يْيَى -وَاللَفْطُ له-؛ أخبرن أبُو حَتمَ عَنْ 
| بي الي عَنْ جَابِر رَضِيَ الله عَنْهُ قال: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّ 
ين بالخ ما ال وَالوِلدَانَه ف قَِمنَا مَكَة طْفْنَاِبالَيْتِ وَيالضصّمَا وَاْرَوَة 


فَقَالٌ لَنَارَ ول الله صل الله علي وَسَا . : ١مَنْ‏ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذْ فَلْيَخلِلٌ. فَالَ: 
ُْنا: أَي الجل؟ قَالَ: «الجل كُلّه قَالَ: فَأَتَيْنَا الْسَاء» وَلَبِسْنًا الّيَابَء وَمَيِسْنًا 
الطيت؟ :فخ كان 2 م المَرْوِيَة أَهْلَلَا بالج وَكَمَانًا الطَّرَافُ الأَوّلُ ين ل 


و 


وَلكك وم م5 23 ل الله ََ الله عَلَيْهِ وَسَ َم أن تَمْبَركَ في الإبل وَالبَقر 3 
و5 سو 


11# حدثن) أجل 


ان 
قلنا 


13 قال النووي رحمه الله: قوله: «وَكَمَانَا الطَّوَافُ الْأَوَّلُ بَيْنَّ الصَّمًا وَاكَرْوَه 
يعني القارن مِناء وأما المتمتع فلابُدَ له من السعي بين الصفا والمروة في الحج» بعد 


01) 


رجوعه من عرفات» وبعد طواف الإفاضة اهم 


وهذا صرف للفظ عن ظاهره؛ لأنه رضي الله عنه يحكي عن نفسه. ويقول: 
«أَيْنا النْسَاىٌ وَلَيِسْنا لتاب وَمَيسسْينًا الطّيبَق أ أنهم متمتعون» 1 أمرهم 
بالحلٌ صاروا متمتّعينء فيُُخالِف حديث عائشة رضي الله عنهاء وحديث ابن 
غباي هي الله ضهنا فق ا الذين علوا توا بطواين: ظواك تالبيت» وطراف 
بالصفا والمروة!"» فلابُدَ من تحرير هذا. 

لبي ان 


.)١11١/4( «شرح النووي»‎ )١( 
.© (؟) علقه البخاري: كتاب الحج: باب قول الله: طدَلِكَ لِسَلَم يَكْن هَل‎ 


باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران 8 


ودع 0 اه 


الاك وعدي قله وخ عدن وى ين وو دكن الو ري 
أخيرني أبُو الب عَنْ حاير بن عب الله وَضِيَ الل عَنْههاء قال: 3 مَرَنا الي صَلَ الله 


لثم كم 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَ أَخْلَلنا أن نُحْرمَ إِذَا تَوَجَهْنَاإِلَ مِنَىء قَالَ: فَأَهْلَلَْا مِنَ الأبط-ا". 


0- وَحَذَّلَنِي محمد بْنُ حَاتِمِ» حَدَّئَنَا يخنى بن - يحيل ا 
رك كي خا لاع كن اح رن جر ان ادر 
1 ُو الب أنَّهُسَِعَ جَابرَ بن الله وَضيَ الله عن يَُولُ: 0 
عَلَِْ وَسَلَّم وَلَا أضْحَابهبَْنَ الضّمَ وَالَْوَةِ لا طَوَاًا وَاحِدَا راد في حَدِيثِ محمد بْنِ 


بَكْر :واف الأول!"!. 


[1] في هذا دليل على ضعف قول من يقول من العلماء رحمهم الله: إنهم 
رن التي بوم ارو الاح ل ل د 
مِيرّاب الكعبة!! ولكنهم لم يعلموا بأنه يححّ البيتَ هذا العاله الكثي لو قلنا 
للناس: كل إنسان ينبغي له أن يحرم من الميزاب (من تحت الكعبة) ما تمكنوا الآن 
إطلاتًا!! لكن العلماء يتكلمون على حسب وقتهم. مع أن هذا القول ضعيف 
جدّاء والصواب: أن الناس يُحرمون يوم التروية من أمكنتهم؛ مَن كان في مكة 
أحرم من مكة؛ ومّن كان في الحلٌ أحرم من الجلّ. 

[؟] هذا واضح في حمل قوله: «ولا أصحابه» يعنو يعنى: الذين كانوا مثله 
قارنين؛ لأنه ذكر النبي صل الله عليه وسلّم وكان النبي صل الله عليه وسلَّم 
قارناء فليس كالسياق الأول في التصريح بأن الطواف الأول كفى المتمتعين. 


د جد د 


صاب الحج 


لد ءة| 


ورروءعء مو ار 


م > ل 1 8 مع م 
7- وَحَدَئَنِي محمد بْنُ حَاتِم حَدَنْنَا يحبَى بْنْ سَعِيد عَنِ ابْنِ جرَيْح» 


ا 2 ل لض 
َمل أَصْحَا ُحَمَدِ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بالحَجٌ تَالِضًا وَحْدَهُ. 


قَالٌ عَطَاءٌ: قال جَابرٌ: قم ابي صَلَّ الله عليه وَسَ لم صَبْحَ رَابِعَةٍ مَضَتْ 
1 الحجوا''. فَأَمَرََا أَنْ نَحِلَّ» قَالَ عَطَاءٌ: فَالَ: «حِلُواء وَأْصِيبُوا النّمَاة" قَالَ 
وَكمْ يَخِمْ لهم وَل أحلنَ كم :لما لم يكن يا وين عرق 

لا عت أمَرَنا أن تُفْميَ إل نِسَائتَاء فتأن عِرَقَهَ تفْعلءٌ مَذَاكِدْنَا لمتينّ) قال يقول 
جَابرٌ بيد كَأَنٌ أَنْظرٌ إل قَوْلِهِ بيده يرَكُهَاء قَالَ: فَقَام الي صَلَّ الله عَلَْه وَسَلَم 
فِينّاء قَعَالَ: هذ لمم أ اناكم ه. وَأضدفُكُ. وَأبْرُكُم ؛ وَلَوْلَا هذيي خَلَلْتُْ 
1 96 وَلَو اسْتَقَبَلْتٌ مِنْ أمري ما اسْتَذَيرت لَمْ سق الذي تَجِلُواك 
فُخَللتاء وُسمِعْنَا َأَطَْنَاه قَالَ عَطَّاكٌ: : قَالٌ حا جَابِرٌ: : ققد م َل نيعاي قَال. 0 


- 0-2 و2 دت 


َهلَلْتَ؟» قَالَ: ا م َال له لول اله ل لل 


بي 0 
ورم فر اا حار قراو 

[] مسألة: هل يجب على الُفْرد فَسْحُ الحج إلى عمرة؟. 

الجواب: هذا فيه خلاف» والصواب في هذه المسألة: ما اختاره 3 
الإسلام رحمه الله: أنه كان واجبًا على الصحابة رضي ي الله عنهم فقط؛ لأنهم الذ 
وُوجهوا بالأمر» ولو تَخلّفُوا لكانوا أسوة لمن بعدهم, وأما من بعدهم 0 


باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحح والتمتع والقران 55 


سبيل الاستحباب فقط""» فا ذكره الشيخ رحمه الله هو أوجه ما يكون. 

فإذا قيل: كيف يجب على الصحابة رضى الله عنهم دون غيرهم؟. 

قلناة الاجل الا يكونوا أننو؟ سيئة ان يعدعمة لآن النائن يسقولوة: إذا 
مرّد الصحابة عن امتثال أمر الرسول عليه الصّلاة والسّلام فنحن من باب أَؤْلى» 
فإذا طبقوا الأمر. وزال ما في نفوس الناس من تحريم العمرة في أشهر الحج حصل 
المقصود. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول ابن عباس رضي الله عنهما: لا يطوف 


4 


قلنا: هذا رأيه رضي الله عنه» لكنه رأي مرجوح مُحالّف برأي أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما'""؛ وهما أعلم منه وأفضل. 

وأمّا قول النبي صلَّ الله عليه وسلَّم: «لأَبَدِ؛ فالذي للأبد جوارٌ فسخ الحج إلى 
عمرة» لا وجوب ذلك؛ لأنه في الجاهلية لا يُمكِن هذا إطلاقاء فخاف سراقة رضي 
الله عنه أنه في هذا العام فقط» فقال: «إلى الأبد»» فالذي إلى الأبد ليس الوجوب. 


إذن: له أن يقلبها عمرةً ولو طاف وسعى. لكن الممنوع ألا يجعله قرانًا قبل 
الطوافء مثال ذلك: إنسان أحرم بعمرة» ثم أراد أن يجعلها قِراناء فهنا نقول: لابُدَ 
أن يكون قبل الطواف. وأما فسخ الحج أو القران إلى عمرة فهو جائز إلا إذا وقف 
بعرفة؛ لأنه إذا وقف بعرفة فقد تلبس بم| يختص به الحج, فلا يُمكن أن يقلبه. 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (57/ 01). 


(7) سيأتي في: باب إشعار البدن وتقليده. رقم .)5١8/١1755(‏ 
(9) يُنظر: «السئن الكبرى» للبيهقي (0/ 5). 


كناب ١‏ 
ونا سحت 


والخلاصة: لا يجوز أن يحوّل النسك عن نيته أبدًا إلا نية القران إلى التمتع» 
أو نية الإفراد إلى التمتع» أو نية العمرة إذا أراد القران بشرط ألا يكون قد طاف أو 
قد شرع في الطواف؛ لأن القران له صفتان: 

الصفة الأولى: أن ير م بالحج والعمرة من أول الأمرء فيقول: ارك هود 
وتعيحا: 

الصفة الثانية: أن يرم بالعمرة أولاء ثم يُدْخْل الحج عليها قبل الشروع في 
طوافها. 

مسألة: رجل متمتع. لا أحل من العمرة أراد أن ينوي الحج قِراناء فهل يجوز 
له ذلك؟. 

نقول: لا؛ لأنه لا يُمكِن أن يكون نسكان في نسك. فهنا لو كان قارنًا لصار 
متمتعًا قارئاء وهذا لا يُمكِنء ولو أحرم به قلنا: هذه بدعة» لكن ينعقد الإحرام؛ 
لأن نفوذ الإحرام قويء ولو انعقد قارنًا فيُمكِن أن تُلزمه بِدَمَئْنِ (أي: أنه يجب 
عل افدي طريين) لعن عاادام أنيهذا يرية تمي أدجمال: إن هذا مردود؛ 
لقول النبي صل الله عليه وسلّم: «من عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أموُنَا فَهُوَ رَدّه!'". وإذا 
لسرتو ل يرشب عليه تية» لكن قد يناي انها لو الى الإنسنان يعمرة 
على أنه م متمتع» لكن بدا له أن يرح جع إلى بلدهء ثم رجع إلى بلده. ثم عاد مُْرِمًا 
ا 1 
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.)17١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوزإفراد الحج والتمتع والقران 
باعل تك 


- حَدَننَا ابْنُ ُمَيرِءِ حَدَّئَنِي أيء حَدََّنَا عَبْدَ لمَلِِ بْنُ أبي سُلَمَانَ عَنْ 
رع جار بعد لق روي اذا عه قال فلات وخر الااضل لذ 
عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بالج قَلَا قَدِمْنَا مَكَةَ أَمَرَنَا أنْ تَحِلّ» وَتَجْعَلَهَا عُمْرَة فَكَبْرَ ذَلِكَ 
عَي وَصَافت ب دونك َك لب صل لفل صل ما نَذْرِي أَمَىْءٌ 
ل مِنَ السَّمَاء 3 شَئْءٌ كن قبل النّاس» فَقَالَ: ا النَّاسُء حلي كَلَوْلَا الذي 
الَنِي مَعِي فَعَلْثْ كا فَعَلْنَ) قَالَ: فَأَحْلَلنَا حَنَّى وَطِنْنَا السَاءَ وَفَعَلَْا مَا يَفُعَل 
الخلال» حَنَّى ِذَا كَانَيَومُ التي وَجَعَلَنَا مَكّة ظَهْر أَمْللْنا بِالحجٌ. 


ا ل ا 0 قَالَ: 
قَدِمْتُ مَكَدَ مُتَمَنَّعا ِعْمْرَةٍ قبْلَ الوب أَربَعةٍ يام فَقَالَ التاسن : تَصَر ٍ. 
الآنَ مَكيّهَ قَدَحَلْت عَلَ عَطَاءِ بن أبي ر باح اك قَقَالَ عَطَاءٌ: كي 00 
عَبْدِ لله الأنصَارِيٌ رَضِيَ الله عَنْه أنه عه وغول لول ارا عا رما 16 
َاقَ الذي مَعَكُ وَكَد والح مُفْوَاء َل وَسُولُ الله صَلّ اف عل وَسَلّم: 
«أُحِلُوا م من خاي ٠‏ فَطُوهُوا لبتِ بَيْتِء وَبَْنَ الصّمًَا وَاكْرْوََ وَقَصَّرُواء وا 
حَلَالا. > حَتى إِذَا كَانَ يوم المز لتدويَة 900 3 ويلا التي قَدِمدَ تم بها ممع" 
0 ا ل 1 وقد يا الحج؟ كال: (الرا ا اماقم بي كز لؤلا 

سَفْتُ الهذيَ لَمَعَلْتُ مِْلَ الّذِي أه مرنْكُمْ بوه وَلَكِنْ لَا يحل مني حَرَامٌ حَتَى يَبلْعَ 


3 علدا مدل 1 
3] ف هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 


-١‏ أنه ينبغي للمتمتع أن يُقضّرء وذلك من أجل أن يتوقّر الشَّعَر للحج؛ 
لأنه لو حلق ل يَبّنّ شعر للحجء وإن بقي ل يَبّْقَ إلا شيء قليل. 


كناب الحج 
)للم 5ك 1 


-١‏ أنه يجوز أن يجعل الحج عمرةً ليتمتع بها إلى الحج» وأما مَن جعل الحج 
عمرةً لينسلخ ويبرب من الحج فهذا حرام» ووجه ذلك: أن الأول انتقل من سك 
إلى نُسك أفضلء وأما الثاني فقصده التهرٍّب والتَّحَيّل والخداع. فلا تجل. 

مثال ذلك: إنسان قدم مكة حاجّا مفردّاء وفي هذه الحال يجب أن ينتظر» فلا 
عل الأيوع الغيب نه صلل المع إل اعمرة من أجل أن يتخلسى ينها ويرجم إل 
أهله. فهذا لا يجوز, أما لو جعل الحج عمرةً ليصير متمتعًاء ويحج من سَيَتِه فهذا 
جائز» بل هو أفضل. 

فإن قال قائل: لو قلب الحج إلى عمرة بقصد الخروج من الحج لأجل 
ضرورة كمرض أو عمل مثلا؟. 

فالجواب: لا يجوزء وإذا كان ضرورة فقد قال الله تعالى: طَنْ أُحْوِرمٌ 


* صر رس لا م 
أس 


يِسَريِنَ لمَرْي © [البقرة:197]. 


“- أن الانتقال من المفضول إلى الأفضل جائز ولو عيّن الإنسان المفضول. 
وهذا عام في كل شيء؛ ومنه ما جاء في الحديث الصحيح أن رجلا قال: يا رسول الله! 
إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: ١صَلَّ‏ هَهَاكء 
فأعاد عليه. قال: «صَلَّ هَهُنَاا. فأعاد عليه. قال: 'شَأْنّكَ قله فالمهم أن 
الانتقال من مفضول إلى أفضل لا بأس به ولو عَيّن المفضول؛ لأن الشريعة 
الإسلامية جاءت بالمصالح: تحصيلهاء أو زيادتهاء أمَّا لو أراد التخلّص من 
المفضول فهذا لا يجوز. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 007717 وأبو داود: كتاب الأيهان والنذور: باب من نذر أن يصلي في بيت 
المقدس» رقم (0 لررة ” 


باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحح والتمتع والقران 


نار الله عدي 2 هبو ر ةر ه 2 عم 3 رم مو 
5- وجلد محمد بن مَعمَرٍ بن ربعي ا سِيِي» حدثنا أبو هشام المغيرة بن 
ركرة 0 3خ بجو 2 سردية ده * ٠‏ مهو صم يئ #05 الس 7 20 3 
سَلمَة المخزوميء عن أبي عوانة» عن أبي يشرء عن عطاء بِنٍ أب باح» عن جاير بن 
العا ع ل 4 6 حير ”ار يِ د .و ب ب 3 - 4 
عبد الله رَضِىَ الله عَنهمَاء ل: قَدِمْنا مَعٌ رَسُولٍ الله صَلى الله عَليْهِ وَسَلِمّ مُهلِينَ 
5 مر و 7 7ن يه سكه ان 2 موده بين .ىر مله 3 م ررم + 
الحَجٌ» فَأَمَرَنَارَسُولَ الله صَل الله عَلَيّهِ وَسَلْمَْ أن تَجَعَلَهَا عمْرَةَ وَنَحِلء قَال: وَكَانَ 


#َ 


00 رج بير مهو سوس 8067 ضر ع عر وورةس 
مَعْه الهديء فلم يَسَتطِع أن مَجْعَلَهَا عمرّة. 


صحنتاب ١‏ 
لكت يبل متكت 


باب في المتعة بالحح والعمرة 


2س بلجب م و نكست وه عسات 2 عد الى ع سه هيت عدي * مو 

107- حدثنا محمد د2٠‏ اث: أب تشار» ان المثد : حدئنا محمد 

1 لثنى. وآب رر س 2 

كوي 2 فعض 12 دل 38 ورج رظ 5 مءهة مث رج 15 .2ه هن سه 
جعفر» حدثنا شعبة؛ ل سمعت قتا ة يدث عن أبي نضرّة» ل: كان ا عباس 
7 م ل 
هه 2 أ 2 0 ل ل ٠ 0_ ٠‏ 
أو مر بِاليْعَِء وَكَانَ ابن لير يَنْهَى عَنْهَاء ل: فذكرزت ذلك تابر بن عبد اللهء فقال: 
- - 3 020 درو 


5 ل 
عل بي 36 احودك. م د ل ا و 
مَاشَاءَ ب 


ِ- 
8 


ل أجل َيه بالججَارة. 


> مو مو مر سل 


را ير ا ا 
يدا الإِسْتَاده وَكَالَ في الحَدِيثِ: فَافْصِلُوا حَجَّكُمْ مِنْ عَمْرَيَكُمْ» فَإنَه 
وَأَنَمُ لِعُمْرَتَكُمْ. 

ل ل ل 
خلفت: حدتنا اد بن زبده عن أنوت قال سَمِعْتُ مادا يحَدّتْ عَنْ جايرٍ بن 
عبد الله رَجْ ضِى الله عَنْهمَا قَالَ: قِمْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ م وَنَحْنْ 
:ليك احج مرا وَصُولُ اله صل لعل وَل أن جملا عُرك!. 


١3‏ قول عمر رضي الله عنه: (إنَّ الله كَانَّ نحل لِرَسُولِهِ ما شَاءَ ينا شّاء؛. 
وهذا حين قام؛ أي: : حين صار < لق وقاء ف لقاش خايفة. 


ثم ذكر رضي الله عنه أن المتعة بمنزلة الزناء وهي النكاح إلى أجلء» فقال 


باب في المتعة بالحج والعمرة 
ف /ا5 للم 


رضي الله عنه: «وََبتُوا يِكَاحَ هَذِهٍ السك قلَنْ أوتى بِرَجُلٍ تكح امرَأة ِل أجل 
إِلّا رَجَْثُّ بالحجَارَة». يعني : إن كان مخسئاء وهدا يدل عل أذ العة -أعني: متعة 
النساء- زنا؛ لأن عمر رضي الله عنه لا يُمكِن أن يستحل قتل نفس مؤمنة 
إلا بحق. 


رو 


وأما قوله رضي الله عنه: «وَإنَّ القَرْآنَ قد نَرَلَ مَنَازْلَهُ كَأعُوا الح وَالحُهْرَةَ لله 
كا أَمَرَكُمُ لله» فمراده أنك إذا أحرمت بالحج, ثم قلبته إلى عمرة؛ فإنك لم تُتَمّ 
وقد قال الله تعالى: « وَأَيَمُا آحَج وَلُمرَة نو [البقرة:147]» وهو رضى الله عنه نظر إلى 
نفس الصورة» وهذا صحيح. فهو لم يُتِمَّ الحج؛ لأنه إذا قلبه إلى عمرة وتلل منه م 
يكن أتم الحج. 

لكن الجواب عن هذا أن يُقال: إنه أتمّ الحج في الواقع» وذلك أنه لما فسخ 
الحج إلى عمرة ليصير متمتعًا فقد أتى بعمرة مستقلة» وحج مستقل» لكن مّن نظر 
إلى الصورة فقط قال با قال عمر رضى الله عنه. 

ولاشَكٌ أن عمر رضى الله عنه كغيره من البشرء مخطئع ويصيبه فهو في هذا 
الرأي ليس بمصيب. بل يُقال: إن مَن فسخ الحج إلى عمرة فقد أتى بالحج. وأتى 
بالعمرة» لكنه ينطبق على ما سبق» وهو أنه إذا فسخ الحج إلى عمرة ليتخلّص منه. 
فهذا لاّكٌ أنه لا يجوزء وأنه حرام؛ حتى لو كان له ضرورة» لكن إذا كان له 
ضرورة فإنه يكون مُحْصَرًاء وقد عَلِم حكم المحصر من الآية الكريمة. 

فإن قيل: لعل عمر رضي الله عنه أراد إذا فسخ الحج إلى عمرة ليتخلص منه. 

قلنا: لاء هذا ليس مراده؛ لأنه صح عنه أنه كان ينهى عن المتعة بالحج”". 


.)157:178 /١75177( سيأ في: باب جواز التمتع» رقم‎ )١( 


كاب الحسج 


ويعاقب على ذلك'"» ويقول مُعلّلُا ذلك بأنه يريد أن يكون للبيت عُرَّار يعني: أن 
يأ الناس دائً) للبيت؛ لأنهم إذا كانوا لا يأتون البيت إلا للحج, وجعلوها عمرة 
تعطّل البيت» وهذا في زمنه» لكن في زمننا الآن -والحمد لله- البيت لا يتعطل؛ 
ائت في كل وقت تجده مَلْآَنْء لكن نحن أدركنا في وقت من الأوقات أن الإنسان 
إذا ذهب في غير وقت الحج يجده خاليّاك تطوف ليس معك إلا رجل أو رجلان. 


د 6د 


[دلق4 أخر جه مالك ,.)8١05(‏ وسعيد بن منصور (اهي و56 والطحاوي ف شرح المعاني ١‏ 
(؟/55١).‏ 


باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 
لعل كك 


دكى 20ت #2 مت 2 2 
باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 


00 


4 حد حَدَّنَنا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي سَيْبَهَ وَإِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ؛ جَبِيعًا عَنْ 
حَاتِم» قَالَ أبُوبَكرِ: حَدَثَنَا حَاتِمُ بن إِسْاعِيلَ اديه عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محمد عَنْ أبيه. 
قَالَ: ل ل ل أن 
حَمَدُ بْنُ عن بْن حُسَيْنٍا '" فَأَهْوَى بِيَدِهِإِلَ رَأبِيء قَتَرَعَ زرّي الأغل. برع زر 
الأَسْفَلَء نُمّ وَضَعَ كَمَهُبنَ نَدِيَىَّ» وَأنا يَوْمَئِذِ عام شَابٌ فَقَالَ: مَرْحَبًا بك يا ابن 
خيء سَلْ عَنَا شِدْتَه فَسَأَلنَهُ وَهْوَ أَعُْمَى وَحَهَرَ وَقْت الصَّلَاق 0 
لتحا يهاه كلا وَصَعَهَا عل مَنْكِيهِ رج طَرَكَاها لي ِنْ صَكَرِهَاء ورا 


1١ 
< كص‎ 
© ها‎ 
نهث‎ 
ا‎ 
-5- 


-ٍ 


ا 0 قَقَالَ بيده فَحَمَدَ 
تَسْعَاء فَقَالٌ: إن رَسول الا 24ل الله عليه وصَله فكت 1 تِسْمّ سنِنَ لَمْ يحُخَ َم أَذَنَ 


0001 


في النّاسٍ في العَاد شِرَةِ أن رَ ال ا م 
كين كله بلس أذ دك مول الل :ان عليه وسنت ويتمل مل عمل 
فَحَوَنَا معة حتى أتينا ذا الث أنياة بن حُتيي كد ين أي بغر 
َأَرْسَلَثْ إل رَسُولٍ لله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: كيف أَضْتَم؟ قَالَ: «اغْتَِيل؛ 
َاستَِِي بِتَوْبِ» وَأخرمي» قَصَلٌَ رَسُولُ الله صَلَ اله عل وَسَلَم في اشح 
نُمَ رَكِبَ القَصْوَاءَ حَتَى إِذَا اسْتَوَتْ بو نَاقَنهُ َنَّهُ عَلَ البَيْدَاءِ نَظَرْتٌ إِلَ مد َصَرِي بَيْنَ 


]1١[‏ هو محمد بن علي بن الحسين بن علي فعلٌّ رضي الله عنه جد أبي 
وأدرك جابرًا رضي الله عنه؛ لأن جابرًا رضي الله عنه أَسَنَ. 


59 كناب الحج 


يديه من راكب وَمَاشء وَعَنْ يَمِينه يمينه تَمينه مثلّ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ ومثل ذَلِكَ و ومن حَلْفهِ 
يكل ذلك" لووول الله مدل ان عله وقيل بن أرقاو غ21 ل القران: 


[1] و هذا لاشك أنه بكر عير؟ لأنه يرى مذ النصر من كل جانت ومن كل 
جهة. وفك كدر اليه متدرا مع الرسول عليه الصَّلاة والسّلام بنحو مئة ألف. 

اناس الصيساية ا أريية ع رون ناوالا بعلو حبرا ند 
لأنه أعلن عليه الصّلاة والسَّلام للناس في التاسعة أنه سيحج في العاشرة» فقدم 
الناس كلهم من أجل أن ينظروا إلى حج النبي صلَّ الله عليه وسلّم» ويقتدوا به 
كا ذكر جابر رضي الله عنه. 

فإن قال قائل: ماذا لم يحج النبي صل الله عليه وسلّم في السّنّة التاسعة» أ وفي 
السَّنَة الثامنة» أو في السَّنّةَ السابعة مثلا؟. 

قلنا: أمّا ما قبل الثامنة فلا يُمكن أن يحج؛ لأن مكة قبل الفتح كانت تحت 
سيطرة المشركين؛ وقد ردُوه عن العمرة» فكيف عن الحج؟!. 

وأمّا في الثامنة بعد الفتح فكان مشتغلًا عليه الصَّلاة والسَّلام بالجهاد. فإنه 
م يفرغ من تُقيف إلا في آخر ذي القعدة» فهو مشتغل عليه الصّلاة والسّلام. 

وأمّا في السّنّة التاسعة فقيل: اك 
لعرب كائو ينتظرون فتح مكة» وما فُبِحَت اننظروا أيضًا القضاء على تُقيف 

نهم أمة لهم قوة» فلا ققى عليهم النبي عليه الصّلاة والسّلام دعت العرب 
00 يأتون أفواجًا إلى رسول الله صل الله عليه وسلّم في المدينة, فكان في 
المديئة ليتلقى هؤلاء الوفود يُحَلّمهم دينهم عليه الصَّلاة والسَّلام. 

وسبب آخر: أنه في السَّنَةَ التاسعة حج المشركون مع المسلمين» فأراد النبي 
عليه الصّلاة والشّلام أن يكوث حم خالصًا للمسلمين؛ وهذا دن في لتاسعة أن 


لا يحج بعد العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان' '"» هذا إن قلنا: إن الحج فْرِضَ 
في التاسعة» وإن قلنا: : إنه فض في العاشرة فلا إشكال. 


.)1760 /1١751/( سيأق فى: باب لا يحج البيت مشركء رقم‎ )١( 
بات لجع البيت سرك ردم‎ 


باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 


4ك 
وَهُوَ يَعْرف تَأَوِيلَكا' ؛ وما عمل به مِنْ مَيْءِ عونا به هَل يتويد : «لَيبِكَ 
اللّهُحَّ لجَبِكَ لكَيِكَ لا شَرِيكَ لَكَ لبيك إِنَّ الحَمْدَ َالنَّمْمَةَ لَك وَاخْلْكَ لا شَّرِيِكَ 
لك وَل الّاسُ بدا لذي نودبو قم يسول لله صَلّ ال عل 2-0 
عَلَيهمْ شََْا من وَكِم رَسُولُ الله صَلّ الله عََيِْ وَسَا 3 بيه قَالَ جا جَابِرٌ رَضِيَ الله 
عله اتوي انق لشن تكرت الخدرة. 

حَتَى إِذا نيا البَِتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرّكْنَ فَرَمَلَ تََاناء وَمَمَى أَرْبَعًا" فُمَ تَقَدَ إل 
مَقَام إِبْرَاهِيمَ عَلَيِْ السّلام فَمَرًَ: «وَأجَدُوا من مَقَام بوسر مْصَلْ 4. فَجَعَلَ النَاءَ يبه 
وبين ليت فَكَانَ أي يَقُولُ (وَلَا أَعلمَهُ كر إلَاعَنٍ الي صَلَّ الله عليه وَصَلّ): 


3 فإنه صلَّ الله عليه وسلَّم أعلم الناس بتأويل كتاب الله والمراد 
بالتأويل هنا: التفسير» فإن أعلم الخلق بمعاني كلام الله عزَّ وجل هو رسول الله 
صلَّ الله عليه وسلّمء ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يُرجَع في التفسير إلى القرآن» ثم 
إلى السّنَّقَ ثم إلى أقوال علماء الصحابة رضي الله عنهم؛ ثم إلى كلام التابعين 
رحمهم الله د 

[1] قوله: «اسْتَلَمَ الرّكنَ» ب يعني: الحجر الأسود. وأطلق عليه اسم الركن؛ 
لأنناقالزكن» قال التلاد رحو 1+ والأتستلام معناء أن يميه ينه ولي أن 
يضع يده عليه؛ لأن الوضع ليس فيه استلام» بل لايد من المسح. 

وقوله: «رَمَل ثلانا» قال العلماء رحمهم الله: الرَّمَل 30 المثي مع تقارّب 
الخطاء والظاهر أن مرادهم بتقارب الخُّطًا أن الإنسان لا يَمَدَ يعد حَطْوٌه؟ لأن العادة 
أن الإنسان إذا أسرع تكون خطوته أبعد» لكن يسرع وهو لا يَمُذّ حَطْوّه بل 
يكون طبيعيًا. 

وقوله: «وَمَشَّى أَرْبَعَاا يعني: الأربعة الباقية من الطواف؛ والحكمة من 


كاب الحطج 
#[ق-دم ١/1‏ : 


لرّمل تتبين بمعرفة أصل مشروعيته» فأصل مشروعية الرّمَل أن النبي صل الله 

عليه وسلّم نا قاضى قريشًا في عمرة الحدَييّة على أن يرجع من العام القادم أرادت 
قريش أن تُظهِر الشَّماتة بالنبي صل الله عليه وسلّم وأصحابه فقالوا: إنه يَقَدّم 
عليكم قوم وَمَنَنْهِم حمّى يثرب» يعني: أضعفتهم؛ ويَثْرب اسم للمدينة» وكانت 
-أي: المدينة ينة- فيها الحُمّىه حتى دعا النبي صلَّ الله عليه وسلَّم الله تعالى أن ينقلها 
إن الي 

فأرادوا الشَّماتة بهم؛ فجلسوا : نحو الشمال من الكعبة من أجل أن ينظروا إلى 
الصحابة» فعلم بذلك النبي صل الله عليه وسلّم؛ أي: عَلِمِ بمَكْرهم. لكنهم 
يمكرون. ويمكر الله. والله خير الماكرين» فأمر أصحابه أن يَرْمُلوا في الأشواط 
الثلاثة» لكن لا على وجه استكمال الشوطه. بل يَرْمُلوا من الحجر إلى الركن اليماني» 
ويمشوا ما بين الركنين؛ لأنهم بين الركنين يستترون بالكعبة عن قريشء ولم يشأ 
النبي صلَّ الله عليه وسلّم أن يُنعِبهم'". 1 

أنَا في حجة الوداع فإنه صلَّ الله عليه وسلّم رمل الأشواط الثلاثة كلها من 
الْحَجَّر إلى الحَجّره وعلى هذا فيكون الزَّمَل الأول -الذي كان في عمرة القضية- 
منسوا إلى الزَّمَل في جميع الأشواط الثلاثة» والرّمَل في الأشواط الثلاثة فقط فيه 
إظهارٌ للقرّة والجَلّد مع عدم المشقة» فلذلك اختار النبي صل الله عليه وسلّم أن 
يكون الرَّمَل في الأشواط الثلاثة فقط؛ لأنه لو اقتصر على الشوط الأول لم يحصل 
به بيان القّدرة والقوّة ولو اقتصر على شوطين لقطعه على شفع لا وترء والطواف 
كله وترء ولو قطعه على أربعة لقطعه على شفع لا وترء ولو قطعه على خمسة لكان 
فيه مشقة» فصار أحسن ما يكون قطعه على ثلاثة أشواط. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:77). 
)١(‏ سيأتي في: باب استحباب الرمل في الطواف. رقم .)51١/1١7575(‏ 


باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 


بن هل هو آنه أحدٌ 4 وَمْرْيتاي المكيروت 14" ثم رَجَعَ 


حَرَجَ مِنَّ اباب إِلَ الصّفَاء قَلنَا نا مِنَ الدنا كرأ فإنَّ لصم وَألْمَرْوَةَ من 
و 
سَعَا أل 4 ١‏ د َأ ا بدا الله بول قب بالصّفَاء ة فَرَقِيَ ء عَلَيْهُ حَتّى رَأَى اليه َاسْتَقبلٌ 


لبَق مَوَحَدَ لط وَكَبرَكُ وَقَالَ: 57 لانن ونه لذ خريلك 21 لهُ لمث 
وَلَهُ الحَمْكُ وَهُوَ عَلَ كُلَ سَيْءِ كَدِيرٌ لا إِلَه إلا الله وله انكر وَصدَة ولص خندكَة؛ 


ا ١نم‏ تقد ل مَقَام إِبْرَاِيم عَلَيْالسّام؛ يدل على أن هناك زحامّاء 
وفي رواية: «؟ نع دم إل مقام إبراهيم»"" والجمع بينهها: أنه نفذ مُتقدّمًا إلى مقام 
إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام ليُصَلٍّ خلفه. ومقام إبراهيم هو الحَجّر الذي كان 
عليه الصَّلاة والسّلام يَرْقَى عليه لا ارتفع جدار الكعبة. 

وقوله: «#فقرأ: #واصِدُوا من : مَقَا نهر مُصَلَّ 14 قرأ 0 كر ذه 
إشارةً إلى أنه إنما فعل ذلك امتثالا لأمر الله تعالى في قوله: «وَأَجدُوأ من مَقَامِ نهر 
مُصَلٌّ © [البقرة:0؟1]. 

وقوله رضي الله عنه: «فَجَعَل المَقَامَ؛ أي: مَقَام إبراهيم عليه السلام ١بَينَهُ‏ 
وََيْنَّ البَيْتِاء وهذا يُشْعِر بأن المَقَام في مكانه الحالي؛ لأنه لو كان لاصقا بالبيت كما 
في الروايات المشهورة ما احتاج أن يقول: ١جَعَلَ‏ المقَامَ بَبْنَهُ وَبيْنَ البَيْتِه؛ٍ لأن 
المقام لاصق بالبيت» وهذه المسألة ا ا وأكثر الموَرّخينَ على أنه 
كان في أول الأمر لاصمًا بالبيت, ثم رُحْزْحء ولكن الذي يظهر أنه في هذا المكان 
من الأصل. 


.)1901( أخرجها أبو داود: كتاب المناسك: باب صفة حجة النبي كَل رقم‎ )١( 


كاب الحج 
اللمجلتتتكا وا 1 


ه١‎ 


وَكرَمَ الأَخرّاتِ وَحْدَه' ْم دَعَا بَيْنّ لَه َل مل هذا تََاثَ مرا م نَل 
إِلَ الَو حَتَى إِذَا انْصَبِْتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الوَّادِي سَعَىء حَنَّى إِذَا صَعِدَنًا مَشََى. 


حَتَى أَنَى الَرْوَة فَفعَلٌ عَلَ الرْوَةِ كى) فَعَلُ عَلَ الصّمًا. 


ا الرآن فصب مِنْ أَمْرِي مَا 
رو - ب 


استدير ثُ لم أَسْقٍ اَي وَجَمَلتّهَا ُمْرَة كه د فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَذي 
يل وَلْيَجْءَ علا غرة» قم شرق ب لابن جنم قال يَا رَسْنولَ الله؛ 
عا هذاه م ليِ؟ فتيلك رول امل الله عله وشلم أضابقة وعد ف 


4 ار ا 0 
الأخرّى. وَقَالَ: «دَخَلَتِ العُمْرَةٌ في الحج) مَرَنَيْنِ «لاء بل لِأبَدٍ أَبَدِ». وَقَدِمَ عن 
مِنَ اليَمَنِ ببْدْنِ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ اند ناللكا في اله 2 كن عل 


امم وَاكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: 3 بي آم 0 
قَالَ: فَكَانَ عن ب يَقُولٌ بالعِرَاقٍ: َدَعَبْتُ إِلَ وَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَْ وَسَلَمَ حر 
عل ليث في وول صل الأ لوعن كر 


0 معو رم 


5< - 2 دسم 6 م م" 
عئة فأ 1 ني أَنْكَرتَ ذَلِكَ عَلَيْهاء فقَالٌ: «صَدَفَتٌ صَدَقَتْ مَاذا قلت حين 


]1١[‏ قوله صلى الله عليه وسلم: «أَنْجَرَّ وَعْدَهُ هو قوله تعالى: طلَتَحُانَ 
لْمَسَحِدٌ أَلْحَرَاء إن شاه أله ءإمنوت علْعِينَ روسكم وَمُقَصَرينَ © [الفتح:57]. 

وقوله: «وَنَصَرَ عَبْدَهُ؛ حيث كانت مكة تحت سُلْطّته بعد أن كانت تحت 
سُلْطة المشركين 

وقوله: اوَكَرَم ارات وَحْدَ؛ هل المراد بهزيمة الأحزاب ما جرّى في عام 
الخندق» أو ما هو أَعَم؟. 


الجواب: الثاني: مَا هو 


باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 


1 3 عم 2 1 
قَرَضْتٌ لجار قَالّ: قَلْتٌ: اللَهُمَ إنى أهل با أ رَسَولكء قال: «فإن 
موس ع ار رق 


مذي اما 0 0 جماعة لني 


0 


صَلَّ الدعَليه و د 0 


س كُلَّهُمْ وَقَصَّرُوا إلا التي 


[1] هذا بيان مذي النبي عليه الصّلاة والسَّلام» فإن عليّا رضي الله عنه قم 
من اليمن؛ لأن النبي صل الله عليه وسلّم أرسله إلى اليمن للدعوة إلى الله وأَحَذٍ 
الزكوات منهم» وغير ذلك. فقدم بِبدْنِ النبي صل الله عليه وسلّم أي: ببعضها؛ 
لأن بعضها جاء به علي رضي الله عنه وبعضها كان مع النبي صل الله عليه وعلى 
أله وسلي: 

لكنه رضي الله عنه وجد زوجه فاطمة رضي الله عنها قد حلَّتء واكتحلت» 
ولبست صبيغًاء أي: ثوبًا جميلا. وكأنها مُتَهيّاة لزوجها رضي الله عنهماء فأنكر ذلك 
عليها؛ لأنهم لم يكونوا يعرفون العمرة في أشهر الحجء فأخبرته أن أباها صل الله 
عليه وسلّم أمرها بهذاء قالت: «إِنْ أبي أ أَمَرَن يبَذّاا. 

فذهب عل رضي الله عنه إلى النبي عليه الصّلاة والسَّلام حرشا ومستفتيّاء 
حرشا على فاطمة رضي الله عنهاء والتحريش في الأصل صل التهبيج والاغراء كيا 
يرش بين البهائم» وكما يحرش بين الناسء ولهذا يقال: حَرٌ حَرَّشُ فلان على فلان» 
اق : هيح غيره عليه وأغراه به» ومستفتيًا في ذلك. فذهابه إلى الرسول عليه الصّلاة 
والسَّلام لغرضين: 


الغرض الأول: التَحْرِيش على فاطمة رضى الله عنها: لماذا تل؟. 
الغرض الثاني: الاستفتاء: هل عَمَلْها صحيح: أو غير صحيح؟. 


كناب الحصج 


3 


عت ذَلِكَ فَقَالٌ: ١صَدَقَتٌ‏ صَدَقَتْ2 يعني: : أني 


1 1 


يقول:(فأخيرثة أن 
أمرتها بهذاء وكرّر ذلك توكيدًا؛ لآن المقام يقتضي ذلك؛ فونه فل الله قله 
وسلم: «صَدَقَتْ» أي: فيها قالت أني أمرتها بهه وإنما أمرها النبي صل الله عليه 
وسلّم كا أمر غيرها؛ لأنها م تَسْق الهدي, فحَلّت. 


ثم إن النبي صل الله عليه وسلّم سأل علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه: ماذا 
للحن ورين الى مال قلت: «اللهم إني أُمِلّ بها أَمَلّ به رسولك»» قال: 
«َإِنّ معي الَديَ» فا تلا ففي هذا دليل على مسألة خاصة بعلي رضي الله عنه؛ 
وعلى مسألة عامة للمسلمين. 


أمَا الخاصة بعلي رضي الله غنه فهئ دكازه وفطنته وحرصه على التأسي 
برسول الله صلَّ الله عليه وسلّم حيث أحرم با أحرم به الرسول عليه الصّلاة 


والسّلام. 

وأنا العامة ذهي جواز مل هذاء أي: اند مور للإنسان أن يقول: أحرمت 
بها أحرم به فلان تمن يَئِق بعِلّْمه ودينه مع أنه سيكون مجهولا له حتى يصل إلى 
فلان. 


فإذا قال: أحرمتٌ با أحرم به فلان» وكان فلان قارنًا فهل لهذا إذا لم يكن 
فالجواب: نعم؛ لأنه لو أحرم به ابتداءً فإننا نأمره أن يحل بعمرة» فكيف إذا 
كان مقتديًا بغيره؟! 


هذيه» ات ب وهذا قال: الى لقند لد ل افر ع 


باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 


باو سد 
ا 
فإن الثاني لاجمل د عي كان 0 ينان يع 9 ا له 


عنه في هديه. 


6< 
م 


الي أنّى به الي صلّ الله عليه وسلَّم َه وسيأتي إن شاء الله أن النبي صلَّ 
الله عليه وسلّم نحر ثلانًا وستين» وأعطى عليًا ر ضي الله عنه فنحر ما بقي. 

وقوله: «مائة» هذه الألِف لا يُنطّق بباء والناطق بها يُعتر لَاجِنَاء بل يُقال: 
امئّة؟ | يقال: فِبّة وأما ما نسمعه من بعض الناس الذين لا يفهمون. يقولون: 
(مَاءَة)» فهذا ليس بصحيح.ء وكيف يقول: (مَاءَة) والميم مكسورة أمامه؟! هذا 
غريب!! 


وقوله: «فَكَانَ جمَاعَةُ؛ أي: عو هدي الدي ندم يه عل ين القن 


د 


كنا التسحج 
لطا 


كَانَء وم وم المروِيَة تَوَجَهُوا ِل منى» دلُو بالحج. وَرَكِبَ رَسُولُ الله صَلَّ الله 
و : فصل يا الظهر وَالعَطْوَ وَاكَفْرِتَ وَالعِمَاء وَالفَجْنَ كم مَكت ليلا 
حَنَّى طَلَعَتِ الشَّمْسٌء وَأَمَرَ يقب منْ شَعَرِ مُْرَبُ لَهُ يتورَة' قَسَارَ رَسُولُ الله 
صَلَ افعَيوسلَّه وََاتَشُكُ فرشلا أنه واف ند لشم ارام كا كانت 
ريش تَْتَمُ في الجالي كَأجاز َسُولُ الله صَلَّ لعل وَسَلَمَ حت أَنَى عَرَفَة 
فَوَجَدَ القبّهَ قَدْ ضُرِبَتْ لَه بَِمِرَه َتَرَلَ با > حَنَى إِذَا زَّاَتِ الشَّمْسُ أُمَرَ بِالقَصْوَاءِ 
َرَحِلَثْ لَه َأنَى بَطنَ الوَادي!"". 


م 


]1١[‏ قول جابر رضي الله عنه: «قَلَ) كَانَ يَوْمُ م المَرْويَة تَوَجَهُوا» أي: الناس» 
ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة. وسّمّي بذلك؛ لأن الحجاج يترون 
فيه الماء» وينقولونه إلى مِئى؛ إذ كان في ذلك الوقت ليس هناك عيون تجري في 
منىء ولكنهم يرون ذلك بالقرّب. 

وهذا اليوم هو أول يوم له لقب من أيام الحج, واليوم الذي يليه يوم عرفة» 
والذي يليه يوم النحر والذي يليه يوم القَرّء والذي يليه يوم النفر الأول. والذي 
يليه يوم النفر الثاني» فهذه خمسة أيام» كل يوم له لقب. 

وقوله: اتوجهوا إلى منى» سبق أنهم أحرموا عت سن أطخ ” 

[] قوله: «قَسَارَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ؛وَلا نفك فويش إلا آنه 
وَاتنفٌ عِنْدَ للَمْعَرِ ارام كم كَانَتْ قُريْشٌ تَضْنَعُ في الجَاهليّة» ففرَيْشٌ ليها 
الجاهلية وتَحَضّيها لا تقفت يوم عرفة إلا في مزدلفة؛ فتقول: نحن أهل المرمء افلا 
نخرج إلى الجلٌ» وبقية الناس يقفون في عرفة» لكن النبي صل الله عليه وسلّم 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:157). 


باب حجة الذ الله عليه 
باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ١/4‏ 


جدّد الحج على مشاعر إبراهيم عليه الصّلاة والسَّلام. 

وقوله: «َأَجَارَ رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبّى أَنَى عَرَقَة فَوَجَدَ اقب 
قد ضرِيَت لَهُ بتَمِرَة فَنَرَلَ جال هت العارة توه أن تمزه من عرفة؛ لأنه قال: 
احَتّى أَنَى عَرَقَةَ فَوَجَدَ الب قَدْ ضرِبَتْ لَه بتَورَةَ» فاختلف الشرّاح فيهاء فمنهم 
من قال: قوله: ١حَنَّى‏ أَنّى عَرَقَة» أي: قارَبها؛ لأن نّمِرَة قريبة من عرفة» فيكون 
العتى؟ حي أتى افرييا من :غرقة» والصواب أن الحارة عل لاغرطاء وآ معلى! 
«حَتَّى أَنّى عَرَقَةه في مقابلة قوله: «وَلَا سك فُرَيسٌٌ إِلّا أنَهُ وَاتِفٌ عِنْدَ المشْعَرِ 
الَرَام فيكون معنى قوله: احَنَّى أَنّى عَرَقَة أي: وا رقف بمرذلفه كا كانت 
قريش تفعل» وفي طريقه إلى عرفة نزل بِتّرّة» وعلى هذا فلا يدل الحديث على أن 
تَمِرّة من عرفة» كما أن ذلك هو الواقع. فإن تّمرّة مكان قرب عرفة» وليس منها. 

وقوله: احَتَّى إِذَا زَاعَتِ السَّمْسٌ أْمَرَ ِالقَصْوَاء َرَحِلَثْ لَه فَأنّى بَطَنَ 
الوَادِي حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقضواءء, فرّحِلت له" القَضُواء لقب لناقته 
التي حج عليهاء وله ناقة تُسمّى «العَضْبّاء». وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في أول 
ازا المعاة» ما يلقن من :دوايه ضلوات الله وسلامة علي" . 

مسألة : هل من السّنَّ أن يُسمي الإنسان دابّته» كأن يُسمّيها: «القصواء»؟ 

فالجواب: نقول: نعم سَمُهاء لح افير سح ابول عله الها" 
الخدم ولا معنى لأن يُسمّي إنسانٌ دابته «القصواء»» لكن نقول: من السّنّةَ أن 
الإنسان ب يسمي سلاحه ومركوباته وبيته وساعته إذا صار عنده ساعتان فأكثر, 
وكذلك يسمي ثوبه. 


.)175 /1( «زاد المعاد»‎ )١( 


7 صاب الحسج 


فلما زالت الشمس أمّر بالقصواءء, فرّحِلت له وركِب عليه الصّلاة والسّلام 
من نَِّرّة منّجهًا إلى عرفة» فأتى بطن الوادي وهو وادي عَرّنة» فنزل فيه؛ لأنه 
أسهل من الأرض الجرداء؛ إذ إن مجرى الوادي في العادة يكون سهلا يناه نزل فيه 
عليه الصّلاة والسّلام؛ ففي هذا دليل على طلب الأسهل في النزول. لكن لا يبيت 
الإنسان في مجحاري السيول؛ لأن السيول قد تأتي بدون شعورء فيحصل في ذلك 
ضررء وهذا تبي عن الإقامة فيها'" أمّا إقامة النبي صلَّ الله عليه وسلّم هنا فهي 
إقامة قصيرة يسيرة. 


عد د 


.)178/١9557( يُنظر: ااصحيح مسلم»: كتاب الإمارة: باب مراعاة مصلحة الدواب في السير» رقم‎ )١( 


باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 


فَخَطَبَ النَّاسَء وَقَالَ: إن ماك وماك , حَرَامٌ عَلَكُمْ كَحُْمَةِ يوَْكُمْ 
ذه في شَهِْكُمْ داه في بكم هذا ألا كل يءِ ين أ الجَاهِلِيةِ تحت قَدَمَيّ 
مَوْضُوعٌ وَدِمَاءٌ اجَاهِلِيَة مَْصُوعَة وَإِنَّ أو دم أَضعْ من دافام بن َه بن 
لاض كان مُسَرْضمًا في عي سَطلٍ كقَله ديل وَِبَا َال مضو وَل 
يا أَضَعٌ ربَانًا رد عباس بْنِ عَيْد الطب :َه مَؤضُوع كله تَانَُوا له في الَاِ 
بَِنَكُمْ أَحَذْمُوهُنَ هن مان لله» وَاسْتَْللكمْ ؛ ُرُوجَهُنَّ بكَلِمَةٍ الله وَلَكُمْ عَلَْهِنَ أَنْ 
لا يُوطِئْنَ 0 أحَدًا كرفو َِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَ مرا عن فرج 
وَلَهُنَّ عَلَيكُمْ رِرْفْهُنَ وَكِسْوَ مون وقد وك فك عا آن تلو بل 
إِنِ اعْتَصَمْتُمْ به 0 نتم ُسْألُونَ عَنّيء فنا أنُم قَائِنُونَ؟ قَالُوا: تَشْهَدُ 
نَكَ قَدْ بَلّعْتَه وَأَمَيْسَه وَنَصَحْتَ قَقَالَ بِإضْبَعِه السَبَابَقَ يَرقَعْهَا ِل السّماى 
وَيَنْكُتهَا ِل اللابي' الله اشْهْد 0 مَرّاتِا' نَم أَذْنَه نّم أَقَام 


صَلٌ الظِرءكُه َم مصَلٌ العضر وَلَمْ بُصَلَْ ته 


]1١[‏ نزل عليه الصّلاة والسّلام» فخطب الناسّء وهكذا كانت عادته 
صلوات الله وسلامه عليه يخطّب الناسء ويُبِيّن لهم أحكام الله في كل مناسبة, كلما 
ظَنَّ أن الناس يحتاجون إلى بيان الحق يقوم ويِبَيّنه عليه الصّلاة والسّلام وهكذا 
ينبغي لورثته العلماء أن يُبيّتوا للناس ما يحتاجون إليه» سواء سألوا عنه بألسنتهم. 
أو سألوا عنه بأحوالهم. 

فإن قيل: أئمة المساجد هل طم أن يُبْيّنوا للناس في كل مناسبة كرمضانء أو 
الحج: ما الذي يجب عليهم؟. 


فالجواب: لايل أن يكون عنده علمء ولو فتحنا الباب لكان يجيء الإنسان 


كناب الحطج 
بسح اما م 


الذي ليس عنده ولا نصف علم يقول: أنا مَن أنا!! والذي ليس عنده علم يُفسِد 
أكثر مما يُصلِح. 
المهم: أنه عليه الصّلاة والسَّلامِ خطب الناس هذه الخطبة العظيمة» وقد 
ل ل 
وقال عليه الصّلاة والسّلام فيها قال: (إنَّ دمَاءَكُمْ وَدَال م حَرَامٌ عَلَيِكُمْ 
كَحْرْمَةِ يوم م هذا في شسَهْركُمْ هَذَا. في بَلَدِكُمْ هذاه فأكّد تحريم الدماء والأموال 
بهذا التأكيد: 


" ١كَحُرْمَةٍ‏ يَوْمِكُمْ هَذَاا وهو يوم عرفة» فإنه يوم حرام؛ لأنه من جملة أيام 

" افي شَهْرَكُمْ هَذَّاا يعني: شهر ذي الحجة؛ لأنه من الأشهر الخُرّم بل هو 
أوسط الأشهر الحرم الثلاثة المقترنة؛ إذ إن الأشهر الحرم المقترنة الثلاثة هي: ذو 
القعدة. وذوا ل حجة. وححرّم. 

" في يَلَدِكُمْ هذا الذي هو مكة, فإنه لاشََّكٌ أن أعظم البلاد حُرْمَةٌ هي مكة. 

وقوله: ألا كل شَيْءِ من 'ْ آَم الجَاهِلِيِّ تحت كَدَمَىَّ مَوْضُوعٌ) أي: : موضوع 
تحت القدم. وهذا كناية عن إبطاله وإهانته؛ لأن الناس جرت العادة عندهم أن 
الشيء المكرّم يُقَال فيه: عل الرأسن» والمهان يقال فيه: تحت القدم. والمعنق أعها 
باطلة مهينة لا عبرة مهاء وهذا عام في جميع أمور الجاهلية. كلّطّْم الخدود. وشق 
الجيوبء والدعاء بدعوى الجاهلية» واليّسرء والخمر» وغير ذلك. فكل أمور 
الجاهلية أبطلها النبي عليه الصّلاة والسَّلام ووَضّعهاء فقوله: «كُل مَىْءِ مِنْ أمر 


)١(‏ اسمها: «الإبداع في شرح خطبة حجة الوداع». 


باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 
لنبي #بمة سمدم 


اجَاهِلِيّة تحت قَدَمَىَّ مَوْضْوعٌ» هذا عامٌ» وعلى هذا فتكون أمور الجاهلية قد حيَتْ 
بهذا الحديث, ولا اعتمادٌ عليهاء ولا رجوع إليها. 

وقوله: «وَدِمَاءُ اجَاهِلِيِّ مَوْضُوعَة» أي: أن الدماء التي حصلت بين أهل 
الجاهلية كلها موضوعة. لا حُكْم لهاء ولا قصاصء ولا ديّة» ولا شيء. 

وقوله: ١وَإِنَ‏ أَوّلّ دم أضَعٌ مِنْ دمَائنا 2 ابن رَبيعَةَ بْنِ الحَارثِ)؛ ابن عبد 
المطلب. يعني: ابنَ ابن عمِّه عليه الصّلاة والسّلام؛ وضعه الرسول عليه الصَّلاة 
والسَّلام؛ لأنه أَوْلى بالمؤمنين من أنفسهم. فوضعه. قال: كَانَ مُسْتَرْضِعًا في بَني 
سَعْلٍ َعَتَلَنْهُ هُذَيْلٌ». ولا د يصح أن يكون مسترضًعا؛ لأن المسترم ضع -بالفتح- 
من طُلِب أن يُرَضِعء والمسترضع هو الذي طُلِبٍ له أن يُرضَعْء فهذا الذي هو 
قريب من الرسول عليه الصّلاة والسَّلام (ابن ابن عمه) أهدر النبي صل الله عليه 
وسلَّم دمه» وجعله موضوعًاء فلا يُطالّب به. كل هذا لثلا يعود الناس إلى أمور 
الجاهلية» فيُطالِبون بم| كان بينهم من أمور الجاهلية من دماء أو أموال. 


رمرم 


اْطَلِبء َه مَؤضُوعٌ عله وهذا يدل على أنَّ اليا موضوعٌ» لا يؤخذ مهيا كان 
فكل ربا الجاهلية موضوع. أبطله النبي عليه الصّلاة والسَّلامء وأول ما أبطل من 

الربا ربا أقاربه: ربا العباس بن عيد المطلب رضي الله عنه» وكان غنيًا يُرايء 
فوّضَع النبي صلَّ الله عليه وسلَّم 0ه وهذا تحقيقٌ لقول الله 


تعالى: #وإن ع مَوْلِحكُم لَاظلِمونٌ وَل و رج © [البقرة:717/9]. 


وما ذه نإليه بعضن الممشتحسين حيف يقول: :حت الريا من البنوك وتِضدّق نا 
. : 7 0 ع - 
فهو غلط. وكيف نقول للإنسان: اجترئ على المحرم ثم حاول التطهرٌ منه؟! ما مُثل 


ولهذا قال: «وَربَا اجَاهِلِيَ مَوْضُوعٌ وَأوَلُ ربا أَضَعٌ رِ بَانَا ربا عَبّاس بن عَبْدٍ 


صحنتاب ١‏ لحج 
للح ما . 


هذا إلا من قيل له: دس يدك في الغائط» ثم حاول أن تغسل يدك منه. فهذا غلط. 

لكن قال تعضى:النانن : إنذا لى تركناة للنيوك الأجدية خاضة لاستعاترا نه 
على المسلمين» وعلى عبارة الكنائسء وغير ذلك» فنقول: 

أولا: ل يثبث لنا حتى ثقول: تركناه؛ لآن هذا الريا الذي تخطوفة لسن هو 
ثمرة أموالناء قد يكون المال الذي أعطيته إِيّاه خسر أو تلف. لكن هم يعطونك 
ربا مضمونًا عليهم» فليس هذا الربا ثمرة مالك. ولا كسب مالكء. حتى تقول: 
إني لو تركته لهم لكنت آنا لكونهم يستعينون به على ما حَرَّم الله. بل هو من 
أموالهم؛ إذ إن مَالّك قد يكون كله زائلاء ولا يجوز لنا أن نستحسن ما استقبحه 
الشرعء ولا أن تُنبِتَ ما أبطله الشرع. 

ثانيًا: نحن إذا اتقينا الله» وقلنا: تُبنا إلى الله لنا رؤوس أموالناء لا نظلم ولا 
ُظلّم فسوف يكون تدبيرهم علينا تدميرًا عليهم» حتى لو استعانوا به على بناء 
الكنائسء أو على الأسلحة فإنها ستكون عليهم؛ لأن الله تعالى يقول: #ومن بسي 
ل م () وتررفه من حَيتْ لا لا يحتيبٌ * [الطلاق:7-7]» لكن كثيرًا من الناس 
لا ينظر في الأمور إلا إلى الظاهر فقطء لا ينظر أن هناك قوةً وراء ذلك» وأننا إذا 
اتقينا الله عزَّ وجل وقلنا: سمعنا وأطعناء نتقي الله» ونَذّرُ ما بقي من الرباء ولا 
نأخذ منه شيئًاء فسيكون الله معناء ط إِنَّألَه مم ألَدينَ هوا وَلنَ هُم تُحْسمُوتَ » 
[النحل:178]» أما أن ننظر إلى الأمور ببداهة» وببساطة. وبِسَطْحِيَّة فهذا ليس من 
الجيد. 

لقا نامدا رايس التي اموي مر رياني الدع بين أن تعزن 
نفسّهء ويتصدق بها؟ رُبَّا لا يستطيع» ورَبّ) تَسَوّل له نفسه أن يُبْقِيّهاك ثم على 


باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 


فرض أنه على جانب كبير من التقوىء وتصدق بهاء فا الذي يُعْلِم الآخرين أنه 
تصدق بها؟! سوف يحذون حذوه. ويقتدون بهء ويأخذون ما أخذ. 

رابعًا: أننا إذا قلنا للناس: إن هذا الربا حرام عليكم. فإن هذا سوف 
يُلْجْهم أو يَضْطرٌهم إلى أن يُكَوّنوا مصارفّ إسلامية تخلو من الرباء لكن إذا قلنا: 
امشوا عل الرباء وَاشْتَمْرئو] هذَاء وذهينا نُوَوّل.وتقول: هذا الأجل آلا يتعيتوا 
دغل جاء الكناسن«<وصتاعة الأسليحةة قلناء لبق عندنا ضرورة إلى أن نشي 
بنوكًا إسلامية. 

لهذا نرى أنه يحرم على الإنسان إذا وضع أمواله في البنوك الأجنبية أو 
الأهلية؛ نرى أنه يحرم عليه أن يأخذ الرباء وأنه لا يجوز بأي حال من الأحوال. 
وأنّ استحسان شيء حَرَّمه الشرع في غير حله لاشَاكء والله تعالى أعلم. لم يَقل: 
ذروا ما بقي من الربا إلا إذا خفتم كذا وكذاء ول يَقُل: خذوهء وتصدقوا به. 

فالمهم أن الإنسان العاقل إذا تدبّر الأمر وجد أن كل ما استحسنته العقول 
في مقابلة النصوص فهو سبّئ وخطأ؛ ولهذا قال: 'وَأَوَلُ ربا أَضَعٌ ربَانَا ربا عبّاسِ» 
مع أن ربا العباس رضي الله عنه كان في الجاهلية قبل أن ت؛ تثبت الأحكام» ومع ذلك 
وضعه النبي عليه الصّلاة والسّلامء ثم لا ندري ما مقدار ربا العباس رضي الله 
عنه؟ قد يكون أموالا عظيمةٌ تُساوي الملايين في ذلك الوقتء ومع هذا وضعه 
الت ضل الله عليه,وسلم: 

مسألة: إذا كان الأب يتعامل بالرباء والابن محتاجًا للنفقة: للزواج» أو 
للكتب العلميّة فهل له أن يأخذ؟ 


الجواب: نعم. ولا حرج عليه؛ وقد ذكرنا قاعدةٌ مفيدةً جدّاء وهي أن (ما 


حاتاب الج 
م كلا 1 


حرم لكَسْبه فهو حرام على الكايب فقط)؛ ولهذا كان الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام يُعامل اليهود. فيقبل هداياهم, ويبيع معهم ويشتري”". 
فهذا المال حرام على أبيه؛ لكن إذا أعطاه أبوه فليس بحرام؛ أما لو سرقه من 
أبيه فهو حرامء أو كان أبوه يسرق الناس وتُحْضِر المسروق ويعطيه الولد فهذا 
حرام أيضًَاءٍ لأن هذا مَُرَّم لعينه. 
ولكنه لا ينبغي إِلّا للحاجة» فإن اخنجت إلى زوجة فَخُلْ منه مهرّاء.وإن 
اعت تائيه فخذ كانية. وإن لتحت كالئة فخل تالكة وإن:اختحت رابعة فخل 
وَايعة: 
وفي هذا الحديث من يبان عدل النبي صل الله عليه وسلّم ما هو ظاهرء 
فأول ما قضى عليه من أمر الجاهلية ما كان يتصل بأقاربه. وهذا كا قال في 
الحديث الصحيح: «وَانِمُ لله لَوْ أن فَاطِمَةَ بنْتَ تُحَمَدِ سَرَقّتْ لَقَطَعْتُ يَدَها0!". 
وهكذا يجب على الإنسان أن يكون قائًا لله بالعدل. لا يُعرّق بين قريب وبعيد» أو 
غني وفقير» أو قوي وضعيفه. الناس في حكم الله واحد. لا يتميز أحد منهم 
بشيء إلّا به ميّه الله به. 
ثم انتقل صلَّ الله عليه وسلّم من ذلك إلى قضية المرأة التي كانت في 
الجاهلية مظلومة» وكان الرجال يستعبدون النساءء حتى تصل بهم الحال إلى أن 
)١(‏ أمّا قبول الحدية فأخرجه البخاري: كتاب الجزية: باب إذا غدر المشركون بالمسلمين» رقم 
(19"). 
وأمّا البيع والشراء فأخرجه البخاري: كتاب الجهاد: باب ما قيل في درع النبي كلق رقم 
(4» ومسلم: كتاب المساقاة: باب الرهن. رقم .)١55/1١707(‏ 


0020 أخر جه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء رقم تي رةه ومسلم: كتاب الحدود: ياب قطع 
السارق» رقم (8/18/4). 


باب حجة النبي صلى الله عليه و 
لنبي م /اب4ذا سستم- 


يمنعوهن الميراث. ويقولون: لا إرث للمرأة» الإرث للرجال؛ لأنه هم الذين 
يَدُودُوذ عن الثلاف تو عقون 7الأغراعن:: أما امرأة قلسين لا ميراض» ولكن 
الإسلام حكم بالعدل في النساءء وأعطاهن حمّهن. 

ومن ذلك إعلان الرسول صل الله عليه وسلَّم في هذه الخطبة في قوله: 
«انَّهُوا الله في النّسَاءِ» فلا تظلموهن. ولا تُقَصّروا في حقوقهن. ولا تعتدوا عليهن» 
«مإنَكُمْ أَحَذُْومُنَّ أمَانٍ الله فهن عندكم أمانة» لا يجوز الغدر فيهاء ولا الخيانة» 
«١وَاسْتَحْلَلَتَمْ‏ فر 2 0 جَهِنَ بِكَلِمَةِ الله كقوله تبارك وتعالى: ل وَالدينَ هُمْ لوهم 
ة ىن )رحبي أر متكت ملكت مث مهم © [الؤمنون:ه -0]7 فهذه من كلمات الله 
التي استحل بها الرّجل فرج امرأته 

وقوله: ١وَلكُمْ‏ عَلَِْنَ أنْ لا يُوطِفْنَ ُْشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوتَهُ» هذا من حق 
الزوج على المرأة لا تُوْطِنَ فراشه أحدًا يكرهه؛ والمراد بالفراش ما هو أعم من 
فراش النوم» فيدخل في ذلك فراش البيت» ويدخل في ذلك أيضًا ما كان وسيلة 
إليه كإدخال أحدٍ بِيتَ زوجها وهو يكرهه. سواء كان من أقاربهاء أو من الأباعد. 
فلال للمرأة آن تدخل احذاابيت روجها وهر لايرف يذلك: 

وقوله: «قَإِنْ عَلْنَ ذَلِكَ» أي: أدْحَلْن في بيوتكم مّن تكرهونه افَاصْرِبُوهُنَ. 
وهنا قال الرسول صلَّ الله عليه وسلَّم: : «قَاضْرِبُوهُنَّ» وفي القرآن الكريم: لوَألَئي 
حاون نهر مَعِظُومُرح وَأَهْجَرُوهُنَ في َلْمَصَاجِع وَأَصْرِنْوَهُن » [النساء: 4 7]» 
والفرق بينهما: أن الآية قال فيها تبارك وتعالى: طوَألَيٍ تَحَاهونَ دمُورشرج 4. وأما 
في هذا الحديث فقد وفعت المفسدة ََقَقَةٌ منهاء فتَهُرَب تأديبًا على ما مضىء 
لا إصلاحًا للمستقبل؛ أما الإصلاح فهو قوله: «مَوِظُوهّرى وَأهْجَرُوهُنَ في 
لْمصَاجع وَأَصْرِبْوْهُنَ #. لكن هذا تأديب وتعزير على ما وقع من المرأة حيث 


كلاب الحج 


ال ايها 
000 00 5 0 2 2 اا الم 01 5 
أؤطأت فراش زوجها مَن يكرهه. لكن «ضرًبًا غير مبرّح» أي: غير شديد. ولا 


جارح لجسدهاء ولا مُؤْم لعَظوهاء بل هو ضرب خفيف يحصل به التأديب» وبيان 
سلطة الرجل عليها. 

وقوله: «وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رمن الرزق العطاء. وهو ما يقوم به البدن من 
طعام وشرابء «وَكِسْوَمجْنَّ؛ أي: ما يستر به ظاهر الجسدء فهذا على الزوج» لكن 
«بالمعْرُوفِ» أي: بما يتعارفه الناس مما يكون على الزوجء فالغني بحسب غنا 
والفقير بحسب فقره. 

واختلف العلماء رحمهم الله: هل المعتئر حال الزوج. أو حال الزوجة. أو حاللها؟ 

فالمشهور من المذهب: أن المعتبر حاله]|!". 

والقول الثاني: أن المعتبر حال الزوج. 

والقول الثالث: أن المعتبر حال الزوجة. 

والصواب: أن المعتبر حال الزوج؛ لقول الله تعالى: #لِسْفِق ذو سََةَ ين 
سعيّه- ومن قر عَكَهِ ررفه, لفق ممَآ انه أنه © [الطلاق:/7]» فالغنية مع الغنى 3 نفقتها 
نفقة غني, والفقيرة مع الفقير نفقتها نفقة فقير» والمتوسطة مع المتوسط نفقتها نفقة 
متوسط» وهذا واضح. وتتفق فيه الأقوال. 

والغنية مع الفقير نفقتها نفقة فقير على القول بأن المعتير حال الزوجء ونفقة 
غني على القول بأن المعتبر حال الزوجة» ومتوسط على القول بأن المعتبر حاهماء 
لكن الصحيح أن المعتبر حال الزوج. 


.)771" «منتهى الإرادات» (؟/‎ )١( 


باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 


ويُفَهَم من هذا الحديث: أنه لا نفقة للزوج على الزوجة ولو كانت غنية وهو 
فقير؛ ل 
خلاقا لابن حزم رحمه الله" حيث قال: إذا كان الزوج فقيرًا والزوجة غنية فإنه 
يلزمها أن دنه تنْفِقَ عليه؛ لعموم قوله تعالى: لوَعَلَ ألْوَارِثِ مِثْلْ ذَلِكَ 4 [البقرة:5]ء 
والزوجة وارثة للزوجء فيلزمها أن تُنْفِقَء فيّقال: نعم. هذا فيا إذا كان الإنفاق من 
أجل المواساة» أمّا إذا كان معاوضة فلا يُمكِن أن ثُلْزْم الزوجة بالإنفاق على 
زوجها؛ لأن المستمتِعٌ هو الزوحٌء ولهذا سَمَّى الله المهر «أجرًا» كأن المستأجر دفعه 
إلى الأجيرء فالإنفاق عليها مُعاوّضة» وليس من باب المواساة» أمّا لو كان من باب 
المواساة كالإنفاق بين الأقارب فنعم. يجب على الغني أن يُنْفِقّ على الفقير. 

فإن قيل: إن الزوجة تستمتع أيضًا!. 

قلنا: لكن الذي بيده الأمر 50 فهو الأصل إِذَاء واستمتاعها تَبَع؛ 
ولهذا جاء في الحديث: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَئهُ إل فِرَائه فَأَبَثْء قُبَاتَ غَضْبَانَ 
عَلَيْهَا لَعََنْهَا الملائْكَة > حَتَى تُضْبح)!", لكن ما قال: إذا دعت المرأة زوجها إلى 
الفراش؛ لأن الشأن على الزوجء وقال الرسول عليه الصّلاة والسّلام: «انَقُوا الله 


م مس 


في النْسَاءِء فَإِمْنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانِ»!" واعَوَان» جمع عانيّة» أي: سير 
فإن قال قائل: إذا كان عِنى الزوجة مُكتّسبَا من عمل أو وظيفة؛ والزوج 
أَذِنْ ها بهاء وهو مُعسرء فهل يُقال: يجب عليها أن تُنْفْق نظير ما أَذْنَّ لها؟ . 


.)17/١١( »؛ىلحملا«)١(‎ 

)1١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق: باب ذكر الملائكة» رقم (737717)) ومسلم: كتاب النكاح: 
باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء رقم (1575/ .)١57‏ 

() أخرجه الإمام أحمد (0/ 0757). 


3 كاب الحج 


فالجواب: إذا كان شط عليه عند العقد أن يُمَكنها من العمل فلايّدَ أن 
يُمكّنهاء وليس له من راتبها شيء. أمّا إذا لم يُفْرَط فله منعها. 

وقوله صل الله عليه وسلّم: «وَكَدْ تَرَكْتُ فِيِكُمْ ما لَنْ تَضِلُوا بَمْدَهُ إن 
اعْتَصَمْتَمْ بو: كِتَابُ الله هذا فيه بيان بعد الإجمال» والبيان بعد الإجمال من أساس 
البلاغة؛ لأن الشيء إذا جاء مُحْمَلَا تَشَوَّفَت النفوس إلى بيانه» فقد قال: «مَا لَنْ 
تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بو/» فتتشوف النفوس: ما هذا؟ فقال صل الله عليه 
شك «كِتَابٌ الله). يعني: هو كتاب الله. وهو القرآن. 

فإن قال قائل: ما تقولون في السَّنّة التي لم تكن موجودةً في القرآن بعينها؟ 

قلنا: كل سّنْة سَنَّها الرسول عليه الصّلاة والسّلام فهي موجودة في القرآن؛ 
لقول الله تبارك وتعالى: « لَعَدَكنَ لَك فى رسُول أله التي 
وقوله تعالى: «ومآ انك الول َحُّدُوه 4 [الحشر:"1]» وقوله تعالى: «قُلْ إن كُنشرٌ 
بون أله عق ج15 4 [آل عمران:١‏ ؟]» وقوله تعالى: «لنَىَ الي انب سك 
أسَّهِ وَكَلِمنيَء وَأَتَّمِعُوهٌ # [الأعراف:158]» فكل سن 0 الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام فهي في القرآن. لكن ليس من اللازم أن ينص عليها بعينها. 

وقوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: 'وَأَنْتم تُسأَلُونَ عَنّي قَ) نتم َائنُونَ؟» 
أي: يُسألونَ عن النبي عليه الصّلاة والسّلام يوم القيامة: هل بَلّعَكُم رسولي؟ 
وإنما يُسأل الناس عن ذلك إقامةً للحجة عليهم؛ وإلا فالرّبُ عزَّ وجل يعلم أن 
رسوله بِلّْ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه فهي شبيهة بقوله تعالى: 9وَإِم 
آلَْومدَةٌ سيت (2) بي دب مت 4 [التكوير:-4]» فهي لا تُسأل لتُعذَّبِء ولكن 
توبيخًا كن وَأدّها. 
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- 
را ءعٌمّه س 
اديت 


وفي قوهم: «نَشْهَدُ أَنَكَ كَدْ بَلّمْتَ وَأَدَيَسَّ وَنَصَحْتَّ) اعتراف الصحابة 
رضى الله عنهم بالجميل لرسول الله صل الله عليه وسلّم وهذه الشهادة التي 
شهدها الصحابة يجب على كل مؤمن أن يَشُهدهاء فنحن نشهد أنه قد بلغ وأدَّىء 
ونصح عليه الصّلاة والسّلام. 

وقوله: «اللّهُمَ اشْهَِ اللّهُمَ امْهَدْ؛ ثلاث مرات» لم يكررها اثنتين اثنتين» 
وإنما على واحدة واحدة» هذا الظاهر لكن التكرار في قوله: «اللّهُمّ اشْهّد؛ هذا 
لبيان أنه مكدر لا مَةٌ واحدةً. 

مسألة: هل للخطيب يوم الجمعة أن يرفع يده إلى السماء. ويَدْكُتَها إلى الناس ؟ 

الخوات: إن كات الخطيب سيقول للنامن؛ الا نهل بِلْعْتُ؟ فيقولون: انعم 
فلا بأسء لكن لم تَجْر العادة بأن الخطيب يقول هذاء والظاهر أنه للبدعة أقرب؛ 
لأن الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام ما قالمها في خطبة الجمعة» إنما قالها في هذا 
الْمجْمَع العظيم الذي لا يوجد في الإسلام جمع أكبر منه. 


عد “د 


حاب الحطج 
لبلب ١9‏ ٍ 


م َكِب رول الله صل اله َل وَسلَم حل أي نَى الَوْقِفَء فَجَعَلٌ بَطْنَّ 
َاقَيه القَضْوَاءِ إل الصَّخَرَاتِء وَجَعَلَ حَبْلَ المَاةِ َيْنَ يَديْهه وَاسْتَفْبَلَ القِبْلََ فَلَمْ 
اراق حي كرفي الحكنة وَدُّهَبَّتَِ الصفرة ليلا حَتَّى عَابَ القَرْصٌء 
ورف أسَامَة حَلْفَهُ وَدََمرَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَل وَقَدْ صنق لِلْقَصُْوَاء 
الزّمَامَ حَتّى إِنَ َأْسَهَا ليصِيبُ مَوْرِكَ رَخْلِه وَيَُولُ بيد اليُمْتَى: «أيجَا النّاسُ ! 
السَّكِيئَةَ» السَّكِينَة» كا أنّى حَبْلَا مِنَ الجبّال أَزْحَى ها قَلِيلَا حَنَّى تَضْعَكَ حَنّى 
أن مزه مَصَلُ يها لذب وَالشَاء دان وَاحل وَإِقَامَنِ وَلْمْ يُسَبّح يَينَه)ا 
00 0 للد كمرك م حَنَّى طَلَمَ المَجْرُء وَصَلَّ المَجْرَ 

1 يل الشلخ بأ قا 


- 0 3 300 2 202 1 ناا ت 0ن مره 5-0 ا ص 
]١[1‏ قوله رضي الله عنه: ثم رَكِبَ رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلمْ حتى أنى 
الل عرس اي 


1 


وقوله: #الصَّخَرَات» هى معروفة إلى الآنء لا تزال مواجودةٌ معروفة: 

وقوله: «حَبل المسَاة) يعني: طريقهم. وشكن خيلا لآنه ذا طرق المكان 
صار علامة كالحَبّل. 

وقوله رضى الله عنه: 0 ري الفكدة وَذْهَبَتِ الصَفْرَّةٌ قَلِيلُا حَتَّى 
عَابَ القَرْصٌ» هذا من باب التأكيد على أن النبي صل الله عليه وسلَّم بقي إلى أن 
تحقَقى غروبٌ الشمسء وَيُفَهّم من هذا الحديث أنه في ذلك اليوم كان الجو صَحْوّاء 
ليس فيه سحاب كول بين الناس ورؤية الشمس عند غروها. 


-. وا 2-2 10 
وقوله: «وَأَرْدَفَ أَسَامَة خلفة» هو أسامة بن زيد رضي الله عنهماء فلم يُرّدف 
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أكابر الصحابة» ولا أكابر أقاربه. وإنما أردف هذا المولى من بين سائر الصحابة 
إشارةً إلى تواضعه صل الله عليه نشلمه وليه الأيئة والتفخيمء ولا يلزم من 
فضيلة أسامة رضي الله عنه بهذه الخصيصة أن يكون أفضل من غيره مطلمًا؛ لأن 
الفضل منه مُقيِّد ومنه مُطلّق؛ فأفضل الصحابة على الإطلاق هو أبو بكر رضي الله 
عنه. ولكن لا يلزم ألا يَفُضُْلّه غيره في الخصائص كا قال النبي عليه الصّلاة 
والسّلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: «أَنْتَ مني بمَنْرْلَةٍ هَارُونَ مِنْ مُوسَىء 
إلَاأنَهُ لان بَعِْي»!'» فهذه خصيصة لم تكن لغيره رضي الله عنه. 

وقوله: «وَقَدْ شَمَنَ لِلمَصْوَاءِ الزْمَاَ حَنّى إِنَّ وَأْسَهَا لَبْصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِها 
من شدة شَّدْقِهِ له» يعني: أنه جَلَّب رأسها ورَدَّه إلى مَوْرِك الرَّحْل لئلا تُسرع؛ لأن 
البعير إذا أطلق عنقها أسرعت» فهذه الجهلة من القديث ندل عل أن النبى صل الله 
عليه وسلّم دَفّع من عَرّفة بسكينة» لا بسرعة وعجلة. 

ولكن مع ذلك كان إذا أتى حبلًا من الحبال أرخى لا قليلا حتى تصعدء 
والحبل مثل الطّلْعة الصغيرة» وفي حديث أسامة رضي الله عنه: أنه «كلّما وجَد 
فجوةً نصّ""". أي: أسرع. 

وقوله: «السَّكِيتَة» السَّكِيئَة؛ بالنصب. أي: الزموا السكينة» فلا تُسْرعواء 
ولا تَعْجَلواء وقد جاء في حديث آخر: «قإِنَّ الب لَيْسَ بالإيضاع»”", يعني: ليس 
بالك غة: ١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي: باب غزوة تبوك» رقم (5417). ومسلم: كتاب الفضائل: 

باب من فضائل علي» رقم (5 ١٠5؟7/ .)7١‏ 


(1) سيأتي في: باب الإفاضة من عرفات» رقم (187/1185). 
(”) أخرجه البخاري: كتاب الحج: باب أمر النبي يل بالسكينة» رقم .)١71/1(‏ 


كاب الحصج 
مككوة 4ك 8 


وقوله: «حَتَّى أَنّى ارْدَلِفَةَ؛ٍ وفي غير هذا الحديث أن الرسول عليه الصّلاة 
والسَّلام في أثناء الطريق نزل» وبال» وتوضأ وضوءًا خفيفاء وقال له أسامة 
رضى الله عنه: الصلاة يا رسول الله! قال: «الصَّلَاة أَمَامَلكَ0!". 

وأَحَدْ ابن حزم رحمه الله من هذا أنه لو صلى المغرب ليلة العيد في غير 
مزدلفة فصلاته غير صحيحة؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلَّم قال: «الصَّلَاةٌ 
أعاقك "الك أخزوهله الفافذة سن ادديث لبن بصوات؟ لذن الرسول:ضل الله 
عليه وسلّم إنن) قال: «الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ؛ لعدم تَأَنٌّ الوقوف والناس سائرون إلى 
مزدلفة. فإنه لو أوقف الحجيج حصل بذلك مشقة عليهم بالمكث والنزولء ثم إن 
مزدلفة قريبة» لا يحتاجون إلى أن ينزلوا مرّتين في هذه المسافة القريبة» ففيه مشقّة 
فلهذا قال: «الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ). 

وسّمّيت «مزدلفة» -وأصلها مُسْتَلِقَة أي: مُقتّربة-. وذلك لقربها من الكعبة؛ 
لأنها قريبة من الكعبة» وإن كانت مِنّى أقرب منهاء لكن الأسماء لا يُشْتَرط فيها 
مطابقة الاسم للمعنى الذي اشْمْقّت منه» وأيضًا منى تشتهر با هو أَوْلى من القرب 
من الكعبة. وهو إراقة الدّماء فيهاء يعني المَْدَاياء ولهذا سُمّيت «منى» لكثرة ما 
يَمْنَى فيها من الدماء» أي: ما يُراق. 

وقوله رضي الله عنه: ١بِأَذّانٍ‏ وَاحِدِء وَإِقَامَتَيْنِا هذا هو الصحيح في الجمع: 
أنه أذان واحد للصلاتين جميعًاء وإقامتان» لكل صلاة إقامة. 

وقوله: «لَمْ يُسَبّح بَيتهَا شَيْنَاا أي: لم يُصَلّ بينهما شيئًاء يعني: لم يتطوع 


.)117/١174( سيأتي في: باب استحباب إدامة الحاج التلبية» رقم‎ )١( 
.)١؟9‎ /97( «المحل»‎ )5( 
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ددا موا لس 


0 


بنفل» ومنه قول ابن عمر رضي الله عنهم): د كنك تييكا الأكنث» ى 


22 


3 
مسألة: إذا صلٍّ الإنسان جماعةٌ في عرفة أو في مزدلفة» وصلٌّ معه نساء 

أجنبيات كاشفات الوجوه. فهل يُصَلّ معهم. أو يَبْعْد عنهن؟. 

| فالجواب: يصلي؛ فإذا سَلّم بين هن أنه يجب تغطية الوجه؛ لأن بعض 
8 ابي 2 5 

النساء يُشكل عليها أن المحرمة إحرامّها في وجهها كا يقولون. 


بين 


.)1/789( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» رقم‎ )١( 


كناب الحصح 
ال 6ة١‏ ' 


القَضواة سن أت اسهد الحرَاَ؛ فَاسْتَقَبَلَ القِبْلَ فَدَعَاه وَكَبَرَه 
7 وَوَحَدَه فَلَمْ يَرَلْ وَاقِهَا حَنَّى أَسْفَرَ جدَاء 0 
وَأََفَ المَضْلَ بْنَ عباس وَكَانَ رَجُلَا حَسَنَ الشّعْرِ نض وَسِيا؛ قَلَ دَقَمَ رَسُولٌ 
له صل ايوس مر هطع يبن عق القضل يط إن وضع 
َسُولُ الله صَلَّ الله علي وَسَلَم َدهُ َل وجو القَضْلٍء نَحْوّل الفضل ويه إلى 
الشَّقّ الآَحَر يَنْظلٌ فَحَوَّلَ رَ حول اللدسل اه لياو 0 
وَجْهِ المَضْلِ يَضْرِفٌ وَجْهَهُ مِنَ السّقّ الآحَر يَنظرا"". 


]١[‏ قوله: ١حَتَّى‏ أَسْفَرَ جدّاءء يعني: حتى أسفر إسفارًا قويًا بْنَا ظاهرّاء 
ودفع قبل أن تطلع الشمسر »كانت قريش تقول: لأشوف يزه كن عبرا ل 
تدفع من مزدلفة إلا إذا طلعت الشمسء فخالفهم النبي عليه الضَّلاة والسَّلام في 
الدفع» ودَقَع قبل أن تطلع الشمس”"". ى) خالفهم في الدفع من عرفة» فقد كانوا 
يدفعون قبل الغروب. 

فإن قيل: أين موقع المشعّر الحرام من مزدلفة؟ 

فالجواب: الذي فيه المسجد الآن هو مكان الْشْعَر الحرام. 

[] كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما حسّن الشْعَر وَسِيرَاه فجعل ينظر 
إلى هؤلاء النُسوة» ولكن النبي صلَّ الله عليه وسلّم خاف عليه الفتنة منه وبهى 
فصرف وجهه إلى الشقٌ الآخرء فجعل ينظرء فصرف وجهه مرةً أخرى. ولم يتكلم 
عليه بشيء. 


)١(‏ أخرجه أحمد (79/1)» وابن ماجه: كتاب المناسك: باب الوقوف بح بجمعء رقم (؟1؟ "٠٠‏ وهو في 
مدي النطاري كاب طم بانامى شفع من لخن برق 110 1) حون اترلة «كيها نغير). 
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بول سد 

وإنما اقتصر على صَرْف وجهه. فإما أن يُقال: إن الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام أراد أن يبوّن الأمر عليه؛ وإمّا أن يُقال: أراد أن يَمْجُره باللفظ وينكر 
عليه بالفعل. فالله أعلم. لكن ظَن -والله أعلم- أن الفضل بن عباس رضي الله 
عنهما لا ينظر إليهن هنا نظر شهوة جنسية» ولكنه ينظر إلى عملهن وقوتهن؛ لأخبن 
كَنَّ رين وهذا يدُلّ على نشاطهن. 

فإن قبل: ورد في قصة الفضل أن امرأةٌ من مم جاءت تسأل النبي صل الله 
عليه وسلّم عن حج أبيهاء فطفق الفضل ينظر إليها'"'» وكان هذا عند الجمرات”", 
وهنا عند دفعه من مزدلفة» وكنّ أكثر من واحدة: فم| وجه الجمع؟. 

فالجواب: إذا ثبت أنه سألته المرأة عند الجمرة فلايدٌ من تعدد الحادثة. 


د د د 


.)401//175( سيأتي في: باب الحج عن العاجز لزمانة ... رقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البيهقي (1/ 84) عن علي رضي الله عنه.‎ 


كناب الحج 


عَنَى أتى بَطنَ حشر فَحَرَّكَ يلاه مم سَلَكَ الطَِيقَ الؤُسطى التي توُجُ 

عَلَ الجَمْرَة الكُبرَى» حَتَّى أنّى الَمرَ الي عِنْدَ الشّجَرَة قرمَاهَا بسَبْع حَصَيّاتِ 
يكَُمَعَ كل حَصَاةٍمِنّْهَا حصّى الحذْفِه رَمَى مِنْبَطْنٍ الوَاِي"!. ‏ - 

1 نصَرَ ف إل امَْْرِء فتَحرَ انا وَسنِْنَ بد َم أغطى عَلِياَحرَ ما َب 


وَأَشْرَكَهُ في هَذْيو ثُّمَ أمَرَ مِنْ كُلْ بَدَنَةِ بَضْعَق فَجُعَِثْ في ِذْرِ مَطْبِخَتْ كا 
31 1" 
مِنْ لْوهَاء وَشَرِبًا مِنْ مَرَقِهَا 


3م يذكر جابر رضي الله عنه من أين لَقَطَ حصى الجمرات؟ ولكننا نعلم 
أنه لم يلقطها من مزدلفة؛ لأنه اضطجع حتى طلع الفجرء ثم صلى الفجرء ثم 
ذهب إلى الَشْعَرء ثم دفع منهاء لكن هل لَقَطّها من الطريق, أو لَقَطّها حين وقف 
على الجمرة؟. 

نقول: حديث ابن عباس رضي الله عنهما'" في هذا محتمل لهذا وهذا: أنه 
0 

وعلى كل حال فالذي ين ينبغي أن يكون الإنسان شهدا بالحصى. حتى إذا 
وصل إلى الجمرة رماها. 

[1] قوله: : (فَتَحَرَ َنَحَرَ نَلَانَا وَسِتَينَ يّدو فالنبي عليه الصّلاة والسَّلامِ هو الذي 
بنحر هديه دلا له عرز وجل تعبا هه لأن هذا النّحر ليس للأكلء ولكنه قري 
بنفسه كم قال تعالى: « لن يَمَالَ اله لومُها ولا َمَاَوُها ولدكن يَالَهُ لقو كم » 
[الحج :3737 


))7١59( والنسائي: كتاب مناسك الحج: باب التقاط الحصى» رقم‎ .)7١5 /1( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)7059( وابن ماجه: كتاب المناسك: باب قدر حصى الرميء رقم‎ 
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فإن قيل: هل نحّر النبي صلَّ الله عليه وسلّم هو جرد الذبح» أم يدخل فيه 
سلخ الجلد؟. 

فالجواب: النحر يلق على ع د التحرء هذا الأصلء لكن نا أمّر من كل 
بدنة ببضعة عللم أنها سإ لو ل وار الالو وااو 
الحو اسك نات حرا رباحارن وا ا وسارة 1" 

وني هذا: دليل على خطأ الفكرة السائدة بين الناس اليوم» وهو أن المقصود 
من الأضحية هو اللحم» ولذلك تجدهم لا يبالي الإنسان أن يذبح أضحيته بيده 
أو في بيته» أو في بلده. أو في مكان آخر حتى صاروا يرسلون الدراهم إلى البلاد 
النائية البعيدة بدلا عن الأضحية» ويقولون: هم أحوج مناء فنقول: ليس المقصود 
اللحم؛ بل المقصود التقرّب إلى الله البح هذا أهم شيء في الأضحية. 

والعجب أن هؤلاء كأن) يقولون: تُطْعِم ولا نأكل» مع أن الله قال: «فكلوأ 
ِنْبا وََطْعِمُو الَكِيسَ © [الحج:18]. فبدأ بالأكلء لكن هؤلاء قالوا: لا نأكل» بل 
تُطعم: » فنقول: سبحان الله! تتركون ما أمر الله به أولاء وتفعلون ما جعله آخرّاء 
فأهم شيء أاتتينعها أنك رشك ندل لله وتعظيًا له. وَمَرْبًا إليه فإن لم 
تستطع فوَكّل من يذبح كما وَكَّل النبي صلٌّ الله عليه وسلّم ابن عمه علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه أن يذبح ما بقي من هديه. 

ثم إذا ذبحتء وتقربت إلى الله فإن شئت فكُلء وإن شئت فتصدّق بها كُلّهاء 
ولهذا لا نزلت بالمسلمين فاقة في إحدى السنوات ل يَقل: تصدقوا بالدراهم؛ بل 
قال: اذبحواء لكن لا تَدَخِروا فوق ثلاثء وفي العام الثاني لما زالت الفاقة قال: 


)١(‏ يُنْظَر: (ص:4194). 
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كلواء وادَّخروا ما شئته""" 
لاله لعي مل له الحقي دوا الطابو جل اد الدج للدم امياد 
عظيمة. فَرَنّهِ الله بالصلاة» وإذا كان يحب أن ينفع إخوانه في الجهات الأخرى 
فليرسل دراهم صدقةٌ تطوعًا لله عزَّ وجل نحن لا نقول: لا ترسلوا للفقراء 
هناك, لكن نقول: لا ترسلوا الشعائر فتقام هناك» وتتركوها في بلادكم؛ ولهذا كان 
من حكمة الله أن البلاد غير مكة تقام فيها هذه الشعيرة» وهي التقرب إلى الله 
بالذبح, لكنها في مكة هدي. وفي غيرها أضاحيٌ» فهذه مسألة ينبغي أن يِتََبّه لها 
وأكثر الناس تأخذهم العاطفة: انفعوا إخوانكم في البلاد. هم جياع» هم فقراء. 
هم أحوج منكم, نقول: نعم ليس في هذا مانع» لكن الذبح نفسه عبادة» اذبحهاء 
وكل منهاء وضعها في كيسء وادفعها لهم. 
ثم إذا أرسلنا الدراهم إلى هناك فلا تَدْرِ مَن يتولى الذبح» هل يتولّاه شيعي 
أو قَاديَانٌ أو مُلحدء أو مَن لا يُصلٌ. أو مَن لايُسمّي على الأضحية؟! 
ثم إذا أَحْسَنًا الظن فلا نَدْرٍ متى يذبح؟ فقد لا تكون البهائم هناك متوفرةً 
وترون الذبح إلى ما بعد أيام الذبح, لاسسيّا إذا كثرت الأضاحي المبعوثة إليهم؛ 
فإذا أرسل إليهم مثلًّا ثلاثون ألفًا أو عشرون ألمًا فمن يجد هذه الأضاحي؟ ومّن 
يضحَي بها؟. 


,)5079( أخرجه بمعناه البخاري: كتاب الأضاحي: باب ما يؤكل من لحوم الأضاحيء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي. رقم‎ 
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.‎ )34/141/( 
وأخرجه مسلم: كتاب الأضاحي: باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي. رقم‎ 
عن عائشة رضى ي الله عنها.‎ /1( 
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فلذلك يجب على طلبة العلم أن يُبيّتوا للناس» وألّا يكون الإنسان إِمّعة ما 
فعل الناس فَعَلّه من دون تَرّوٌ وبدون الرجوع إلى الأصول الشرعية» نسأل الله لنا 
وهم الحداية للصراط المستقيم. 

فإن قال قائل: إذا دفع الإنسان ماله للهيئات ليذبحوا عنه خارج البلاد فهل 
جزته؟. 

فالجواب: إذا نظر الإنسان إلى كلام الفقهاء وجواز التوكيل فربما نقول: 
يجزئ» لكن إذا نظرنا للواقع فهو تعطيل للشعيرة في بلادك» ثم توكيل من لا تعلم 
من هو. 

مسألة: يُوجّد في منى بعض المهديء يُذبَّح ويترّك. فهل هذا يجزئ عن 
صاحبه؟ . 

الجواب: أما إذا كان حوله فقراء وذبحهاء وقال: هذه لكم فيكفي لاك أما 
أن يذبحها ويتركها فلا يكفي؛ لأن الله قال: طمَكُُوا» (ِوَأَطْهِمُوا». فلابُدٌ من 
إطعام» وهذا ليس بإطعام؛ حتى الذي يأتي ويمر بها وهي ميتة ربما يتشَكك فيهاء فلا 
يأخذهاء وعلى هذا القول يعيد الذبح مرةً أخرى؛ وأنا مُتوقّف في هذاء لكن أكثر 
الناس يحب أن يتخلّص من التعب فقط؛ ويقول: لا يمني؟ وهداعتطبيل العبادابت 
لود بيات انو عو راكنا ة ندل تقيه ور انه ريق ونج 


2 00 


وقوله: اتَحَرَ ثَلَانَا وَسِيّينَ بدو ؟ م أَعْطَّى عَلِيّا فَنَحَرَ ما غَبَ وَأَشْرَكَهُ في 
هَذِيهِ) قال أهل العلم رحمهم الله: إن هذا من الحكمة الإلهية أن ينحر ثلانًا وستين 
بيده» ويعطي عليًا رضى الله عنه ما بقي؛ لأن النبي صل الله عليه وسلّم كان عمره 
الشريف كثلانا ومكين سدق«وكان آخر هديه ثلانا وستين يدانة: 
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وفي قوله: «فَأَكََا مِنْ مها وَعَربَا مِنْ مَرَقِهَاه دليل على تأكّد الأكل؛ لأنه 
أمر من كل بدنة بقطعة» وكان يكفيه أن يأخذ من بدنة واحدة» فيأكل ما يشاءء 
لكن تحقيقًا لقوله تعالى: مَكُلُواْ'بَا ‏ [الحج:18] أمر أن يُؤْحَذْ من كل بدنة قطعة 
صغيرة» وججعلت في قِذْره وقلتٌ: «قطعة صغيرة»؛ لأنها مئة قطعة فتحتاج إلى 
ذْرٍ كبير» لكن هذه القطع كانت صغيرة» فجعلت في يذه فطّبخت. فأكل من 
لحمها هو وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وشربا من مَرَقهاء ومعلوم أنه إذا أكل 
قطعة من اللحم لم يأكل الأخرى. لكن ارق الذي فيه طعم اللحم كله شرب منه. 
وطعم اللحم كله موجود في الْرّق. 

فإن قال قائل: قوله: «فَأَكََا مِنْ كَِهَا وَسَرِبَا مِنْ مَرَقِهَاه هل فيه دليل على 
أن مرق الإبل ينقض الوضوء؟. 

فالجواب: لاء ليس فيه دليل» والوضوء ل يُذكر هنا لا في اللَّحْم ولا في الَرَقَ. 


اننا 
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00 أن بلك اليَّسُ عَلّ فيكم لي لَتَرَعْتٌ عت مَعك. نولو 5 قرب 
08 

4- وحَدَّثَنا لا لاوحا عدا وعدن بر 
َم حَدَتَنِي أبي وقال: أتنك جا نه عبد الله عار ل الله صَل الله 
عَلَيْهِ وَمَ رساق القزيق بتخر خييك خا 9 بْنِ سْبَاعِيلَ) وَرَادَ في الْحَدِيثِ: 


ا 


م 
كانت العربُ يق يأبو سيار َعَلَ حمَارٍ عَىء فَنَا أَجَارَ رَسُولٌ الله صَلَّ الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ من المَْلِقَةِ بِالَمْعَرِ الحرَام لَمْ تَشّك هرَيْسٌ أَنَهُ سَيَْتصرُ عَلَيْه وَيَكُونُ 
مَنْزلَهُ َم نَم فَأجَارٌ وَلَمْ ب يَعْرض لق ان نات كنَرّلَ: 


]١[‏ ني هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة» منها: 

-١‏ توقير آل النبي صل الله عليه وسلّم يعني: أقاربه» وهذا مُقيِّد بها إذا 
كانوا أهلا للتوقير بأن كانوا مسلمين؛ لأن المسلمين من آل الرسول عليه الصَّلاة 
والسّلام لهم حق الإسلام» وحق قرابتهم من رسول الله صلَّ الله عليه وسلّمه وقد 
قال الله تعالى: #مل ل سكل عليه جَرَا إلا موده في ارق © [الشورى:77]» يعني: إلا أن 
وا قرابتي» وهذا أحد التفاسير في الآيةء وقيل: إلا أن نووني لقرابتي 

-١‏ جواز صلاة الإنسان في الثوب الواحد؛ لأن جابرًا رضي الله عنه فعل 
ذللقه كاك بزؤاؤة هل التتعب» والنكب ضازةغي لمقيه عدو والفتارة 6 
وهي أعواد ثلاثة) مَع رؤوسهاء وتُمَرّق أصوها حتى تقف. وتوضع عليها 
الثياب. 
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3 أنه ينبغي للإنسان إذا كان قدوةً أ 
ل 

ارول الور عه الاو والقكم لعو روه يو لسر ول يكال 
لعل الفعل حاص به؛؟ لأن الأصل عدم التخصيص. ولذا قال جابر رضي الله 
عنه: : اكلهم يلتمس أن يأتمّ برسول الله صلّ الله عليه وسلمِء ويعمل مثل عمله؟. 
وهو كذلك. قال الله تعالى: « لَمَدَكَانَ لَك في رول أله أسو: سود حَسََّةٌ 4 [الأحزاب:١1؟]؛‏ 
وهذا لو أن أحدًا اقتدى بفعله» فقال قائل: إنه خاص به. قلنا: أين الدليل؟. 


ولا يُمكن أن يُترَك عمل الرسول عليه الصّلاة والسّلام إلا إذا قام الدليل 


ي: دع.ء 1 
سوة فى دين الله أن يبن للناس أنه 


م : ا 
2 قوله: ول مَوْمِنَةٌ ة إن وَهبت نَفْسَهًا ِلتَّىَإِنَ أرأد حا خالصحة د لكك من 


دون الْمُؤْمِنِينَ © [الأحزاب:٠5].‏ 

- استحباب العْسل للإحرام للرجال والنساء. حتى مَن لا تُصِلٍ فإنها 
تغتسل بدليل أن النبي صل الله عليه وسلّم أمرّ أساء بنت عُمَيْس رضي الله عنها 
امرأة أبي بكر رضي الله عنه أن تغتسلء وتسَتَثْفِرَ بثوبء وحُحْرم. 

1- جواز الإحرام ممّن عليه جنابة» وجه ذلك: أنه أمر النفساء أن ترم 


والتقاننئ' اتيك أن مزتعت العسل. 
فإن قيل: لماذا لا يُقيِّد بالحائض والنفساء لصعوبة التخلص منهما بخلاف 
مَن عليه جنابة؟ . 


قلنا: لأنه ليس هناك دليل على أنه تُسْترَط الطهارة. 
- أن الإنسان لا ينقل إلا ما بلعّه عِلْمّه فإن جابرًا رضى الله عنه لم ينقل 
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ما نقله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلَّ الله عليه وسلّم أهلّ حين 
استوى على ناقته!''ء يل قال: «حتى إذا استوت به على البيداء»» فما ذكره جابر 
رضي الله عنه فهو بعد ما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

- أن التلبية توحيد خالص؛ لأن الإنسان يقول: «لبيّك اللهم لبَيِك) 
والبَيّك» هذه جواب لدعوة. ولهذا إذا دُعِي أحدناء فقيل: يا فلان» قال للداعي: 

وهي بصيغة التثنية» ولكن المراد التُكرارء ومن نَم يقول النّحخويون: إنها 
ملحَقة بالمثنى؛ لأن لفظها لفظ التثنية» ومعناها التكثير» والتلبية هي الإجابة» 
فكأنك تقول: يا ربّ» إجابة لك بعد إجابة» وتُكرّر توكيدًا. 

4- الثناء على الله عر وجل بالحمد والنعمة» فإنه هو المتفضل عرَّ وجلّ 
بذلك» # « وما يكم مني يَمْمَترَفَمِنَ أله © [النحل:57]. 

-٠‏ انفراد الله تعالى بالملك؛ لقوله صل الله عليه وسلم: «وَاخُلْكَ لَا شَرِيكَ 
لَكَ). وقد سبق مثل هذاء لكن جابرًا رضي الله عنه سمّى ذلك توحيدًا. 

-١‏ جواز الزيادة على هذه التلبية؛ لأن النبي صل الله عليه وسلّم كان 
يسمعهم يزيدون. ولا يُنككر عليهم. ومما زِيدٌ في التلبية ما سبق في قول عمر وابنه 
رضي الله عنهما: «لبَيْك وسَعْدَيِكَ وَالرَعْبَّاءٌ إِلَيْكَ وَالعَمَلُ)!", وكى) قال أنس 
رضي الله عنه: «مِنًا امهل ٠‏ ومِنَا المكيرَه("» وكان النبي صلَّ الله عليه سلب 
يسمعهم. ولا يرد عليهم شيئًاء لكن لزوم تلبية الرسول عليه الصّلاة والسّلام 
)١(‏ تقدّم في: باب الإهلال من حين تنبعث الراحلة رقم (/184/1141). 


.)5١01١97/١١45( تقدّم في: باب التلبية وه فتها ووقتهاء رقم‎ )١( 
(؟) تقدم تخريجه (ص:59).‎ 


كان 
5-2 


أفضلء وأتم في التأسّى. 

7- أن الناس كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج. بل إن العرب في 
الجاهلية يرونها من أفجر الفجورء ويقولون: لا يُمكن أن تأت إلى مكة بعمرة 
وحج. بل لابْدّ أن تأتي بعمرة في سفر. وحج في سفرء وهم ينظرون إلى ذلك من 
ناحية اقتصادية» حتى يكثر الزوّار والحجّاجء وتكون الأسواق أكثر اشتغالا. 

فإن قال قائل: قوله: «لَسْنَا نَنْوِي إِلّا الج لَسْنَا تَعْرِفٌ الْعُمْرَةه كيف 
الجمع بين هذاء وبين ما سبق عن عائشة رضي الله عنها أن بعضهم كان على غير 
ذلك!")؟. 

قلنا: هذا على الأغلب وليس على كل أحد. وجابر رضي الله عنه حكى عن 
عرف. 

-١‏ في تشبيك الرسول صلَّ الله عليه وسلَّم أصابعه» وقوله: «دَخَلَتِ 
العُمْرَةٌ في الْحجٌّ؛ دليل على التعليم بالقول وبالفعل» وأخذ منه بعض المعاصرين 
التعليم على (السّبُورة)؛ لأن (السّبُورة) ترسم للإنسان العلمء والعلم إذا رسم 
للإنسان يكون أدعى لثباته في النفس؛ إذ إن الإنسان لا يزال يستحضر هذه 
الصورة» فتبقى في ذهنه. 

1 استدل بعض العلماء رحمهم الله باستشهاد النبي صل الله عليه وسلّم 
بهذه الآية: ظوَاجِدُوأ من مَقَامِ إِبرهِمْرَ مُصَنْ © [البقرة:0؟1] على أن ركعتي الطواف 
واجبة» وهذا له حظ من النظر؛ لأن النبي صل الله عليه وسلّم فسّر به الآية الدالة 
على الوجوب للأمر بهاء ولهذا لا ينبغي للإنسان أن يدع الركعتين بعد الطواف. 


)١(‏ يُنْظَر: (ص:10). 
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فإن قال قائل: ما صحة حديث: «لكل طواف ركعتان»؟. 

فالجواب: لا أعلم حديثًا بهذا اللفظء لكن الفقهاء قالوا: لكل طواف 
ركعتان”". 

6- أنه يُسَنّ في هاتين الركعتين أن يقرأ: كل يكم الكيرُوت » 
[الكافرون:١]‏ في لا و#كل هو أنه أَحََدٌ » [الإخلاص:١]‏ في الثانية» قال أهل 
العلم: وجمَّفُهماءٍ لأن المكان يحتاج الناس إليهء فينبغي أن مُحْمّف حتى يفرغ المكان 
كن بعده» فإن قرأ بسواهما فلا بأس؛ لأن الذي يجب قراءته من السور هو الفاتحة 
فقطء وما عداها فإنه سُنَهَه والحكمة في قراءة هاتين السورتين أن فيهما التوحيد 
كله بنوعيه: التوحيد التبّري» والتوحيد الطَّلبِي العملي» فالتوحيد الخبري في: 


لكل هوَآسّهُ أحدٌ 4 [الإخلاص:1]» والعملي الطلبي في: ليما الكيْرُوت » 
[الكافرون:١].‏ 


هه 6 


فإن قال قائل: لو تعذرت الركعتان خلف المقام بسبب الزحام فأين يصلي؟. 

فالجواب: العلماء يقولون: ليس القَرْب من المقام شرطاء حتى لو كنت في 
أقص المسجد. وحتى لو لم يتيسر لك أن يكون بينك وبين الكعبة فبالجهات 
الأخرى. 

مسألة: إذا مرّت المرأة أمام الرجل في ركعتي الطواف فهل تقطع صلاته؟. 

قلنا: نحن نرى في وسط الزحام أنه لا يُمكِن القرب من المقام أبدًا؛ لأنه 
لابْدَ أن يمرّ من عنده النساءء فهو -في الحقيقة- هو الذي أخطأ حيث قام يُصَلٌّ في 
هذا المكان» وهو الآن مكان طوافء فيقطع صلاته» وينصرف إلى مكان آخر. 


.)546 /( «فتح الباري»‎ »)١17 /1( يُنْظر: «الدراية»‎ )١( 


كاب الحج 
حدمء؟ . 


7- أنه إذا أراد السعي وانتهى من صلاة الركعتين خلف المقام فيستلم 
«الرّكْنَ» -يعني: الحجر الأسود- مرّةَ ثانيةَ كالمودّع للبيت في هذا العمل ول ترد 
السّنّةَ بالتقبيل في هذا الموضعء ول ترد أيضًا بالإشارة» وعلى هذا فلا تقبيل» ولا 
إشارة» فإن تيسر أن تستلمه فهو سنت وإلا قَدَعْهه وهذا فيمّن خرج ليسعىء وأما 
من طاف ولم يرد السعي فلا يرجع إلى الركن ليستلمه. 

فإن قال قائل: لم يرد في حديث جابر هذا أن النبي صلٌّ الله عليه وسلَّم قبل 
أو أشار في بداية الطواف. وإنما عبّر بالاستلام» كط أنه عبّر بالاستلام حين استلمه 
بعد نهاية الطواف. فلاذا فرّقنا مع أن التعبير واحد؟. 

قلنا: حديث جابر رضي الله عنه ليس فيه أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام 
قبّل» وليس فيه أنه أشار, لكنه ثبت ذلك من أحاديث أخرى'". 

-١١‏ أنه يخرج من باب الصفاء أي: من الجهة التي يتجه منها إلى الصفا؛ 
لأن ذلك أسهل. 


اك آنه انون من :العيقا قرأ: #إنَّ ألصَمَا وَالْمَرْوَه من سَعَا رٍأسَ © [البقرة:54١]»‏ 
ولم يقرأ الآية حين صَعِد. بل حين دنا إشارةً إلى أنه إنها سعى؛ لأن الله تعالى جعل 
السعي من شعائر الله» وإشارةً أخرى إلى أنه بدأ من الصفا؛ لآن الله بدأ بذكره. 
وهذا قال: «أَبْدَبهَ بدا الله به؛ من أجل أن يُشّعِر نفسه ويُوَطّها أنه إنما فعل ذلك 
امتثالا لأمر الله عرّ وجل. 

ولا يقال هذا الذّكْر إلا إذا أقبل على الصفا من بعد الطواف. فلا يقال بعد 
ذلك: لا عند المروة» ولا عند الصفا في المرة الثانية؛ لأنه ليس ذِكْرًا يختص بالصٌعود. 


.)١5117( أخرجه البخاري: كتاب الحج: باب من أشار إلى الركن» رقم‎ )١( 


باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 


4 ادا 

وإنما هو ذِكْر بين أن ابتداء الإنسان من الصفا إنم| هو لتقديم الله تعالى له. 

وقوله: «قرأ: «إنَّ ألضَّمَا وَاَلْمَروَةَ من سَعَ رس 4» يحتمل أنه قرأ الآية كلهاء 
وكان السَّلف يُعبّرون ببعض الآية عن جميعهاء. ويحتمل أنه لم يقرأ إلا هذا الذي 
هو محل الشاهد فقطء. وهو كون الصفا والمروة من شعائر الله» وكون الصفا هو 
الذي يبدأ به وهذا هو المتعيّن. وذلك لأن الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم 
ينقلون كل ما سمعواء وإذا لم يَقَل: حتى ختم الآية» أو: حتى أتمَّ الآية فإنه يُقئَصر 
على ما ثُقل فقط. 

والشّعَائر: جمع شعِيرة: وهي السك أو العبادة المتميزة عن غيرها بتعظيم الله 
عزّ وجل. 

4- أنه ينبغي للساعي أن يَصّعَد على الصفا حتى يرى البيت». ثم يستقبل 
القبلة» ويكر ا في الحديث. 

وهذا الرّقِيٌّ ليس بواجب. وإنما هو سُّنَّه وإلا فلو وقف على حدٌّ الصفا من 
أسفل حصل المقصود؛ لقوله تعالى: ظفلا جْنَاعَ عَلَنْهِ أن يوت بهمًا» 
[البقرة0436] 0 ومو رواضل ل حنقنا قل اطرفة ناوص الرالسن الأن عو بد 
هذه الأسياخ التي جعلوها للعربيات؛ وعلى هذا فلا يجب أن يصعد ويتقدم. 
ولاسِيّا في أيام الزحام. 

- أنه ينبغي استقبال القبلة على الصفاء وتوحيد الله عر وجلٌء وتكبيره. 

وقوله: «وقال: دلا إِلَه إلا الله» يحتمل أنه زائد على قوله: «فَوَحَدَ الله». أو أنه 
تفسير له. لكن وردت السّئة بأنه يُكبّر ثلاث مرات""» ولكنه ليس كتكبير الجنازة 


.)710 /1( أخرجه ابن خزيمة (7701)» والبيهقي‎ )١( 


0 كناب الحج 


كا ترهة عضن العآنة خف يفول #اله اكه بتديه تيسن ا كا يكس ادف 


أ 


الصلاة. بل هذا غلطء لكن يرفع يديه ويُكبّر ثلانّاء ويقول: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ 
و 2 ف وه و 0 5 روما ره 02 9 8 2 700 
لا ضَرِيِكَ لَه لَهُ الملك. وَلَّهُ الحمْد وَهْوَ عَل كَل شَىْءٍ قَدِيرٌ لا إِلَهَ إلا الله وَحدَف 


86 
أنه د 


نْجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرّم الأَحْرّابَ وَحْدَها. 

فيقول هذا الذّكر ثم يدعوء ثم يقوله ثم يدعوء ثم يقوله ثم ينزل؛ لأنه قال: 
«قَالَ مِثْلَ هَذَا نَلَاتَ مَرّاتِه وأما الدعاء فقال: «دَعَا بَيْنَّ ذّلِكَ»» وإذا طبقنا اللفظ 
على مقتضى دلالته صار الذّكر ثم الدُعاء» ثم الذُكر ثم الدُعاء. ثم الذّكرء فتكون 
خسة. ثم ينزل. 

وهذا الذّكر يقال عند أول كل شوطء وعلى هذا فإذا انتهى من المروة آخر 
شوط فلا دعاء؛ لأن هذا الدعاء إنم| يكون في أول الشوطء كما نقول ذلك أيضًا في 
الطواف. فإن التكبير يكون عند ابتداء الشوطء لا عند انتهاثه. 

ولا نرق الأيدي في الدعاء في أثناء السعي. وكذلك في أثناء الطواف؛ لأن 
الذين وصفوا طواف النبي عليه الصّلاة والسّلام ودعاءه «رَبنا آنا في الدّنَْا حَسَتَةٌ 
وف الآخْرَةِ حَسَنَةه وَقِنَا عَذَاتَ التَارِ»"" لم يذكروا رفع اليدين» وكونهم يذكرون رفع 
اليدين على الصفا وعلى المروة يذُلٌ على أن ما عدا ذلك ليس فيه رفع. 

مسألة: هل من السَّنَّةَ تطويل الدعاء؟. 

نقول: لا بأسء وجابر رضي الله عنه لم يذكر مقدار الدعاء الذي بين الذّكر 
وهى شان الروة :وغل الففا» لكن القنه الا يطول حين لو فرضها أن الشنة 
التطويل فأكثر الناس لا يتمكّن من الزحام. 


.)85 /0( أخرجه البيهقي‎ )١( 


باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 55 


-١‏ أنه ينزل ماشيّاء لا يرول في الأشواط الثلاثة الأولى كالطواف؛ لأن 
المسعى بعيد» وفيه مشقة على الناس» ولكنه يمشي مشيًا عاديّاء لكن يقول: ١حَتَى‏ 
إِذّا الصَبَْتْ قَدَمَاهُ في بَطنٍ الوَادِي سَعَىء حَتَّى ! ذا صَعِدَنَا مَشَّى»؛ بطن الوادي أي: 
بطن بجرى السيل» وهو المسيل» وكان المجرى ينا في عهد النبي صل الله عليه 
وسلّم؛ وعادة أذ عو مس كر 16 1ن رهن سنس الى بعل ال 
وسلّم :فيه شلعيًا شديدّا حت إن إؤازهالتدورابهامن شندة الع 20 , 

وأصل ذلك أن أم إسماعيل نَّا تركها إبراهيم عليه الصّلاة والسَّلام هي 
وولدها في مكة. وترك عندهم جِرَّابًا من التمر وسقاءً من الماء» نفد التمر والماء 
وجاعت الأم؛ وعطشت. وسوف يجوع الطفل بعد ذلك؛ لأنه لا يبقى في أمه لبن» 
فجعل الصبي يبكي. وهي ليس عندها أحد. ليس عندها إلا الله عزَّ وجل» فرأت 
أتري جيل إليهاء فضولاته سكين الخلها تمع عدا فلم لقنم فترنت من 
الصفا إلى أقرب جبل إليها بعد الصفاء وهو المروة» ووقفت عليه تتحسّس: لعلها 
تسمع أحدّاء ولكنها في بطن الوادي كانت تُسرع إسراعًا عظيًا تخشى على ولدها؛ 
لأنها إذا هبطت غابت عنه. 

فلا أَمنت سبعة أشواط نزل جبريل عليه السّلام» وضرب بجناحه أو بِرِجْلِه 
الأدظ بحي ذار الارمن كانس وميار كالبير عرزي نجدات عوطة رضي الله 
عنها شحَا به لشدّة ة شفقتها عليه» قال النبي صل الله عليه وسلّم: ايَرْحَمُ الله أمَّ 
تالتكت ]لكت عن ينك.ولكن لاك أذ هذا من كمة ا 
عر وجل» ووجه ذلك: أنه لو كانت عينًا معينا في هذا المكان» وقرب الكعبة لصار 


فيها مشقة على الناس. ولكن من نعمة الله عزَّ وجلٌ أن صار الأمر كما أراد الله 


.)57١/5(دمحأ أخرجه‎ )١( 


كناب الحصج 


تارك وتان :فهذا أل الفنيق كا قال الت عل اشعليه وغل آله وسل: 
«قَذَلِكَ سَعْيٌ النّاس بَيْتَههَ)0!". 


إذن: ينبغي لك وأنت تسعى أن تشعر بأنك في ضرورة إلى رحمة الله 
عزّ وجل كما كانت هذه المرأة في ضرورة إلى رحمة الله سبحانه وتعالى» فكأنك 

مسألة: لو أن الإنسان في السعي رجع من المروة إلى الصفا في نفس المسار 
الذي ذهب فيه من الصفا إلى المروة» فهل يجزئه ذلك؟. 

نقول: أصل توزيع المكان إلى مُقبل ومُذْبر هذا تنظيم فقطء وليس أمرًا 
شرعيّاء ولهذا لو أنك سعيت في مسعّى واحد فلا بأسء لكن لَا كثر الناس» 
وصاروا يتلاقون فيزدحمون» ويقتل بعضهم بعضًا رأى القائمون على شؤون 
الحرمين أن عل مَسارَيْنء وإلا فهو كان في الأول مسارًا واحدّاء وأدركنا ذلك. 

لكن لو طاف ثانية أشواط ناسيّاء فهنا نقول: يُلغى الزائد. ىا لو زاد في 
الصلاة ركعة» فإننا لا نقول: اشفعهاء فمئلا: لو زاد في الرباعية ركعة» وصلى 
خسّاء فإننا لا نقول: اشفعهاء وكذلك إذا بدأ بالمروة لغى الشوط الأول. 

وذكروا لنا عن , بعض المشايخ أن عاميًا لم سعى ثانية أشواط أَلَحّ عليه: ما 

تقول؟ قال: يُلْعَى الثامن» والسعي صحيح. فلح عليه» فقال: إن كان ولايد 

فاذهب إلى المروة» وارجع على الوراء إلى الصفا لتنقض الشوط الثامن!! ولا أدري: 
هل فعل هذاء أو عرف أن هذا من التأديب له؟! 


مره كم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: « واد أَمَتارَهِيمَ خَلِلَا 4 رقم 
(9255”"). 


باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 


- كرم النبي صل الله عليه وسلَّم فهو أهدى مئة بدنة عن سبعمعة شاة» 
وكثير من الناس البوع يتعاظم أن ثبدي شاءً واحذة» نتن إله يختار النْشك 
المفضول على الفاضل تفاديًا للهدي. فيذهب مُحرم بالإفراد؛ لأنه لا هدي فيه 
ويلع التمتم.وهذا سألك بعض النامس» يفول لك» هل أخرم ستمتماء أو شرم 
مُفرِدًا؟ أمبها الذي ليس فيه هدي؟ لا يقول: أيهما الأفضل؟ فيقال: الأمر مُيَسّر 
والحمد لله. افعل الأفضل: نع ثم إن استيسر الحدي فهو المطلوب. 0 
يستيسر فصم ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا رجعت. 


ال - أنه لا يسن لجع في ِنَى» بل يُصَل قصرا بلا جمع؛ لقوله: «فَصَل بها 
اللي شل آنه عَليْه وسلّم الور وَالعَصرَ وَالَفْرت والعقَاة وَالمَْجْرَاء ولم يذكر 


ع8 
28 2 


أنه جمع 


4 أنه يُصلّ في مِبى خمسة أوقات: الظهر. والعصرء والمغرب. والعشاءء 
والفجرء وهذا سن وليس بواجبء والدليل على عدم وجوبه حديث عروة بن 
مَضْرّس رضي الله عنه: أنه وال النبي صل الله عليه وسلّمٍ في صلاة الفجر ليلة 
مزدلفة» وأخبره أنه ما ترك جبلًا إلا وَقّف عنده. فقال النبي صل الله عليه وسلّم: 
١مَنْ‏ شَّهِدٌَ صَلَائَنَا هَذِو وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَى تَذْقَعَ؛ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَقَةَ قَبْلَ ذَِكَ -لَيْلا 
أَوْ مَبَارًا -؛ فَقَد نم حَحجَهُ وَقَصَى تقََه". وم يَقّل: وقد بات في منىء أو ما أشبه 
لكل دعل أفاليين بواحث: 


))١16٠0( أخرجه أحمد (2)15/4. وأبو داود في المناسك: باب من لم يدرك عرفة» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الحج: باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع» رقم (841)» والنسائي: كتاب‎ 
مناسك الحج: باب من لم يدرك صلاة الصبح... رقم (؟5١32). وابن ماجه: كتاب المناسك:‎ 
.)7”015( باب من أتى عرفة قبل الفجر» رقم‎ 


كتاب الحطج 
للد غخ١؟‏ . 


0 أن النبي صل الله عليه وسلّم أمر أن تُضْرَبٍ له قبّة بتَمرّة؟ لقوله: 
رين شت َب لهبتور» مع أن يروَى عن أنه لب منه أن مُضرب 
له قبّةَ في منى» ولكنه أبى» وقال: «مِنى مَنَاخْ 1 

1 أنه يْسَنَّ أن يُصِلٌ الظهر في بطن الواديء والآن هناك مسجد. ويْصَلٌ 
الإمام في هذا المسجد. ويتبعه كثير من الناس. 

- أن الإنسان الذي له سلطة وشأن لا بأس أن يأمر غيره بإصلاح شيء 
له؛ لقوله: «أمَرَِالقَضْوَائ مَرُحِلّتْ لَّهُ2: ولا يُنافي هذا نبي النبي صلَّ الله عليه وسلّم 
أن يسأل الناس شيئًا'”"» فهناك فرق بين أن تسأل شخصًا شيئًاء ويرى أن له منهٌ 
عليك؛ وبين أن تسأل شخصًا شيا ويرى أن لمن منك عليه» وما يجري للنبي صل الله 
عله وك مو هذا الباية» فكل جرع أن التسول عليه الكلاة والشلام بأمرمة قم 
هو زعيم أمته عليه الصّلاة والسّلام فيأمر على وجه السَّلّْطة وعلى وجه الإمرة. 

- أن القرآن عِصْمَة إذا اعتصم به الإنسان عَصِم من الضلال في الدنياء 
والشقاء في الآخرة» كما قال الله تعالى: #فمنٍ أنَبع هدَاىى لا يِل ولا يَنْضَ 4 
[طه:7١1]»‏ أئ: لايضل في الدنياء ولا يشقى في الآخرة. 

4- الحث على الاعتصام بكتاب الله والرجوع إليه» وأن به العصمة من 
كل سوء. 

-٠‏ استشهاد الله تعالى على العباد بأن الرسول قد بِلَّغْ؛ لقوله: «اللهم 
اشهد' ثلاث مرّاتء يرفع يده إلى السماء؛ ويَنْكُتها إلى الناس. 


)١(‏ تقدم تخريجه (رص:176). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة: باب كراهة المسألة للناس» رقم (57 .)1١8/١١‏ 


باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 


-١‏ جواز الإشارة إلى مكان الله عزّ وجل» وهو ني السماء. ولكن هل هذا 
المكان يحيط به؟. 

الجواب: لاء قال تعالى: «وسِعَ وسِحهُ َلسَّمِئوات وَالْرْصَ » [البقرة:7660]» ىا 
نوق الشهؤاك» زوالا رون فعناة لاجابة لدماوالركاعر وجل :فو السيموات 
والأرض. 

87- عِلم الله عزَّ وجل وسمعه؛ وبصره حيث كان صل الله عليه وسلم 
يرفع أصبعه إلى السماء» ثم ينكتها إلى الناس. 

- علو الله عزَّ وجل وجه الدلالة: الإشارة إلى السماء» وعلو الله تبارك 
وتعالى الذاتي قد دلّ عليه الكتابء والسُّنَه والإجماع» والعقل» والفطرة» وقد 
تقدم تقرير ذلك. وبِيّنّاه والحمد لله. 

4 "- تكرار الأمر الام ثلاث مرّاتء حتى وإن كان المخاطب قد سمعء 
فإنه يكرر لا من أجل إفهام المخاطب. ولكن من أجل الاهتمام بهذا الشيء. 

4- أن الرسول صلَّ الله عليه وسلَّم لم يُقِمِ الجمعة في عرفة» وإنما أقام 
الظهر؛ لأن جابرًا رضي الله عنه صرّح بأنه أقام الظهر ولأنه لو كانت جمعة لكانت 
الخطبة بعد الأذان» والخطبة كانت قبل الأذان ولم يكن الرسول عليه الصّلاة 
والسَّلام يُصِلّ الجمعة في أسفاره أبدّاء وعلى هذا فلا حجة فيه -كَن جهلهم 
مُرَكّبِ- بأن الجمعة تُقام في السفرء ولا حجة فيه أيضًا لقول من يقول: إنه يجمع 
بين الجمعة والعصر؛ لأن النبي صل الله عليه وسلّم في عرفة إنما صلى الظهر. 
ركعتين في بيوتهن» وهن مقيمات» يقول: لأن هن جمعة» لكن ليس لهن خطبة؛ لأن 


حناب الج 
لل 5ة١؟‏ .2 


الخطبة للرجالء نقول: أيضًا ليس من جمعة؛ لأن الجمعة للرجال. لكن هذا نتيجة 
الجهل. نسأل الله العافية!! 


7- أن بطن عر ليس من الموقف؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم ركب 
منه حتى أتى الموقف. أي: أتى عرفة التي هي الموقف. والدليل على ذلك: قول 
النبي صل الله عليه وسلّم: ووفك فاه ور نه 6 لوار ققة 11" نس ال 

عليه وسلّم اختار أقصى عرفة من الناحية الشمالية الشرقية وهذا -والثه أعلم -؛ 
لأن من عادته أنه صل الله عليه وسلّم يكون في السّاقّة مع قومهد أي: في آخرهم. 
ليعفقّد من احناج إلى معوثة) أو مساغدة» أو ما أشبه ذلك» وليس هذا من أجل 
اخخصياض هذا الكان العير اتقو ةل كل عرفة مركت ةو لقال «وَقَفْتُ 
هنا وَعَرَكَةُ كُلّهَا مَؤْقِفٌ». كأنه يقول للناس: لا تَشّقُوا على أنفسكم, ولا تكَلّفوا 
الحضور إلى هذا المكان, فأنتم في أَمْكِتَيكُم على موقف صحيح. 

- أنه لا يجوز الدّفع من عرفة نبارّاء ووجه الدلالة: أن النبي صل الله 
عليه وسلّم تأخر حتى غابت الشمس. مع أنه لو تقدم, ودقع قبل العرونت لكان 
ذلك أسمح له وللناسء فكونه يتأخر حتى يأتي الليل ويُظلِم الجو؛ يدل على أنه لا 
مَنْاصٌ من البقاء إلى أن تغرب الشمسء وأيضًا لو دفع قبل الغروب لكان في ذلك 
مشابهة للمشركين الذين يدفعون من عرفة إذا صارت الشمس على الجحبال كعمائم 
الرجالء فدفع النبي صل الله عليه وسلم بعد الغروب. 


وأمًا حديث عروة بن مُصَرّس رضي الله عنه: ١مَنْ‏ شَهِدَ صلا هَذيو 
5200 >>ه هداع و 


وَوَكّفَ مَعَنَا حَتَى تَذْقَعَ؛ وَكَد وَقَْفَ بِعرَقَةَ َبْلَ دلِكَ -لَبْلاً أو مهارَا-؛ فد أ ححه 


.)١59/١117١4( سيأتي في: باب أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )١( 


باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 


وَقَضَى تَمَتَهه!" فلا ينافي الوجوب؛ لأن عروة رضي الله عنه إنه| سأل عن وقوفه: 


هل هو صحيح, أو غير صحيح؟ وربَّا يكون فيه دليل على قول من قال: إنه 
لا يجب البقاء إلى غروب الشمس. 

وإن كال كائل: الدفع قبل الغروب فيه تسهيل على الناس في هذا الزمن, 
والنني صل الله عليه وسلّم لم يخبر عروة رضي الله عنه أن ذلك واجبء ولو كان 
واجبًا لأخبره؛ لأنه لا يُوْحر البيان عن وقت الحاجة!. 

فالجواب: أنا أرى أنه لا تخضع الأحكام لأحوال الناسء وإلا لتفلّتت 
الأحكام. لكن يُقال: هذا الرجل صادف النبي عليه الصّلاة والسَّلامِ في صلاة 
الفجر. وكل الليل وهو يقف. فلا يدري: هل وقف في الليل» أو وقف في النهار؟ 
ففعله ْمَل وليس بواضح؛ لكن عموم حديث: «وَكَد وَقَفَ بعَرَقَةَ َل َلِكَ َيل 
أو تَارًاا يُقال فيه: إن قوله: «لَيْلا َو تبَارّاه أي: في الوقت الذي وقف فيه الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام ولذلك كان أكثر العلماء رحمهم الله على أنه لا يدخل وقت 
الوقوف إلا بعد الزوال» مع أن ظاهر الحديث أنه يدخل من الفجر ى) اختاره 
الإمام أحمد رحمه الله'". 

"- حُسن رعاية النبي صل الله عليه وسلّم» حتى إنه ليحن الرعاية في 
البهائم» فإنه إذا أتى الحبل من الحبال وقد شئق زمَّامها فإنه ربا يُتَعبهاء لكنه 

4- الإشارة من قائد القوم مع القول؛ لقوله: «يقول بيده اليمنى: ءا 
النَّاسٌء السَّكِينَة» السَّكِيئَةًا. 


.)35١7:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)3١7 /١( «منتهى الإرادات»‎ )١( 


صحنتاتب الحج 
لبد خيا؟ . 


5٠‏ - إطلاق القول على الفعل في قوله: «يقول بيده»؛ لأنه يفعل» وليس 
يقول. ومثل ذلك قول الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم لعّار بن ياسر 
رضي الله عنهما في التيمم: دام كَانَ يَكْفِيكٌَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْتَ هَكَزَاه!'. لكن لايد 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن يكون على وضوء دائًا؛ لأن الرسول عليه 
الصَّلاة والسّلام توضَّأ وضوءًا خفيفًاء ثم واصل السير إلى المزدلفة. 

7- أنه يُسَنّ أن يصن المغرب والعشاء جنمعًا؛ لقوله: «قَصَلَّ ببَا الَغْبَ 
وَالعِشَاءً بأَذانٍ وَاحِدِ وَإِقَامَتَيْن؛» ولكن هل هو جمع تقديم, أو تأخير؟. 

نقول: إن من المعلوم أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام جمَع جمع تأخير؛ لأنه 
م يَصِل إلى مزدلفة إلا بعد أن دخل وقت العشاءء لكن لو وصلها الإنسان قبل 
العشاء فهل نأمره بصلاة المغرب بدون جمع» أو نقول: لك أن تجمع: إما تأخيراء 
وإما تقديً)؟. 


الجواب: أكثر العلماء رحمهم الله على الثاني» أي: أنه يجمع جمع تأخير إلا إذا 
وافاها وقت الغروب. فإنه يجمع جمع تقديم» ولكن ابن مسعود رضي الله عنه لما 
بلغ مُرْدَلِفة قبل العشاء صلى المغرب, ثم طلب عشاءه» فتعشى, ثم أذن للعشاء؛ 
وصلى العشاء(". وهذا يذل عل 1ل عنم ؛ لأنه لا حاجة إلى الجمع في هذه 
الحال؛ إذ إنه وصل إلى مُرْدَلِفة عند غروب الشمس قبل أن يدخل وقت العشاء. 
لكن لو كان الإنسان يشق عليه إذا صلى المغرب في وقتهاء والعشاء في وقتها لقلة 


.)1١١ /7"54( أخرجه مسلم: كتاب الحيض: باب التيمم؛ رقم‎ )١( 
.)1717/5( أخرجه البخاري: كتاب الحج: باب من أذن وأقام لكل واحدة منهماء رقم‎ )1( 


باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 
المي 18 سلس 


الماءء ولكثرة الناس» والضجيج» وخوف الضياع فهنا لا بأس أن يجمع جمع تقديم 
من حين أن يصل إلى مُرْدَلِفة. 

فإن قال قائل: جمع الرسول صلَّ الله عليه وسلّم في مُرْدَلِفَة هل هو جمع 
نشك أو سفر؟. 

قلنا: جَنْعُه في عرفة ومُرْدَلِفة جمع سفر. وليس جمع تُسُكء بدليل أنه كان 
عليه الصّلاة والسَّلام مُتََسّكَا من حين أحرم من ذي الحليفة» ومع ذلك لم يكن 
يجمع في نزوله في الأبطح, ولا في منى. 

فإن قال قائل: على هذا فأهل مكة إذا حجوا لا يجمعون. ولا يقصرون؛ لأنه 
لبس سنا 

قلنا: هو عند شيخ الإسلام رحمه الله سفرا2» واستدلٌ بهذا على أن السفر لا 
يتحدد بالأميالء إِنَّ)ا يتحدد بها سمي سفرا والحجاج مسافرون لاشَّكُ حتى في 
منى ومُرْدَلِفة؛ لأخهم يتأهّبون أهبة السفر من نقل المتاع» والماء» وغير ذلك. 

ومنى خارج مكة, وكانت إلى عهد قريب بينها وبين مكة صحراء ومحلات 
بعيدة» وأنا أدركت الناس يضربون الخيام بين ريع الْحَجُون وبين منى» وهو بَرٌ 
ليس فيه أحد. وكله خيام؛ فإذا كان اليوم الثامن شَّدُوا من هذا المكان إلى منى. 

أمّا الآن فكنت أظن أن منى من مكة. لكن قالوا: إن الجبال التي بينها وبين 
مكة تحجزها عن مكة. فلا تجعلها من مكة. 

47- أن المجموعَبَيْنٍ لا تُصل الرّاتبة بينها؛ لقوله: «قَصَلٌ يبا الَغْرِبَ 
وَالعِشَاء دان وَاحِدِ وَإِقَامتينِ وَلَمْ يُسبح هما ينا" . 


.)57/575( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


كناب الحطحج 
حلب ءو؟؟ 


4:- - أن النبي صل الله عليه وسلّم اضطجع حتى طلع الفجر؛ لقوله: 5 
رسن ل ل لاعلا ول بحر تلن السترا وو ماكر ا يي ا 
عنه أنه أوترء أو أنه قام في الليل» ولكن عدم ذكره له لا يذل على عدم فعل 
ل ل ا 
أل يا يت بعنه أنه لا بتزكه حيرا ول سغراه وتقول: زتره ولك لاح 
تلك الليلة بالتهجّد والقيام إعطاءً للنفس حظَّهاء لأن الرسول عليه الصادة 
والسّلام وقف طيلة النهار من بعد صلاة الظهرء إلى أن غربت الشمسء» ثم أتى 
على الإبل» فسوف يكون في ذلك مشقة عليه. فرأى أن الأرفق بنفسه أن 
يضطجعء ولا يتهجّد حتى يطلع الفجر؛ لأن لتّفس الإنسان عليه حمًا. 

فإن قيل: ألا يكون ترك الوتر خاصًا بتلك الليلة؟. 


قلنا: لاء لا يكون خاصًاءٍ لأن الأصل عدم الخصوصية. 

4- أن الرسول صل الله عليه وسلّم صلى الفجر مُبَادرًا مهاء ولهذا قال: 
«احين بين لَهُ الصَبْح». 

5 - أنه لايجوز أن يصن الفجر قبل أن 0 ن البح وهذا يُؤْحَذ من أدلة أخرى. 

5- أن الرسول صل الله عليه وسلَّم لم يكن مُبيته في مُرْدلِفة في تَفْس 
الَمْعَر الحرام» بل في مكان آخرء وهذا نَّا صل الفجر أَمَر بِالقَضُواءء فرّحِلّت له 
ثم ركب حتى أتى المشعر الحرام. 


)0غ( أخخر جه البخاري: كتاب الوتر: باب الوتر في السفرء رقم )ل ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين: باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر» رقم ٠(‏ ا ). 


باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 
- 5 لام 


- استدل النووي رحمه الله وغيره من العلماء مهذا الحديث على أنه لا يجوز 
للرجل أن ينظر إلى المرأة» بل يجب عليه صرف نظره عنها؛ لأن النبى صلٌّ الله عليه 
وس 1 "لتيل "ام ولامك أنه إذا كاة الشهوة فهر خراف :وإذا كان لغير 
شهوة فإن الذي تَدَلُ عليه النتصوص الأخرى أنه لا يجوز النظر إليهاء وأنه يجب 
عليها أن تحتجب؛ لثلا يُنْظر إليها. 

4- أن الرسول صل الله عليه وسلّم أسرع في بطن مُحَسّرء وححسّر هذا وادٍ 
يفصل بين مُرْدَلفة ومئى» وسمى مسد ا لأنه يخْسِر سالكه. أى: يتعبه وذلك 
لكثرة الرمل الذي فيه» فلاذا أسرع؟ هل لأنه أسهل على الناقة؛ لأنها إذا مشت 
بسرعة صار أسهل لما في مجاوزة الرمل الذي حمله السيل في مجحرى هذا الوادي؟ أو 
ع 5 2 ع اع 5 0 
أسرع؛ لأن الفيل أَمْلِكَ فيه؟ أو أسرع؛ لأن قريشًا كانت تقف هناكء وتَذّكّر أمحاد 
آبائها وأجدادهاء وتفتخر» فأراد النبى عليه الصَّلاة والسّلام أن تُخالِفهم؟. 

وفي هذا ثلاثة أقوال للعلماء رحمهم الله. والظاهر -والله أعلم- الأول؛ لأن 
الفيل لم يبلك هناكء إذ الفيل هَلَّك بِاُمَمّس حول الأبطح, كما قال أمية بن 
الصَّلْت!": 

حبسم حَبَسَ الفِيلَ بالمُعَمّسِ حَنَى لخم كسوان كاة مرة 

وأمّا وقوف أهل الجاهلية في هذا المكان فلم يبت 

- أنه ينبغى للإنسان أن يسلك أقرب الطرق إلى الوصول إلى مقصده. 
وذلك لأن النبي صل الله عليه وسلّم سلك الطريق الوسطى من طرق منىء 


.)١110 /8( «شرح النووي»‎ )١( 
«ديوانه» (ص:50١/ صلة الديوان» نسي له ولقيرة):‎ )1( 


كناب الحج 
تتا 4 أ ِ 


وكان في منى في ذلك الوقت ثلاثة طرق: طريق شمالي» وطريق جنوبي» وطريق 
وسطء هذا الوسط هو الذي يخرج على جمرة العَمَبَةَه فسلكه النبي صل الله عليه 
وسلّم لأنه أقرب إلى مقصوده. وهو الرمي. 

-١‏ أن النبي صلٌّ الله عليه وسلَّم رمى جمرة العَمَبّة يوم العيد راكبّا؛ لأنه 
قصدها قبل أن يفعل أي شيء» فرمّى. 

7- فيه دليل على ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله من أن تحية منى رمي 
جمرة العقبّة» يُبدأ بها قبل كل شيء. 

“01- أن الرمي يكون بسبع حصياتء لا ينقصء ولا يزيدء فإن نقص 
فقيل: إنه لا يجزئه» وأن عليه إطعام مسكين, وفي الحَصَائَيْنِ إطعام مسكينين» وفي 
الثلاث حصيات دم إذا كان هذا من آخر جمرة من الجمرات في أيام التشريق» وإن 
كان من أول جمرة صارت الجمرات التي بعدها لا تصح. وحينئذٍ يلزمه دم كامل؛ 
ولكن الظاهر أن سقوط حصاة أو حصاتين لا يضر؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا يرمون الحمرات» ويأق أحدهم فيقول: رميت بخمس» وأحدهم يقول: 
زميت ستاولا بكر أخحدها: اعد . 

مسألة: أحيانًا يرمي الإنسان من فوق الجسرء فإذا رمى الحصى فقد لا تصل 
إلى أسفل. فهل يجزئه؟. 

نقول: الواقع أخهم احتاطوا لهذاء فجعلوا الذي فوق مسرا مثل المِحْمَنء 
والشاخص الذي أخرجوه من أجل أن يراه الناس كان الرابط بينه وبين الحلقوم 


)١(‏ أخرجه أحمد (2318/1). والنسائي: كتاب مناسك الحج: باب عدد الحصى التي يرمى بهاء رقم 
,)3١100(‏ 


باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 
اا يفف كك 


مساك وهذا بالنسبة لحمرة العَقَبَة» أما بالنسبة للجمرات الأخرى فهو مستدير. لا 
يبقى فيه شيء من الأحجار. 

فإذا قيل: أحيانًا يرمي الناس بالمظلات» وهذا يحجز الحصى؟. 

قلنا: رُيّ)ء لكن الأصل -إن شاء الله- أنه مجزئ إذا غلب على الظن. 

4- أن الحصى مثل حصى الحَذُّفء والخذف هو أن يضع الإنسان الحجر 
بين أصابعه؛ ثم يضرب به وهذا لابدَ أن يكون صغيرًاء ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله 
في تعريفه: بين الحُمّص والبِنْدّقَء وبعضهم قال: إنها مثل حبة الفول» فهي ليست 
كبيرةً ولا صغيرة. 

وإذا أتى بحجر كبير لا يجزئ أو بصغير جدًّا كحبة الذّرة لا يجزئ» لكن 
هؤلاء الجهال ليس عندهم من يخبرهم بشيء. وأيضًا هم يعتقدون أنهم يرمون 
الشيطان» هذا الكل وسمعنا عن بعضهم أنه يقول: لعنة الله عليك؛ أنت الذي 
فرّقت بيني وبين زوجتي, أنت الذي خرّبت بيتي» وهذا شيىء عجيب!. 

ورأيت أنا بعيني قبل هذه الزحمة الكبيرة رأيت رجلا في جمرة العَمَبّة هو وامرأة 
معه -لا أدري: هل هي زوجته أو غيرها- المهم أنهم يضربون الشاخص بِكُتَادِرَ 
معهم؛ والناس يضربون ظهورهم بالحصى. وم يُبانُواء كأنما يتمثّلون بقول القائل!": 

هَل أن إلا إِضْبَعٌ تيت وَفي سب لٍاللُمَالقِِتٍ 

فكل هذا من الجهلء؛ والواجب على طلبة العلم أن يُبَيّوا للناس أن هذه 
)١(‏ شل النبي كي بهذا البيت في بعض الغزوات؛ فيا أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب 


من ينكب أو يطعن في سبيل الله» رقم ».)380١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير. باب ما لقي 
النبي يك من أذى المشركين والمنافقين» رقم (11/95). 


صكحنتاب ١‏ 
سه" مح 


مجك وبااي اط ادر الها وقول ور لاتيم الضعفاء؛ لكن 
بعض الناس يأتي كأنه جمل هائج» وكأن لين أمامه ادميون: 

0- أنه يرمي من بطن الواديء يعني: لا من الجبل» وكانت جمرة العَقبَة 
فيا سبق قبل هذه التوسعة وهذا التعديل كانت في سفح جبلء وتحتها واد (بجرى 
الشعيب)» وفوقها جبلء لكنه ليس بالرفيع» وهي لاصقة في نفس الحبل» فجاء 
النبي عليه الصّلاة والسّلام من بطن الواديء ورماهاء ولم يأتبا من فوق» وعلى 
هذا فتكون السِّنّة أن يرميها من هذه الجهة» فيجعل مكة عن يساره ويجعل مِنَى 
ا 

ولكن إذا كان محاولة الوصول إلى الجمرة من هذه الناحية فيه مشقة على 
الإنسان. ولو رماها من وجه آخر لم يكن فيه مشقة» وصار أخشع لى وأبلغ في 
الطمأنينة كان رميه من الجهة الأخرى أفضل بناءً على القاعدة المعروفة: أن 
(الفضل المتعلّق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلّق بمكانها). 

7- أنه صلى الله عليه وسلم إذا رمى الجمرة بادر بِالنّحْر؛ لقوله: ١نم‏ 
انْصَرَ ف إِلَ المنكرء فتَحَرً؛. 


اه - أن الرسول صلٌّ الله عليه وسلَّم رنب حجَّه وجعل لمكان نحر إبله 


مكانًا معنا حتى ين ينحصر الأذى أو القذر الخحاصل بالنحر من الدم والمَرْث» وما 
أشبه ذلك؛ لقوله: هم ا: نُصَرَفَ إِلَ النْحَرِء فَتَحَره. ففيه دليل على اختيار مكان 
يكون مَنْحرًا. 


.)700 /١195( سيأتي في: باب رمي جمرة العقبة: رقم‎ )١( 


باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 
لنبي 0 مد 


فإن قيل: أين موقع مَنْحَر النبي صل الله عليه وسلّم؟. 

فالجواب: لا أعرف المكان الآن, لكنه لاشَكٌ أنه ليس بعيدًا؛ لأنه في ذلك 
الوقت ليس فيه زحمة» وأنا حججت أول عمريء وضرينا الخيمة عند مسجد 
الَيّفء وليس حولنا أحد. نشاهد الناس يرمون الجمرات في ذلك المكان. وليس 
فيه بيوت» بل هو فضاء واسعء لكن تطورت الأحوال تطورًا عظيا. 

- التوكيل في الَْدْي. لكن عند المشقّة أو لتعذّر. وإِلّا فالأفضل أن 
الإنسان يتولى ذبح هَذيه بنفسهء لكن إذا كان هناك مشقّة مشقة ىا يوجد الآنء فإن 
الإنسان يجد مشقة كثيرةً إذا ذهب إلى المجزرة. 


4- فيه مَِيّةَ عظيمة لعل ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه» وهو أن النبي صل الله 
عليه وسلّم أشركه في هديه. وهذا الإشراك: 

أولا: لقربه منه؛ لأن أفضل قرابة الرسول عليه الصّلاة والسّلام هو علي بن 
أبي طالب رضى ي الله عنه في ذلك الوقت. 

ثانيًا: أن عليًا رضي الله عنه قال: إني أحرمت با أحرم به الرسول عليه 
الصّلاة والسَّلام؛ فصار جزاءً وفاقًاء كا أهلّ با أهلّ به الرسول صل الله عليه 
0 

- أنه يركب إلى البيت إذا نحرء ويطوف؛ لقوله: «نُمّ رَكِبَ صَلَ الله 

َيه 00 َأََاضَ إِلَ البيْتِ؛ء ولم يذكر جابر رضي الله عنه الحلق» لكن ذَكّره 
)0( 


غيره 


3 


.0777/١11700( منها ما سيأتي في: باب بيان أن السنة يوم النحر ... رقم‎ )١( 


صكناب الحطج 
الي يي ذف ١‏ 9 


وهذا فيه دليل على ما ذكرنا سابقًا: أن جابرًا رضي الله عنه لم يَسّق كل ما 
فعله الرسول عليه الصّلاة والسّلام في الحج» فهو لم يذكر نزول الرسول صل الله 
عليه وسلّم بين عرفة ومُزْدلفة» وم يذكر أنه أوترء وم ينف الوتر» ولم يذكر من أين 
لقط الحصى؟ وم يذكر الحلق مع أن الرسول عليه الصّلاة والسّلامِ حلق» وتطيّب» 
وحلّ من إحرامه» ونزل إلى الببت» فطاف به؛ ولم , يَسْعَ؛ لأنه كان قارناء وسعى 
0000 
تيب الأنساك التي ذكرها جابر رضي الله عنه هنا: الرمي» ثم النحره ثم 
0 97 عو لون لكن الخلق ين العضيو والافافتة: 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن يُصلٍ بمكة الظهر بعد أن يطوفء كا فعل 
النبي صلَّ الله عليه وسلَّم لقوله: «فَصَلٌ بِمَكَةَ الظهرًا. 

7- البركة العظيمة في أعمال الرسول عليه الصّلاة والسَّلامء فإنه َف من 
مُرْدَلِفَةَ حين أسفر جدًا على الإبل» ودفع بسكينة إلا في بطن مَحَسَّره ورمى 
الجمرات» وذبح الإبل» وحلق. ولبسء ونزل إلى مكة» وصلى بها الظهر» فهذه 
بركة كبيرة عظيمة في هذه المدَّة الوجيزة» مع أن الذي يظهر -والله أعلم- أن حجه 
كان في زمن الربيع حين تساوي الليل والنهار. 

8- أنه صل بمكة الظهر و حديث ابن عمر رظى الله غنها أنه.صلٌ 
الفيويفي زوفن المحم لتقيو نل نطقي ال موقي لعي 
)١(‏ سيأتي في: باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحرء رقم /١708(‏ 770). 

وقد أخرجه البخاري معلقًا جزّما دون ذكر الصلاة: كتاب الحج. باب الزيارة أيام النحر» رقم 
.)١75(‏ 


وينظر: «الجمع بين الصحيحين» للحميدي (178/7١)؛‏ قسم المتفق عليه من حديث ابن عمر 


باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم 
لنبي 707 مك 


لأنه في الصحيحين, وقال: إن النبي صل الله عليه وسلَّم لم يُصِلّ الظهر إلا في 
منى» ومنهم من قدم حديث جابر رضي الله عنه. 

والصحيح: أنه لا تعارضء وأن النبي صلَّ الله عليه وسلّم صلى الظهر 
مك توهرع :الام رحد امن الهاو ا نسل الفاغاديم الصاذة دوخ 
جمع ممكنء ولا محذور فيه. لكن المحذور أن نقول: إن جابرًا رضي الله عنه وهم 
مثلاء أو تُسْقِط روايته» هذا هو المحذورء ومتى أمكن الجمع وجب. 

- أنه ينبغي الشرب من ماء زمزم؛ لأن النبي صل الله عليه وسلَّم شرب 
من ماء زمزم. 

4- أن أفعال الرسول عليه الصّلاة والسّلام أسوة؛ لقوله لبني عبد 
المطلب: «انْْعُوا بَني عبد ملب َلَوَْا أنْ يَعَِْكُمْ النَّسٌ عَلَ سِقَابتِكُمْ لتَرَعْتُ 2 
مَعَكُمْ»؛ لأنه لو نزع لكانت سُنَةٌ يأخذ بها الناس» وحينئلٍ يغلبونهم على السقاية. 

7- تواضع النبي صلَّ الله عليه وسلّم حين شرب من الدلو الذي يشرب 
منه الناس» فإنهم ناولوه دلوا فشرب منه عليه الضّلاة والسّلام. 

وظاهر الحال أنه شرب قائّاء فقيل: إنه شرب قات لضيق المكان. وقيل: إنه 
شرب قائيا من أجل أن يتضَلّع منهء أي: من ماء زمزم؛ لأن الإنسان كلما كان قائّا 
صار أوسع لبطنه. فيتضَلّع منه أكثر» فالله أعلم. 

فإن قيل: ما هو الجمع بين هذا وبين نمي النبي صل الله عليه وسلّم عن 
الشغربقا)!'!؟. 


(0) اخريعه مبلم: كتاب الأشرية: باب ني الشرب قائّاء رقم »)١١5/5055(‏ و(5/5075١١)‏ 
عن أنس وأبي سعيد رضى ي الله عنهم|. 


كاب الحسج 


فالجواب: الجمع بينهما هو الحاجة» فالرسول عليه الصّلاة والسّلامِ كان 
محتاجًا إلى أن يشرب قائًا لضيق المكان» ويحصل به تعب عليه وعلى غيره. 

لمهم أن هذا الحديث من أطول الأحاديث ني صفة حج النبي صل الله عليه 
وسلّمٍ ولحذا جعله الشيخ الألباني رحمه الله أصًا لصفة حج النبي صل الله عليه 
وشسلم .ون متشكة الروك المتتهور عل هذا وراة فيدما زاد: 


0 
يات 3 


باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 
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باب ما جاء أن عرفة كلها موقف!'! 


5 222 عرو مو م الله تت ا ع 

١18‏ حَدَنَنَا عْمَرٌ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غِيَاثِء حَدَّثََا أيه عَنْ جَعْمَرِ حَذَئنِي 

ما أو أي زر كر ويك ا ع كه 00 سه بير 
بي» عن جابر في حَدِيئِهِ ذلك أن رَسُول الله صَلى الله عليه و قال: «نحرت 


. 
0 


ا 

001 2 5 2 مدي و ٠‏ - 2 لظت ب العم 2 22 1 

ههناء ومنى كلها مَنحَرء فانحروا في رِحَالِكم. وَوَقفت هَهتاء وَعَرَفَهَ كلها مَوْقِف. 
أئ 


سلك؟ # رقي لهف شما ره.. # [؟] 
َوَكنْك عزنا عن ها مزي1" 


١1[‏ ]ني مثل هذا التركيب «أن عرفة كلها موقف» يجوز وجهان: 

الوجه الأول: «أن عرفة كلَّها موقف». وتكون (كل) توكيدًا لاعرّقة). 

الوجه الثاني: «كلها» بالضمء وتكون مبتدأ ومابعدها خيرء والشماة عضن رإن): 

والأؤلى هو الأول؛ لأنك إذا جعلت (كل) بالرفع على أنها مبتدأ صار مركا 

[1] لو قال قائل: إذن: الأفضل في رَمَيْنا أن ننحر في رحالنا؟ لقلنا: ليس 
كذلك؛ لأن قول الرسول عليه الصّلاة والسّلام: «قَانْحَرُوا في رِحَالِكُمْ؛ من باب 
الأناخة يعت : لا كلوا أن تأتوا إل متجري الذي تخزت فيه ولكن اتخجروان 
رحالكم. فبيّن أن منى كلها منحرء فلو أن الإنسان خرج إلى مكان بعيد؛ ونحر فيه 
لم يكن عليه بأس. إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا: ما وجب ذبحه في الحرم فإنه 
لايجزئ ذبحه في الجلّ. 

وعلى هذا فلو ذبح الإنسان هدي الت »أو القرّانء أو ما وجب لترك 
واجب خارج حدود الحرم كعرفات لم يجزته؛ لأنه ذبح في غير الحرم؛ وهدي 


كاب الحج 


رف 


التمتع يجب أن يُذْبّح في الحرم؛ وعلى هذا فيعيده مرّةَ أخرى» وهذه مسألة يجب 
على طالب العلم أن يَتََبّه لها؛ لأن من الناس مّن يخرج يوم العيد إلى عرفة أو إلى 
الشرائع أو غيرها من الل ويذبح اهدي هناك فنقول له: هذا لا يجزئ؛ لأن 
هدي التمتع يجب أن يكون في الحرم,» فكل هدي لترك واجب. أو كل هدي 
واجب يجب أن يكون ني الحرم. 

وبناء عليه يجب أن ننه الناس الذين يذهبون يوم العيد إلى العَتّم خارج 
الحرم في عرفات أو غيرها فينحرون هناك أنه لا تُجْئهم هداياهم. 

ولولا أنه جاء في حديث آخر في السّئّن: ١كُلَ‏ باج مَكَةَ طَرِيقٌ وَمَنحَرٌ 0 
لقلنا: لا يزِئ النحر إلا في منى. 

مسألة: فإن وكّل من يذبح عنه الهدي» فذبحه خارج الحرم, فهاذا عليه؟. 

فالجواب: لا يُجْزئهء والوكيل ضامن ولو كان جاهلًا بالحكم؛ لأن ضمان 
الأموال لا يُمَرّق فيه بين العالم والجاهل. 

وقوله: «عَرَكَهُ كُلَّهَا مَوْقفٌ ف النبي صل الله عليه وسلّم وقف في مكانه في 
عرفة» وقال: «وَوَكَفْتُ هَهَُا وَعَرَنَُ كُلّها مَوْقِفٌ». فدلّ الحديث بمنطوقه على أن 
عرفة كلها موقف من جميع الجوانب؛ ودلّ بمفهومه على أن ما خرج عن عرفة 
فليس بموقف. وعلى هذا فبطن عرّنة ليس بموقف؛ لأنه ليس من عرفة. 


)١(‏ أخرجه أحمد (777/7) . وأبو داود: كتاب المناسك: باب الصلاة بجمعء رقم ».)١197017(‏ وابن 
ماجه: كتاب المناسك: ياب الذبح. رقم .)7١54(‏ عن جابر رضي الله عنه. 
وأخرجه أبو داود: كتاب الصيام: باب إذا أخطأ القوم الحلال» رقم (71785) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. 


باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 


وقيل: لعكو اروك انموي اراد اك رعسل زه قاوسا ابر 
بالرفع عنه» فقال: ١كُلَ‏ عَرَقَاتِ مَوْقِف وَارَْعُوا عَنْ بَطْنِ غْرَئَهة)". 

والحكمة من قوله عليه الصّلاة والسّلام: «وَوَقَفْتٌ هَهنَاء وَعَرَقَه َه كلها 
وق لين لناس أن لقف لا يخ بمكان معي من عرفة؛ بل كله 
توققله وكانه رفوك للناس ةغل رشلكمة كل ييف انكاف ول هذا فكرك 
وقوف الرسول عليه الصّلاة والسَّلام نَم ليس لخاصيّةِ في ذلك المكان» ولكن لعلَّهُ 
-والله أعلم- من أجل أن يكون خلف الصحابة رضي الله عنهم؛ لأن ما وقف 
عنده الرسول عليه الصّلاة والسّلام هو أقصى ما يكون من عرفة. 

وبه نعرف أن الجبل الذي وقف عنده النبي عليه الصّلاة والسّلام ليس له 
حظ امن القذسيّة خلاقا لحاثة الناين الخهلة الذين يرون أن هذا الخبل معدم 
ويصعدون إليهء ويصَلُون فيه بعد العصرء ويُعَلّقون عليه الرّق كأنه ذات أَنْوَّاط 
ويكتبون الكتابات على الصخرات؛ وكل هذا من البدع التي يجب على طلبة العلم 
أن يُبَينوها للناس حتى يكونوا على بصيرة. 

وكذلك قال الرسول عليه الصّلاة والسَّلام: «وَقَمْتٌ هَهُنَا؛ أي: وَقَّفْ عند 
المشعر الحرام عليه الصَّلاة والسّلام؛ و؛معٌ» يعني: مُرْدلِفة كلها مَوْقِف). 

وسبق أنها سّمّيت مُزْدَلفة؛ لأنها أقرب المشعرين إلى مكة: وأمّا من قال: لأن 
الناس يَرْدَلِفُونَ فيهاء فَيتَقَرَّ بون فيها إلى الله فغير مطابق للفظ؛ لأن اللفظ: 
«مزدلفة» اسم فاعل» ولو كان يقصد بها ما ذكره بعذ بعض العلماء لكانت «مزدلّفة». 


د 


.)87 /4( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


حناتب الحج 
جب ل ؟ . 


4- وَحَدَّئنَا إِسْحَافٌ بْنُ إِبْرَاهِيم ل بن آَم حَدََا فيان 


عن قبن حم عن أب عَنْ جار بن َب له َسيَل عن أ وَسُولَ اله 
و 


صل لَه وَأ نا قدِمَ مَكَةَ أتَى الحَجَرٌ فَاسْتَلَمَهُ ثم مَشَّى عَلَ يَمِينِهِه فَرَمَلّ 
الا وي أ 


[1] هذا كالصريح في أن الإنسان يستلم الحجر مقابلًا له ثم ينعطف عن 


لكن إذا لم يتمكّن من استلامه» وأراد الإشارة» فهل يقف ويستقبل الحجر 
أو يُشير هو ماشس؟. 

الجوات: الظاصر الأولة لاسا وآنه.معضود با يُروى عن عجر رمي الله 
عنه أن النبي صل الله عليه وسلّم قال له: نت رَجُلَ توي لَاتْرَاحِمْ على الجر 
ََؤْذِي الضّعِيف؛ إِنْ وَجَدْتَ خُلْوَةً فَاسْتَلِمَةُ إلا فَاسْتَقْبله مَهَلَلُ وَ5ه'". وهذا 
فيه ضعف لاشَكٌه ولكنه قد يتقرّى به ما ظهر من حديث جابر رضي الله عنه. 


د عاد مد 


.)58/١( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


باب في الوقوف. وقوله تعالى: ١‏ ثم أَفِيصُوامِنَ حَيَتٌ أقا ص آلتَاسٌ » 5 


849- حَدَنَنَا يحَى بْنّ يحيَى» أخبرنًا أَبُو مُعَاوِيَةه عَنْ هشّام بْن عُرْوَة عَنْ 


المت كات َه وَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ دِيئها يَقِهُونَ بِامرْدلِمَقَ 


وَكَانُوا يسَموْنَ الس وَكَانَ سا رُ العَرّبٍ يَقِهُونَ بعرَقَة قَلَا جَاءَ الإه' 


وجل ئيئّة َل اله 6 ل الات عَرَقَاتِء فَيِقِفَ يا ثم يفيض مها 
َذَلِكَ قَولَهُ عَرَّ وَجَلَّ: « شر أَفِيصُوامِنَ حَيِتُ أككاص أَلكَاسٌ »أ". 


]١[‏ قوها: ١كَانَ‏ قُرَيْشٌ وَمَنْ دَانَ ديئها يَقِمُونَ بِالْرْدَلمَةا أي: مَن تعبّد 
بعبادتهاء وهذا إشارة إلى أن قريشًا كانوا على دين فيم| يتعلق بالحج, لكن زادوا فيه 
ونقصوا؛ لأن الحج تواتر بين الناسء وتوارثوه قرنًا بعد قرن» حتى وصل إلى عهد 
النبي صل الله عليه وسلّم. 

وقوها: "وَكَانُوا يسَمُونَ الحمْسَ» بضم الحاء. جمع أحمّس» يقفون في الْرْدَلِفة 
حيّة الجاهلية» يقولون: نحن أهل الحرم, ولا يُمكِن أن نخرج في حجنا عن الحرم؛ 
والناس يقفون في عرفة» وعرفة من الحلء فكانوا لعصبيتهم وَحَِيتَهِم الجاهلية 


وقوله عرّ وجل: < ' شُمَّ أَفِيصُوأمِنَ حَيْتٌ أَقَحَاض لاس © [البقرة:199]» أى 


من المكان الذي أفاض الناس منهء وهو 07 


كن 


كاب الحصج 


6- وَحَدَننَا أبو كُرَيْبِ» دن ا اماق مَدَه حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ بيه قَالَ: 
الك رد ان عُرَة إلا الشمسّء وَالحْمْس قُرَيْشٌ وَمَا وَلَدَتْ كانُوا 
يَطُوقُونَ عُرَاةٌ إِلّا أَنْ تُعْطِيَهُمُ الخْمْسٌُ نابا فَيْمْطِي الرّجَالُ الرّجَالَ وَالنْسَاءُ 
لقا وكات قش 1 حون ون الزذلمقة. وكا اتام كل يلخن 
عَرَقَاتِ. قَالَ هِشَامٌ: فَحَدّئَنِي أبيء عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَلَتْ: الحُمْس هُمْ 


الَّذِينَ نَل الله عَرَّ وَجَلّ فيهخ: « شر أَفِيصُوأمِنَ حَيْثُ أكحاص ألكَاسٌ 4. فَالَتْ: 
كان الاش لتتغيرن ين رفانت و كان شقن لفون فر رذ لمق فر لوان: 


و نوعني 


لا تُِيضُ إِلَّا مِنَ الحرّم فلن تََلَتْ: #أَقِيصُوأمِنَ حَيَْتٌ أَقْسَاص أَلكَاسٌ » رَجَعُوا 


إآ عَرَفَاتِ'. 


5 


[] المّمْس جمع أَحْمّسء والأحمس اسم تفضيل من الحماسة وهي الشجاعة 
والقوة» والحزم. 

وانظر إلى الاحتكار الديني من قريش! يقولون: لا يطوف الناس إلا عراةٌ) 
إلا مَن أخذ ثوبًا من الحُمْسء وهذا كانوا يستعيرون من الحُمْسء ويطوفون 
بثيابهم» وكانت المرأة من العرب تطوف. وتضع يدها على فرجهاء وتقول"": 


و 
عو" و 


8 جاه 5-8 كعوع وانف وه 2 2 
اليَومَ بدو بَعْضَه أو كله وَمَايَدَامِنَهة فلا أجلة 
تكشفونه لقان » وتقولون: لا احله؟! كل الناس سينظرون» لكن هذامن 
ا 


© ينظر: ل صحيح مسلم»: كتاب التَة لتفس, » باب في قوله تبارك وتعالى: لخدأ زِيتدَكٌ عَندَُل مَسْيِرٍ‎ )١( 


.]7"1١ [الأعراف:‎ 


باب في الوقوف, وقوله تعالى: ا ثم أَِيصُوامِنَ حَيْتٌ آفا ص اشاس » 55 


فالمهم أن قريشًا امتازوا بِمَيْزْتين في الحج: 

الميزة الأولى: أ: نهم لا يقفون إلا في مُرْدَلِفة. 

الميزة الثانية: أن الناس يطوفون عراةً» وهم يطوفون بثيابهم» ومّن استعار 
منهم ثوبًا طاف به. 

فإن قيل: هل كان العرب كلهم لا يطوفون إلا بثياب من قريشء أو عراةٌ؟ 


قلنا: هذا ظاهر اللفظ: «كان الناس». والأصل هو العموم, ولا تستغرب». 
فهذه جاهلية» إذن: نأخذ 00 0 ما لم يثبت يثبت أن المراد بالناس هنا الخاصء 
مثل: «الْدنَ عَالَ لهم تاس س إِنَّ أ قَدَ جَمَعْوأ بمو لك 4 ذال عمران ا ]. 


ع د 
تاس م - 2< 2 
- وَحَدَّننَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبي شَيْبَدَ وَعَمْرٌو النَاقِدُ؛ جِيعًا عَنِ ابْنِ عيب 

0 > دفي الى بر لالت وكى # مو 0 و هم 55 ل سيب وس برسة اه و١‏ 
ل عدو حذكا فيان بن يك عَنْ عرو َع كد بن بر بن مط 
0 - 3 ا اه 1-0 
نحَدث» أبسه < م 0 اضللت تعدا لم» فذهت أطلية فة 

3 عن ابمة جين بن مطد بعير يوم عر 
برعم و 0 دم م 


فَرَآَيْتٌ وَسُوَل الله صل الله عليه و َلَّم وما معَ النَّمِ بِعَرَقة فَقُلْتُ: وَاللْه 
هَذَا يَنَ الحُمْسء قا سَأَنهُ مَهنَا؟ وَكَانَتْ فُرَيْشٌ تُعَذٌ مِنَ الحمْسا". 
3] وهذا في حجة الوداع» وهو لا يُنْيِرُ فعل النبي صل الله عليه وسلّم 


دن 


كاب الحطج 
مسسس- أ 1 ١‏ ّ 


باب في نسخ بخ التحلل من الإخرام وَالمْرِ بالتَّمَاما'' 


عدر و سدس براي فير و بو 


ا#الالاء عدن عيذ بن الى وال بَشَارِ؛ قَالَ ابن المت : حَدكناً محمد بن 
جعْفَرء يرن شُعْبَة عَنْ قيس بْنِ مُشلِم» »عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍء عَنْ أي مُوسَىء 
قَالَ: قَدِمْتُ عَلَ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَمَ وهو مني بلطا قَقَالَ لي: 
١أْحَجَجْتَ؟‏ فَقَلْتُ: 0 فَقَالَ: «بمَأفللتَ؟» َالَ: قَلْتٌ: لبَيِكَ بِإِهْلالٍ كَإِهُلا مْكَالٍ 
التي صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَا 0 «مَقَدْ أَحْسَنْتَ» طُفْ بِالبَيتِء وَبالضّفًا وَالَرْوَقِ 
وَأَجِلَّ»: قَالَ: َطُفْتُ بالبيتِ» وَبالصفَا وَاكروة َم أتيْتُ امرأة مِنْ بتي فَيْسِ قَفَلَتْ 
رَأَيِي» ثم أهْلَلْتُ باح ٠‏ قَالَ: فَكُنْتُ أفْنِي به النَّسَء حَتَّى كَانَ في خلاقة عُمَرَ 


.1_3 مه ا 00 


عَنْهُه قَقَالَ لَه رَجُلٌ 5 أبَا مُوسَى -أَو:- يا عَبْدَ لله بْنَ قَيْسٍء رُوَيْدَكَ 

[1] يريد بذلك أنه إذا أحرم الإنسان بحج مفرد أو بحج قِرَانَ؛ فقد سبق 
أن النبي صل الله عليه وسلَّم أمر مَن لم يكن معه هدي أن كَل ويجعلها عمرةً 
يقول واضع الت حمة رحمه الله: إن هذا الأمر منسوخ بالأمر بالتمام» وهذا عَجَبٍ لا 
ينقضي». فقد كان الأمر بالتام في صلح الحديبية» وكان الأمر بالفسخ في حجة 
الوداع» فيا عجبًا! كيف يُنسَخ المتأخر بالمتقدّم؟! لكن هذا علته أن الإنسان يعتقد 
أولاء ثم يستدّل ثانيّاك وهذه من الآفات العظيمة التي يجب على طالب العلم أن 
يحذر منها؛ إذ إن الواجب أن يكون المعتقّد تابعًا للدليل» فينظر في الدليل قَبْل ثم 
يحكم. وأمًا أن تعتقد أولاء ثم تُموّل الدليل إلى معتقدِك ومحكومك فهذا غلط؛ 
لأن هذا يعني أنك تجعل النصوص تبعًا لرأيك» وليس رأيك تبعًا للنتصوص. 
فهذه الترجمة نعتبرها غلطًا. 


باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام 


َُ يَأ بالعّام إن تش شي وول الله صَلَّ الل عله و مإ 
5-5 0 ميرت لهك لدعا ره ع 2 تهزا] 
عليه و لميجل حَتى بلغ اهدي ء : 

0 3 - 27 0 -_- 2 2500 

-0١‏ وَحَدَّتنَاه عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ حَدََنَا أي» حَدَتَنَا شعبّة؛ في هَذَا 


الإستاد. تْحَوَه. 


]١1[‏ كان أبو موسى رضي الله عنه يُتِي بالتحلل» وفسخ الحج؛ لأن النبي 
صل الله عليه وسلّم أفتاه بذلك؛ وأبو موسى عن قم من اليمن» ولكنه جاء بعد 
أن قضى النبي صل الله عليه وسلّم من الطواف والسعيء وأناخ بالأبطح. 

فلا قدم رضي الله عنه قال له النبي عليه الصَّلاةَ والسّلام: «أَحَحَحْتٌ؟1 
يعني: هل نويتٌ الحج. أو نويتٌ العمرة» أو ما أشبه ذلك؟ فهو حرم لاسَّكء 
والرسول صل الله عليه وسلم لا يسأل: هل أنت ُرِم» أو لا؟ وإنما لأجل أن 
يستفهم: عل تويك للم ١‏ مزونويت العيرة كان 0 نعم». قال: «بم أَملَلْتَ؟) 
قال: «بإهلالٍ كإهلال النبي صل الله عليه وسلّم». ل 
الصّلاة والسَّلام وقال: «أَحْسَئْتَ»؛ لأن هذا هو الذي ينبغي للإنسان إذا كان 
جاهلًا بالأمر أن يُعلّقه بب) كان عليه الرسول صل الله عليه وسلّم. 


ع 


فيُؤْحَذ من هذا الحديث ما سبق: أن الحج ليس كغيره من العبادات. أ ى: أنه 
بنعقد ميهي ثم يُعين؛ لأن أبا موسى رضي الله عنه عقّده مبهياء وعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه أيضًا عمّده مبهاء وأقرّ النبي صلَّ الله عليه وسلّم ذلك. 


صحناب ١‏ 
00 رق #الته 


وقوله صلى الله عليه وسلم: ١ط‏ بِالبَتِء وَبالصّفًا وَالَروَة وجل أ 
طف بالبيت ليكون طواف عمرة» وبين الصفا والمروة 00 
جل3213اق هذا الحديث باذ اهل :وقد سيق أن النين صل الله عليه وسلم 
أمرهم أن يُقضرو"". 

ومن نَم جعل بعض العلماء رحمهم الله التقصير ليس عبادةً» ولكنه إحلال 
وطاق دعوو وين عل :ذلك أن هر تودقدا اجاور ران يقن تمر 
واحدةً أو شعرتين. أو ثلانًا؛ لأنه بِقَصٌّ هذه الشعرات ينتهك الحُرْمة فيكون 
أطلق نفسه من محظورء ولكن الصواب أن الحلق أو التقصير نُسّك؛ لأمر النبي 
صلَّ الله عليه وسلَّم به» ولدعاء النبي صل الله عليه وسلّم لمن قام به'"» ولو كان 
إطلاقًا من محظور لكان الإنسان يُطلِق نفسه من المحظور بأيّ شيء» فإذا جامع 
زوجته مثلا أطلق نفسه من المحظور. 

مسألة: رجل في عمرته طاف وسعى. ولم يحلق. ثم ارتكب محظورًا من 
محظورات الإحرام؛ فا يجب عليه؟. 

نقول: الأولى أن يُقال: هذا ترك واجبّا؛ لأن الرجل تحلل» ونوى أنه خارج 
من العمرة» وترك الواجب عند الفقهاء يوجب الدم. فيقال: إن كان قادرًا وجب 
عليه الدم» وإن كان غير قادر فليس عليه شيء, ولا يُْرّم بشىء غيره. 


ا 


: 6 ارط رمال بوك كمه 2 مركي فس 2ه ممه ه رغ ا 
وقوله رضي الله عنه: ثم أثيت امْرَأَة من بَنِي قيس» ففلت رَأْسِي' هذا يحمّل 
على أن هذه المرأة من محارمه» وإلا لا حل له ذلك. 


)١(‏ يُنْظر: (ص:157). 
(1) سيأتي في: باب تفضيل الحلق على التقصيرء رقم (0717/1101). 


باب في نسخ التحلل من الإحرام والآمر بالتمام 
ملعت : اينف تك 


ءا عامج 5205 ي ىك ايه 

وقوله: «ثُمَ أَهْلَلْتُ بالحجٌ» أي: في اليوم الثامن. 

فإن قال 0 لماذا 4 ا 6-7 يا رضي الله عنه أن 
فالجواب: لأن النبي صلَّ الله عليه وسلّم أشرك عليًا رضى الله عنه في هَذيه 


فكان كسائق الهدي. 

وقوله رضي الله عنه: «فَكُنْتٌ أَفنِي به النّاسَء حَنَّى كَانَ في خلاقة عُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْه ققَالَ لَهُ وَجُلٌّ: يا أَا مُوسَى -أَوْ:- يا عَبْدَ الله بْنَ قَْسٍء رُوَيْدَك 
يعني انتظر: ابَخض ماك كنك ل تذري ما أحدتٌ ميد امون في الماك 


وير 


ونين قَادِمُ م غلك به فَأْمتُوافى وفي هذا: احترام السلف الال لولاة 
0 لا يريدون من الناس أن يختلفوا عليهم؛ حتى في مثل هذا الأمر 
الذي أمر به النبي صل الله عليه وسلّم » لكن أبا موسى رضي الله عنه رأى أن عند 
أمير المؤمنين من الرأي والحكمة ما ليس عنده. وإلا فمن المعلوم أن أبا موسى 
وغيره لا يُمكِن أن يُقَدّمم قول عمر رضي الله عنه على قول الرسول صلَّ الله عليه 
وسلهة لكن راق أنه امير الؤسية: وإطامة تون ودين اللكمة اها ور أن 
الأفضل ألّا يحل الناس. 
المهم: أن هذا الرجل الذي علم بالنص هدي النبي صلَّ الله عليه وسلَّم لَا 
قيل له: إن عمر رضى الله عنه -وهو أمير المؤمنين- خالف ذلك أمر الناس أن 
يَتَتَدُواء وقال: و فإن أمير المؤمنين قادم عليكم. فيه فأتمواء وهذا هو الذي 


.)١517/1714( تقدَّم في: باب حجة النبي كلك رقم‎ )١( 


5 كلاب الحج 


يَصَلِح الأمة: أن تأتمّ بأئمتها إلا فيها يخالف الشرعء وليس فيه مساغ للاجتهاد. 
فهذا شيء آخرء لكن ما دام الأمر فيه مساغ للاجتهاد فإنه لا ينبغي إطلاقًا أن 
يخرج الإنسان عا كانت عليه ولاة الأمور؛ لأن في ذلك الشَّرّ والفساد. 

وفيه أنضا: اضطراب الناس وأا وسَلوكا وفكراء بل ونا أذَّى ذلك إلى 
القتال ى) هو الواقع فيمن شّهد التاريخ. 


وقوله: اقم عُمرُ رضي الله عَنَُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه ققَالَ: إنْ أذ يكاب الله 
َإِنَ كِتَابَ الله ا العام يعني: في قوله: وَأَيمُوا َلحَج والعمرة يلّو» عر 5ةال 
فأنت أيها النايكٌ قدمت بحج فأتمٌ الحج» قدمتٌ بعمرة فأتم العمرة» إن تَأََذُ 
2 ول الله صَلَّ الله عليه وَسَلَمَ إن َسُولَ الله صَنَّ الله عََيِْ وم عر 
عَتَى بم الذي جَلَهى يعني: أن الرسول عليه الصّلاة والسَّلام أحرم بحج أو 
بقران» ولم تل حتى بلغ الحدي مله ولم يتمتع» لكن يُقال: إن هذا رأي عمر 
رضي الله عنه» لكنه مالف لِمَ) دعا إليه الرسول عليه الصّلاة والسّلام حيث أمر 
مَن لم يكن معه هدي أن يحلّ. 
والجواب عن قول عمر رضي الله عنه أن يُقال: أمّا إتمام الحج فإن المتمتع لم 
يخرج عن إتمام الحج» بل أتى بنسك أفضل؛ لأنه أحل من العمرة يحرم بالحج. 
فيأتي بنسكين مستقلين» وهذا لو قيل: افسخ الحج إلى عمرة لتتحلل» وتذهب إلى 
أهلك قلنا: هذا لا يجوزء لكن هذا فَسَخ الحج إلى عمرة ليكون ذلك أكمل في 
مكاحي يودل فين دح م لكيه بل علالم عر للع إن ا عر اكمل. 
وهذا من الإتمام» هذا هو الجواب عن قوله: إن كاب الله أ يالهَام». 


- 
-_- 


وأمّا قوله: «وَإِنْ تَأَحَذْ يِسُنَةِ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فإِنَ رَسُولَ الله 
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صَنَّ اشعَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يله فيقال: نعمء الرسول عليه الصّلاة والحّلام م تل 
لكو متعدين الخ :شرق الحذئ: 

فهذا من الاجتهاد الذي ليس صوابًاء لكن عمر رضي الله نه رأف سكيم 
وهي أن الناس إذا أتوا بالعمرة في أشهر الحج اكتفوا بذلك عن الاعتمار في بقية 
السَّنَهَه فبقي البيت مهجورّاء لا يأتيه أحد. فلذلك رأى بسياسته أن تكون العمرة 
في وقتء والحج في وقت آخر. 

والعجب العجيب أن شيخ الإسلام رحمه الله قال: إن إثراة اطع سه 
والعمرة بسفر أفضل من جمعهم| في سفر بلا خلاف يعني: حتى من التمتع» وعدّل 
ذلك ليكون البيت معمورًا في كل وقت"". وهذا تآ يتعجّب منه الإنسان أن شيخ 
الإسلام رحمه الله يقول مثل هذا القول. مع أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام 
حين أمر الناس بالل لم يسأل: هل أحد أتى بعمرة قبل ذلك» أم لا؟ بل أمر 
الجميع بالجل» يعني: ولو كانوا أتوا بعمرة» فهذا ما يوجب للإنسان أن يعلم أن 
المرء مهما بلغ من العلم فإنه لابْدَ أن يكون لديه قصور. 

4 د 


0403 عمي و 


-0١‏ وحدثنا محمد بن المتنَى» حَدَّكَنَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ -يَعْنِي ابْنَّ مَهْدِيّ-؛ 
وي ا ف لال 
مت عل رشول اللضل "الله عليه سل وهو هُوَ مُنِيخٌ ِالبَطْحَاءِ؛ قَقَالَ: ١ب‏ 
أَمْلَلْتَ؟» قَالَ: قُلْتُ: أَمْلَلْتُ بإِمْلَالٍ الي صَلٌ الل َه وَل قَالَ: اهَل سَقَتَ 
مِنْ هَذَي؟" قُلْتُّ: لاء قَالَ: «قَطفْ بِالبيْتِء وَيالصّفَا 41 1 ثَ م عل 4 قَطفْتٌ قَطْفْتٌ 


0 


.)١ ١١ /55( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


بالبْتِ وَيالضًَّا وَاكَرْه ثم أت انرأ من قَوِْيء فَمسَطننِيء وَعَسََت رَأِي؛ 
فَكُنْتَ ل النَّاسَ بِذَّلِكَ في إِمَارَة ة أَبي بَكْرء وَإِمَارَةِ عَمَرٌ فَإِنْ لقَائِم ويسم 
إذ جاتن زغل أكقال: لك لا تذوي ها أخدث أمرة الؤميان فى أن التشلفه 
فَقَلْتُ: نبا لنَّاسُء مَنْ كنا فياه بَيْءِ لي قهَذًا مير المؤْمِينَ قَادمُ عَليَكُمْ َب 
أُتَحُوا قَنَا قَدمَ قُلْتّ: يا أمِيرَ الُؤْمِننَ مَا هَذَا الّذِي أَحْدَْتَ في مَأْنِ النْسْكِ؟ 
قَالّ: 0 الله اله كن لله عَرَ وَجَلٌ قَالّ: « ونوا اليج وله مر و24 وَإِنْ 


أها 
04-5 
3 
١‏ 
ا 
١‏ 
4 
١-0‏ 


السّكام فَإنّ الْبييّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ مل ل جل كن 


اج ا 1 ا واعر رقااعو ر سوير مو فله يالا أده 
-١‏ وَحَدئُنِي إسحاق بن منصورء وَعبد بن حميد؛ قالا: أخير 
رك 0١‏ , عو ه يه ٠‏ وه ل 2 2 .د 
ر بن عونء أخيرنا أبو عمّيس» عن قب بن للمم. عن طارقٍ بن شهّاب» 
# 7 ً رع دموةه 71 2 و سبج 0 ٍ- 


3 
اليه 1 َالَو فَوَاقَقَتُةُ في 1 الي حجّ فيد : َقَالَ لى رَسُولُ الله صَلَ الله عَلَبْهِ 


2 


-ه 6 


37 َُ صَلَّ الله هو وَسَلَّمَ فَقَالَ: «مَل سَقَتَ هَدَيًا؟ فَقَلْتٌ: لاء قَالَ: 
«قانْطَلِقُ قَطّفْ بالبَيْتِء وَبَْنَ الضّفَا وَاكَْوَِ ثم أَحِلَّ». ثُمَّ سَاقَ الحَدِيتٌ بمثْلٍ 


ء-- 


كوف نمه سان 


- وَحَدَكََا محم بن المتَى» وَابْنُّ بَسَّارِ؛ قَالَ ابن الى : حَدكء 0 
عوج 225 2 0 3 0 
0 ع عَن عيَاَة بن مي عن يرام بن أي مُوسّى» 


2 5 

ص م 

سه © ”هه - 
٠.‏ 


عَنْ أن مُوصى أ نّهُ كان يقتي الحو فَمَالَ لَهُ وَجَلٌ: دُويذَك ِبَعْضٍ فتيّاكك فإِنْكَ 
2 


نَدْرِي ما أَخدَتٌ أمِي ,ب الْؤِْنِنَ في التكِ بَدنُ عتّى لَه بن قم فَيَأَلَهُ فَقَالّ 
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29 
6 


عَمَر: قَذ ع عَلِمْتُ أَنَّ نَ البّىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قد َعَلَهُ وَأَضْحَابَه وَلَكِنْ كَرهُْتُ 
ل 4 3 


5 : ا 

]1١[‏ هذا اجتهاد في مقابلة النص» فهو غير مقبول؛ لأن هذا أورد على 
الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام قيل: أي الجل؟ قال: «الجل كُلَهُه. قالوا: نخرج 
إلى منى. ومَذَاكِيرٌنا تقطر مَنِا؟! قال: «نَعَمْ0"" ٠‏ فعمر رضي الله عنه اجتهد. 
وأخخطا و هده المسالة لكن ضوابة لا تمده ولا تشب هذا الخطأ إلة يكيم 


البَىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمّ قَد فَعَلَهُ 


اكه 


أن 


وقوله رضى الله عنه: «قَدْ عَلِمْتٌ 
الظاهر أنه أطلق الفعل على الأمر. 


.)١51/1777(:)178/1715( ينظر ما تقدّم في: باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم‎ )١( 


كناب الحج 
لل ع5 :. 


2س ولع وم نيه وراة هه ءوده هدس بسي ع م 
1 حجن يد َحَمَدَ بْنُّ المتنى. وَابْنُ يَشّار ابن المنتى دنا محمد 
عتد وديا شن 2 كاذ قال ا ن يَنْهَى عَنٍ 
7 رحا ات سه غُوو 0-00 ا سا بعري سمس 85 2 
المنعَةَء وَكَانَ على يَأمر ببَا؛ قَقَالَ عُغانُ | 1-6 قد 


١ 3 


و ور ار 


َتَّعَْا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْ وَسَلَّه ا 

5 وَحَدَئَهِ يَى بن حييب الخَارِنيٌُ؛ حَدٌ‎ - ١7 
أخبرنًا شُعْبَة؛ بهذا الإسْنَادٍمِثْلَهُ.‎ 

سم عه 0- 3 غ- ل عرسي 93 57 م 0 3 

اك ركنت كذ بر ري وعدن حاو 0لا ل 

جَعْفَرِ حَدَكنَا شُعْبَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّه عَنْ سَعِيدِ بْنِ الَْيّبِ قَالَ: اجْمَمَعَ علي 


ا 0 فَقَالَ عِلٌ: 
ما يريد إل مر فَعَلَهُ سُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمََنْهَى عَنْهُ فَقَالَ عّان: دَعْنَا 


م ص 


6س 2 


فنك فَقَالَ 00 نط أذ أَدَعَكَء قَلَ) أَنْ رَأَى عَلنٌّ ذَلِكَ هَل بن جِيسً!'". 


]1١[‏ هذا لا يخرج عا سبق أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في هذاء 
ولكن لاشَّكُ أن الصواب مع علي رضي الله عنهء وأن هدي النبي عليه الصّلاة 
والسَّلام في المتعة. 

وقوله: ١متّعْنَا؛‏ أي: تّع الناس. 

فإن قيل: أليس السَّلف كانوا يُطلِقون التمتع» ويشمل ذلك القِرّان؟. 

قلنا: نعم. بعض السَّلف يقول: التمتع معناه أن الإنسان يتمتع بسقوط أحد 


باب جوازالتمتع 


السَّمَرِينَ؛ لأنه إذا أتى بقرَان سقط عنه سمّر العمرة» وإن أتى بالتمتع سقط عنه 
سفر العمرة أيضًاء لكن ليس هذا المراد في الآية؛ لأنه قال: #من تَمَثَمْ بعرو إِلَ 
ع4 [البقرة:157]» فدلّ هذا على أن المراد بالتمتع في الآية الكريمة أنه تمتع بالعمرة 
بالتحلل منهاء حتى جاء وقت الحج» وليس هذا المراد هناء ولهذا في السياق يقول: 
كان ينهى عن المتعة أو العمرة. 

وقوله رضي الله عنه: «وَلَكِنَا كُنّا حَائِفِينَ) أى في ذلك الوقت كان هناك 
خوف. فيشق على الإنسان أن يُفْرِد العمرة بق والح بسر آخر هذ ااه 
فلذلك أجاز لهم النبي صلَّ الله عليه وسلَّم التمدّ للخوف. حتى يجمعوا بين 
العمرة والحج في سمّر واحد. أما في حال الأمن فيقال: سافروا للعمرة في وقت» 
وسافروا للحج في وقت, ولا خوف عليكم. 

فالذي يظهر لي من كلام عثمان رضي الله عنه أنهم كانوا خائفين» أ 
يخافون أن يُفْرِدوا الحج بسفرء والعمرة بسفر 

وقوله: مَل با ججِيعَا قال النووي رحمه الله: وأما إهلال عل مهما فقد 
يحتج به مَن يُرجّح القِرَان» وأجاب عنه من رَجّّح الإفراد بأنه إنما أهلّ بها لِيبين 
جوازهما لئلا يظن الناس أو بعضهم أنه لا يجوز القِرّانء ولا التمتع» وأنه يتعين 


الإفراد"".اه 


لكن الظاهر -والله أعلم- أنه أحرم ببما جميمًا لفعل النبي صل الله عليه 
وسلّمه ولثلا حالف أمير المؤمنين رضي الله عنه في الأفعال؛ لأن القارن كامْمِرِد في 
الأفعال دق كوته لآ يتحلرب؟ فكانة رهن الشداعنه آزاد أن نوافق: أمي«المؤمين 


.)5 ١ «شرح النووي» (م/‎ )١( 


كاب الحج 
6 5" ِ 


رضى الله عنه في صفة الفعل» وإن كان قد خالفه في النية. 

فيجوز ترك العمل بالدليل الصحيح في الأمر الجائز؛ لأن مخالفة ولاة 
الأمور ومنابذتهم ليست باهيّة» بل تُوَلّد مفاسد عظيمة» فالقلوب إذا كرهت 
ولاة الأمور لم تمتثل طاء فتَتَشَنِّتْ وولاة الأمور لهم أولياء» فيحصل بين هؤلاء 
وبين أولياء أولياءء الأمور عداوة وبغضاء ونزاع» فليس هذا بالأمر اهيّنء ولهذا 
اضطر علي رضي الله عنه إلى أن مُحْرِم بالقِرَان بهم جميعًاء حتى لا يخالف أمر أمير 
المؤمنين عثمان رضي الله عنه في ظاهر العمل والفعل. 

فإن قيل: هل يجب ترك العمل بالدليل الصحيح في الأمر الجائز؟. 

قلنا: تختلف الحال في ذلك. 


2 
3 
1 


4 وَحَدَنآ : سَعِيدُ بن مَنْصُورِ؛ هبكر بن أب شَيبة وَأبُو كُرَيْبِ؛ 
0 آذ عر #2 ه26 - 
لوا: حدثنا أبو مُعَاويَة يد عَنِ الأَعْمَثرِ » عن إِبْرَاهِيمَ اله : بْعِىٌ» عَنْ أبيه» عَنْ أبي ذرٌ 
رَضِيَ الله نه قَالَ: كَانتِ الْنعَةُ في احج لأضحَاب خحَمَدٍ صَلٌ لذ عليه وَسَلَّم 


ا 

]١[‏ هذا الحديث إن أخذناه على ظاهره فهو معارض لحديث الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وسلّم سأله سراقة بن مالك بن جُعْشْم 
قال: أَلِعَامِنا هذا أم لأبد؟ قال: دإقبرما" وهذا نفي لكونها خاف: في الصحابة 
رضي الله عنهم؛ وهذا قدّم بعض العلماء رحمهم الله حديث جابر رضي الله عنه؛ 
لأنه صريح في أن الحكم عام للصحابة وغيرهم؛ فلا يعارض ما كان يحتمل أنه 
عن اجتهاد وظن كحديث أبي ذر رضي الله عنه. 

ولكن يظهر لي أنه لا تعارضء وأن الواجب أن يُحَمّل حديث أبي ذر رضي الله 
عنه على ما ذهب را الله وهو أن وجوب التمتع خاص 
بالصحابة» فيكون قوله: 3 خاصة د يعنى: الوجوب» وأما الاستحباب فهو لهم 
وللأمة» وإلى هذا -أعني وجوب التمتع وفسخ الحج إلى العمرة على الصحابة 
وحدهم- ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله''أ» وعليه يتترّل حديث أبي ذر 
رضي الله عنه. 


د د 


.)١5١/١1717( تقدّم في: باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم‎ )١( 
.)١917 (؟) ينظر: «زاد المعاد» (؟7/‎ 


حاب الحطج 
الب مم مخ . 


3 


ل 20 2 5 له 2 وير 2 98 م8 0 ه 
65- وَحَدَثنًا أبو بكر بْنْ أبي شَيْبَة» حَدَنُنًا عَبْد الرّحمَنٍ بْنْ مَهْدِي. عن 
حشر مه وى 4 > د رهس 007 1000 م هم 2 0 0 
سُفيّانَ عَنْ عياش العَاِمِرِيٌ» عن إِبِرَاهِيم ا لَتيمِيٌ» عن أبيه» عن أبي 7 رَضِيَ الله 
5و > ان 004 2 2 ار .0 
عنه قال: كانت لنا رخصة. يعن المنعَةَ في احج '!. 


١ 


[] يعني: ليست واجبةً» ووجه فَهْجِه: أنها رخصة في مقابل ما كان معروفا 
في الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجورء ويقولون: (إذا برأ 
الدَّبَرِه وعفا الأَيّره وانسلخ صفر -أو: ودخل صفر- حلَّت العمرة كن اعتمر)» 
فعلى رواية: (ودخل صفر) لا إشكال. وعلى رواية: (وانسلخ صفر)"" هذا على 
النَيِء الذي كانوا يفعلونه في الجاهلية» فكانوا في الجاهلية يُقدّمون أحيانًا صفرء 
يجعلونه في محل رم ومُحرّم يُوّحُرونهء فيجعلونه في مل صفرء وكانوا يعتقدون 
أن القتال في الأشهر الحرم حرام فإذا طال عليهم الأمد. وأرادوا أن يُقايّلوا أحدًا 
بعد شهر ذي الحجة يزحزحون المُحرّم» ويُقدّمون صفرء ويقولون: قَاتِلوا!! 
وذلك كما قال تعالى: (ِإنَّمَا آليَّيَءُ اده فى الحكُتر يْصَلٌ به أل كوا يلوه 
عَامَاوَمححَرَمُوَهُه عَمًا © [التوبة:0]» فقوله: «كانت لنا رخصة» هذا في مقابل ما كانوا 
يعتقدونه في الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. 

فإن قيل: اعتمار النبي عليه الصّلاة والسَّلام في أشهر الحج ألا يكون مُبْطِلَا 
هذه العادة؟. 

فيّقال: هذا إيراد جيد. لكنه غير وارد؛ لأن الذين اعتمروا مع الرسول عليه 
الصّلاة والسَّلام في أشهر الحج -أكثر ما سمعنا- ألف وأربعمئة» والذين حجوا 


.)١98/١150( رواية: «وانسلخ» تقدمت في: باب جواز العمرة في أشهر الحج. رقم‎ )١( 
.)١9417/( وأبو داود: كتاب الماسك: باب العمرة» رقم‎ 2١ /١( ورواية «ودخل» أخرجها أحمد‎ 


باب جوازالتمد 
0 9 سس 


معه نحو مئة ألف. فليسوا كلهم عرفوا ذلك وفي ذلك الوقت ليس هناك هاتف. 
ولاسيارات. ولا طائرات؛؟ والمسألة كلها متقاربة. 

فإن قيل: قول جابر رضي الله عنه: وكنا لا نرى إلا الحج. مع أن جابرًا 
رضي الله عنه ممّن أسلم قبل ذلك؟. 

قلنا: هذا صحيح. لكن باعتبار الأكثر. 

فإن قيل: كيف الجمع بين قوله هنا: «رخصة»». وبين قوله قبل: «كانت المتعة 
لأصحاب محمد صلَّ الله عليه وسلّم»؟. 

قلنا: السياق الأول أرجح؛ ولعل هذا من تصرٌّف الرّواة. 

مسألة: حج الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم كان قِرَاناء قال الإمام 
أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلَّ الله عليه وسلّم كان قارنّاء والمتعة أحب إلى 
والصحيح أن الأفضل التم: » إلا مَن ساق الهدي فالأفضل القَرَان» وبذلك 
تجتمع الأدلة» لكن يبقى النظر: هل الأفضل أن يسوق ادي ويقرن. أو أَلَّا 


يسوق ويتمتع؟. 
د 00ت ؟لقول الرسول 
عليه الصَّلاة والسّلام: «لَو اسْتَبَلتُ بَلْثٌ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَذْيَرْتُ لَمْ أَسْقٍ المَدي". 


وقال بعضهم: الأفضل أن يسوقء. ويقرن؛ لأن هذا فعل النبي صلٌّ الله 
عليه وسلّم. وإنما قال ما قال تطييبًا لقلوب أصحابه رضي الله عنهم. حتى لا 
3 1 . 
يحصل عندهم ترذد أو شك. ولكل وجهة. 


.)١51/١1715( تقدّم في: باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم‎ )١( 


كباب الحطج 


ُغُظ»> 


فمّن فضّل سَوْق ا هدي والقِرّان قال: إن هذا يحصل فيه فائدة» وهي زيادة 
النسك بالهدي مع قلة العمل؛ أما التمتع فمع كثرة العمل؛ ومّن قضَّل التمة 
وتَرْك السَّوْق قال: هذا يحصل به فائدة» وهي انفراد كل نُسّك عن الآخرء 
والأيان يالتتك تامأ واليشر عل لين بالاخلال يق الستكت» وعدا عندئ 
أرجح: أن الأفضل ألَّا يسوق الحديء وأن يكون متمتعّاء وكوننا نقول: إن 
الرسول عليه الصّلاة والسَّلام أراد تطييب قلوب أصحابه هذا محتمل» لكن الأمر 
بالتمتع مُحْكّم ليس فيه إشكال, فعلى هذا نقول: الأفضل ألّا تسوق الهدي. وأن 

وسبق قريبًا قول شيخ الإسلام رحمه الله في «مَنسكه»: أن إفراد كل واحد 
من الحج والعمرة بسفر أفضل بلا خلاف"'"! لكن إذا أراد أن يجعلهما في سفر 
واحد فالتمتع أفضل من القِرّان. 

والذي نرى أن مَن قيم مكة بعد أن شرع الناس بالحج فلا متعة له؛ لأن الله 
قال: ##قِن تَمَنمَ لمرو 41 [البقرة:0]143 والغاية لابْدَ أن يكون بين أوها وآخرها 
مسافة» فإذا قَيِمت فاجعله قِرّانا إذا كنت تريد أن يحصل لك النسكان جميعاء أو 
إفرادّاء هذا ما أراه» لكن الفقهاء رحمهم الله يرون أنه يفسخ إلى العمرة ما لم يَف 
بعرفة» فإذا وقف بعرفة فإنه لا يمكن الفسخ, لكن الذي يظهر لي ما سبق. 


اد 6د د 


.)1١١/77( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


باب جواز التمتع 


اله كك 


ل ا عي اام ار عن 2 
إبْرَاهِيمَ المي عَنْ أبيه قال: قال .انو ور وَضَيَ الله عن لا مضل امعان إلا لَنا 


أ 


حَاصّة؛ يَعْنِي: مُنعَةَ النْسَاءٍء وَمُنْعَةَ الحج. 


5- عَدَئَنا قتي حَدَّثنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانِه عَنْ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْن أبي 

2 2 1 - و بو 5 سم 
0 قَالّ: أَنَيْتٌ ِبْرَاهِيمَ النَحَصِيّ وَإِبْرَاهِيمَ لعي ٠‏ فقلت: إِني أهم ان أجمع 
لعُمْرَةَ وَالحَجَّ العَام فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ النَحَعِيٌ: لَكِنْ بوك لَمْ يَكُنْ لِيَهُمَ بذَّلِكَ. قَالَ 
0 حَدَّئَنَا جرِيرٌ عَنْ بان عَنْ إِبْرَاهِيَ التَبعِيٌ» عَنْ أبيه؛ أَنّهُ مر بأبي در رَضِيَ الله 


ع 


ناويد قد ؟ َهُ ذَلِكَ قَقَالَ: إِنَّا كَانَتْ لَنَا خاصّة دُوتَكُم. 


606- وَحَدَّكَنَا سَعِيدُ بْنُّ مَنْصورء وَابِنُّ أبي عَمَرَ؛ جمِيعًا عَن الفَرّارِيٌ؛ قَالَ 


- 


سه سه و0 لم ريا لدان السو عر حلم ين قا 1 
مَرْوَانَ بْنْ مُعَاوِيَة خيرنا لاماي لح بن تسوه قال 
و جم واس 3 .2 دعو سه 


سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ أبي وَقَاصٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَن الْْحَةَ قَقَالَ: فَعَلْنَاهَا وَهَذَا يَوْمَئِ 


كَافِرٌ اعرش يَعْنِي: بِيُوتَ مَكَا'. 


60- وَحَدَثنَاه أبُو بَكْر بْنُ أبي شَيْبَةه حَدَتَنا يحبى بن سَعِيد عَنْ سَلَيَانَ 
التَيِْيّ؛ ذا الإِسْنَادِ وَقَالَ في رِوَابتِه: يَعْنِي مُعَاوِية 


- 
3 ل 


032 3 


]١[‏ قوله: ؛بالعرش» جمع عريش. 

وقوله رضى الله عنه: «فَعَلْنَاهَا يريد بذلك العمرة في أشهر الحجء لا المتعة؛ 
لآن المتعة التي فعلوها في عهد الرسول عليه الصّلاة والسّلام كانت بعد إسلام 
معاوية رضي الله عنه» ولكن المراد العمرة في أشهر الحج» وهي عمرة القضاء. 


+ د 


كناب الحج 


01 ممم 


0- وَحَدَّنَنِي عَمْرٌو النَاقِك حَدَثَنَا أبو أَحْمَدَ الربيرِي» حَدَئنا فيان 
(ح) وحَدََّيِي ُحَمَدُ بْنُ أي خَلَفِء حَدَتَنَا رَوْح بن عُبَادَة حَدَّثَنَاشعْبَة؛ِ جبِيعًا عَنْ 
سَلَيَانَ الَّْ؛ بهذا الإسْنادٍ مِثْلَ حَدِيثِهه). وف حَدِيثِ سُفْيَانَ: الع في الحَج. 
١17‏ - ود زد بن حب حَدَئن ماعل بْنُإبْرَاجِيم حَدَننا ريه 
عَنْ أبي العَلاء عَنْ مُطَرّف؛ قَالَ: ثَالَ لي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ: إِنّ / ُحَدئّكَ 
ِاحْحدِيٍ اليم يَنقَعُكَ اله به بَعْد الَو وَاعلمْ أن وَسُولَ الله صَلَ اله علي 
أعْمَرَ َه ِنْ هله في العَذْرِء هم ِل يه تَنْسَحْ ذَّلِكَ» وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ حَتَى 
ار 0 


مو 1 ا عسي ع مو 


بْنإِْرَاهِيم وَْحَمَدُ بن حَاتَمِ؛ كِلَاهمَا عَنْ وَكبع 
هذا الإِسْنَاِ وَقَالَ ان حَاتَمِ في روَايتَه: رْتَأَى 


5 وئنَاة 
حَدَثَنَا سُفْيَانُ عَن الجُرَيْريٌ؛ ف 
رع 0 
رَجْلَ بِرَأَيهِ مَا شَاءَ» يَعْنِي: عَمَر. 


222 قووف اه سا. ج22 2 2 ل وله د و اعرسم ام 
0 عبيد الله بن م د. حدن أبي» حدثنا شعبة» عن حميدٍ بن 


ضه 3 4 بداو د ا ف ا ا 2 ع 
هلال عَنْ مُطَرّفِ؛ قَالَ: قَالَ لي عِمْرَانْ بْنّ حُصَيْنٍ: أَحَدَّنُكَ حَدِيئًا عَسَى الله أن 


يََْعَكَ يو إن وَسُولَ الله صَلَّ الله َيِه وَسَلَمَ مع نَ ححجةِ وَعْهْرَ ملم ينه 
س2 7 7 ا و 2 37 م0 
عَنْهُ حَنّى مَاتَه وَلَّمْ يَنْزْلُ فيه فزْآنُ يَرْمُه وَقَدْ كَانَ يُسَلَّمّ عَنَ حتى اكْتَوَيِتٌ» 
بحُت ثُمَّتَرَكْتٌ الكَيّ فَعَادا'. 


[١1]إشارةً‏ إلى عمر رضى الله عنه ومّن وافقه في أنه لا عمرة في أشهر الحج. 
["] قال النووي رحمه الله: ومعنى الحديث أن عمران بن الحصين رضي الله 
_- 
عنه كانت به بواسيرء فكان يصبر على المهمات. وكانت الملائكة تُسَلّم عليه 


باب جواز التمد 


فاكتوى. فانقطع سلامهم عليه. ثم ترك الكي, فعاد سلامهم عليه'"".اه 

وفي هذا كرامة لعمران رضي الله عنه؛ أنه نا صدّق توكله على الله وقّوِيَ صارت 
الملائكة تُسَلّم عليه» وقد سبق أن السبعين أله الذين يدخلون الجنة بغير حساب 
ولاعذاب لا يَسْتَرُْونَ ولا يكتوون. ولا يتطيرون. وعلى رهم يتوكلون!". 

فإن قيل: هل يُوْحَذْ من هذا الحديث أن الذي يكْتوي أو يَسْثرْقي إذا ترك 
ذلك أنه في مظنة أن يدخل في السبعين ألفًا؟. 

قلنا: نعم؛ لأن ما ثبت لِعِلَةِ زال بزوالها. 


د عاد د 


اع دسل عل عو و لدعو 


65- وحدثنا محمّد بن المثنى؛ وا بن بَشَّارِ؛ قَالَ ابن المتتّى: حدثنا محمد بن 


4 000 م2 2 0 2 و مه 2 - 0 
ا 1ه 


ا 0 


.)35١7/4( «شرح النووي»‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الطب: باب من اكتوى أو كوى غيره؛ رقم ))017١5(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان. باب موالاة المؤمنين.... رقم /77٠(‏ 737/5) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (114/ 77/7) عن عمران بن حصين رضي الله عنهما. 


كنات الحج 
-88؟ ِ 


وو 


5- وَحَدََا إسْحَاقٌ بن إِيْرَاهِيمَ» حَدَثَنَا عِيسَى بن يُونُسء حَدَتَنَا سَعِيلَ بْنُ 
أبي عَرُوبَةَ: عَنْ قنَادَه عَنْ مُطَرَفٍ بْنِ عَيْدِ الله بْنِ السَّخَيرِِ عَنْ عِمْرَانَ ْنِ الحُصَيْنٍ 
رَضِيَ الله عَنْهُ َال اعْلَمْ أن وَسُولَ الله صَلَّ الله عليه وَسَلَمَ حَمَبْنَ حج وَعُهْرَة 
لَمْ يَنِْلُ يها كِتَابُ» وَلَمْ ينها عنْهّهَارَسُولُ الله صَلَّ الله عََْهِ وَسَلَّمَ َال فيه 
رَجُلٌ برَأَيهِ مَا شَاءَ. 


يد 


ورر و مو 


بْنُ الى حَدَكَنِي عَبْدُ الصَّمَدء حَدَّثنَا منَامُ حَدََّنا 

قاد عَنْ مرف عَنْ هران بن حصَيْنٍ رَضِيَ اله عَنّهُ قال: متَعْنَا مع رَسُولٍ الله 

صل الله عله وَسَله و لغ يرل فيه القراف لوقل ران ماقا 
الاح امورو شي مان 21 جين 


101 تيل 0 قتي عذتي ةزايح »عر لزنه ان عل لله بن 


الصَّخْيرِ ا لو ساس مع نبي 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ وَعََعْنَا كي 


0 ع ع مواق ا 0 
َدَََا ْم بْنُ اممَضَّلِء حَدَكنَاعِمْرَاَ بن مُسْلِمِ عَنْ أبي رَجَ قَالَ: قَالَ عِمْرَانَ بن 
حُصَيْنٍ: نَرَلْتَ آية الَْةٍ في كِتَابٍ الله ل منَعَةَ الح -؛ وَأمَرنَا ًا رَسُولُ الله 
َل الع وَل فلم نول اي تنخ له ناح ولخ ينها سول اف 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ حَنَى مَاتَء قَالَ رَجُلَ يرَأَيه بَحْدُ مَاشَاءَ. 


5- وَحَدََرِيهِ محمد بن حَاتِمِ حَدَنَنَا ع نر معد عن عموان 


القَصِير عَدقا رعرع عوراو قن لد عر 1 أنّهُ قَالَ: وَفَعَلْنَاهَا مَعَ 


0 8 0200 ع ل -ه 
رَسُولٍ الله صَلى الله عليه و 5 يقل: وَآمَرَنا مها. 


باب وجوب الدم على المتمتع 


باب وجوب الدم على الْمتمتع 
أنه إذَا عدَمَهُ نَزِمَهُ صوم ثلآئة أيامِ في الحح وسَبْعة إذا رَجَعْإنَى أهله 
/1- حد حَدََنَا عَبْدُ الَِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَيِْء حَدَّنَي أي» عَنْ جَدّي. 
َي َيل َال عن بن شاب عَنْ سَال عبد اله عب له نر 
رَضِيَ الله عَنْههَا قَالَ: عتم رَسُولُ الله صَلّ الله ء َلَيْ وَسَلَّم في حَجة الوَداع ِالحمْرَة 
ل ل نذا خول الل صل الله 
عله وَسْلجَ َم فَأَمَل ِالعُمْرَةء ريات وقلم الار ىو ررك ا قل انه 
عَلَيْه عَلَيْهِ وَسَلَّم بِالعُمْرَةٍ إل 0 ٠‏ فَكَانَ من اناس م مَنْ أَهْدَىء قَسَاقٌ اهدي وَمِنْهُمْ 
مَنْ لَمْ ميد قَلّا قَدِمَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وم نَم مَكّةَ قَالَ لِلنّاسِ: «مَنْ كَانَ 
ع أفتى و لايل من ئئء عز] بن على يني حب عن ل تكن بن 
أَمْدَى كَلْيَطْفْ بِالبَيْتء وَيالضّفًا وَالْرََقِ و وَلْيْقَضَرْ وَلْيَحإِ َم لهل بال حجٌ؛ 
وَلَيْقْد َمَنْ َم يد مذي َليصُمْ لاله ام ني احج وشيعَة | إِذا رَجَعَ م إل أَهْلِهِ». 
َطَافَ رَسُولُ اله صَلَ اهَل وَسلَّحِينَ َم مهام الأول كيه 
َم تحب تا أطوَافٍ من السب و وَمَسَّى أَرْبَعَة َطْوَافِ ثم رَكَمحبنَ قَمَى طَوَافَهُ 
المو كه رار ا ؛ فَانْصَرَفَء فَأَنَى الصَّمَاء قَطَافَ يالصّمًا وَاكَرْوَة 
َ سبع أَطوَافِ» دم لم يِل يمن طوْءِ حَرْم سن حََى قَقَى حَهُ وَنَحَرَ ديؤم 
و0093 __ب_ر0/0_0ا0ا0 لمر 
شول امل الله عليه وَسَله م مَنْ أَهُدَى وَسَاقٌ الحَدْي مِنَ النّامٍ!"". 


]١1[‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا من أطول ما رُوِي فيا رو 
ابن عمر رضي الله عنهماء قال: هنم رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في 
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كلاب الحصج 


١056 لل‎ 


الوّدًا ارقي وح ور ري الع امع يديا و لاه اعد 
ودليل ذلك ما سبق من أن النبي صل الله عليه وسلّم قيل له: قل: ١عَمْرَةٌ‏ في ف 
كو ءالأ وب لاشاق أن الس سل لاله وستلم لعل من هدري التن اكلام زبها 
في حجة الوداع» وعلى هذا فيكون المراد بالتمتع هنا أنه جمع بينهم| في سفر واحد. 


دس صاصر 2س مخ وه 


فإن قيل: قوله تعالى: #هن تَمِنَمَ بَالعمروَ إل لخي © [البقرة:193] قلنا: إن «إلى) 
للغاية» فالعمرة منفصلة عن الحج. فهل «إلى» على بامها في هذا الحديث؟. 

فالجواب: هي على بابهاء لكن يُطلقون التمتع على القِرَان تَجَوّرَاه لأن العمرة 
في القِرَان صارت هي والحج في سفر واحد. فأشبهت العمرة المتقدّمة على الحج» 
فأطلق عليها التمتع» فقوله: «تمتع إلى» يعني: بضمها إلى الحج. 


قله الو أشوى: قساف ققة الحزم راذع كفم أ مك امقاف: 
وفوله. ؛'واهدى يعن وي اكليف "ابي مراحم 


وقوله: «وَبَدَأ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَمَلّ بالغمرّة كُمَّ هَل 
بِالحجٌ» أي: بدأ بالعمرة عند الإهلال؛ قال: لبَّك عمرةٌ وحجّاء فقدّم كر العمرة 

على ذكر الحج. أو أنه مَل أولا بالعمرة» ثم أعَلَ بالحج اللومة مع رم ار 

من أن النبي صل الله عليه وسلّم أحرم أَوَّلَا بالحج مُفْردًا ىا في حديث عائشة 
رضي الله عنها امس" ثم قيل له: قل: ترق حك ا 

م ع ا 
اختلاقًا يصعب الجمع بينها أحيانًاء وأحيانًا تُجْمَع بينها ولو من بعيد. فيكون معنى 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:177). 


.)١١18/1511١( تقدّم في: باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:1737).‎ )"( 
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قوله: «أَمَلَّ بالعمرة ثم أَمَلَّ بالحج» يعني: التقديم في التلبية» أي: بدأ بالعمرة في 
التلبية قبل الحج. 

وقوله: «وَعنّمَ النّاسُ مع رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ و َم بلعمرَة إلى الححج؛ 
كان ِنَّ اناس مَنْ أهْدَى» قَسَاقٌالحذيّء وَمِنّهُمْ مَنْلَمْ من قكَ قم َسُولُ اله 
صَلّ الله عَلَيْهِ وَمَ َم مَك قَالَ لِلنّاس: ١مَنْ‏ كَانَ مِدكُمْ أَهْدَى فَِنَهُلَا يحل ِنْ غَيْءِ 
حَرُمَ مِنْه) أي: حرم عليه؛ ومُنِع منه. 

.- 0 م 0 ضير ب ث.ى غوسم 

وقوله صل الله عليه وسلم: احتى يَقضِيَ حَجدُ وَمَنْ لم يَكَنْ هنكم أهدّى 


تَليَطْفْ بالبَيْتِ وَبالضّمًا وَالَْوَقِ وَلبْصَرْ َيُقَصَرِ وَلْيَخْلِل. ُم ليه بالج وَْبُهْدِ». وهذا 
قاله قبل التأكيد عليهم حين انتهى من السعي. يعني أنه قاله حين قدِم مكة» وكان 
النبي عليه الصَّلاة والسّلام يحتُ أصحابه رضي الله عنهم على التمتع أثناء صَيْره من 
ل ل 
ثم قال عليه الصّلاة والعادم «فَمَنْ لَمْ يِذ هَذْيًا َلْيَصمْ ثَكَانة ام في 

الحجح. 0 إِذا رَجَعَ م إل أَهْلِهِ». قوله: «قْمَنْ لَمْ يِذ فشَّره بقوله: «هَدْيا 
وهذا يشمل عدم الوجود للهدي نفسه مثل أن تقِل البهائم» أو للقيمة مثل أن 
يكون الهدي موجودًا بتَوّفر» ولكن ليس معه قيمة» ولهذا جاء في الاية الكريمة: 
لمن لم يذ عَصِيَامتَلََوَيَآ 4 [البقرة:193] أي: فمن لم يجد الهديء أو ثمنه. 

وقوله: ١ثَلاَة‏ يام في الحَجٌ» الصحيح: أنه يجوز صيامها من حين إحرامه 
بالشمرةة لقؤل الت صل الله عليه وغل آله وْسلم: «دَخَلَّتٍِ العُمْرَهٌ في الحج!", 


)١(‏ تقدَّم في: باب حجة النبي يل رقم (1417/1714)» عن جابر رضي الله عنه» وسيأتي في: باب 
جواز العمرة في أشهر الحج (707/1751) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


كناب الحسصج 
717مللببييسم 04>" ِ 


فإذا كانت داخلة في الحج وقد قال الله تعالى: #في لَلَيَ © [البقرة:145] فإن ذلك 0 
على أنه لو صام الأيام الثلاثة من حين إحرامه بالعمرة أجزأه ذلك؛ لأنه يعلم من 
نفسه: هل يجد أو لا يجد؟ أما مّن كان يحتمل أن يجد. مثل: أن يكون معه نفقات 
قليلة بحيث لو كانت المواشي رخيصة لوجد. ولو كانت غالية لم يجد فهذا ينتظر 
إلى يوم العيد» فإن وجد فذاكء وإِلّا شرع في الصوم من اليوم الحادي عشر. 

وبناءً على هذا لو أن الإنسان أحرم بالعمرة متمتعًا بها إلى الحج في شوال؛ 
وهو يعلم أنه لن يجد شيئًا فله أن يصوم الأيام الثلاثة في شوال. ولا بأس. 

واستحب بعض العلماء رحمهم الله أن يصومها في الأيام الثلاثة قبل العيده 
يعني: في السابع والثامن والتاسع من أجل أن يكون صيامه في نفس الحجء وبنوا 
على ذلك أنه ينبغي له أن مُحْرِم في اليوم السابع, ولكن هذا البناء غير صحيح: 

أولّا: لأنه مُنْتقِض؛ إذ إنه إذا كان يراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج فليكن 
إحرامه بالحج قبل اليوم السابع: إِمّا في اليل ليلة السابع» أو قبل الفجر حتى 
يصدّق عليه أنه صام ثلاثة أيام في الحج. 

ثانيًا: أن الذين مع الرسول عليه الصّلاة والسَّلام أكثرهم لم يجد المدي. 
ولهذا تمتعواء والذين معهم الحدي بقوا على إحرامهم, والذين لم يجدوا اهدي 
لاشّك أنهم سيصومون, فهل أحد منهم قيل له: أخرم يوم السابع؟ الجواب: لاء 
بل كلهم أحرموا في اليوم الثامن» وخرجوا إلى منى في اليوم الثامن» وعلى هذا 
فيُقَال: لا بأس أن يصوم من اليوم السابع والثامن والتاسع؛ لكن لا يُقدّم الإحرام 
عن اليوم الثامن. 

ثم يقال أيضًا: والأفضل ألّا يصوم يوم عرفة؛ لأن النبي صل الله عليه وسلّم ل 
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3 وان )00 5 6 53 -0؟) 
يَصم يوم عرفة في عرفة » بل قد رُوِي عنه أنه نمى عن صوم يوم عرفة بعرفة 2 


ووجه ذلك: أن الإنسان في يوم عرفة محتاج إلى الدعاء» وإذا صام فإنه سوف 
يكْسَلء لاسيَّ) في آخر النهار الذي هو أرجى الإجابة» فلذلك كانت السّنّةَ أن 
يكون مفطراء حتى من لم يجد المدي وهو متمتع فإنه لا ينبغي أن يصوم يوم عرفة 


فإن قال قائل: هل يجوز أن يصومها يوم العيد؟. 


قلنا: لا؛ لأن النهي عن صوم يوم العيدين'' عامٌ لم يُسْتَنْنَ منه ثبيء» أما أيام 
التشريق -وهي الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر- فقد قالت عائشة 


رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا 
لمن لا يجد الهدي”''. وعلى هذا فيكون صيام الأيام الثلاثة التي في الحج من إحرامه 
بالعمرة» إلى آخر يوم من أيام التشريقء ويُستَدَْى من ذلك يومان: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج: باب الوقوف على دابة في عرفة» رقم ))١771(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام: باب استحباب الفطر للحاج بعرفات» رقم .)١١١ /١١51(‏ 

.)١110( أخرجه أحمد (7/ 5 70)) وأبو داود: كتاب الصوم: باب صوم يوم عرفة بعرفة رقم‎ )1١( 
.)19/757( وابن ماجه: كتاب الصيام: باب صيام يوم عرفة؛ رقم‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم: باب صوم يوم الفطرء رقم :.)١1440(‏ ومسلم: كتاب الصيام: 
باب تحريم صوم يومي العيدين؛ رقم (/178/1177) عن عمر رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري: كتاب الصوم: باب صوم يوم النحرء رقم (1997)., ومسلم في الموضع 
السابق» رقم )114/1١78(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وأخرجه البخاري: كتاب الصوم: باب صوم يوم الفطرء رقم (19941): ومسلم في الموضع 
السابق» رقم (871/ )١14٠‏ عن أبي سعيد رضي الله عنه. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )١147/١١5٠0(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الصوم: باب صيام أيام التشريق» رقم .)١199/(‏ 


كاب الحج 


للف 


أحدهما يحرم الصوم فيه. وهو يوم العيدء والثاني: يوم عرفة» وذلك أن 
الأفضل في يوم عرفة أن يكون مفطرًا ليتقَوّى على الدعاء. 

إذن: يجوز أن يؤر الأيام الثلاثة إلى أيام التشريق» وليس عليه شيء؛ 
وحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم صريح في هذا. 

فإن قال قائل: لو أن شخصًا لم يجد المدي. فصام في أيام التشريقء لكنه 
تعجّل في يومين, فم| هو الحكم؟. 

قلنا: لا بأسء ويُواصل الصوم ولو سافر. 

فإن قال قائل: هذه الأيام الثلاثة هل يجوز تفريقها؟. 

فالجواب: نعم يجوز تفريقهاء فيصوم يومًا بعد يوم» ويجوز جمعهاء ويجوز 
جمعها وتفريقهاء فيصوم يومين متتابعين» وواحدًا منفردّاء والدليل على جواز 
ذلك: أن الله تعالى أطلق فقال: #مَصِيَام تكح يأر في لَفَيَّ © [البقرة:143]» والقاعدة 
الشرعية التي ينبغي لكل طالب علم أن يفهمها: أن ما جاء مطلقًا في الكتاب 
والسّنّة فالواجب إبقاؤه على إطلاقه؛ ولهذا إذا أراد الله تعالى القَيْدَ قيّده ففي صيام 
كفارة القتل قال: «مُسَمَابِعَينِ * [النساء:؟9]» وفي ناز ليان قال: مإمَمََّابِعَيْنِ # 
الجادلة:14: وقال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم في كفارة الوطء في رمضان: 
ماعن )' كا لكن في هذه الآية: #قصِيام تله لعَدَ يار في لي#* [البقرة:155] لم تقد 
بالتتابع» وما لم يُقيّد في الشرع فإن إضافة قَيْدِ إليه يعتبر تضييقًا على العباد؛ لأن 
المطلّق أوسع من المقيّد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم: باب إذا جامع في رمضان. رقم :)١1977(‏ ومسلم: كتاب 
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فإن قال قائل: يرد عليكم صيام ثلاثة أيام لمن لم يجد الإطعام والرّقبة في 
كفارة اليمين حيث قال الله تعالى: #هَمن ل جد فَصِيَام تَلدَةِ أَيَامٍ ذَلِكَ كمه أيَمِيَكُمٌ 
إِذَا حَلَفْمْ © [المائدة:44]» وأنتم تشترطون في الأيام الثلاثة التتابع. 

قلنا: بح حروازه كل الالو لجرو السيوز لحن عبد الاين كر 
رضي الله عنه قرأها: (قَصِيَامُ كان ام مُتَاعَاتٍ)'''» وأدنى ما يُقال في القراءة إذا 
صحّت عن الصحابي: إنها من الأحاديث المرفوعة» مع أن الصحيح أنه إذا ثبت 
عن الصحابي أن النبي صلٌّ الله عليه وسلَّم قرأ يها فإنها تكون من القرآن. 

وقوله: ١وَسَبَْة‏ إِذَارَجَعَ إل أَهْلِِ؛ في القرآن : #وَسَبْعةٍ إِذَا رَجَعْثُمْ # [البقرة:1937]» 
في[ :تقولة إن مطلق القران ينك بالشنةونقول: يصومها إذا رجع إلى أهله» أو 
نقول: إن ذكر النبي صلٌّ الله عليه وسلّم القيد ليفسح المجالء وييّسّر على العباد؟ في 
هذا قولان» قيل: إنه يجوز أن يصومها إذا رجع. أي: من الحج؟؛ لقوله تعالى: 
#قصيام تَلْتوَ أ لتو أيَار في لَلَيَ وَسَبْمَة ذا و ِجَعْثُمْ © [البقرة:97١]‏ أي : : من الحج» كأنه قال: وسبعة 
إذا فرغتم» ولكن الأفضل أن يأخذ بها أرشد إليه النبي صلَّ الله عليه وسلّمء وأن 
ينتظر في صيامها الرجوع إلى أهله. فلا يَصّمِ السبعة الباقية إلا إذا رجع إلى أهله. 

وهل يصومها متتابعة أو مُتفرّقة؟. 

نقول: تجوز متتابعة ومتفرقة» والدليل هو الإطلاق. 

وقوله: «وَطَافَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَك فَاسْتَلَم 
الرّكْنَ أَوَّلَ َّيْءِ) المراد بالركن هنا الحجر الأسود؛ لأن النبي صل الله عليه وسلّم 
لم يمسح الركنء إنما مسح الحجرء ولو أخذنا الحديث على ظاهره لكان الإنسان 


.)7١0 /٠١( يُنْظر: «السئن الكبرى» للبيهقي‎ )١( 


حناب ١‏ 
ك0 ابل جالعكحت 


إذا مسح الركن حصل المطلوب ولو من فوق الحجرء أو من دون حجرء لكن هذا 
الإطلاق يُقيّد بها ثبتت به السّنّة من أن المسح للحجر”". 

وقوله: 24 حَبّ ثَلَانَةَ أَطْوَافٍ من السَبْع وَمكنى أزئكة أطواق 4 اح 
هنا بمعنى رملء يعني: أسرع في المي بدون مد الخطوة. 

وقوله: ١نُمَ‏ رَكَمَ حنَّ قَمَى طَوَافَه بالبيْتِ عِنْدَ لقَام رَكْعَبَيْنِا سبق الكلام عليه 

وقوله: انم سَلَّمَه فَانْصَرَفَ» فَأَنَى الصّفَاا لم يذكر ابن عمر رضي الله عنهما 
أنه رجع إلى الركن فاستلمه» وذكره جابر رضي الله عنه» فهل نقول: إن هناك 
تعارضًا؟ . 

الجواب: لا؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما لم يذكره: إما لكونه لم يعلم 
بذلك؛ أو لغير ذلك من الأسباب» وجابر رضي الله عنه ذكره» وليس هناك نفي 
وإثبات حتى يُقال: إن هذا متعارضء بل هذا إثبات وسكوتء وعدم الذّكر ليس 
ذكرًا للعَدّم. 

وقوله: «قطافَ بالصّفًا وال َةِ سَبْعَة أَوَافِه نم لَمْ يخيل من شَيْء حَرمَ 
فاخ فى كنا دك انازلد ندل اشع وا ل دل حن نض حك 
ومراده بقضاء الحج: الرمي؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إنه يقطع التلبية إذا شرع 
في رمي جمرة العَقّبّة ىا جاءت به السُنّةا" وهذا يعني أن التلبية انتهى وقتهاء وأن 
الإنسان قد أتى با لبّى به. ولهذا قال: «حَنَّى قَكَى حَجَّة). 
)١(‏ سيأتي في: باب استلام الركنيين اليمانيين» رقم /١7748(‏ 7540)» وفي: كتاب فضائل الصحابة: 


(1) سيأتي في: باب استحباب إدامة الحاج التلبية» رقم (1777/17401). 


باب وجوب الدم على المتمد 
عد 559 لسلسم 


وقول وك ديه سيق أنه هد جعة وذقة» :و تس برد ثلانا ومين : 

وقوله: « يوْمَ الّحْر؛ هذا بيان للواقع» وإلّا فإنه يجوز أن يُوّحْر ذبح الهدي 
إلى اليوم الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشرء ولا يجوز تأخيره عن هذه 
الأيام الثلاثة التي بعد العيد. 

ودليل هذا: قول النبي صل الله عليه وسيله: 01 يام ريق قي ذَبع»"" 
أخرجه أصحاب السّدَنء ويُؤّيّده ما رواه مسلم عن النبي صلَّ الله عليه وسلّم من 
حديث بُبِنّة لهي رضي الله عنه قال: يام الَمْرِيقٍ يام أَكلٍ وَشْرْبٍ وَذْكْر لله 
عَرَوَجَل»'". 

وعليه فمّن ذبح يوم العيد فهو أفضلء ومن أحَر إلى اليوم الثاني والثالث 
والرابع فهو جائزء وفي هذه المدة يجوز الذبح ليلا ونبهاراء وعلى هذا فيكون لذبح 
هدي التمتع زمان ومكان. فالمكان: هو الخَرّمء والزمان: أربعة أيام: يوم العيد 
والحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر. 

وهل يجوز أن يذبح قبل يوم العيد؟. 

نقول: في هذا خلاف بين العلاء رحمهم الله فمنهم من قال: إنه يجوز أن 
يذبح هدي التمتع والقِرَان قبل العيد» وقبل أن يخرج إلى عرفة» وقاسوا ذلك على 
الصيام وقالوا: إنه إذا كان الصيام جائرًا وهو فَرْعٌّ عن ال هدي فالهدي من باب 
أولى. 

وقيل: لا يجوز إلا في يوم العيد والأيام الثلاثة التي بعده» وهذا هو الصحيح: 


.)87 /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)١55 /١١51١( أخرجه مسلم: كتاب الصيام: باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم‎ )١( 


كناب الج 
777ل 55 ِ 


أنه لا يجوز أن ينحر قبل يوم العيده ويدلٌ هذا أنه لو جاز النحر قبل يوم العيد 
لنحر النبي صلَّ الله عليه وسلّم هديه حين قضى العمرة من أجل أن جحل حتى 
يكون ذلك أشد طمأنينة للناس» وأطيب لقلوبهم. 

فالصواب: أن نحر هدي التمتع والقِرّان لا يجوز إلا يوم العيد فما بعده. إلى 
تمام أيام التشريق. 

وهنا طريقة يسلكها بعض العلماء المعاصرين» وهي أنه يقول: ما دامت 
المسألة خلافية» وتقديم ذبح اللهدي على يوم العيد أرفق بالناس وأنفع للفقراء - 
لأنه يُذْبّح في مكةء ويؤكل» ويتَصَدَّق منه» ففيه رأفة ورحمة» وفيه مصلحة 
ومنفعة- ألا يسوغ لنا أن نأخذ بهذا القول للمصلحة؟. 


الثوانت» ]نحل بع الناسن :دو عضوم عضري + ادو هذه القاعدة 
منهجًا يسيرون عليه فإذا أتت المسألة خلافية» ورأوا أن المرجوح أنفع للناس 
ذهو تلتون يش وعدا علط ذ لان الراجيئ الايد ادل ليه الدليل. 

ولو أننا تتبعنا ما يكون أرفق بالناس لحصل بذلك شر كثير» وتبديل 
للفزيغةة ولكن يقال: ماادل عليه الذليل وجب الأحد يه منؤاء كان أرقق 
بالناسن أى اضق: 

لكننا نعلم أن هناك شيئًا آخر في مثل هذه المسألة التي نحن فيهاء وهو أنه لو 
عجز أن يذبح في أيام التشريق وفي يوم العيد فحينئظٍ نقول: العجز لا واجبّ معه. 
اذبح فيه| بعد العيدء أي: فيا بعد أيام الذبح في اليوم الرابع عشرء أو في اليوم 
الخامس عشر إذا كان لم يتيسر لكء. بمعنى: أن عندك المال والمواشي موجودة» 
لكن لم يتيْسّر لك فنقول: اذبح ولو بعد ذلك, أو صَمْ؛ لأن الله قال: لما أسَمسَرَ 


باب وجوب الدم على المتمد 
لتمتع 606 سم 


وِنَ لدي © [البقرة:147]» وهنا لم يَسْتَيْسِر الهمدي. فصّم الحادي عشرء والثاني عشرء 
والثالث عشر. 

وقوله: «وَأَقَاضَء فَطَافَ بِالبيْتِه ثم حَلٌ من كُلٌ شَيْءِ حَرُمْ ونه حتى من 
النّساءء مع أنه بقي عليه من أعمال الحج المبيت والرَّمْي. 

5 دوه 120 ع مره اح ه واقدم وق لا روات 

وقوله: «وَفَعَلَ مِثْل مَا فَعَلَ رَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ مَنْ أَهْدَى 
كيان الذي من النّاسِ» «مَنْ) هنا فاعل «فَعَل). 

مسألة: هل للمَك” أن يتمتع؟. 

الجواب: هذه مبنية على الخلاف في قوله تعالى: #ِذَّلِكَ لِمَن لَّْ يَكْنْ هله 
حاضِك الْسَسْجِدٍ ارا » [البقرة:193]» هل الإشارة تعود إلى التمتع» أو تعود إلى 
وجوب الهدي؟ والظاهر: أنها تعود إلى وجوب الهديء وأن المكي لو قدم إلى مكة 
في أشهر الحج» وأحرم بالعمرة» : أتن عا ول ة نوبت ف بلدة حتى أحرم بالحج 
فإنه متمتع؛ لأنه لولا هذا لأحرم بالحج» فالتمة يكون لأهل مكة, لكن لا دم 


حناب ١‏ 
اكتك .)يبب «الغجع 


-ه 
2 يم شوو 


34- وَحَدَئَنِيهِ عَبْدَ املك بْنُ 9 َيِه حََئِي أوء عن جَديه حَذتي 
عُقَيْلّ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ بن الي أنَعَاَِةَْجَ الي صل الع 
ماه 98 را وعم 8 أ عله 0 واو عر 
7 أَخيَرَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عليه وَ 10007 
3 ب ايو الى عبان سال ان عه ]ف حر اعد ان رم لل عن در 


رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيِْ 0 


]١[‏ هنا قلبت العبارة فقالت: في كني احج ِل العُمْرِّ». فدلٌ هذا على أن 
الصحابة رضى اللّه عنهم ف مثل هذا التعبير و ااتمتع) معلى : ضَمَُ أي: 
ضم الحج إلى العمرة» أو ضم العمرة إلى الحج» فيدخل في ذلك القِرّان. 


ين 


باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل ا لحاج المفرد 5 
0 عت فى لم مم عت م على دن ُ د مايه 
باب بيان أن القارِن لا يتحلل إلا في وفت تحلل الحاج المفرد 


104 حَدَئنَا يحتى بن تختى؛ قَالَ: الل لم الوا 
عَيْد الله بْنِ عُمَرَِ أن حَفْصَةَ رَضِيَ يَ الله عَنْهُما 'أزَوْجَ ال صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 


لت :يا رَسُول الله ما شن اناس حَلُواء وَكَعْ حل نت مِنْ عُمرَِكَ؟ قَالَ: «إني 
تُ رَأييء وَكَلَّدْتُ هَذِبيء فََا أَحِلُّ حَبَى أنْحَرَ حر ل 


600 


]١1[‏ ني مثل هذا التركيب كان مقتضى السياق أن يقال: رضى الله عنهاء وفي 
نسخة «عنها». وهذا أقرب إلى اللغة العربية. 1 

3 في هذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا النبي صل الله 
عليه وسلَّم فحّل ما ل يلوه سألوهء وهذا من إِكْمال الشريعة؛ لأن كَمَال الشريعة 
يكون بتهام فروعها وأصوهاء وجُزئياتها وكُلّياتهاء وهذا قد يأتي ابتداءً في القرآن 
والسّنّةء وقد يكون سببّه السؤال. 

وفي قوله: «لَبّدتٌ رَأيِي» دليل على أنه لو كان هناك ما يمنع وصول الماء إلى 
الشعر في الرأس فإنه لا بأس به. وينبّنِي على ذلك ما يصنعه النساء اليوم من تلبيد 
الرأس بالنّاء. فإن الجنّاء له جرم يمنع وصول الماء لكن لَّا كانت طهارة الرأس 
خفيفة سُومِح في الحخائل» ولهذا يجوز المسح على العمامة» ويجوز المسح على جمر 
النساء على المشهور من المذهب”"» لكن في الجنابة لايد من أن يَصل الماء إلى أصول 
اشع 


.)١797/١1( الإرادات»‎ ىهتنم«)١(‎ 


كاب الحسج 
لام ا" ِ 


22:2 د ره 2 وه 1 0 > 5 كإء 7 5 
6- وَحَدَنَاه ابْنُ مي حَدَننَا حَالِد بْنُ تحلَدِه عَنْ مَالِكِء عَنْ نَافِع عن ابن 
ا ا ال ل 0 - 3 ا لي 0 
عمّرٌ عن حفصّة رَضِيَ الله عنهم قالت: قلت: يَا رَسُول الله مَالك لم تجل؛ بنحوه. 


آذ ا د وود 


6ت عرق مد بر الى خدتنا عق 10 شعينه غز غيلق الله قال! 


:0 
أخيرذ 


ونا حو اع شمر عن خلصة روي اله تنوم كلت قَلْتُ لِلنبِيّ صل الله 
ل ا شان النَّاسِ إخلوء وَلَمْ كَل مِنْ عُدْرَيِكَ؟ َالَ: «إِنْ َلَذْثُ 
هَذْبِيء وَلَبَدْتُ رَأيِي فَلَا أَحِلَّ > على أل بن الخ 


اهاء 


حَديث ثِ مَالِكِ: قلا أجل حَنَّى أَنْحَرٌ حَرًا. 


00 مو 


4- وَحَدَثنا بن أبي عَمَرَ حَدََنَا هِشَامُ بْنُ سُلَمّانَ الَحْرُومِيُ؛ وَعَبْدَالَجِيد 
عوائ خزني عن افو»غن ان مر كال: عذتتي خض روي انا هاا أذ 
النَبَيّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَرَ أَزْوَاجَهُ أنْ يحِْلنَ عَامَ حب ل 


فَقُلَك: : مَا يَمْتَعْكَ أَنْ تَحِل؟ قَالَ: ١‏ لبد لدت ل للدت عل ال وا عر 


]1١[‏ ظاهر هذا الحديث يُوَيّد ما ذهب إليه بعض العلماء رحمهم الله من أن 
الل لابدَ أن يكون بالنّحرء وأنه ليس من شرطه الَلق؛ لأن النبي صل الله عليه 
وسلّم نحر قبل أن يحلق» لكن الذي يظهر لي -والله أعلم- أن التعبير من النبي 
صلَّ الله عليه وسلّم بهذا موافقةٌ للآية» وهي قوله تعالى : #ولا هوا روسك حَقَّ يلم 
َشْدَىُ يلد © [البقرة:1537]» على أن في الآية ما يشير إلى أنه ليس المقصود بذلك 


باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد 
8 سلسم 


الذبح؛ لقوله: عي يَََخَدَىُ يه 4. أي: وقت حلوله. ولهذا جاءت السّنْة بتقديم 
النحر على الحلق» وبجواز تقديم الحلق على النحرء وجاءت السّنّة بتقديم النحر 
على الطواف. وجواز تقديم قراف ل الر” فالظاهر -والله أعلم- أن قول 
الرسول عليه الصّلاة والسّلام: ١حَنَّى‏ أ ر حر انبا للفظ الآيةء وإلا فإن الحلّ 
لآ يكوخ إلا إذا حل والشحر لين له تعلق بالتحلل: ؛ يعني: : أن الإنسان يِل وإن 
لم ينحرء إلا من ساق الهدي فظاهر الأحاديث التي مَرتْ علي ايان اهدي 
لا تل حتى ينحرء كما قال النبي عليه الصّلاة والسّلام: دملا أَجِلٌ حَنَّى أنْحَر). 
فإن قال قائل: إذا وافقنا على أن الحلّ لابن أن يكون بالحلق» فعلى هذا لا تل 


ارح تالكر للإروفار ا دارا ا وا ين 
ساق الهدي ومن لم يشقء فّن ساق الهدي لا يِل حتى ينحرء وم من ل يَشفه 
فإنه يِل إذا رمى وحلق» وهذا هو الذي عليه العمل والمَثياء بأن الإنسان إذا رمى 
وحلق حَلّ وإن لم ينحر. 

فإن قال قائل: ما الحكمة من تلبيد الرّأس؟ 

قلنا: تلبيد الرأس فيه إشارة إلى أنه لن يِل عن قرب؛ لأن التّبييد يجمع 
الشَّعَره ويضم بعضه إلى بعض حتى لا يتشَّّثْه وسبق أن معنى التلبيد أن يُوضَع 
صَمْغْ أو نحوه على الرأس حتى يُلبّده. 


لبت ين 


.)3778 /١07( سيأتي في: باب جواز تقديم الذبح على الرمي؛ رقم‎ )١( 


صاب الحطج 
حب .لل" : 


باب بان جواز الل بالإخصاروجوازالقوان 


اد وحدنا عن 10 2م قال ل: قَرَأثُ عَل مَالِك عَنْ نَافِع؛ أ 
عَبْدَاِْ ْنَ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهَُا حَرَجَ في الف معد مُعْتَورَا وَقَالَ: إنْ صَدِدْتٌ عَنِ 
موه 0 5 


لوكي ممصي ووز ان ل له علي ود . كرجه كل يشر 
وَسَارَ عَنَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَ البَيْدَاءِ الَقَّتَ إِلَ أَضْحَابوء فَقَالَ: مَا أَمرْهُمَا إِلّا وَاحِدٌ 
هدك أنّْ قَدْ أَوْجَبْتٌ 3 عدر فَخَرَجه حَتَى ذا جَاءَ الب طاف به 
سَبْعَاء وَبيْنّ الصّفًا وَامَرْوَةِ م م يزد د عَلَيْه وَرَأَى أنه حجرِئ عَنْهُ وَأَهْدَى. 
سو م -َوَهُوَ: القَطان 4 ع 


.ساس مس ضمهة مه 


يناش حكني تاهما لعب ل بن عَبٍا له وَسَاإبْنَ عَيْد لله كََّه عبد الله حينَ نَرَلَ 
اجاح لقال ابن الث ر؛ قَالَا: لا يَضُيَّكَ أَنْ لا تح العام فنا نَخْسََى أَنْ يَكُونَ بَينَ 
0 قِتَالُء يَالُ يتكَ وين البَيْتِء قَالَ: قَإِنْ جيل بَْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتْ كا فَعَلَ 

سُوَلُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ مله ونا كه حِنَ حَالَتْ كمَارُ قرَيْشٍ ينه وَْنَ بيت 


ا ل لَك 8 عق الى ا لمشتف نل بالتقرف قم تال: 
إن ل سَييلِي َضَيْتُ عُمْرَقِ» وَإنْ يل بَينِي بيه فعَلْتْ كما فَعَلَ رَسُولْ الله 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم وََنا مَعَهُ تُمَتََا: ١‏ لَتَدكَنَ لك فى وَشول ووم حَسََة 4. 


نم سَارَ حتَى إِذَا تان ِظهْرِ البَْدَا كَالَ: مَا أَمْدُهُمَا مَا إِلّا وَاحِدٌ إِنْ جيل بيني 
2 نَ لمر حيل بيني وَبنَ الحع» شه ذُكُنْ أن قَدْ أوجَبْتُ حَجةُ مع عُمْرق 


ل سما 


فط حتئ بتاع ب ديل عدا م طَّافٌ كا طَوَافًا وَاحِدًا يالبَيْتِء وَبَيْنّ الصّمَا 
َاكَْوَ م لم يل ِنْههَا حَنَّى حَل نما جيم النّخر"'. 


[1] في هذا الحديث بيان حرص ابن عمر رضى الله عنههما على زيارة البيت 


باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران 5 


بعمرة أو حجء ونا هَمّ أن يخرج إلى البيت بالعمرة نصحه ابناه» وخافا عليه من الفتنة» 
وذلك حين نزل الحجاج بن يوسف بظاهر مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله 
عنهماء وعبدٌ الله بن الزبير بويع له بالخلافة في الحجاز وذلك أنه لا توفي معاوية بن 
يزيد بن معاوية لم يكن للمسلمين خليفة» ؛ بقوا شهرين ليس لهم إمام؛ فبايع أهل الل 
والعَفْد في مكة عبد الله بن الزبير» فبقي خليفة ولكن لا تولى عبدالملك بن مروان لم 
يَرْض بهذاء وبعث إليه البعوث لقتاله» وكان أشدهم الحجاج بن يوسفء لا حصلت 
هذه الفتنة وأراد ابن عمر رضي الله عنهم| أن يذهب إلى مكة ونصحه ابناه قال: إنه 
يُوجبٍ عمرةٌه فإن صُدَّ عنها فعل كما فعل النبي صلَّ الله عليه وسلّم؛ يعني: من 
نَل بالخضرء » وإلا مفى. ويسّر الله له الأمرء فمضى. ؛ لكنه أدخل الحج على العمرة 
قبل أن يَصِل قُدّيده وقال: ما أمرهما إلا واحد؛ لأن النبي صل الله عليه وسلّم قال: 
36 خَلَتِ العُمْرَةٌ في الحج'", فشأنهما واحد. فصار بذلك قارناء ثم ابتاع الهدي في 
ديد ومغى ومعه الهدي, حتى أتَجّ حجّه وعمرته. 

فإن قيل: فعل ابن عمر رضي الله عنهم| آلا يدل على أنه يجوز إدخال الحج 
على العمرة في كل وقت وإِذ لم يكن ضرورة؟. 

قلنا: إنم| امتنع من الحج خوفا من أن مُحالٌ بينه وبين الحج فهو لم يحرم بالحج 
أولا خوفًا من ذلك» وليس باختياره» فلما رأى الأمر آمئا أدخل الحج على العمرة» 
فلا يدل على هذاء لكن ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنه لا خلاف في جوازه. 

مسألة: متى يُعتبّر الإنسان قد ساق الهدي؟. 

نقول: إذا نوى أن يأخذه من الشركات فهو لم يَسْقه » لكن إذا ساقه من بلده. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:/751). 


صحااب الحج 
سد لال" 2 


أو من الميقات فقد ساق الهديء. ويجوز للإنسان أن يشتري الهدي من أثناء 
الطريق» ويسوقه إلى مكة ولو كان من قرب مكة؛ وله أن يسوقه من الجلّ ولو على 
حدود الحرم؛ لكن سَوْقه من بلده أو من الميقات أفضل. 

وإذا تلف بلا تفريط وهو قد عيّنه فهو بالخيار: إن شاء استأنف السّوقء 
وإن شاء تركه» وإن كان بلا تَعيين فهو بالخيار. 

قلنا: هذه القاعدة لا أعلم لها أصلًا إلا بالقياسء هم قالوا: إذا فعل اثنين 

من ثلاثة حل التحلل الأول وهي الرميء والحلق» والطواف. 

أنّا الرمي والحلق فواضح أنه إذا رمى وحلق حل التحلل الأول كما جاءت 
انا والرمي ابد منه. 

وأمّا إذا رمى وطاف. ولم يحلق فهم يقولون: إذا كان للطواف أثر في التحلل 
الثاني فليكن له أثر في التحلل الأول. والطواف له أثر في التحلل الثاني؛ إذ إنه إذا 
رمى وحلق حَلّ التحلل الأول؛ فإذا طاف وسعى حَكلّ التحلل الثاني» فقالوا: إذا 
كان للطواف أثر في التحلل الثاني فليكن له أثر في التحلل الأول» فهو من باب 
القياس» وليس فيه نص عن النبي صل الله عليه وسلّم وكذلك إذا طاف وحلق 
فإنه يحل التحلل الأول على رأي من ذكر هذا الضابط. 

مسألة: من أنزل في الحج يعد التحلل الأول بسبب النظر فما الحكم؟. 

الجواب: إن كان كرر النظر فهو آثم» وعليه -على رأي الفقهاء- كفارة 
أذى» يعني: إطعام ستة مساكين لكل مسكين صاع. أو ذبح شاة» أو صيام ثلاثة 
أيام» وإن كان جرد نظرة واحدة. لكن بدأ يُفكّر فليس عليه شيء. 


.)١47 /5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجوازالقران 


- 
34 


ناا بي» حَدَّنَنَا عبيْدُ الله عَنْ نَافع؛ قَالَ: أَرَادَ 


ه ره ا“ 2 


- وحَدَننَاه أبن تُمَيْرِهِ حَدة 
ابن عم عُمرَ الحجٌ حبن ل الجا بان ال وَاقَنّضّ الحَدِيتٌ بِوثْلٍ هَذْهِ القِصَّق 


0 


كلق آغر الحييث: وَكَانيكُول: مَنْ حَمَعَ بيْنَ الْحَحُ وَالعْهْرَةٍ كَمَاهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ 
رة#واساة أ م 4 > ]١[‏ 
وَلَمْ تل حتى تل منها جِيعًا''. 


وري بع م 


لد لني 21 اد (ح) وحَدَّكنَا فيب لفل 
لَه -؛ حَدَّكَنا ليث عَنْ نَافِع؛ نال عفد أزَاة احج عام نول الْحَجَاح بِابنٍ ابي 


ا ل 0 


َقِيلَ لَهُ: إن النّاسَ ا ِتَانّ إن تحاف أن دوك الا لمكن ل 


2 و جدكنا يد 


ك9 


ف ُو َه سوه حَسََةٌ 4 أَضْئَمٌ كا صََمَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عََيْ وَسَا إل 
أَشْهِدُكمْ أَنْ قَد َذأوْجبْتْ عُمرَة نم حرَج» حَنَّى إِدَا اناه البَْدَا َالّ: ما أن 
احج وَالحُمْرَةِ إلا وَاحِدٌَ اشْهَدُوا -قَالَ ابن وُمْح: أَْهدُكُمْ- نْ قد أَوْجَبْتٌ حَجًا 
مَعّ عَمْرّقِ» أتى اشوا يندم شق يليا جيه حل قي عق 
فطافٌ بِالبَيْتِء وَبالصّمًا وَاكَرْوَ وَلَمْ يِذ عَلَ ذَلِكَء وَلَمْ يَنْحَر وَلَمْ يملق 
وَلَْمْ يُقَصرْء وَلَمْ يلل مِنْ نَيْءِ حَرُمَ مِنْهُ حَنَّى كَانَ يَوْمُ النَحْرِ فَنَحَر وَحَلَقَ 
وَرَأَى أَنْ قَدْ قَمَى طَوَافَ الحَجٌ وَالعُمْرَةِ بِطَوَافِهِ الأَوَّلِء وَقَالَ ابن عْمَرَ : كَذَّلِكَ 
فَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عََيْهِ وَسَلَّا"". 


]١[‏ الظاهر أن قوله: «طَوَافٌ وَاحِدٌ يعني: بين الصفا والمروة» فإن القارن 


2 


والترديكتيي لراك واحد اما الطرايا الندت جسلوع الميطر ف للفو إولا 
حين يقَدّم؛ ثم يطوف طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة. 
["] قوله: «بطُوَافِهِ الأَوّلٍ) د يعني: السعي؛ لأن الطواف الثاني (الإفاضة) 


حناب الحطج 
سنس خلا ِ 


لابْدَّ منه» ولابْدٌ من هذا التأويل؛ لأنه ذكر أنه قال: ١حَتَّى‏ كَانَ يَوْمُ البَحْرء تحر 
وَخَلَقَه وَدَاى أن قد َمَى طَوّافَ الحَجٌ وَالِعُمْرَةٍ بِطَوَافِهِ الأوَّلِ)ء ومعلوم أنه 
لا يُمكِن طواف الإفاضة إلا بعد يوم العيد. 
5 2 5 1 5# 
لكن لو قال قائل: لماذا قال ابن عمر رضى الله عنهما: (أشهدكم»؟ وهل 
و2 8 - ع ع 1 جه 5 
يُسَنْ للإنسان إذا نوى عملا من الأعمال أن يقول للناس: أشهدكم؟. 
فالجواب أن يُقال: هذا من باب التعليم» وليسن من باب التَعمّد يعنى: أنه 
أراد بهذا الإشهاد أن يَُعْلِمَهِم أنه أدخل الحج على العمرة» وإلا فلا حاجة» وابن 
عمر رضى الله عنههما صحابي جليل من فقهاء الصحابة» فقال ذلك من أجل 


التعليم. 


0 0 َا: حَدَئنا حمَاد. (ح) وحَدَني 


لقِصَّة: 0 في أُوّلٍ الحَدِيثِ جين قبل له: 
يَصُدَوكٌ عَنٍ البَيْتِء قَالَ: إِذَنْ أفعَلا"' كنا فَعَلَ ره سُولُ الله صَلَّاللهعَيْ َس لْمَوَلَمْ 


لين لت لل 


يَذْكُرْ في آخر الحَدِيثِ: هَكَذًا فَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَّم؛ كه ذَكَرَهُاللّيِثًا"". 


]وق نسخة لأفعل): والضوات «أفعل». 

[] الكلام على المصَر فيه مسائل: 

المسألة الأولى: هل الإحصار يختص بالعدوء أو بكل ما منع من إتمام النسك؟ 
الجواب: في هذا خلاف بين العلماء» فمنهم مَن قال: إن الإحصار يختص 


باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران وي 


بحصر العدو فقط؛ لأن هذا هو الذي وقع من النبي صلَّ الله عليه وسلّم وأصحابهء 
وأيضًا فإن سياق الآية يدل على هذا؛ لقول الله تبارك وتعالى: « وَأَيَمُوا الج ولب 
وين أُحْصِرٌْ فا سيّسَرَ مِنَ الذي ولا صَِصُوأ ُمُوسَكٌ حَنّ يَنَْالمَدَُ يله 4 إلى أن قال: 
رق أن من تَملّم لمرو ِل لح » [البقرة:1957]) والأمن ضده الخوف. فيكون 
الإحصارٌ إحصارَ العدو فقط. 

ومنهم من قال: إن الإحصار عام» وهو أن يُمنّع الإنسان من إتمام النسك؛ 
لأن الله قال: « ونيا مج وَالْبرَء ون حرج 4 يعنى: عن إتمامهماء وهذا مُطْلَقء 
وأا قوله: لدَإدآ آم 4 فهذا من التفريع على بعض أفراد المُطْلّقَ وهذا لا يقتضي 
التقييد كحديث جابر رضي الله عنه في الشفْعة(": قضى النبي صل الله عليه وسلّم 
بالشّعة في كل مالم يُّقسّم ثم قال: فإذا وقعت الحدود. وصُرّفت الطرق فلا 
ع فأول الحديث عام وآخره يدل على أن المراد الأرضء» والصحيح: أن 
الشفعة ثابتة في كل شيء» وأن ذكر التقيبد لبعض أفراد العام لا يقتضي تقييد كل 


ِ- 
001 7 سس يه 


المطلّق» وأيضًا قال الله تعالى: « وَالْمُطلَعدَتُ يربص بِأنصيهنَ تله ووو ولا يح هن 
أن يَكْسْمْنَ ما حَلَقَّ أنَّهُ يه أَرَحَامِهنَ 4 إلى قوله: «وَيمولهنَ أَحنَّ رَوَهِنَ 4 [البقرة:4؟؟]» 
فالمطلقات هنا عام. يشمل من لزوجها رجعة عليهاء ومّن ليس لزوجها رجعة 
عليهاء لكن مَن نظر إلى آخر الآية لوَيمُولَهنَ4 قال: المراد بالمطلقات الرجعيات. 
لكن العلماء كلهم أو أكثرهم يقولون: إن قوله: 8 وَآلْمَطلقَدتٌ » عامة في الرجعية 
وغيرهاء وعلى هذا فيكون قوله: ظَإدَآ متم # عَودَا على بعض أفراد المطلق» فلا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الشريك من شريكه؛ رقم »)77١1(‏ مسلم: كتاب 
المساقاة: باب الشفعة. رقم .)175/١508(‏ 


كناب الحطج 
للشدنونل؟ :. 


وهذا القول هو الصحيح: أن الإحصار يشمل حصر العدو وغيره؛ كما لو 
حصل على الإنسان مرض بحادث أو غيره؛» أو ضاعت نفقته. ولم يجد ما يِتَمّم به 
الحج من النفقة» ثم انصرف إلى أهله. فإنه يتحلّل؛ لأنه أحصر عن إتمام النسك. 
المسألة الثانية: ما الذي يجب إذا أخصر الإنسان؟. 


الجواب: يجب ما ذكره الله عزَّ وجل: 9ن لُحْمِرْتٌ فا أسْتَيسرَ يِنَ لمَدَي 4 
[البقرة:97١]»‏ فمّن كان واجدًا وجب عليه أن يذبح الهدي. ويتحلل. ومّن لم يجد 
فعلى المذهب الذي مشى عليه فقهاؤنا المتأخرون'" عليه أن يصوم عشرة أيام 
قياسًا على هدي التمة ؛ والصحيح: أنه لا صيام عليه؛ لأن من الصحابة فقراء 
كثيرين في صلح الحديبية» ومع ذلك لم يؤمّروا بالصومء ولو كان الصوم واجبا 
0 7 م 
لأمروا به. فالصواب: أن مَن أحصر فإنه يلزمه الهديء وإن لم يجد فلا شيء عليه: 

5-8 01 03 031 
المسألة الثالثة: إذا أخصر فهل يلزمه القضاء. أي: قضاء ما أحصر عنه. أو لا؟ 
ءَ 

الجواب: إن كان ما أحصر عنه هو الفرض فيلزمه القضاء بالخطاب الأول؛ 
أي: الخطاب الذي قبل القضاءء بمعنى: أنه لا يلزمه القضاء؛ لأنه أحصر عن 
شىء. لك يلزمه القضاء؛ لأنه م 0 بالفرض 

وإذ كان نبلا فإ فيد خلاقا انين العلماء رهم لله والصواب: 0 


7و سمت 


القضاء؛ لعموم قول النبي صلَّ الله عليه وسلَّم: «الحج مَرّه قا زَادَ كهُوَ تَطوعٌ 7" 


.)١9٠ /1١( «منتهى الإرادات»‎ )١( 
وابن‎ :»)1١77١( وأبو داود: كتاب المناسك: باب فرض الحج. رقم‎ »)2324٠0 /١( (؟) أخرجه أحمد‎ 
.)5845( ماجه: كتاب المناسك: باب فرض الحج. رقم‎ 


باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران 


ولأن هذا الهدي كفاه عن اللزوم؛ لأن هذا الهدي عن التحلل والتّخْلٍ من 
النسّكء فلا يلزمه القضاء. 

وأا تسمية عمرة النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم التي اعتمرها بعد 
صلح الحديبية بعمرة القَضِيّ فليس ذلك من القضاءء بل من المقاضَاةء وهي 
المصالحة» ولهذا لم يعتمر مع النبي صلَّ الله عليه وسلَّم جميع من اعتمروا في 

المسألة الرابعة: هل يجب على المحصّر أن يحلق؟ . 

الجواب: في هذا خلافء» فبعض العلماء يقول: إنه لا يجب الحلق؛ لأن الله 
تعالى لم يذكر إلا الهدي. والهدي يحصل به التحلل. 

وبعضهم يقول: إنه يجب الحاو وهذا القول أصبع؛ لأن النبي صلَّ الله عليه 
و أمر أصحابه بالحلق, وحتّم عليهم؛ ولم يقتنعوا إلا بعد أن خرج. وحلق 
أمامهم. فانقادوا لأمره صل الله عليه وسلّم وحلقوا جميعًا'''. فالصواب: أن 
الحلق على المحصّر واجبء سواء في حج أو عمرة. 

المسألة الخامسة: ما هو مكان ذبح الحدي؟. 

نقول: فى تقس المكان» لأنه أخمير تفن لكات 

فإن قيل: إذا لم يجده في مكان الإحصار؟. 

قلنا: إذا رجع إلى بلده يُوصيٍ مَن يذبحه في مكانه» ولكن هل يبقى التحلل 
موقوفا على ذبح الهدي؟. 


.)71771( أخرجه البخاري: كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد. رقم‎ )١( 


كاب الحصج 
.)707 


نقول: إن كان عادمًا فإنه لاشَكّ أنه لا هدي عليه. ولا يتوقّف ذلك على 
وجود المهدي. وإن كان واجدًا ففيه خلاف. فمنهم من يقول: لا يل حتى ينحر 
حتى في الإحصارء ومنهم من يقول: تجل. 


عد عد علد 


باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة 
لداعت كك 


باب في الإفراد والقران بالحح والعمرة 


-0١‏ حَدََنَايجحتى بن أَيوبَ» وَحَبدُ الله بن عَوْنٍ ليلا لال؛ قَالَا: حَدَنًا عبّاد بر 


2 ورمعو 50 5 م22 
: باد الهأ عدئا يداك بن ُمَرعَنْ اف » عَنِ ابْنِ عْمَرَ -ني رِوًا يه بحيى -؛ 


قَالَ: أَهْلَلْنَا كنا مع رَسُولٍ الله صَلَّ الله َي وَسَلَمَ الح مدا وني وا ابن عَوْي؛ 
أن رَسُولَ الله صَلّ لعل وَسَلَّم هل احج مُفردا. 


- وَحَدَناسرَيجُ بْنيُونْسَء حَدَنَا مني ار 


نس رَضِي الله عَنهُ َال ص سَمِحْتُ البِيّ صَلَ الله عَلَيِْ وَسَلَّم ْلب بِالحَجٌ وَالعُهْرَةٍ جِيعًا 


قال 5 فعرثت بِذَلِكٌ ابن يك ينال لَبَى بالج وده فلفيت أنثنا 5-8 
يلل ابر خدر فال أل رايا بعد وله انا سيق رخول نضا اله 


عَلَيْهِ وَسَلَّم يَُولُ: ١لبَيْكَ‏ عُمْرَةوَحَجّاا. 
وَحَدَئِي مب بن بطم العيْئِيء حَدَكنَا يي -يَعَنِي : ابْنَ زرَيْع-؟ 
حَدَّثنَا حَبيبُ بن الشَّهِيدِ ل ا 1 
00001111 


لاما 0 ا لان عْمَرَ فَقَالَ: أَمْلَننا 


[1] هذا اختلاف بين عبد الله بن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم في 
أهل به النبي صل الله عليه وسلّم؛ فابن عمر رضي الله عنهم| يقول: إنه أهلّ بالحج 
مع أنه كان يقول: إن النبي صل الله عليه وسلّم تمتع بالعمرة إل الحج و عائشة 
رضي الله عنها : تقول: إن النبي صلَّ الله عليه وسلّم أهلّ بالحج" '» وأنس رضي الله 


.)١75 /١771( تدم في : باب وجوب الدم على المتمتعء رقم‎ )١( 
.)١١5/١151١( تقدّم في: : باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم‎ )0( 


كاب الحطج 
ححد ١‏ خم . 


عنه يقول: أهل نيا نيما وعتب على مَن قال: إنه أهلّ بالحج. وقال: كأنا 
يَعْدُوننا صبياناء فلابُدٌ من جمع. 

فنقول: اختلف العلماء رحمهم الله في الجمع على طريقين: 

الطريق الأول: أن مراد ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم بذكر الإفراد إفراد 
الأفعال. وذلك لأن القارن لا يزيد على فعل المفرد. وحيئئذٍ تَلَيَيْمُ الأحاديث. 

الطريق الثاني: أن النبي صل الله عليه وسلَّم أحرم أوَّلَا بالحج. ثم قيل له: 
قل: «عَمْرَةٌ في حَجَّة'". فأدخل العمرة على الحج» وهذا واضح على رأي مّن 
يجوز إدخال العمرة على الحج, وأما مَن يمنع إدخال العمرة على الحج فإنه 
لا يسلك إلا الطريق الأولء وهو أن المراد بالإفراد إفراد الأفعال والأعمال. 

والراجح عندي: أنه أحرم أولا بالإفراد. ثم أدخل العمرة على الحج» وأنه 
لا بأس بإدخال العمرة على الحج, وأمّا قول فقهائنا رحمهم الله'": إنه لا يصح؛ 
لأنه لا يستفيد من ذلك شيئّاء فيقال: بل يستفيد أنه حصل على تُسُكين بدل نُسك 
واحد. ويُويّده أيضًا قول الرسول صلَّ الله عليه وسلّم: «إِنَّ العْرَةَ قَدْ مَخَلَّثْ في 
الحجٌ إلى ب يوم وم القِيَامَةِ!". 

وني هذا الحديث: ذِكر غضب الإنسان إذا ل يَقبّلَ الناس ما جاء به من الحق» 
وأن الإنسان إذا غضب لا انتصارًا لقوله» ولكن انتصارًا للحق فإنه لا يلام» فإن 
أنس بن مالك رضى الله عنه أطلق هذه الكلمة» ولاشَّكَ أن الذي عمَله على 
إطلاقها هو الغضب. 


)١(‏ تقدم تخريجه (رص:177). 
)١(‏ «منتهى الإرادات» .)١18٠ /١(‏ 
(') سيأتي في: باب جواز العمرة في أشهر الحج؛ رقم .)7١7/١141(‏ 
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5-8 
تمس مول أ 


> حَدَّئَنَا يحيَى بن تحَى» أخيرنًا عَبْه5 ء َسيَل بن أبي‎ -١3* 
كُنْتُْ جَالِسًا عنْدَ بن عُمَرَ فجَاعَهُرَجُلٌ» فََالَ: يضح في لذ‎ 0 

لبيْتِ بل أن آي للوْقت؟ فَقَالَ: نَحَمُْ فَمَالَ: إن ابْنَّ عَبّاسٍ يَقُولُ: لا تَطُْفْ 
بيت حل كأ لؤقت؛ كقال اب كر َقَدْ حَجٌ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْ 
1 مَطَافَ بالبيتِ قبل أن يأ المؤقفت» فقول سُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 
أ أنْ َأَحَدَ أو بِمَوْلٍ ابنِ عباس إِنْ كُنْتَ صَاوِةً؟!!'!. 


3 ولا شك أن الصواب مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وهو أن 
النبي صل الله عليه وسلَّم حين قَدِمِ مكة طاف وسعىء وهذا لا إشكال فيه. 

وأمّا قول ابن عباس رضي الله عنهما فيحمّل على أنه أراد بذلك من قَدِم مكة 
متأخرًا وقد دخل وقت الوقوف. فحينئظذٍ نقول: مُحافظته على الوقوف أَؤْلى من 
دخوله إلى مكة وطوافه وسعيه؛ لأن الوقت وقت للوقوف. وهو إذا دخل مكة 
وطاف وسعى فقد يتأخر عن هذا الوقت الفاضل. لاسِيّ) في عهدهم حيث لا 
يُوجّد إلا الإبل أو القَدَم فيُحمَّل ما ذكِر عن ابن عباس رضي الله عنهما على هذاء 
وإلا فلا أَظُنَّ أن ابن عباس رضي الله عنهما يخفى عليه أن النبي صل الله عليه 
وسَلّم حين قم مكة ظاف وسعى. 

وني هذا الحديث: دليل على شدَّة ابن عمر رضي الله عنهما في الحق حيث قال 
لهذا الرجل: «قَبقَول رسول الله صل الله عليه وسلَّم أحق أن تأخذ أو بقول ابن 
عباس إن كنت صادقًا؟!» يعني: إن كنت صادقًا في طلب الحق أتأخذ بقول ابن 


كناب الحطج 


عاض أوتقول الثى ل اشعليهوسك ؟1. 

وفيه نوع من الإشارة إلى أنه لا ينبغي للإنسان إذا استفتى أحدًا أن يُعارض 
فتواه بقول أحد من الناسء فيقول: قال لي فلان: كذا وكذا؛ لأن هذا قد يحمل 
المسؤول على الغضبء أو على كراهة القائل الذي أفتى بخلاف ما أفتى به أو ما 
أشبه ذلك فإن كان ولابُدٌ فليقل: سمعت بعض الناس يقول: كذا وكذاء أما أن 
يقول: قال فلان فهذا خطأء لاسِيًّ)ا في عهدنا وعصرنا؛ حيث إن الناس قد 
بُغِضون الرجل الذي يخالفهم ولو في الحق. 


عاد د 


رَجل ابن عمَّرٌ رَضَ الا عَنْهَّا: أَُطُوفٌ ل مْتٌ بِالحَجٌ؟ مَال: وما 
يَمْتَعُكَ؟! قَالَ: إن رَأَيِثٌ ابْنَ فلانٍ يَكْرَهُهُ وَأَنْتَ أَحَبُ إِليْنَا نه رَأَينَاهُ قد فتتنه 
الدياء فقال: وَأَينَا -أَو: :- أيكُمْ لم تَفْينهُ الدنيا؟! مم قَالَ: َي وسو الله صل الله 
- 3 و2 0 


عليه وَسَ م أَخْرَمٌ بالمحجٌ» وَطَافَ بالبَيْتِء وَسَعَى بَيْنَ الضّمًا وَاكَرْوَةَ 5 فسنة الله وسنه 
5 عفار يواعد ونا تار عا مع وعفا ير ولوك دم ياه زا 
رَسُولِهِ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَحَق أَنْ تع مِنْ سُنَةِ فلان إِنْ كُنْتَ صَاوق!''. 


]١[‏ يريد بقوله: «ابن فلان» ابن عباس رضى الله عنهما كما يدل عليه السياق 
الأول. 


قال النووي رحمه الله: ومعنى قوهم 'قَتَننه الدنيا؛ لأنه تولى البصرة» 
والولايات محل الخطأ والفتنة» وأما ابن عمر فلم يتولٌ شيئًا”". اه 
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ويقول في الحاشية: وَوَِيّ ابن عباس البصرة من قبل ابن عمّه علي» ولا يعني 
بفتئة الدنيا سعة المال؛ لأن ابن عمر أكثر منه مالا | قيل» ولكن طهِّر الله قلبه من 
حب الرئاسة. وكان مُكرّمًا حيثا حل ".اه 
وعلى كل حال فهذا القائل في حق ابن عباس رضي الله عنهما قد يكون له 
هوّى. وأنه تمن دخل في السياسة» وتكلم بهذا الكلام؛ ولهذا قال ابن عمر رضى الله 
عنهما: أيُكم -أو:- أيّنا لم تَْيِنه الدنيا؟! إشارةً إلى الاعتذار عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم|. 
ا 2/6 


2 2مىوو ه هه 00 2 9 كن شرمية ات و مه 5 

4 - حَدَئْنِي رَهَيْرُ بْنْ حَرْبء حَدَئُنًا سفيّان بن عييئة» عَنْ عَمْرِو بْنٍ 

- علا 6لا برش م ماو عر لادوم ل كد ا ع على 2 وني لاجرو 
دِيتَارِ؛ قَال: سَألنَا ابْنَ عمَرَ عَنْ رَجُلٍ قَدِمَ بعْمْرَةِه قطافٌ بِالبَيْتِء وَلَمْ يَطف بَيْنَ 
لْصَفًا ا م ع ع 0 كت 7 كن 0 رد سوه 07 م 
لصفا وَالَرْوَة أَيأَت امْرَأَتَه؟ فقال: قَدِمَ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَ » فطاف 


8 


بالبَيْتِ سَبْعَاه وَصَلَ حَلْف المقَام رَكْعَبَْنِ وَبَيْنَ الصّمًا وَاكَرْوَة وسَبْعَاء وَقَد كَانَ لَكُمْ 
في رَسُولٍ الله أشوَة عملا" 

ل ل ا وَأَبُو الرّييع الزّهْرَاننُ؛ عَنْ حَمَادِ بْنِ ريد (ح) 
وعدا عدب مده أخترا مم بن بخرء نان ريج تيبا عن عرو بن 
ديار عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُّهَا عَنِ النِيّ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلََّ؛ نَحْوَ حَدِيثِ 


1[ كأنه يقول: إنه يبقى على قِرَانه. ولا يأق أهله. فإذا كان مراد ابن عمر 


)١(‏ حاشية الصحيح مسلم» (5/ 07/ ط. العامرة). 


كاب الحج 
سه ١004‏ - 


رضي الله عنهما أنه يبقى على إحرامه كا بقي النبي صلَّ الله عليه وسلَّم فإنه يقال 
في الجواب: إن النبي صل الله عليه وسلّم أمر مّن لم يَسُّق اهدي أن تل من 
العمرة» ويأتي أهله'". 

وإن كان المراد أن يأتي أهله بعد الطواف وقبل السعي فهذا حرام لا إشكال 
فيه» أما بعد الطواف والسعي فالصحيح أنه يتحلّل إذا لم يكن قد ساق الهدي. 


د 


(1) سيأتي في: باب جواز العمرة في أشهر الحج. رقم (1750/ )73١7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقد تقدّم في: باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم (1755/1717) عن جابر رضى الله عنه. 


باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقى على الإحرام وترك التحلل 


١ 


220 


باب ما يَلرَم مَنْ طّافَ بالبيت وسعى 
من البِقَاءِ على الإحرام وتّرك التحلل 


5- حَدَننِي ارون تنك سَعِيدٍ الأَيلِيٌ 50 ابن وهبء أرق 0 
-وَهوّ: الخار-» عن عبن عله نان أل براقي قل ل 
سَل في عُرْوَة بن لزي نوجل لاطا ياليتٍ: عل أن لا قل 
لَكَ: لا يَلُ كَقُلُ له: إِنَّ رَجُلَا, يَقُولُ دُلِكَء كَال: سَالثق كَنَالَ: لا يحل مر أل 
بالحجٌ إِلّا بالج قُلْتُّ: فَإِنَّ رَجُلَا كَانَ يَقَولُ ذَلِكَ قَالَ: ينْسَ ما قَالَء َمَصَدَان 
الرّجُلُ» فَسََلَنِيء فَحَدَثنه قعَالَ: فَقَل لَهُ: قن َجُلَّا كان يرد أذَوَصُول الله صَلَ الل 


-51 .ىر 00 ا 0 1 ا 0 مو 
عليه وَسَلَّمَ قَد فَعَلَ ذَلِكَء وَمَا شَأَنُ أشماءً وَالرْبْر قَدْ مَعَلَا وَِّكَا'ا؟ ل: فجتتة 
دمر عير مو بي ل 2 5 و 6ه 4 0 عي - ِءًُ 3 

َذَكَرْتَ لَهُ ذَلِكَء فَقَالَ: مَنْ هَذًَا؟ فقلت: لا أذريء قال: فأ بَالَهُ لا يَأْتِينِى بِنَفْسِهِ 
لم6 كلم ارك مثو . لا ا و ماب ما وده راون 
يَسَالِيَىء أظنه عِرَاقِياء قلت لا ادر ٠‏ قال: فإنه قد كذبَء قد حج رَسَول الله 
د ار 1 م5 5 ار ع سملم 22> َه 007 2 ان 
صل الله عليه وَسَلمَء فاخيرتني عائشة رَضِيَ الله عنها أن اول شَيْءٍ بدأ بهو حين قدم 


مَك مَكَّهَ أنَّهُ تَوَضَأَء نّم طَافَ بِالبَيْتِء ثم حَجّ أَبُو بَكْرِ فَكَانَ 
بالبيتِء ثم لَمْ يكن غَيْدُهُ ثم عُمَرُ مِثْلُ ذَلِكَه ثم حح عنهان. َيه 
الطََّافُ بالبّتِه ثم لم يكن يده ثم معاي وعبدُ لله بن عم نم حَجَجْتُ مع 
بي ا بْنِ العَوّام َكَانَ أَوَلَ مَيْءِ بَدََ به الطّوَافُ بِالبَيْتِء نُمَ آَم يَكُنْ غَْدْهُ ثم 
رَأَيتُ اممَاجِرِينَ وَالأَنَصَارَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ ثُمّ لَمْ يَكْنْ غَيِرُه ثُمّ أ 5-0 
فَعَلّ ذَلِكَ ابن عمّرٌ ؛نُمَ لَمْ يَنْقَضْهَا بِعُمْرَ وَهَذَا ابْنُ عُمَرَ عِنْدَهُمْ قلا يسأَلُوئَهُ؟! 


]١[‏ وفي نسخة بدون «قد». وهو اختلاف نسخ. ولا يضر. 


لح نما 


وَل أَحَدٌ عَنْ مََىء ما كَانُوا ي يَنْدَؤُونَ ون بنَمْءِ حِينَ يم يضَعُونَ أَنَدَامَهُمْ وَل مِنّ 
ركه في 0000 > تكسو كو ممموم 
الََّافٍ يِه كم لا يلون و د وات أت وخالين جح تقذمان له دان 
أ 
2 ور اعد ع وى مج عر و 5 
وَأَحُّهَا وَالرْك وَفلَانُ وَقلَانٌ . بعَمْرَةَ قَطء عَسَحُوا الدكْحَ حَلُواء وَقَدْ كد 
ذَكَرمِن ذلك '. 


مه كَََ 
قل 


[1] اشتراط الطهارة للطواف من المسائل المهمة» وجمهور العلماء -رحمهم الله 
تعالى - على أن الطواف لا يصح بلا طهارة» وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى 
أنه يصح بدون طهارة» لكن ذكر عنه أنه يجب بذلك فدية» وإيجاب الفدية لا دليل 
عليه. 


واختان شيخ الإنالام رع انا ' أن الظهازة لبة ت شرطًا في الطواف؛ وما 
ذهب إليه أصح. وحجرّد فعل النبي صل الله عليه وسلّم لايذلغل الوخخوتة :ولو 
قلنا بوجوب كل ما فعله في الحج لكانت جميع أفعال الحج التي فعلها الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام واجبة» وليس الأمر كذلك. 

ثم إن الحديث الذي ذُكِر عن ابن عباس رضي الله عنهم)|!'' منتقض لا يطّرد 
فهو يخالف الصلاة في أكثر المسائل» وليس في إباحة الكلام فقط» فليس فيه تكبير 
للإحرام؛ ولا قراءة للفاتحة» ولا استقبال للقبلة» ولا تََرْهٌ عن الأكل والشربء 
وما أشبه ذلك. 


(١)«مجموع‏ الفتاوى؟ /5١(‏ 77/7). 
() تقدم ص(40١).‏ 
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المهم أنه يخالف الصلاة في أكثر المسائل» ومثل هذا لا يصدر من النبي صل الله 
عليه وسلّم الذي لا ينطق عن الهوىء نعم له حكم الصلاة لعله في الثواب. 
وإجزائه عن تحية المسجدء فإذا دخل الإنسان وطاف فيجوز أن يجلس.ء وما أشبه 
ذلكء إلا أنه لاشَكٌ أن الطواف على طهارة أفضل اقتداءً بالرسول صل الله عليه 
ف ا ولأن الله تعالى قال: «وَطَهر بن لاطايفينت والقابيييت وَأحّع 
آلسَّجُورٍ © [الحج:17]» فإذا كان مكان الطواف مأمورًا بتطهيره فالبدن الذي هو 
عمل الطواف من باب أؤلى أن يُطهَّرء لكن المهم الاشتراط. 

فإذا قيل: على قول الجمهور. لو أن رجلا طاف, ثم أحدثء فخرج وتطهر 
ثم عاد» فهل يبني على طوافه. أو يستأنف الطواف؟. 

فالجواب: يستأنف الطواف, ى| لو أحدث في الصلاة فإنه ابل أن يستأنف؛ 
لأن ما سبق بطل. 

فإن قيل: ما الدليل على أن الطواف مَخْزِئ عن تحية المسجد؟ . 

قلنا: فعل الرسول عليه الصّلاة والسَّلامء لا قدم مكة كان أول ما بدأ به 
الطواف. ولم يذهب يُصلٍ ركعتين, ثم لَّا اتتهى من الطواف قال: (وَايِدُو مِن 
مَقَامِ نِم مُصَلّ © [البقرة:0؟1] فعُلِم بهذا أن الركعتين ليستا تحية المسجد. والعمل 
قديًا وحديثًا على الاكتفاء بالطواف. لكن قول بعض الناس: إن المسجد الحرام 
تحيته الطواف ليس على إطلاقه. بل يقال: تحيته الطواف اَن دخل ليطوف. وأما 
مَن دخل ليْصلّ أو لطلب علم فهو كغيره من المساجدء تحيته الصلاة. 

فإن قال قائل: هل يُؤْحَذْ من هذا الحديث أن الإنسان إذا حصل له أمر 
يشرع له الوضوء فإنه يمستحب له أن يتوضأ ولو كان على طهارة؟. 


كناب الحطج 


ليمك 
الجواب: لاء لا يُؤْحَذ؛ٍ لأن قوله: «توضأ» لا ندري: هل توضأ عن حدث» 
فإن قيل: متى مُجِدّد الإنسان الوضوء؟. 
قلنا: إذا كان الإنسان على وضوء فإنه تُجِدّده إذا كان قد صلى بالوضوء 
الأول» فإذا لم تنتقض طهارته من الصلاة الجاقة وعد ةذ الوضيو افيا شك 
وليس بواجب. وهذا في الفريضة والنافلة أيضًا. 
وقوله: «نُمَ لَمْ يَكُنْ غَيْدهُ) في نسخة: ثم لم تكن عمرة». وهي أوضح.ء 
لكن «غيره' لها وجه كما أشار إليه النووي رحمه الله""ا 
5 5 كه ركه فى كس سج 2 سسا. كي موعت 
وقوله رضي الله عنه: 'وَقَدَ رَأَيْتَ أمّي وَحَالَتِي حِنَ تََدَمَانِ لا تَبْدَآنِ بِنَيْءِ 
وَل مِنَ البَيْتِ» الذي يظهر لي أن هذا في غير حجة الوداعء وذلك لأن عروة بن 
الزبير لا يُمكِن أن يكون رأى أمه في حجة الوداع؛ لأنه لم يُولّد بعد ثم إن قوله: 
و م رع مه 2 جاه جز 0 ءِ ال االء 
«رََيْتَ أَمّي وَحَالَتِي حِيِنَ تَقَدَمَانِ؛ يذل على أن لما شأنًا في هذا القدوم, وهما مع 
اي ساي ا د 
ل 


باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقى على الإحرام وترك التحلل 


8 سس 
5- حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِيْرَامِيمَ: أَخبَرنًا محَمَدُ بْنُّ بَكْرِء أخيرنا ابن 


جرَيج. مح وحَدَّنَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حوللا لد ركنا رَوْحٌ بِنْ عبّادَة 30 
ابن جُرَيج» دكي مَنْصُورُ بن عبد اومن عَنْ مه صَفِية نت َيه عَنْ أساءً 
بان كر رمي ان علق تلك عرجنا ريق كال وقول ااهل اذا 
عَلَْهِ وَسَلَّم: "منْ كَانَّ ا ل ا 
َليخِل». َم يكن توي عَذيْ ملل وَكَانَ مع لزي عَذي َم يخِل» قال 

500 


َلَبِسْتٌ نيابي, ثم حَرَجْتُ فَجَلَسْتٌ إِلَ لبي فَقَالَ: قُومِي عَنْيء فَقَلْتٌ: 
نيب عَلَيْكَ !لا" 


| 
- وَحَدَّنّيِي عَبَّاسُ بْنْ عَيْد العَظِيم العَتْرِيُ» حَدَنَا ُو 0 
سَلَمَةَ الْخْرُوِمِيٌ» حَدَكَنَا وَهَيْبٌ 1 مَنْصُورٌ بن عَبْدِ الرَّحمْنِء عَنْ 
0 الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ مُهلَّينَ باحجٌ؛ ثُمّ ذَكَرَ يوثلٍ حَدِيثِ ابن جُرَيج» عي أ 
اشتراحي حَنَّه اشراخي عَنى. َقُلْتُ: : أَتحْسَى أنْ أب عَلَيْكَ. 


6 
6١ 
ئةّ‎ 


3 لأنهبا هي حلال؛ وهو مُحرم» وهذا من باب المداعبة» وتعرف أنها لن 

وقوها رضي الله عنها: «فَلَيِسْتَ ثِيَابِي» تريد الثياب التي تكون للمرأة في غير 
خروجها للناس؛ لأن المرأة في حال خروجها في الناس والسوق ها لباس غير 
لباسها في البيت. 


د 2 د 


كاب الحطج 
حلد ءوة؟ . 


0 - وَحَدَتَيِي هَارُونْ بن سَعِيدٍ الأَيْلِيٌ» وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى؛ قَالَا: حَدَكد 
ابْنْ وَهْبِء أبن عَمرُوعَنْ أبي الأوّد؛ أن عبد لله مؤلى أشياة بِنْتِ بى بكر 
ع ً ا ء. 01 يت . هك 
رَضِيَ الأعَيْيهَا حَدَقَ َه كان يَسْمَمٌ ناه علا عدثْ بالحتجون تثوأ ل: صَلَّ الله 
20 0 م يس 500 ري ه 07 4 2 ف 
على رز سو ٠‏ لَقَدْ َدَلْنَا عن ع ات ادي ريل 
ور في 


00 00 5 وَأَخْتِي عَائْسَةُ وَالرْييْ وَفْلَانُ وَفْلَانُء كَل 
مَسَْنًا الَيتَ أخللتاء 5 أَمْلَلئا من العَيِيٌ بالحجح. قَالَ هَارُونُ في روايته: 1 


4 
ءّ. 


أستاءة وَلْمْ يسم عَبَدٌ انها" 


[1] لكن هذا تُحْمَّل على صفة العموم -أي: باعتبار اللجموع-؛ 1 
المعلوم أن عائشة شة رضي الله عنها حين قدم النبي صل الله عليه وسلّم لم تَلْ؛ حيث 
نا حاضت قبل دخول مكة» فأمرها لبي صل الل عليه سم أن تبعل العمرة 
حجّاء فتكون قارنةٌ» لكن أحلّ مَن ل يد يَشْق اهدي 

وفتح همزة ١أَنّ)‏ في قوله: «قَالَ هَارُونَ في روايته 
على ما سبق أول الحديث: ١عَنْ‏ أب الأَسْوَدِ؛ أن عَبْدَ الله 0 


لّ أَسَْاء»؛ لأنه مبنى 


أ12. 


باب في متعة | 
طلست ١‏ د 


م2 _- 
باب في متعة الحج 


00 عر هى 0 ب 


2 ا 0 حَدكن سم حذتنا شعية‎ - ١3774 
ها دكللا امه نه قل لانن لتر ا شول الله‎ 


0 
0 َس 


5 3 00 > وس 8 :5 0 أ 1 00 4 اك - 
فإذا | مني يتاك 113000001 
00 


ره 


5 


سوق 


لاك وحدناة ان الملل حَدََنَا عَبْدٌ الرَّحمَنِ. ١ح‏ ود كناة ابْنُ يَشَّانٍ 
حَدَثَنَا نحَمَدٌ -يَعْنِي ابْنَ جَعْمّر-؛ جِيعًا عَنْ شعْبَة؛ يبَذَا الإِسْنَاد؛ فَأَما عَبْدُ الرَّحمَنٍ 
قَفَى حديثه: ممع وَلَمْ يَقَل: 1 منَعَةَ الحَج؛ وأا ابْنّ جَعْمَرِ فَقَالَ: : قَالَ شعْبَة: قَالَ 


مَسَلِم: لا أذري: مدع الحجحء ال مي 

]١[‏ والمراد بالترخيص هنا مقابل المنع» فلا ينافي أن يكون هذا هو المستحب» 
والمعروف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه| أنه يرى وجوب التمتع لمن م 
يَسُّق الهديء بل قال: إنه إذا طاف وسعى حل شاء أم أبى”"» فيكون الترخيص 
هناف تقايل الم. 

1 لكن السّياق الأول صريح بأن المراد متعة الحج. 


عد عإد عإد 


() تقدم تخريجه (ص:١1١).‏ 


١ ل‎ 


4 


00 وو 00 5-4 2 يم و 4 3 
08- وحدثنا عبيد الله 0 نا أبي» حَدَتَنَا شّحْبَة شُْبَةه حَدَئَنا ملم 


القرّيُء سَمِعَ ابْنَّ عَبّاسِ رَضِيَ الله عَنّْهّها يو ل: عل لين صل هعلو 


بشمْرَ وَأَملَ أَصْحَابَةُ ِحَجٌ فلم يل الي صَلَ الله عليه وَسَا ول 5 ناف 
الحَدْ يَّ مِنْ أَضْحَابه وَحَلّ بَقيتهُمْ ٠‏ فَكَانَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله فِيمَنْ سَاقٌّ الذي 


0 


9- وَحَدََنَاهِ محَمَدُ م شا حَدََنا حَمَدٌ -يَعْنِي: ابْنَّ جَعْمّر -؛ حَدَثَنا 
شُْبَةُ؛ بهذا الإشتاد غَْرَ أنّهُ ا قَالَ لي ناماع طلا د ره 


مكل اخ نأحلد: 


[1] قوله: «بِعَمْرَةٍ) يتعيّن أن يكون المراد بعمرة مع حج. كما قال الإمام 


أحمد رحمه الله: لا أشك أن النبي صلَّ الله عليه وسلّم كان قارنًاء والمتعة أحب إلى. 


3 


جد كاد 
2 0 


باب جواز العمرة في أشهر الحج 


وا سدم 


0 


باب ب جَوَازِ العمرة في أَشْهْرٍ الحح 
وَحَدَئِي محمد ْنُحَاتِم» حَدَئَنَا م جر حَدَئَنَا وُهَيْبُء حَدَكَنا عَبْد الله بن 
طَاوّسِء عَنْ أبيهء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَ: كَانُوا يرون أن العْمْرَةَ في 
21 


شر احج من أفْجَر الفجُورِ في الأزضرء وَيَمَلُونَ ارم صفَره ويقولولَ: (إذَا 
لتر زا وَعََا ال ره وَانْسَلَّحَ صَفَر حَلَّتٍِ العُمْرَةُ ين اعْتَمَرْ)» فَقمَ اين صَلَّ الله 


10 هه سس هه ام 5 2 _ 4 3 ء: 1 - 
عَلَيْهِ و م وَأُصْحَابُةُ صَبِيِحَة رَابعَةٍ ابِعَةِ مُهِلِينَ بالحَجٌ, فَأَمَرَهُمْ أن يْعَلوهَا عمْرَة 
: 2 و 
تَحَاظَمَ ذَّلِكَ عِنْدَهُمْ فَمَالُوا: يَا رَسُولَ الله أي الجل؟ قَالَ: «الجل كُله). 
2 2ه 5 ات ره مه 0 همسلا 2 ته 007 3 
-٠‏ حَدَثَنَا نَصْدٌ بن عل الْبَهْضَمِىٌ: حَدَكَنَا أي. حَدَكَنَا صُعْبَة عَنْ 
مد م * 58 2 1 2 1 رمو اناي بير 27 
أَيُوبَ. عَنْ أبي العَالِيَة اباد أنّهُ سعَ ابْنّ عَبّاسٍ رَضِيَ لله عَنْهَا يَقولُ: أَمَل 
و 3 2 


واااو ا م احج ققدم لأَْبَِ مَضَبْنَ مِنْ ذِي الج قَصَلّ 


| نال 1 لصبْحَ : امن شَاءَ أَنّْ : علا عُمْرَةٌ َلْيَجْعَلْهًا غُهْرَةٌ). 
- وَحَدَّنناه إبْرَاهِيمُ بن ديار حَدَّثَنا 3 (ح) وحَدَنََا أبو دَاوْهَ 
ماري حَدَثَنَا أَبُو شِهَابِ. 6 ا 1 بن الى حَدَنَنَا يَخيَى بن كَثير؛ 
م م 
شولا ل اطق عل يلق نا 556 
ِالبَطْحَاءِ؛ٍ حَلَا الجَهْضَمِيَّ» فَإنَهُ لَمْ قله 
000 


حَدَنَنَا وَهَيْبُء أخبرتًا أَيُوبُ» عَنْ أَبي العَالِيَةِ البرّاءه عن ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهَها 


كاب الحج 


قَالَ: قَدِمَ الم صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ م نكا لار” َع حَلَوْنَ مِنَ الع وَهُمْ 
يُلَبُونَ با حجٌ» فَأَمَرَهُمْ أَنْ يْعَلُوهَا عَمْرَ 0 


سو ئر بو له 0 


- وَحَدَكَنَا عَبْدُ بن ميد 00 مَعْمّرٌ عَنْ 
بوبه عَنْ أي الغلية عن إن تان رضي لذ نه قله صل وم ول الله صل الله 

َل لم البح لذي طوىء وَقَدم لزي من من ذي الج وم امكانة 
أَنْ يحَوَلُوا إِخْرَامَهُمْ حَمُرَّةٍ 

1 وبجدَ رك نوه كار لد عا ا ا 


0200-1 ور.و ه بر و 


حَدَثَنَا صُعْبَةًُ. (ح) وحَدَّثََا عَبَيْدُ الله بْنُّ مُعَاذٍ -وَاللَفْظ لهُ-؛ حَدَدَ: 


بعُمْرَةٍ إِلّا مَنْ كَانَ مَعَهُ الذي 


صَلَ الَو لَّم: «هَذه عُمْرَةٌ استَمتَعَا بَا كَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُاَديْ َليَحِلَ 


- - 
هَ قَدْ جَخَلَتْ 


الجلَّ كُلَكُ إن العمْرَّةَ قد دَخَلتَ في الحجٌ إل ب 3 الْقَيَامَةَ). 


5 مَل : 1 0 2س عرسي فى م 8م 
5١‏ حل 1 بن المت وك ينا رء لا: حد بن جعمر. 
27 و له .6 - و كرو م 7 م0 َه و آذه 78 6 كم 
حدثنا شعبة؛ قال تيفك أنا جنر الشيية) ل: تمتّعتء فتهَانن ناس عَنْ ذلِك. 
32 و مسد مت ري عقوو ع - رم 0 0 2 وسدسة و 07 578 
تست اين عباس فسّالته عن ذلك. فَأمَرَزِ عهاء قال: انطلقت إلى الست» 
أت 2 1 ول و5062 دا 2ه 05 هم 
فثئمت» فاتاني ات في مي ل عمرة متقبلة. وحجح مَبْرُورٌ قال فاتيت أبن 
دم 554 رم ع 7 لله  #‏ 022 ل ان تعر اد" كنرهم وتم ا 97 
عَيّاس فَأَخْبَرْتُهُ بالّذِي رَأَيْتُء فَقَالَ: الله أَكْيَرُ! الله أَكْيرُ! سن أبي الام صَل الله 


]١[‏ في هذا الحديث دليل على الاستئناس بالرؤيا الصالحة في إصابة 
الصوابء وكذلك في بيان الخطأء قد يكون الإنسان أخطأء وظن أنه على صواب». 


باب جوازالعمرة في أشهرا لحج 


كك 


فيرى في المنام ما يدل على أنه نه أخطاء واهذه من تعحة الله عر وجل عل الغيد: 
رحج له اديرق في ناته ما لويد ما فعل» وهذا كان إن عباس رضي ال اعتهما 
تَعَجِبًا تَعَجُبًا وفرحًا بنعمة الله عزَّ وجل عليه حيث كان هو يأمر بالتمتع» وأكثر الناس 
في زمنه يَنَهَوْنَ عن التمتع. 


- 


د عد 6 


كناب الحج 


ايأ 
باب تييد الهدي شماه ند الإخرام 
11 اناق بن إلتي واب بغار جنِيعًا عَنِ ابْنِ أبي عَدِيٌّ؛ قَالَ 
5 20 000927 03 0 / 7 4 
0 الم : حدثنا 0 9 عدي ف ع عن كَتَادَهّ ' عن 5 حسّان» 7 ابِنٍ 


م 
5-9 2 


الخليفة 0 دَعَا بِنَاقَيِه فَأَشْعَرّهًا في صَفْحَة سَتَاههًا الأَيِمَنِ 6 0 وَقَلْدَ 
رَكِبَ رَاحِلَيَُ فنا اسْتَوَتْ به عَلَ البَبدَاءِ أَمَلّ الحا" 


30 


[1]أوهذا الأعتغار لكك آذافية ادن للهيمةه لكو التصلحة صان جائرًا 
كما جاز الوَسْم -وهو الإحراق بالنار- من أجل المصلحة؛ لكن الوسم مصلحة 
شرعية ودُنْيّوية مصلحة شرعية إذا كان في إبل الصدقة. وإبل بيت المال» وما أشبه 
ذلك. ومصلحة ذُنْيوية إذا كانت في إبل المال الذي يقتنيه الإنسانء أما الإشعار فلا 
يكون إلا علامة شرعية بأن هذه هديء ويكون في الأيمنء أو في الأيسرء لكن 
الأفضل في الأيمن؛ لأنه علامة على عبادة» فكان الأيمن أفضل وأَؤْلى. 

وصفة التقليد ومعناه: أن يُجِعَل فيها قلادة» فيها قَطّع النعل أو قِطّع الشّنَّ 
-أي: الجلود اليابسة- إشارةً إلى أن هذه من خصائص الفقراء؛ لأن الفقراء غاليًا 
ما تكون نعالهم قديمة حَلَّقَهَ وكذلك أيضًا أوانيهم وقِرّهم تكون كذلك. 
ا 0 

أمنّا في الغنم فإنها تقل ولا 5 تشعر؛ لأنه ليس لا سنام يمكن إشعاره. 

فإن قيل: كيف نجمع بين قول ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صل الله 

عليه وسلّم صلى في ذي ا حليفة الظهر وبين ما ثبت في صحيح البخاري عن أنس 


باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام 
إإة؟ د 


رضي الله عنه أن رسول الله صلَّ الله عليه وسلَّم صل الظهر في المدينة!"؟. 

فالجواب: النبي صل الله عليه وسلّم بتي في ذي الحليفة يومًا وليلة» صلٍّ 
الظهر في المدينة» ثم خرج إلى ذي الحليفة» فبتِيَ فيه حتى صل الظهر من اليوم 
الثان» ومشى. 

فإن قيل: كيف نجمع بين قول ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أهل حين 
استوت به على البيداء» وبين ما سبق عنه في الجمع بين أقوال الصحابة في 
اختلافهم في إهلال النبي صلَّ الله عليه وسلّم'"؟. 

فالجواب: مُجِمَع بينه| بأنه يحكي نقل غيره. أي: أن الذين نقلوا ذلك 
اختلفواء فجمع بين الأقوال. 


د عد د 
حكن 1 1200 وما وو كج 5*0 0 
١587‏ حخل بن المت حَدثَنَا مُعَادْ بْنْ هِشَام حدبزي أبي» عن 
كني هذا الإشتاد بق حَدِيت شُنة َه ل قَالَ: إن تَبِّ الله ص الله عَلَيْه 


- 


2 وعَل لمأتن ذا اتشلفت ول يثل: َل ييا طهر 


14-حَدَئنًا محمد بن المتتى. وَابْنُ يَشَارءٍ قَالَ ابن المتّى: حَدَتنَا ححَمّد بن 
0 ل تيك أ عند ازع قل ل 


0 - 


ل ل: شي تيك مَل لعي سل 
010 
وإِن رَحعْمتم. 


.)١951( أخرجه البخاري: كتاب الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح.ء رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:537).‎ )"( 


كاتاب الحسج 
كم ههة؟ 


2002 


4- وَحَدَّئَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُ» حَدَتَنَا أَحمَدُ بْنُ إِسْحَاقٌ حَدَّئَنا 
َنم بن يختى عَنْ اده عَنْ أي حَمَانَ كَالَ؛ ل 
تََّحَ الت : َنْ طَاف بِالبْتِ ققد َلّ» الطَوَافُ عفر كر فال 7 سَنَهُ تيَكُمْ صَلَّ الله 


6- وَحَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ بْن إِبْرَاهِيم خرن ند بن بكر أخرنا ابد 
جُرَيج أخبرن عطاة قال: كَانَ ابن عَبّاسٍ يَقَولُ: رد ا 
حَاحٌ إِّا َل قلت لعَطء: من أبن كول ذلك؟! كاله ين 


1 بات 


لها إل الب الْعشيقٍ 4» قَالَ: قَلْتُ: فَإِنَ 0 َقَالَ كَانَ 3 عابني 
ول ل ل يت َ 
مَرَهُمْ أن يلوا في حجة اوداع 0 


]1١[‏ هذه الألفاظ ليس فيها إلا ذكر الطواف. لكن مراده الطواف والسعي؛ 
لأن السعي تابع للطواف. لكنّهم يُعبّرون بالأهم» وهو الطواف؛ وقد ذكر النووي 
رحمه الله إجماع العلماء رحمهم الله على أنه لا حل إلا بعد الطواف وأن مذهبه 
ومذهب الجمهور أنه لا بد أيضًا من السعي بعده"". 

وقول ابن عباس رضي الله عنهما: إنه يحل يعني: شاء أم أبي'"!؛ فيه نظر؛ 
لأنه لو كان كذلك م يأمر النبي صلٌّ الله عليه وسلّم أصحابه بأن يجُواء بل يقول: 
فقد حَدَلتُم وكوثه يأمرهم بالحل يعني أن المنآلة فيه شان مع أن الكل 
يكون باختيار الإنسان» لكن يجب عليه أن يختاره على رأي ابن عباس رضي الله 


.)577/8( «شرح النووي»‎ )١( 
.)١17:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


باب تقليد الهدي وإشعاره عند الإحرام 
89 ع 


عنهما وجماعة. ففي المسألة أربعة أقوال: 
القول الأول: أنه لا يجوز أن يفسخ ال حج إلى عمرة. 
القول الثاني: أنه ييستحب أن يفسخه إلى عمرة. 
القول الثالث: أنه يجب أن يفسخه إلى عمرة. 
القولالرائم: انه تشع وزن ل سه فول كنا أ أن 
وقد تقدم أن القول الراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


من أن الفسخ كان واجبًا على الصحابة رضي الله عنهم الذين خوطبوا بذلك في 
هذه الحجة فقطء وأما بقية الأمة فهو سُّنَهَ في حقّهه!". 


د 6د ماد 


.)١917* ينظر: (زاد المعادة (؟/‎ )١( 


كناب الحسج 


سنسدا ءء نم 
باب التقصبر في العمرة 
65 خل دَتَنَا عدرق التافد دكا سفيان و حَيئل عَنْ هِشّام بْنِ حَُجَيْر) 
و 


2 قَالَ: قَالَ ابِنُ عباس : قَالَ لي مُعَاوِيهُ: ل 
وَل الماصضل الله عله وه َم عِنْدَ الروَةِ بشُْقَصِ؟ ؟ فَقُلْتُ لَهُ: لا أَعْلَمْ هَذَا إلا 
و22 ةغلك , 


[1] في هذا الحديث وهم بن النووي رحمه الله؛ فقال: هذا الحديث محمول 
على أنه قضّر عن النبي صلَّ الله عليه وسلّم في عمرة الجعرانة؛ لأن النبي صل الله 

عليه وسلَّم في حجة الوداع كان قارنًا دك شق الس ادوع افيف أله ضل الله 
: عليه وسلّم حَلّق بِهِنَىء وفرّق أبو طلحة رضي الله عنه شعره بين الناس”", فلا 
يجوز حمل تقصير معاوية على حجة الوداع. ولا يصح حمله أيضًا على عمرة القضاء 
الواقعة سنة سبع من الهجرة؛ لأن معاوية لم يكن يومئذٍ مسل)ء إنم| أسلم يوم الفتح 
سنة ثمان» هذا هو الصحيح المشهور, ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع» 
وزعم أنه صل الله عليه وسلّم كان متمتعًا؛ لأن هذا غلط فاحشء فقد تظاهرت 
الأحاديث الصحيحة السابقة -في مسلم وغيره- أن النبي صل الله عليه وسلّم 
قيل له: ل نت؟ فقال: إن َبَدْتُ رَأَيِي؛ وَكَلّذْثُ 
عَدْبِي نَل أَجِلٌ حَنَّى نْحَرَ الَذيَ». وفي رواية: ١حَنَّى‏ أَحِلَّ من الحج0!". اه 


وقوله: ١لا‏ أَعْلَمُ هَذَا ِلّا حَجّةَ عَلَيِكَ يعني: أن مَن طاف وسعى حلّ. 


.)07757/1105( سيأتي في: باب بيان أن السنة يوم النحر ... رقم‎ )١( 
.)771/8( (؟) «شرح النووي»‎ 


باب التقصير في العمرة 


ان كك 


25 
3 0 كه 


0- وَحَدئِي خم بن حادم حَدئنَا يجتى بن سويد عَنِ بن ريج 
على اتن رو عطاس عن بن عا أ قاو إن أن سان 


أخَبرَهُ قَالَ: قَضَرْتُ عَنْ رَسُولٍ الله صَلٌَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِوحْةَ فص وَمُوَعَلَ اررق 


ب عم 


-أو: - رَأَيتهُيقَصّرُ عَنْهُ بوشْقَصٍ رمعل 1 


و 


38 


1- عَدَتَنِي عَبَيْدُ الله بْنُّ عْمَرٌَ القَوَارِيريٌ 


2( 
عَبْدِالأَعْلَ. 0 دَاو3ٌ عَنْ أبي د نَضْرَى عَنْ أبي سَعِيد» قَالَ 


ير 26 


حَدَثَنَا عَبْدٌ الأغلّ بنُ 


ًِ 


صَلّ اللعلَيِْ وَصَلَم نضح بالحجٌ صر احا َل قدِمْنا مَكَةَ مرا أن تجْعَلهَا عُفرَ 
إلا مَنْ سَاقٌ الحذيّ, قلا كَانَيَوْمُ المّرْويَةِ وَرُحْنَا إِلَ مِتى أَْلَلنَا بالحجا'!. 


ل تامسو اه 
َ 8 و 


[] قوله: «رحْنَا إلى منى» يعنى: خرجنا إليهاء وليس المراد أننا ذهبنا بعد 
الرواح» أي: بعد الزوال» وفي هذا دليل على أن اللغة العربية فيها اتساع بالنسبة 
للرّرَاح وأن الرّوَاح قد يُراد به مطلق الذهاب كى] في قوله في حديث أب هريرة 
رضي الله عنه في الجمعة: «مَنْ رَاحَ في السَّاعَةَ الأولّ. .. وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ 
التَانِيق!". وكل هذا قبل الزوال. 
وفي هذا الحديث دليل على رفع الصوت بالتلبية بقدر الإمكان؛ لقوله 
رضي الله عنه: «مَصْرٌُحْ بالحجٌ ضُرَانخا». 


د 


)١(‏ أخرجه بمعناه البخاري: كتاب الجمعة: باب فضل الجمعة» رقم .)88١(‏ ومسلم: كتاب 
الجمعة: باب الطيب والسواك؛ رقم »23١ /85٠0(‏ ومالك: كتاب الجمعة: باب العمل في غسل 
يوم الجمعة» رقم (577). 


كناب الحطج 


إذين 


و 


4- وَحَدَّئَنَا حَجّاحُ بْنّ الشَاعِرِ حَدَّئَنا مُعَلَ بْنُ أصده حَدَكنا وُهَيْب بن 


6 


خالد. عن وك نأ نر عن ا و أي عد نري وي الا نه 
4 ذقني ايد بعر ارو د بعاصم 
ا ا يي ذبن عناص 


وَسَلَّم م جا عن مر قلت تغذلقا" 


1 قوله: «عَن المْعََينِ؛ يعني: متعة النساءء» ومتعة الحج؛ ومتعة النساء 
يعني: النكاح المؤفّتء فقال: «قَعَلْنَاهمَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ). 

ما متعة النساء فقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلَّم أنه غبى عنهاء وقال: 
إنها حرام إلى يوم القيامة'"' 

واللستار اكع وين هيا كع رك الا كا و فقوله: سم 
تبَانَا عَنْهَا عُمَرُ لعله م يَطَّلِع على نمي النبي صل الله عليه وسلّم عن متعة النساءء 
ولم يعلم بذلك إلا من عمر رضي الله عنه» فقال: «حَهَانَا عَنْهُهَا عمَرٌ»» وقد سبق بيان 
وجه :بي عمر رضي الله عنه عن ذلك'". 


عن 


.)5١/١505( أخرجه مسلم: كتاب النكاح: باب نكاح المتعة» رقم‎ )١( 
يُنظر: (ص:158).‎ )0( 


باب إهلال النبي صلى الله عليه وسلم وهديه 


نك 
باب إفلال ال صلى الله عليه وس وَهَذيه 
ورريءع مو واداة 


- حَدئَنِي مَحَمَّدَ حَمدُ بن حَاتِمِه حَدَننَا ابن مَهْدِيٌه حَدَّئِّي سَلِمُ بْنُ حيّانَ: 
نموا الضف عَنْ نس وَمي الع دمن لبه قال ل الي 


0ع سكو 


صٍَْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: ابم أَمْلَلْتَ؟» َقَالَ: أَهْلَلْتُ بإِهْلَالٍ النبيّ صَلَ الله عَلَيْه 
ل قَالَ: درلا أَنََّ مَعى الذي لَاَحْلَلْت». 


- وَحَدَّنيهِ جاح بن الشَّاعِرِِ حَدَّنََا عَبْدُ الصَّمَدِ. (ح) وحَدَّنَنِي 
عَبْدَاه بْنُهَاشِمٍ حَدَننَا بر قَالَا: حَدَثَنَا سَلِيمُ بْنُ حَيّاَ؛ يبدا الإسْنَادِ ْلَه غَيْرَ 


5-1 
اس 


نْ ف رِوَايَة مز ّ : اللَلت»., 


| 


٠. 2 0‏ 210 00 >0 اه سوس 5 01 هك عا أ 

-70١‏ عدا ند بن خي أخورا هَسَّيْمٌ عَنْ 6 بن أبي إسحاق 
1 مه 2 هل 2 عو مه 22 مع 
َعبدٍلزي إن صُهئِس» وَحمنه مم سَوثوا أ رَضىَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتَ 


<2 


سُولَ الله صَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَل مه حِيعًا: ١لبَيِْكَ‏ عْمْرَةَ وَحَجّا لَبَبْكَ عُْمْرَةٌ 
ا 


-0١‏ وَحَدَهِ عن بْنُ حُجْرِء أخبر نا ماعل بن رايم حَنْ يجختى بن 
أل رفكت سواطيل: تالفى: سَمِعْتٌ أنْسَا يَقَولُ: سَمِعْتُ النبيّ صل الله 
َل وَسَلََ يقُولُ: «ليَبكَ عُدْرَة وَحَجًا؛ وَقَالَ حميْدٌ: قَالَ أَنسٌ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ َقُولُ: ١لَبَيِكَ‏ بحُمْرَة وَحَجٌ. 


م #ك مهمو معي 


- وَحَدَننَا سَعِيدُ بْنُ مَنْضُورِء وَعَمْرٌو النَاقِك وَزُهَيرُ بْنُ حَرْب؛ جييعًا 


عن ابن عَبِيئَة؛؟ قَالَ سَعِيدٌ: عدا فا ب ينه دي لزي عَنْ عنلة 


الأسْلَوِيٌ» فَالَ: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ حَدّتُ عَنِ الب صَلَّ الله عَلَْ 


صاب الحطج 


سد خ.؟ 


وَسَلَمقَال: «وَالَّذِي َفْسِي بيده ليُهِلنَ ابْنُمَرْيمَ بَِج الرَّوْحَاءِ حَاجًا أو مُعْتورًا أو 


و 


ليئنينهم]». 
7ك رع ناه فيه زر عي ا له عن ابِنٍ شهَاب؛ بَذَا 
الإِسْتَادٍ مِثْلّه قَالّ: ل محمد بيَدِو). 


2 


0 200 
2 


بن شِهَابء عَنْ عنَْل: نعل اذ 
5 ال ا لَه #وَالَذِي تشى به يدوا ب 3 بي حَتليقهم) . 


باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن 0 
٠‏ لحت 


باب بِيَانِ عدد عمرٍ النبي صلى الله عليه وسلم ورَمَانَهن 


0 


6- حَدَّثَنَا هَدَابٌ بن تحَالد حَدَنَا عنام حَدَثَنَا قَتَادَة؛ أَنْ أَنْسَا رَضِيَ الله 


.ع سكو 


ل لله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اعت بع عْمَرِء كُلَهنَّ في ذي 
لفَعَدَة ا ابي مم حَجّوو: عُهْرَة من الحدَيْيَة -أو:- زم من ادي في ِي المَعْدَوه 


2 0 


د 


ا ل ا 58 
فٍ ذِي القَعْدَق ا 


20 


[] هذه أربع عْمَره ثلاث منفردات» وواحدة مع الحج: 

" عمرة الحديبية في السَّنَة السادسة. 

" وعمرة القضاء في السَّنَة السابعة. 

" والجعرانة في السّنَة الثامنة. 

" وعمرته مع حجته في السَّئْة العاشرة» وهي في ذي القعدة في الحقيقة» لكن 
الاستثناء -والله أعلم- را جع إلى أنه لم يُمْردها بسفر, بل قرّنها مع الحج. وإلا فإنها 
كانت في ذي القعدة؛ لأنه أحرم لخمس بَقِينَ أو أربع بَقِينَ من ذي القعدة. أو يعني 
بذلك أفعاها؛ لأن الرسول عليه الصّلاة والسّلام قدم مكة لأربع حَلَوْنَ من ذي 
الحجة يوم الأحد صباحًاء فطاف وسعى ولم كل 

فإذًا أراد أنس بن مالك رضى الله عنه بالاستثناء أن أفعال العمرة التي قرنها 

مع الح لم تقع في ذي القعدة فصحيحٌ؛ وأما إذا أراد الإحرام بها فد أحرم بها في 

ذي القعدة. وقد تردّد ابن القيّم رحمه الله'": أيهما أفضل الاعتمار في ذي القعدة 


.)46 «زاد المعاد» (؟/‎ )١( 


كناب الحج 
اكتك .)للا 1 


-أي: في أشهر الحج عمومًا-. أو الاعتمار في رمضان؟ وذلك لأنه تعارض فيه 
قول الرسول عليه الصّلاة والسّلام وفعله؛ أما فعله فإنه لم يعتمر في رمضان. وإنما 
اعتمر في أشهر الحجء وأما قوله فقال صل الله عليه وسلم: «عمْرَةٌ في رَمَضَانَ 
تخرل عت 

6 د‎ ْ ١ 


-4 0200- 10 00 


70 حل داع كرو لاي اكير 1 0 
َنَادَهُ؛ قَالَ: سَأَلْتُ أَنْسَا: 3 حَجّ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: حَجَةٌ 
واوا ال وَاغءَ عَتَمرَ أرْبَعَ عْمَرِ ؟ نم ذَكَرَبمِثْلٍ حَدِيثٍ هَدَّابٍ. 

4- وَحَدّئنِي زُهَيْدُ بْنُ حَزْبء حَدَئَْا الحسَنُ بْنْ مُوسَىء أَخبَرنا زهي 
عَنْ أي إسْحَاقٌ قَالَ: سَأَلْتُ رَيْدَ بْنَأَقََ: كَمْ غَرَوْتَ مَعَ وَسُولٍ الله صَلَّ الله عله 
وَسَلَّ؟ قَالَ: ع لانن حي بأ وول اله ل افع 


9 
ماس لس 


وَسَلَم عَرَايِْعَ عَْرَة» وَأنَّهُحَجٌ بََْ م هَاجرَ حَجةٌ وَاحِدَةٌ حَجة الوا َال ُو 
ِسْحَاق: وَيِمَكةٌ أخرىا 7 


]١1[‏ وهذا بعد الهجرة. فإنه ل يحجّ إلا مرةً واحدة. 

ونه جاءق التزمدي أن الرسول 
مل اشعل وسلم حج قل المجرة حجن ". ولعل هذا هو الذي حُفْظٌ عن 
وإلا فلا أَظُنَ أن النبي صل الله عليه وسلّم يدع الحج وهو يخرج إلى الناس في 
الموسم؛ يدعوهم إلى الله عر وجلٌ. 


[] قوله رحمه الله: «وبمكة أخرى» 


.)757١/١1157( تقدّم في: باب فضل العمرة في رمضان. رقم‎ )١( 
هو موصول بالإسناد المذكور.‎ :)٠١17 /8( (؟) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري‎ 
.)815( أخرجه الترمذي: كتاب الحج: باب ما جاء كم حج النبي يق رقم‎ )( 


باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن 


ه برا مه 


ال لس ال 


َو عر يدينك * عُجْرَة عَاَِهه وَنَّ ل ل ريا بالشواو قن ٠‏ قَالَ: 
ل عر لني صل اله و 0 ادن 
ل كز لب حل أل وعم زعب اذه ل الله ل 
عَيْدِ الرّحمْنِء لَعَمْرِي مَا اعتَمَرَ تَمَرَ في رَجَبِء وَمَا اعَْمَرَ مِنْ عَهْرَةٍ إلا وَإِنّهُ لَعَه قَالَ: 
وَابْنُ عْمَرَيَسْمَعٌ؛ قا قَالَ: لاء وَلَائَعَمْ سَكَسَا'. 


[1]ن هذا الحديث دليل على فوائد؛ منها 

-١‏ أن الإنسان مهما بلغت منزلته من العلم أنه قد يم كيا وهم ابن عمر 
رضي الله عنهما في اعتهار النبي صل الله عليه وسلّم في رجب. فإنه قطعًا لم يعتمر 
في رجب. 

3 - جواز القَسَم بالَعَمْرِي»؛ لأن عائشة ة رضي الله عنها أقسمت به» وجاء 
ذلك عن النبي صل الله عليه وسلَّم أيضًا أنه قال: «لَعَمْرِي)!" وذلك؛ لأن هذا 
ليس صيغة قَسَم؛ إذ إن صيغة القسم تكون بالواو والباء والتاءء فلو قال: وعمْري 
لكان حرامًا؛ لقول النبي صل الله عليه وسلّم: «مَنْ حَلَفَ بِمَيْر الله كَقَدْ كَفَرَأَوْ 
أَشْرَكَ»!"'» لكن «لَعَمْري» معناها معنى اليمين» وليست بصيغته فهي جائزة 
)١(‏ يُنظر: «مسند الإمام أحمد» (5/ .)5١١‏ و«سئن أبي داود»: كتاب الإجارة: باب في كسب 

الأطباء» رقم ( 04 


(1) أخرجه أحمد (7/ 75): وأبو داود: كتاب الأعان والنذور: باب في كراهية الحلف بالآباء رقم ,07:70١(‏ 
والترمذي: كتاب الأيهان والنذور: باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله رقم (16975). 


كناب الحطج 


4 
“- أدب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ لأنه سكتء لم يَقل: نعم؛ ولا 
لا؛ إذ إنه رضى الله عنه لا أقسمت عائشة رضى الله عنها على هذاء ودعت له 

بالمغفرة لوَعّهه وتَوّههه سكت. 


- المبالغة في التسوّك؛ لأن عائشة رضى الله عنها كانت تتسوك. وكان 
منتعوة عرف السرك بس الكنانه انيناك . 

- جواز مخاطبة النساء» وأن صوت المرأة ليس بعورة» ووجه الدلالة من 
هذا: أنهها خاطباها. 

فإن قيل: هي أمّ لهىا؟ . 

قلنا: ليست أمَّ حرم بل هي أمٌّ في التوقير والاحترام» ولهذا تحتجب عنه. 
فنساء النبي عليه الصّلاة والسّلام أمهات المؤمنين في الاحترام والتعظيم والتوقير. 

وقد دلّ على ذلك -أعني: على أن صوت المرأة ليس بعورة- كتابُ الله في 
قوله تعالى: #فلا تَحْصَعنَ بِالقَولِ 4 [الأحزاب:97]: فقد دل على جواز مُطلّق القول» 
وأن المنهي عنه إن) هو الخضوع بالقولء أمّا جرد القول فليس بمُحرّم؛ لكن إن 
حصل من ذلك فتنة أو تسَيّبِ من المرأة وانطلاق في مخاطبة الرجال فهنا يُمنع. 

فإن قال قائل: ما تقولون في رد السلام من الشابة للشاب؟. 

قلنا: لانراه خصوصًا في عصرنا هذاء اللهم إلا أن تكون من مُعارفه كبنت عمّه 
في بيته مثلاء أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي جرى العرف بأن المحذور فيها بعيد. 

فإن قال قائل: رد السلام واجبء فكيف لا ترد عليه؟. 


قلنا: لأنه ليس له حق أن يُسَلّم ومن سَلَّم بلا حقٌ فلا حقٌّ له. 


باب بيان عدد عمر النبي صلى الله عليه وسلم وزمانهن 


و د 
فإن قال قائل: كيف يكون رد السلام: هل تَرُدُهِ بخير منه» أو تقتصر على 
الواجب؟. 
قلنا: إذا جاز السلام فإنها تَرّدٌ ىا قال الله: «وَإدَا حْيَمُ بحيو مسب آحْسَنَ 
م أو ردوه » [النساء:857] مأ م يكن هناك محذور. 
فإن قيل: هل نفهم من هذا منع الكلام أيضًا من باب أؤلى؟. 
قلنا: لاء فلو اسَتَنْجَدَنه قالت: احمل معي هذاء أَعِن على كذاء أو رأته مثلًا 
منحرفًا على منعطف خطرء قالت له: اتهه إلى اتجاه آخر فهذا ليس فيه محذور. 
د عاد عد 
6 - وَحََّكنَا ِسْحَاقٌ بن إبْرَايم: أخبَرنًا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ» عَنْ 
و ل ملت ارت ل لالد ذا عبْدَ الله بْنُ عْمَرٌ جَالِسٌ إِلّ 
حَجْرّة عَايْسَة وَالنَاسَ شار الضْحَى في الَسْجِدِء أله عن صَلَائمْ؛ فَقَال: 
بذعة» 0 ل ل 
وَسَلَِّ؟ فََالٌ: ا عَمَّرِ إِحَدَاهن في رَجَبء فَكَرِهْنًا أَنْ لي ورد عَلَيْه 
سينا تدان عايقه ئِسَّةَ في الحُجْرَةِ؛ فَقَالَ عروة: 0 
يقُولُ أبُو عَبْدلرَ من قَقَالتْ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولٌ: اعْتَمَرَ الي صَلَّ الله عَلَيْ 
و وَسَلَمَ يع مُمَرِء دام في رجه قَقَاَتْ عل ا عل خا 
رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إلا وَهُوَ مَعَهُه وَمَا اغْتَمَرَ في رَجَب ب قا 


]١1[‏ قول ابن عمر رضي الله عنهما في صلاة الضحى: «بدعة» كأنه يريد 
-والله أعلم - أن اجتماع الناس في المسجد لصلاتها لم يكن على عهد النبي صل الله 


حاب الحج 


0 
عليه وسلّمء أمّا أصل الصلاة فالصحيح أنها ليست بدعةً. 

لكن هل تُسَنّ المداومة عليهاء أو تكون غِبّاه أو يُمَصَّل في ذلك؟. 

من العلماء مَن قال: لا تُسَرنّ المداومة عليها مطلمًا. 

ومنهم مَن قال: تسَنّ المداومة عليها مطلمًا. 

ومنهم مَن فصّلء فقال: من كان يقوم ين الليل فالشنة آلا يدام عليهاء 
ومن كان لا يقوم فالسّنّة أن يُداومء واستدل لذلك بأن النبي صل الله عليه وسلّم 


أوصى أيا هريرة رضى الله عنه بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي 
الضحىء وأن يُوتِر قبل أن ينام'"'؛ لأنه كان لا يقوم في آخر الليل» وهذا اختيار 


شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله'"'. 


وعندي أن الأفضل أن يُصِلَّيّها دائاء وأن يحافظ عليها؛ لأن النبي صلَّ الله 
عليه وسلّم أخبر أن على كل سُلَامَى من الناس صدقةٌ كلّ يوم تطلع فيه الشمس» 
وأنه يجْزئ من ذلك ركعتان يَرْكَعُهها من الضْحَى'"'. ومن نّم نقول: اقْتّدِ نفسك 
بهذه الصلاة» تُغْنِك عن كل صدقة على كل عضو. 


لكن الظاهر أن مراد ابن عمر رضي الله عنهم| اجتماع الناس في المسجد حتى 


د د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم: باب صيام البيض» رقم :.)١981(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين: باب استحباب صلاة الضحى» رقم (١؟10/‏ 006 

.)5 07 /5( «الفروع»‎ )١( 

() أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب استحباب صلاة الضحىء رقم //7١(‏ 85). 


باب فضل العمرة في رمضان 
الى تت 


باب فضل العُمرَة في رَمَضَانَ 


َََ ورراو “ا روعي 


30 رخدي مه بن خاو ركنتروه حلا حي ا يد 2 ؛ عنٍ ابْنٍ 
جَرَيْح؛ ؛ قَالَ: أخبرني عَطَاءٌ قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عَبَّاسٍ يحدَئن قَالَ: قَالَّ رَسُولُ الله 


0-7 
030 ع 


صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَ الامرأة عن الأنضار مناه ابْنُ عَبَّاسِء فَنَسِيتٌ اسْمَهًا: ١م‏ 
مَتَعَكِ أَنأ تحجّي معنا؟ قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ لَنَا إلا نضِحَانِ يك وليه اننا 
عَلَ ناضِحء وَتَرّكَ نا نَضِحَا نضح عَلَيّه قَالَ: قد اجَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِيء فَإِنَّ 


قو نه نول 1 

]١[‏ في هذا دليل على أن المرأة تخدم زوجها فيهما جرت به العادة؛ لآن زوجها 
وابنها حَجَّا على ناضح. و أْبْقَيًا ناضِحًا لها تنضح عليه الماء» وهذا لأمبا صاحبة زرع أو 
نخل» فيحتاجون إلى الناضح, فلو حجّت بقيت: إما أن تمشيء وإما أن تركب ويمشي 

فقال عليه الصّلاة ل «قَإِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَاعْتَمِرِيء فَإِنَّ عَمْرَة فيه 


2 


اه م 


تَمْدِلُ حَجّةٌ»: وفي لفظ: انض حَحّة مَعِي)!'' أخذ بعض العلماء رحمهم الله من 
ا 00 
رمضان. وليس ذلك على وجه الإطلاقء وقال: إن العمرة في رمضان لا تَعدِل 
حجةً لكل أحد. لكن تَغْدِل حجَّةَ كن منعه العذر ألّا يحج كهذه المرأة» ودليل ذلك 
قوله صل الله عليه وعلى آله وسلم: ١تَقَضِ‏ حَجَّةَ مَعِي). يريد أن يُعوّض هذه 
المرأة عن حجها معه. 


(١)هى‏ الرواية التالية لهذا الحديث. 


حناتب الحج 
جد 9# . 


وأنا متردّد في هذا نَظَرًا إلى أنني لا أعلم إلى ساعتي هذه أن السَّلف كانوا 
صو زفق ف العمرة: ويهوة إن التهرة أن ومضيان» "اقول رك هذا لب 
فيه سُنْةَ عَمَلِيّة فيا يبدولي» وفوق كل ذي علم عليم. 

فإن قال قائل: هل للعمرة في العشر الأواخر من رمضان مَزِيّة على أول الشهر؟ 

قلنا: لاء ليس للا مَزِيّة فأول رمضان وآخره سواء؛ لعموم: «قَإنَّ عُمْرَةٌ فيه 
تمد ةذ 

وأيضًا لا مَزِيّة لليلة القدر ى] يفعله الآن كثير من الجُّهّال أو أكثرهم حيث 
يحُصّونْ العمرة بليلة سبع وعشرينء وهذا بدعة لاشَّكٌ فيه؛ لأن تخصيص ليلة 
القدر ب لم يخصَّضْها رسول الله صل الله عليه وسلَّم بدعة» وليلة القدر إنم) صّتَ 
بالقيام» «مَنْ ام لَيْلَة القَْرِ ينا وَاحْتِسَابًا غَفِرَ لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبوا!". 

فإن قال قائل: إذا اعتمر في ليلة القدر فهل تكون خيرًا من ألف عمرة؛ لأن 
كل خير يُفعّل في تلك الليلة فهو خير من ألف؟. 

قلنا: لاء ليلة القدر خير من ألف شهرء والرسول عليه الصّلاة والسّلام 
فسّر ذلك بالقيام. 

وقوله: «تَعْدِلٌ» لا يلزم من المعادَلةٍ المكافأة وهذا كثير» فمثلا جاء عن 
النبي عليه الصّلاة والسَّلام أن قْلْهْوَآسَهُ أحدٌّ » تعيل ثلث القرآن”"'» ومعلوم 
أن الإنسان لو قرأها ثلاثين مرةً لم تَكْفِه عن قراءة الفاتحة» وجاء عنه صل الله عليه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم: باب من صام رمضان إيانّا واحتسابًاء رقم .)١1101(‏ ومسلم: 


كتاب صلاة المسافرين: باب الترغيب في قيام رمضان. رقم (9// 109/5). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن: باب فضائل هقُلَ هُوَ مه أحدٌ 4. رقم .)050١5(‏ 


باب فضل العمرة في رمضان 


5 حسم 


1 3 2 0 سهة م 1 -0 0060 0 
وعلى آله وسلّم أن: «مَنْ كَالَ: / لَه ا لف وَحدَهُ لا مَِيكَ لَه له اك وَلَهُ 
د اإبروة مس 


الحمد وَهْوَ عَل كُل مَّىْءِ قَدِيرٌ ؛ عَشْرَ مَرّاتِ كَانَّ كَمَنْ أَعْتَقّ قَ أَرْبعة نفس مِنْ وَل 
إِسَْاعِيلَ!', ومعلوم أنه لا حُجئه ولا عن رقبة واحدة» اناده قُْ الثواب 
لا يَلَرّم منها المكافأة. 

د عد اد 


]ا وري حر بن عَبَدَة الصَبَىٌ د يَرَيدٌ -يَعْنِي: أبن َيِه 


04032 


الث حَبِيبٌ الحَلَّم ؛عَنْ عَطَاءء عَنِ ابْنِ عباس أَنَّ الب صَلَّ الله عَلَيْهِ وم لْمَ قَالَ 
2 ع الأَنْصَارِ يقال كا أم يكاو-: «مَا مَنَعَكِ أَنْ تَكُونِ حَبحَجْتٍ مَعَنَا؟) 


قَالَْتٌ: نَاضِحَانٍ كَانَا لبي لان رَوَجِهَاء حَج هو وَابئهُ عَلَ عرف وَكَانَ الآخرٌ 
07 386 22 5 [1] 


يَسْقَى عليه غلا 5 مْنَاء قَالّ: افَعْمْرَةّف رَمَضَانَ تقض حَجَةٌ -أَوْ:- حَجََةٌ مَعِيا 


7 


[1] هذا فيه دليل على أن الذي يَسْقِي هو الغلام» وني اللفظ الأول أنبا همي 
التي تنضح. فإما أن يقال: الجمع بينهما أنها أضافت النضح إليها؛ لأن الغلام إنما 
يَأَمَر بأمرها | تقول: بنى الأمير قصر الإمارة» أي: أمّر به» أو أنها تسقي هي مرّة 
ويسقي الغلام مرّة» وهذا ممكن. 


00 ارعس كتاب الوا باب فضل 0 0-0 56 وينظر: 


صحكناب الحج 
000 و َك 7 كه عدم علقم 2 ع م 
باب استحباب دخول مكذ من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى 
داور مهام -25 35-3 -آ ضا صما م الهم 
ودخول بلدة من طرق غير التي خرج منها"" 


١1[‏ ]هذه الترحمة فيها بيحثان: 

البحث الأول: دخول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم من الت العلياء 
والمخروج من التَيّة السّفْىه هل كان ذلك عن قصدء أو لأنه كان أسمح لخروجه 
ودخوله؟ 

فيها قولان للعلاء رحمهم الله إن قلنا بالأول فهو من السّنََّ وإن قلنا 
بالثاني فليس من السنّة. 

البحث الثاني: هل يقاس على ذلك دخول أي بلدة» ىا لو دخل الإنسان 
لتجارة» نقول: ادخل من جهة, واخرج من الجهة السّفى؟. 

الجواب: ظاهر كلام المترجم رحمه الله أنه كذلك؛ وأقول: ليس كذلك» 
وهذا غلط» ومثل هذه المسائل لا يُقاس عليها؛ لأمور: 

الأمر الأول: أن دخول الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم لمكة كان 
لعبادةٍ بخلاف دخول أي بلدة. 

الأمر الثاني: لو فرضنا أن الإنسان دخل إلى المدينة من أجل الصلاة في 
مسجد النبي صل الله عليه وسلَّم فهذا عبادة» ومع ذلك لا تُشرع له أن يدخل 
من جهة ويخرج من أخرىء فلا نقول: إن هذا سّنْه وما مثل هذا إلا مثل مَن 
قال: إن الإنسان ينبغي له أن يخالف الطريق في الذهاب إلى الجمعة ىا خالف 


باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ' 


النبي صل الله عليه وسلّم الطريق في الذهاب إلى العيد”"» أو بعض العلماء قال: 
يَُالِف الطريق كلما ذهب إلى صلاة» سواء جمعة أو غير جمعة» وتجاوز بعضهمء 
وقال: يحالف الطريق كلما ذهب إلى عبادة» حتى لو ذهب يعود مريضًا فإنه يذهب 
من طريق» ويرجع من آخرء وكل هذه أَقيسَة لا تُبّلَ؛ لأن مسائل الأجر والثواب 
حابي 

فالصواب: أنه يُقنّصر في مسألة مخالفة الطريق في العيد على العيد فقط: عيد 
الأضحىء وعيد الفطرء وأنه يُقنَصر على دخول مكة خاصة إذا قلنا: | إن الرفول 
صل الله عليه وسلّم دخلها تعبّدّاك ثم لو دخل مكة لغير العبادة ىما لو دخلها 
لتجارة فلا نرى أن يخالف الطريق, ولو قلنا بأن مخالفة الطريق سّنْة فيها إذا قدم 
لحج أو عمرة. 


بين 


.)4857( أخرجه البخاري: كتاب العيدين: باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد رقم‎ )١( 


كناب الحج 


2 
ءِّ سوير 


- حَدَنَا أبو بَكْرٍ بْنُ أب شَيْبَةَ حَدَنَنَا عبد الله بْنُ تُمَر. (ح) وحَدَثَنا 


00-1 وعم‎ ٠. 


بن تُمَب حَدٌ َدَئا أي حَدَّئنَا د اله عَنْ تافحء عن بن عُمَرَ أن وَسُولَ الله صَلَ لله 
عَلَيْه عَلَْ وَسَلْمَ ا خوج نْ طَِيقٍ الشَّجَرَة ويَْخُلُ من طرِيق امحرّسء وَإِذَا دحل 
مَكَةَ دحل مِنَ التي لياه وَيخْوُحُ من الي السُفل. 


05 وريوعءر مو 


(و6؟1 2 لكيه زُهَيْرُ بن حَرْبء كا قَالَا: ا 
َوَهُوة القطانث -؛ عَنْ عَبَيْدٍ الله؛ يبدا الإِسْتَادٍ. وَقَالَ في رِوَايَةِ زُمَيْر: العلا التي 
بالبطحاءا"". 


200 وري فى ه دم م و2 07 


4- حَدَئنا محمد بن المتنى» وَابْنْ أبي عمَرٌ؛ نيعا عَنٍ ابْنِ عيَينة؛ قَالَ ابن 


ل 


لمحن : حَدَّكَنا سَفَيَانُ عَنْ هِسَام بْنِ عُرْوَةه عَنْ أبيو عَنْ عَائِفَة؛ أ أن النَّيىّ صَلّ الله 


ارق للها إل بك مس واي مدعا 1 عوك انلها 


]١[‏ كان الرسول صلَّ الله عليه وسلَّم يالف الطريق في خروجه من المدينة 
ودخوله» فهل كان يفعل هذا كلَّا خرج ودخلء أو في دخوله وخروجه من 
الحج؟. 

نقول: ظاهر السياق حيث قرّن بعضها ببعض أن ذلك في الحج. وأنه إذا 
خرج إلى الغزوات أو ما أشبه ذلك أنه يخرج من الطريق المتيسر. ويدخل من 
الطريق المتيسر. 


باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السقلى 


-١50048‏ د ا ل حَدَنا يو سام عَنْ هشام. عَنْ أبيهِء عَنْ 


عَانهَةة أن وقول اله سل الله عليه وم لْمَ دَحَلَ عَامَ المح مِنْ كَدَاءٍ مِنْ أَغْلّ 
اك َكَانَ أبي يَدْحْلٌ مِنْهَُا كِليْهاء وَكَانَ أب أَكْثرَ مَا يَدْحْلُ مِنْ 


كو" 


]١[‏ فتقول: «كّداء» بالفتح والمد. و«كدى» بالضم والقصرء ويقال: افتح 
وادخلء وضُمّ واخرج. 

فإن قال قائل: الرسول صل الله عليه وسلَّم إنما دخل عام الفتح من كداء 
اه 


سوس وكاس 7 0 و ماله سم 
عَدِمْنَا حَيْلَنَا إِنْ أ تَرَوْهَا تَثِبرُ النقع مَوْعِدهَا كَذَاءٌ 


قلنا: لا يستبُعد هذاء ولا يُستبّعد أيضًا أن هذا أيسر بالنسبة لدخول مكة 
أمام المشركين؛ لآن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن يحبس أبا سفيان على 
َيّةَ الجبل هناك حتى يرى الجنود رع (") 


د د 


(١)«ديوان‏ حسان بن ثابت» رضى الله عنه (ص:8/ ط. ١18١1١ه)ء‏ وينظراق تعدد روايات البيت: 
اشرح النووي» .)60/١5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب المغازي: باب أين ركز النبي يك الراية يوم الفتح» رقم .)578١(‏ 


كاب الحطج 
لم١ا؟‏ : 


باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة 
والاغتسال لدخولها ودخولها نهارا 
48- حَدَننِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِء يد الله بْنْ سَعِيك؛ قَالَا: حَدَكدَ وى 
-وَهُوَ: القَطَانُ ع ؛ عن عي الله أخترق نَافِعَ» 02 عن ابْنٍِ م 
صَلَّ الله عَلَيْه 0 وَسَلَّم بات بي طَوى حَنَّى أضيع» كم دَحَلَ مَكَة قَالَ: وَكَانَ 


0 


عَيْدُ لله يَفْعلُ ذلِكَ. وف رِوايَة ابن سَعِيدِ: حَنَّى صَلّ الصّبْحَ) قَالَ 6 تيّى: أو قَالَ: 


حتى أ 
8ت وَحََتَنَا نو الدبيع اله اه حَدَثا ات حدتنا أيُوب] ع نَافَم ؛ 
- وحد بو الربيع هرانن» حد د.ء حديا ايوب» عن فع 
70 5 2 00 سا م ااء. 3 م اس سس 5 2 
أن ابْنَ عمّرٌ كَانَ لا يَقَدَمُ مَكَةَ إلا بَاتَ بذِي طُوّى حتى يُصْبِحء وَيَغْتسِلء ثم 
07 ال 7 تن رد تك انع سكه صر تر ك#6هو جرم 
يَدَّخَل مَكة عَبَارَاء وَيَذْكرْ عَن النبيّ صَل الله عَليْهِ وَسَلمَ أنه فعله 


و هه 


0848- وحد 5 محمد بْنُ إِسْحَاقٌ الف : 8- د -يَعَنِي: 00 
عياض -؟ عَنْ مُوسَى بْنِ عه عَنَْنِي؛ أن باه حَدَنة؛ أن وَسُول الله صَلَ الله 
عَلَيْهِ و سَلَّمَ ََيَِلُ بذِي طوّىء وَتييثُ بو حَتّى يُصَل يُصَلٌّ الصّبْحَ حِينَ يَقَدَمُ مَك 
وَخْم رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لَّمَ ذَلِكَ عَلَ أَكَمَةِ غَلِيظَق لَيْسَ في المسجد 
ل 0 


9 عدر 2ه 


وى بن فيك عن تافو أن عد له ا سول لله صَلّ لاع 


وَسَلَمَ ان تقب فرظ صَبِي اجبلٍ الَذِي بََهُ وَبْنَ الجبلٍ الطَّويلٍ نَحْوٌ الكحْبَق' مكل 


كيد لز نيدكة ينا ار الج لذي عار فلكم وَمُْصَلّ رَسُولٍ الله صَلَّ الله 


باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة 5 
١‏ حس- 


0 أُسْفَلَ مِنْهُ عَلَ الأَكَمَةٍ السَودَاعٍ يَدَعّ مِنَّ الأَكَمَةٍ م رع أَوْ 
تَحْوَمَ ها ثُمَ يُصَلّ مستا الفرْصيَينِ من اجبلٍ الطَوِيلٍ الذي بنك وَيَنَ الكَبوا'!. 

1 كل هذه أماكن تخفى عليناء ولكن لعل أهل مكة يدركونها ويعرفونهاء 
وهي الآن -والله أعلم- قد ضاعت بالبنيان. 

واختلف العلماء رحمهم الله في المبيت بذي طَوٌّى: هل هو سن أو لأنه كان 
أسمح للدخول من أجل أن يستريح بعد عناء السفر ثم يدخل مكة نشيطًا؟. 

فإن قال قائل: إذا اغتسل الإنسان للإحرام في قرن المنازل» ثم مشىء فهل 
يغ ذلك عن الاغتسال لدخول مكة؟. 

فالجواب: نعم؛ لأنه ليس بين قرن المنازل ومكة الآن بالسيارة إلا ساعة أو 
نحوهاء فيكون كالذي يبيت بذي طَوّىء ويغتسل» ويدخل مكة. ثم إنه في عهد 
الرسول عليه الصّلاة والسّلام كان الناس يمشون على الإبل والرواحل» وتحصل 
العْبّرة والأذى على الإنسان, فيغتسلء أما الآن فالأمر بخلاف ذلك والحمد لله. 


د د 


حاب الحطج 


باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة 
وفي الطواف الأول في الحج 


م 


0- حَدَلَا وبر بْنُأبي ص حدَنَنَاعَبْدُ الله بن نَئِ. (ح) وحَدَئن بن 


- 2 
-296 
#ره 


مير حَدَنَا أي حَدََا عبَيْدُ لله عَنْ ناف عَنِ اْنِ مره أن َسُولَ الله صَلَّ الله 
لا م كَانَإِذَا طَافَ بِالبَيْتِ الطّرّافَ الأَوّلَ حب تَلَانا وَمَشْ ابكار وكاد 


ع يسْعَى يِبَطْنٍِ اليل إِذّا طَافَ 0 


وري و هم بر ماس 5 


-١‏ وَحَدََنَا مد بْنُ عب حَدَلَنا حاتم -, َعْنِي: ابْنَ إِسَْاعِيلٌ -؛ عَنْ 
مُوسَى بْنِ عَْبَةه عَنْ نَافِع؛ عن ابن عُمره أن وصُول الله صَلّ افا عليه وَل َو 
ذا ا في الحعٌ وهر ول يفم َيشتى كلا واي ليت يبي 
َبَعَة بحَةَه نّم يَصَلٌ سَجْدَتَين ؟ يَطوفُ َيْنَ الصَمَا وَالَْروَة. 

00 ا ا ا 
َهْبٍء حبري يُونُسُ» عَنٍ ان شِهَابٍ» أن سَالِمَ بْنَ الله أخبرة؛ أنَعَبْدَ له بن 
لكات ره لا ا نّم حِنَ يَقْدَمُ مَكَةَإذَا اسْيَلَمَ الرّكُنَ 
ف مَا يَطُوفُ حِينَ يَقْدَمُ حب ثَلَا انه أَطْوَافٍ مِنَ السّبْع. 


56 وَحَدكنَا عَبْدٌ اللّه بن 6 بْنِ أَبَانِ المُحْفِيٌ: حَدَكَنَا ابن المجَارَكُ 


ع8 
- 
أَوَيَقَةُ 


5-4 2# 
3 أ 


الأسْوّدَ 


3 


حا عن اا عن ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهَاه قَالَ: رَمَلَ رَ شول الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنَ الْحَجَر إِلَ الحَجَرِ تَلَانَاه وَمَشََى ا 


22-4 ع م 
ا 


057 رعدتنا أبن كا كَامِلٍ الجَحْدَرِي» عدن سل بن أخمة دنا 


ا 


باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول في ا لحج 
- اا سدم 


لكم 


مه © 
أ 


ُبَئداهُ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِع؛ أَنَّ ابْنَّ عُمَرَ رَمَلَ مِنَ الجر إل الجر وَذَكَرَ أن 


3 


777 وَحَدَنَا عبد الله بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبِء حَدَنَنَا مَالِك. (ح) وحَدَّثَنا 
ا اليا لذو قال 500 
عَنْ جَابرِ بْنِ عَيْدِ الله رَضِيَ الله عَنْهُها أنّهُ قَالَ: رَأَيْتٌ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه 


-ه 


وَسَلَّمَرَمَلّ مِنّ الْحَجَر الأَسْوّدِ حَمَّى الْتَهَى إِليْهِ ملا أَطْوَافٍ. 


ل 


07- وَحَدَّننِي أَبُو الطّاهِر أَحْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء أَخْبَرَن مَالِكُ 
وان سرع ؟ عَن جر ب خم عَنْ أي عَنْ جار بن عَبْدِ اله ن وُسوَلَ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ م رَمَلَ الََانة أَطْوَافِء مِنَّ الحَجَر إِلَ الْحَجَر. 

4- حَدََا بو كَاملٍ مُصَيلُ بن حُسَنٍ امد ل اجر 


زياد حَدَكَنا الجرَيْرِيه عَنْ أبي الطُميلِ» قَالَ: قُلْتُ لابن عَبَ س: أَرَأَيْتَ هَذَا 0 
بالبيْتِ تَكَانة أَطْوَافٍ وَمَمْيَ أَربَعَةٍ أَطْوَافٍ: أَسْنَةُ هُوَ؟؟؛ فَإنَ 7 عجن اند لف 
َل لَه صَدَهُوا وكلّجُول ال قُْت: ما قَوْلَكَ: صَدَقُوَا وَكَذَبُوا؟ قال 30 وَشول اللة 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِمَ مَكَة فَقَالَ المشْركُونَ: إِنَّ ححَمّدَا وَأَضْحَابَُ لا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ 
وفوا الت ون اللي ونا يش كسدونة: قال ََمَرَهُمْ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 

لم أن يَرْملُوا نان وَيَمْشُوا أَرْبًَا. فَالَ: قُلْتٌ لَه: أَخبرْن عَنِ الطَّرافِ بَْنَ الصَّفَا 
وَاَرْوَةِ رَاكِيًا: أَسنَهُ هُوَ؟؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَرْعْمُونَ أَنّهُ لَه قَالَ: رد 


ود 
فلا وما فر للكة عد نوا وكيوا؟ قال إِذْرَ لعل اسن ربل كرمم 
ور يه 3 


الام يعو لوق : هَذًَا ل هَذًَا مك حتى خَرّجَ 0 0 من السوعةه قَالٌ: 5 


اكه 


رضن 


0-7 3 


رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ لا يُفْرَبُ الدَّاسٌ بَْنَ يدَْه فلا كَثْرٌ عَلَيِْ رَكِبَ» 
ولد وَالسني أنضل. 


2 ا عدي ع م ا 2 م و َ: آذآ 0 3 07 8 

4- وَحَدثنًا محمد بْنْ المثنى» حدثنًا يزيد أخيرنًا الجَرَيري؛ مبّذا الإسْتادٍ 
دق كور 4846 بدك ع8 رموه هن حدر 1 وو ف + 
تحوهء غَيْرَ أنه ل وَكان أهل مّكة قومً حَسَدٍِء وَلم يقل و2 

همس ام واء و 003927 6 بي م هاه 03 5 مه >2 

ا ا ا ل 2 


#سى 2ك ةي بيه ادك 3ه 2 رمعو > 55 رو 1 اد درة ان ممه 
الطفيّل. قال: قلت لابن عباس: إن قومّك يَزعمُون أن رَسُول الله صَلى الله عليه 
م _9 ص 2 07000 5-4 عن 5 11 - دك 8 
و رَمَل بِالبَيِتِء وَيَيْنَ الصفا وَالمروَة» وَهِىَ سنة» قال: صَدقوا وَكذبوا. 


7 2 وري ع ه 1ك م وم 3 آذك 0007 مه 3 

١506‏ وَحَدَنَنِي مَحَمَّد بْنْ رَافِع) حدثنا 0 ادم: حدثنا رَهيرٌ» عن 

ركه بال 01 2 1ل سوه 0 1 2 11 0 كمع د> ووس 
رَأَيْت رَسُوَلَ الله صَلْ الله عليه قال: فصمة لى» قال: قلت: رَأْيْتَهُ عِندَ المروَةٍ 


سه بيني ره ير 2 20 - ع 7 72 00 و 5 ا 0# 
عَلَ نَاقَةٍ وَقَد كَثْرَ الناس عَلَيّهِ قال: فقَال ابْنْ عبّاس: ذاك رَسُوَل الله صَل الله عليه 


0 هوه 2ه 7 ومة ب عدو رريىؤسةر بر ]1١[‏ 
وَسَلمَ إِنجُم كانوا لا يدعون عنه. ولا يكرّهون . 


[1] قوله: «ولا يُكْرّهون» قال النووي رحمه الله: وفي بعضها: «يكهرون), 
وهو الانتهار. قال القاضى: وهذا أصونت .اه 


وهذا هو الظاهر أن «يكهرون» أحسن بقرينة قوله: لا يدَعون» يعني: لا 
يُدْفَعُونَ بشدة وعنف (بالفعل)» ولا يُكْهّرونَ بالقول والتفْر. 


د +2 عد 


.)١5/9( ااشرح النووي»‎ )١( 


باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول في ا لحج 58 


لا 


)1 - وَحَدَئِّي أَبُو الرَييع الزَّهرَانُ حَدَّننَا عم -يَعْيِي: ابْنَ زَيْدِ-؛ عَنْ 
أَيُوبَ» عَنْ م سَعِيدِ بْنِ جبَيْرِِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْ 
, وَسَلَم وَأْحَابةُ مَك وك وََنْهُم تّى يَْربَ» َال اذ ركون: إِنّهُ يَقَدَمُ عَلَيَكُمْ 
عَدَا عَم قَدوَهََنهُمٌ الحُمّىء وَلََوا ِنْهَا شِدَهَ َجَلَسُوا ا يَلِي الحجن وَأَمَرَهُمْ 
المَضَلَّ اللا علب وَضَلْهَ أن يقلن تلاق اواك ويمشوا قا ين الر فين رق 
الْمركُونَ جلدَهُمْء قَقَلَ الث ركُونَ: مَؤْلَاءِ اين َعَمْتُمْ أن لحم كذ وَمَتهُم؛ 
مَؤَُاءِ أَجْلَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَّ قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: وَلَمْ يَمَْعُْ أن يَأمْرَهُمْ أن يَرمُلُوا 
الأشْوَاطٌ كُلَّهَا ِّا الإبْقَاءُ عَلَيْهمْ. 

ارسي لازي الاوك وان رشح الا ميد ؛ جَِيعَا عَنِ ابن 
00 قل 


ل 0 


]١[‏ في هذا الحديث بيان لأصل الرمّلء وأن المقصود به إغاظة المشركين؛ 
لأن المشركين في عمرة القضاء جلسوا عن شمال الكعبة لِيَْمتُوا بالنبي صل الله 

0 وأصحابه» وجعارا يفرلون: يعدم عليكم نوم وهَدَنهم حمى يثربء 

يعني: أَضعَمَتهم» فأمر النبي صلَّ الله عليه وسلَّم أصحابه أن يرملوا الأشواط 
الثلاثة من الج إلى الركن الياني فقطء ويمشوا ما بين الركنين» وهذا في عمرة 
القضاء؛ لأنهم إذا كانوا بين الركنين انحجبوا بالكعبة عن المشركينء والمقصود 
إغاظتهم لكن في حجة الوداع رَمَل من الجر إلى الْحجَر'"'. 


.)151//1714( تقدّم في: باب حجة النبي يك رقم‎ )١( 


جلدع؟؟ ب 


ولم يكن الرَّمَل في الأشواط الأربعة؛ لأنه لو كان كذلك لانقطع على شفع 
لا على وترء ول يكن في الخمسة؛ لأن في ذلك مشقة ولم يكن في الاثنين لثلا 
ينقطع على شفع» فصار أنسب ما يكون على ثلاثة أشواطء ولأن العدد ثلاثة له 
اعتبار في الشريعة في كثير من الأمور. 

فالرسول عليه الصّلاة والسّلام رَمَل في الأشواط الثلاثة من أجل أن يرى 
المشركون قوته. فيغيظهم بذلك. 

فإن قال قائل: هذه العلة معدومة الآن؟. 

قلنا: أؤْرّد هذا عمر رضى الله عنه وقال: إننا فعلنا ذلك ونحن آمَنّ ما 
يكون'"» ففي حجة الوداع 0 فيها إغاظة كفار ولا شيء؛ لكن بالنسبة لنا أهم 
كوه آنه آسوة بالزسول عليه اللا بوالقلاي تي لانم أن دك بيج 
المشروعية. 

فإن قال قائل: إذا كان الطواف مزدحماء فهل نقول: يُسْرّع للإنسان أن 
يصعد إلى الدور الأعلى لكي يأتي بهذه السَنّة؟. 

قلنا: الظاهر أن طوافه في الأسفل ولو فاتته السَّنّهَ أحسنء لكن لو كان إن 
قرب تمدن عليه الومل»وإن بغد أمكته الدَمل فالتقد أفضل. 

وفي هذا دليل على أن المشركين يغتاظون بكل قوة للمسلمينء وأنه ينبغي 
للمسلم أن يغيظ الكفار بكل ما يستطيع من قوة فكرية أو عقلية أو إنتاجية أو غير 
ذلك؛ لأن هذا ينال به الإنسان أجرّاء كا قال تعالى: #ولا يطو مَوْظِكًا يَفِيظ 


ا 
00 


لْحكُدَارَ دَكَاينَانو من عَدُوْ يها إ اكيب ريه عَمَلٌصَكلِح 4 [التوبة:١١1].‏ 


م 


.)١1١5( ينظر: «صحيح البخاري»: كتاب الحج: باب الرمل في الحج والعمرة» رقم‎ )١( 


باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول في ا لحج 5 


فإن قال قائل: هل إغاظة الكفار تختص بالمحاربين» أم بجميع الكفار حتى 
المعاهدين منهم؟. 

فالجواب: الآيات عامة» فكل كافر يسوؤه ما يس المسلم فأَغِظه. 

فإن قال: كيف نجمع بين دعوته إلى الإسلام» وبين إغاظتهم؟. 

فالجواب: تدعوهم إلى الإسلام» وفي نفس الوقت تفعل ما يغيظه. فتجمع 
بين الحزم والقوة» وبين اللَّين والدعوة. 


عاد ملع ماد 
يح يدت 


حنتاب ١‏ 
سس ا لدت 


باب اسْتحبَاب استلام لكين ليَمَنيينِ في الطواف 
دُونَ الوكين الآحَرَيْنا' 
1 22 لول 0 قز" ون #ه ام َي عو رعس ىر ر سس 
-١561/‏ حدثنا حيى بن حيى» اخيرنا الليث. 20 وحدثنا قتيبة) حدثنا 
عه - 3 وده ل من 3 00 5 سم واصهة ناه عر عو عا وا اع 
ل لبا ا وار د اا لوم ل والو اضر 
َشولَ ال صل الأعَلَهوَسَلَمَ يَنْتَح ع ناتيت إلا الذكتين الوايتن: 
درك ا و ل د ا 
لوقا الاي من ركان بيت إلا ل الأشوق وَالذِي ليه من 
لخر ور ابشتجئا. 1 


الحَجبَرٌ اكاك 


]١[‏ الحكمة من ذلك: أن الركنين اليَنِييّن هما اللذان على قواعد إبراهيم 
عليه الصّلاة والسَّلامء وأما الغربي والشمالي فإنهما ليسا على قواعد إبراهيم؛ 
فلذلك استحب استلام الركنين الانن دون الأحري؛ هذا بالنسبة لأصل 
المشروعية» أما بالنسبة لنا فلأئنا نتأسّى بالرسول صلَّ الله عليه وسلّم وقد قال 
عمر رضي الله عنه وهو يقبّل الحَجَّر: إني لأعلم أنك حجر لا تضرّ ولا تنفع» 
ولولا أني رأيت رسول الله صل الله عليه وسلّم يُقبّلك ما قبَلنّك7". 


.)55١/١570( تقدّم في: باب | تحباب تقبيل الحجر الأسود. رقم‎ )١( 


باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف 0 


ذل تسسا برساي بير 


4- وَحَدَثنَا حمَدُ بْنُ المتتّى وَزُهَيْدُ بن حَرْبء وَعْبَيْدُ الله بْنّ سَعِيد؛ 
جَِيعًا عَنْ ييَّى القَطَانِ؛ قَالَ ابن المنّى: حَدَئَنَا يختى عَنْ عد اله حَدَئنِي ناف 
0 اس ل وار د وات 


7 
والحقاطه ها لكان بالنسية لنآ تر فالشئه الا اتيم نا ابن حمر رهن ال عنهيا 
فم قيدة مشكه لبد أنستلمة. 

وفي هذا الحديث استلام الركنين. أما الركن الذي فيه الحَجّر فالاستلام في 
الجر خاصة» وأما الركن اليََاننّ فاشتلم حيث حَاذَيْتَ» فإن كنت قصيرًا فسوف 
يكون استلامك نازلا وإن كنت طويلا فسوف يكون استلامك عاليّاه وكل 
الركن محل للاستلام. 

قال العلماء رحمهم الله: بالاستلا رهن إنزار الاشليعة ويخي أن يكون ذلك 
باليمين؛ لأنها عبادة» واليمين تقد ! لَا فيه الإكرام والتعظيمء ع قن 
الكسالى 7 حيث يَمُرٌ بالركن اليََانيّ ثم يمسحه بيده اليسرى وهو مار فهذا جهل منه. 

فالمسح إذا باليمين» أما في الركن اليهاني فامسح من فوق ومن تحت» فليس 
له حد مُعَيّنْء وأما في الحجر الأسود فيختص بمكان مُعَين. وهو الحَجَّر. 

فإن قال قائل: الجانب المعَطَّى من الركن اليهاني هل يمسح عليه؟. 

قلنا: نعم» يمسح عليه؛ لكن فيها أظن -ساعتي هذه- أن كل الذي يُمكِن 
أن يمسح عليه مكشوفء اللهم إلا أن يكون رجلا عملاقًا طويلًا جذاء فهذا قد 
يمسح ما كان مستورًا. 


ساك 


بو بَكْر: ع حا الأ مز شي اله عن ا 525 رَأيت ابن عمَرَ 


0 


يَسْتلِم حجر بيو مَل يده وَقَالَ: ما ركه مل دالت وشول اشاضل الله علئة 


4- وَحَدَئِي بُو اطَاهِرء حبرا ابن وَهْبٍء أَخبَرناعَمْرُو بْنُالحارث؛ 
أَنَ قَنَادَ ل ا ا ل ل 


2 
- 
سوم 


]١[‏ إِذَّا: هذه حال من أحوال الاقتداء بالنبي 5 الله عليه وسلّم في 
الحجرء وأعلاها: الاستلام والتقبيل» ثم الاستلام باليد وتقبيل اليدء ثم الإشارة» 
وإذا أشار فإنه لا يُقبّل يده؛ لأنها لم تس الحجرء وهذا في الحجر الأسود فقط. 

أمّا الركن الياني فليس فيه تقبيل: لا مباشرةٌ ولا بواسطة. ليس فيه إلا 
استلام فقط. وليس فيه إشارة أيضًا لمن لم يستطع» وليس فيه تكبير. 

لكن لو قال قائل: إذا كان استلام الحجر باليد وتقبيل اليد بعده محبوبًا 
إلى الله عزَّ وجلّ» فإن حُرْمَة المسلم عند الله أعلى من حُرْمَة الحَجَرء أفلا نتمسح 
بالإنسان. وتُقبّل أيديّنا؟ إذا كان الحجر وهو دون المؤمن في الاحترام تُقبّل اليد إذا 
مَسَحَتَهُ فلماذا لا يكون المسلم كذلك؟. 

فالجواب: العبادة توقيفيّة» لكن يبدو لي أن بعض العامة يظنون هذا؛ لأننا 
نشاهدهم في الحرم يستلمون بعض الأئمة» ويُقَبّلون أيديهم بعد سلام الإمامء 
وتجده كأنه الحَجَّر الأسود. هذا يستلم رأسه. وهذا يستلم كَيِقَه ويُقبّلون» فلا 
أدري: أهذا عند علمائهم؟ أي: أن علماءهم عَوَدُوهم على هذا؟. 


باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 


أعحف #كتكت 


باب استحباب تَقَبِيل الحجر الأسود في الطواف 


وَحَدَئِي حَرْمَلة بن ىأ خبرنا لبن وَضْبِ» برق يُونسٌء وَعَدرُو. 
26 وحَدَّنَنِي ارون را عد الأَيلِيٌ حَدَتَنِي د وَهُبٍء أرق 0 0 


10 0-4 آ مه 


ابْنِ شِهَابٍِء عَنْ سَال؛ ؛ أن أبَاهُ حَدَّئَُ قَالَ: قبل عْمَرُ بْنْ الخَطَّابٍ الحَجَرٌ ثُمَ و 


م والك لهذ كيفك أرق حيو وَلَوْلَا أن وول ا 4 


ودود ر20ممةو د ل سس اي 007 -200 0 5 042 0 ب20 هم نرءًى 1م 
يقبلك مَا قبلتك. رَادَ هَارَُون في رِوَايتِهِ: قال عمَرو وَحَدئْنِي بمثلها ريد بن ألم 


ذل 2س سيفو 0 دك وم ووم 


- وَحَدَّئَنا محمد بن أبي بَكْرِ المقَدَمِيُّ» حَدَثَنَا مَادُ بْنُ زَيدِه عَنْ أيُوبَ» 
عَن نِم عَنِ ابن عم أَنَّعمَرَ بل الحجر» وَكَلَ: إن بلك وَِنْ ألم نك 
حَجَرٌ وَلَكِنِي رَأَيِت رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْه وَسَلََ يقبلّكَ. 

]١17‏ في هذا دليل على أن مثل هذه الأمور يُتوقّف فيها على التأسي فقطء ولا 
لراك عل المسارء رع راابور لك لا ينفع مَن عظَّمه: ولا يضدٌ من 
حذّله؛ لأنه حجرء وأمًا ما يفعله , بعض العوام حيث تجده في وقت السّعَة يأتٍ 
بأطفاله» * ثم يمسح الحجر. ويمسح على رؤوسهمء وصدروهم فهذا بدعة» يجب 
أن يبه الإنسان على ذلك» وأن يُقال: هذا لا أصل له وهو بنفسه حجر لا نفع فيه 
ولااضررء لكن من تمام التذلل والتعبّد لله أن يتعبّد الإنسان بشيء لا يعقل معناه» 
فكأنه يقول: لوَمَا كان لِمُؤّمِن ولا مُؤْمَةٍ إِذَا قصى الله ورسوله أمرا أن يكن طم الِْيرَة مِنْ 
أَمرِهِمْ © [الأحزاب:3]. 

د جد عد 


كاب الحج 


يق 


2.7 وو - ع شسمرة و وار 


-١51‏ عد خلف بْنُ هِشَامء وَالْقَدّمي وَبُو كَاملِ وَكَيَةٌ ْنُ سَعِيدِ؛ 
كُلْهُمْ عَنْ حَمَادِ؛ قَالَ خلف: 2 خاو لزع خاويع الأخولي عر عو ل رن 
صَلع يع : عُمَرَ بْنَّ الحَطّابِ- تقل التجيه ويقول: 
نه إن لَأبَلْكَ» ون غلم أن حَجَرُ ون لا مَضْرٌ وكا تق وَلوْا أن وَأيتُ 
ل م قَبَلَكَ مَا قَبَلَنّكَ. وف رواية الْقَدَمٌ وَأي كَامل: 


ود تا بجنى بن بى» وأو بكر بن أب شَبية» ورين حَرْبٍء وان 
ويّة؛ قال تَحْيّى: 3 خبَرنا أبُو مُعَاويَة عَنِ الأَعْمَشِ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ» 
م + قال احم يفيل الفدو ويفرل! إن لمك وأملم 
1ق 1312 ول اللناضل اللا علنة وشل يتبلك لذ ايلات 
1 وَحَدَننا أبُو َك بْنُ أي عَمكَ وَزُعَيدُ بن حَرْب؛ جَييمًا عَنْ وكيم ؛ 
َال أبُو بَكْر: حَدَئَنا وَكِيمٌ؛ عَنْ سف عَْ اهم بن عبد الأغل» عَنْ سُوَيْدِ بن 


لقال رَأَيتٌ عْمَرَ قبل الحَجَرَ وَالبَرَمَهُه وَقَالَ: رَأَنِتُ رَسُولَ الله صَلٌ الله عَلَيْهِ 
[1] أما الأصلع فظاهر أنه صيغة مُكبّرة وهذه ليست عيبًا؛ لأن الصّلّع 
0 
لا تنكحي إِن فرق الدهْربَينَا 2 أَعَمَ القمَاوَالوَجه لَبْسَ بَأْرَعَا 


)١(‏ البيت هذيّة بن حَشْرَم العْذْرِي؛ ينظر: «إصلاح المنطق» لابن السّكٌيت (ص:70)» «أدب 
الكاتب» لا بن قتّيبة (ص:١١75).‏ «الكامل» للمُرّد (519/1). 


باب استحباب تَقبِيل الحجر الأسود في الطواف 5 
0١‏ سم 


يعني: أن شَعْره نازل على جبهته. وعلى قفاه. وقوله: «ليس بأنزع» الأترّع 
هو منحسر الشعر عن مقدم رأسه. 

وأما قوله: «رأيت الْأَصَيْلِع فهذا التصغير للتعظيم كما قال الشاعر”": 

0 ا كاه دا د #رى مه هل اع 

وَكُل أنَاسٍ سَوْفَ تَدَحْل بَنِتهُم ١‏ دُوَنِيَة تَضْفَرٌِنّهَاالأثايل 

يعني بذلك الموت» وصغْره للتعظيمء لا للتحقير؛ لأن كل أحد يُعظّم 
الموت؛ إذ إن الموت يقضي على كل أحد. 

والحاصل أن عمر رضي الله عنه كان يُقبّل الحجرء ولكنه أراد أن يقطع دابر 
الوَنَييّة حيث قال: «إني أعلم أنك حجر لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي 
صلّ الله عليه وسلَّم يَُبّاك ما مَبَلنّك). 

ويُؤْحَذ من هذا اهدي -هدي الخليفة الراشد رضي الله عنه- أن الإنسان 
قل اقول قلا مدروعا منعى أناينكك بد العوام أن تان لحن بوبيك ايلك اين اي 
يحصل بذلك فتنة» فإن العامي قد يحمل المشروع على غير المشروع. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين قول عمر رضي الله عنه هذاء وقول النبي 
صل الله عليه وسلّم إنه يشهد كن استلمه بحق يوم القيامة9)؟. 

قلنا: لو شاء الله لم ينفعه بهذه الشهادة» هذا إن صح الخبر؛ لأن كل 
الأحاديث الواردة في فضل الحجر كلها فيها نظر ما عدا ما ثبتت به السَّنَّهَ من 
التقرّب إلى الله تعالى باستلامه وتقبيله. 


)١(‏ البيت للَييد بن رَبيعة؛ ينظر: «ديوانه؛ (ص:80). 
(؟) أخرجه أحمد (١/17؟).,‏ والترمذي: كتاب الحج: باب ما جاء في الحجر الأسود؛ رقم (4351). 


صححلاب ١‏ 6 
وبل انسحت 


مسألة: هل للمرأة أن تستلم الحجر إذا كان ذلك يودي إلى مزاحمة الرجال؟ 

الجواب: نحن لا نرى أن تُرَاحم الرجال؛ لأنها تفتتن هي وتفتن غيرها. 

فإن قال: العادة أن الحجر لا يخلو من الزحام؟. 

فالجواب: هذا الآنء. وإلا فكان في الأول لا تجد في المطاف إلا أربعة 
أشخاص أو خمسة في غير الموسمء المهم أننا نقول لها: لا تُحاولي هذا إطلاقًا. 

مسألة: ما حكم وضع الجبهة على الحجر الأسود؟. 

الجواب: فعله ابن عباس رضي الله عنهما'"'. لكن في نفسي منه شيء. فنص 
على ما صح به النقل» لكن لا يقال: إنه بدعة وقد فعله بعض الصحابة رضي الله 
عنه). 

فإن قال قائل: هل في قول عمر رضي الله عنه رد على الذي يرون أن استلام 
بعض الْقَدّسات يحصل م فيه بركة؟. 

فالجواب: لاشّكٌ أن فيه ردّاء وعمر رضي الله عنه خاف من مثل هذاء هذا 

مع أن الرسول صل الله عليه وسلّم استلم هذا الركن؛ وقبّله فكيف بشيء لم 

يستلمه. ولم يقبّله؟! فيوجد من المسلمين مّن يستلم الحجرة النبوية» مع أنها ما بيت 
ذلك أيضًاء ال نه ليس هناك * 0001 بقل إلا الحجر الأسود. 
وَالكن الباق فق وإلة فلا مسشل حتى .مدر النبى عليه الصّلذة والثلام في 
المسجد النبوي حال وجوده -وإِلَا فالآن غير موجود- فإنه لا يُسْتَلم. 


.)7 4 /0( أخرجه البيهقي‎ )١( 


باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 
0 ف رفؤذ حب 


وري و 


2 8 مه يي موي 0007 ماه 2 0 
- وَحَدبنَيه محمد يرث المثتى) حَدَتُنَا عبد الرّحمن» عن سَفيّان؛ ذا 
ع ءًَ دك اسه سل كس (إي مده س] وسية 
أبَا القايم صَل الله عَلَيّهِ وَسَلمْ بك حَفِيا. وَلْمْ يَقل: 


عم عو 
أي 


الإِسْنَادِء قال: وَلكني رَأَيتَ 


وَالتَرَمَو!'. 


]١[‏ التزمه يعنى: كأنه أمسك بيديه بِطَرّقٍ الحجرء وقبّلّه. 
وقوله: «حفيًا؛ الحفيٌ هو المهتمٌ بالشىء؛ والمعتني به. 


فإن قال قائل: قوله: «قَبَّلَ الحَجَر والتَرّمَه؛ هل يفيد أن عمر رضي الله عنه 
سجد عليه؟ . 


قلنا: لا لا يفيد. 


د عد اد 


كاب الحسج 


لسغم" 


باب جَوازْ الطواف على يعبر وَغَيْرِه 
واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب 


6 بي يوس 


ا 2 الاير وَحَرْملة بن يها قَالَا: : خيرنًا 0 رع 


ا طَاف في جو الوا ع هلال 


]١ 6م‎ 


1 بحت 


11177- حَدَثنَا أب بَكْرٍ بن أب سَيْبَة؛ قَالَ: حَدَّثَنَا علي بْنُ مُسْهِرء عَنِ ابْنٍ 
جُرَيْج عَنْ أبي لزب عَنْ جَايرء قَالَ: طَافَ رَسُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
الت في حَجةِ الود عَلَ اليه يَشلِم الحجر بمِحجَيه أن يراه الام 
وَلِيَمْرفٌ اا إن النَاسَ كيين 


]١1[‏ الظاهر -والله أعلم- أنه طاف على بعير في طواف الإفاضة» وذلك 
بالج ؛ لأنه في طواف القدوم كان يمشي بلاشّكُ ودليله الرّمل وفي طواف 
الوداع من المعروف أنه صلَّ الله عليه وسلّم نا طاف صل الفجر تحت الكعبة» 
امراك اناد يرا مدعل بعر براي بار او الردافد واايا:7 كان سين 
نزل من مِنى إلى مكة. فيكون ذلك في طواف الإفاضة إن لم يكن هذا في إحدى 
عمّرِهء لكن في حديث جابر رضي الله عنه التالي أن هذا في حجّة الوداع» فالذي 
يظهر أنه كان في طواف الإفاضة. 

كاقولة تعقو اق عطر بوك ذلك من أجل أن درو عله فكوا 
به رضي الله عنهم» فركب هذه المصالح الثلاث: 


باب جواز الطواف على بعبر وغيره واستلام ا لحجر بمحجن ونحوه للراكب 1 


الأولى: ليراه الناس فيقتدوا به فيا يفعل من إشارة» أو غيرها. 

الثانية: لِيشرف على الناس وينظر حركاتهم وأفعالهم؛ لأنه راعيهم عليه 
الصّلاة والسّلام. 

الثالثة: ليسألوه؛ فيُستفاد من هذا الذي علَّل به جابر رضي الله عنه فوائد 
منها: 

-١‏ أن الأسوة لا بأس عليه أن يطوف راكبًا ليرا الناس» فيقتدوا بهه وهذا 
أصل في غير هذا الموضع» فإن النبي صل الله عليه وسلّم لا نع له المنبر صار 
يُصلّ عليه وقال: «صَنَعْتُ هَذَا لِتََمُوا بي وَلتَعَلَّمُواصَلَاتٍ 0 

- أن الأسوة أو الراعي ينبغي له أن يكون له الإشراف المباشر على رعيّته؛ 
لأنه لي تقر كا قار : 

“- أن من احتاج الناس إليه أن يسألوه ينبغي أن يكون على شَّرَف. يعني: 
على عَلّوٌ حتى يتمكّنوا من سؤاله. وكذلك إذا كان الناس يحتاجون إلى كلامه 
ليسمعوه فينبغي أن يكون على شَّرَفٍ عالٍ حتى يتمكَّن من إيصال الكلام إليهم. 

- استدل بعض العلماء رحمهم الله بهذا على أن الطواف يجوز راكبًا لعذر 
ال ا لي ا ا 
جلمد امعان التي الذر ها قو ركوو ررلاكز لوو تدا دار ا 
أن الطواف د يُشْتَرط فيه أن يكون ماشيًا إلا لعذر كمرض ونحوه'" الوقن نف 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة: باب الخطبة على المنبرء رقم (/411): ومسلم: كتاب المساجد: 


باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم (5 5 4/ 55). 
(؟) «منتهى الإرادات» .)١7/7 /١(‏ 


؟ 


به السّنََّء أي: بجواز الطواف راكبًا للمرضء فإن أم سآ سَلّمة رضي الله عنها سأ 
النبي صلٌّ الله عليه وسلَّم في طواف الوداع» قالت: يا رسول الله! إني أب 
مريفة قال: "طوف مِنْ وَرَاءِ اناس وَأَنْتِ رَاكِبةٌ)0". 
د د عاد 
ركعي 282 +٠‏ 3 
0 - وَحَدََنا عل بن حَطْرَمه أخبَرنًاعِبسَى بن يُوسْسَء عَنِ ابن جُرَيْج. 
() وحَدَََا عَبْدُ بن مي أ 0 ابْنَ بكر -؛ قَالَ: أ خيرًا ابن جُرَيْج؛ 
أبن أب الث لَه ع جار بن َي اله َقُول: 0 
ف حَجَة الوَداع عَلَ رَاحِلَتِه ِالبَيتِء وَيالصّفًا وَالمْوْوَةِ يراه الْنّاسُء وَلِيَشْرِفَ 
سه 16 مان الاك ل لع وادكت” اوعاة وار ا مع و4 اننا 
ول لوه؛ إنا س غشوه. وَلم يَذكر ابن خشرم: وله لوه : 
19 خرن "الك ان خرن القتطرى دنا كرت نر كاد 
< اخدنيي بن موسّى القنطريء. حدئنا شعيب بن إِسحاق» 
عَنْ هِشَامٍ بْنِ عرو عَنْ عَرْوَة عَنْ عَائِنَّ ئَسَّة قَالَتٌ: طَافَ التي صل الله عَلَيْ 
لي بَعيرِء يَسْئَلِمُ الرَكْنَ كَرَا هيد أن فدات 


3 إذا قال قائل: من المعلوم أن الرسول صل الله عليه وسلَّم لم يَسْمَ في يوم 
العيد. وقد طاف طواف القدوم ماشيًا'''» فا توجيه ذلك؟. 
فالجواب: هذا من باب الجمع والتفريق, أي: أنّه جمع بينهما في الحُكم فقطء 


وإن كان هذا في وقت. وهذا في وقت. 


.)108/11157( سيأتي برقم‎ )١( 
.)7 يُنظّر تقرير ذلك ص57‎ )0( 
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6 وَحَدَئنا مد بنالنتىء حَدَئْنا لان بن واو حدئنا مروف بن 
عو > 


حَرَّيُود؛ٍ قَالَ: سَمِمْتٌ أبا الطَُبْلٍ : تقول وَأتوشول اللهتطل الله عليه 24 
يَطُوفُ بِالبَيْتِء ود و تَلِمُ الرّكُنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ ويُقبلُ المحجَنَ. 

0 عدن تن ل رو دفال:‎ -١55 
عَبْدِالرَحمَنٍ بْنِ تَوْفَلِء ؛ عَنْ عُرْوَة عَنْ ينب بِدْتِ أي سَلَمَةه عن أ شل سَلَْمَةَ‎ 
0 َ قَالَْتْ: شَكَوْتُ إل رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَاَ‎ 
وَرَاءِ النَاسٍ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ»» قَالَتْ: فَطُفْتُ وَرَسُولُ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جيَئِذٍ‎ 
بين امنيا 2 عن ل خم و‎ 7 6 1 5 
يُصَلٍ إل جَنْبٍ البَيْتِ وَهُوَيَْراً: بِالطّور وَكِتَابٍ مَسْطُورا'!.‎ 


[1] وهذا في صلاة الفجر'"' عند سفر النبي صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم 
إلى المدينة» وهذا الطواف الذي ذكرته أم سلمة رضى الله عنها هو طواف الوداع. 
فيُستفاد منه: 

-١‏ أن طواف الوداع واجب. ولولا وجوبه لسقط عن هذه المرأة المريضة. 

-١‏ أن من عجز عن المشي في الطواف لمرض أو غيره ككبر ونحوه فإنه 
يُطاف به محمولاء أو يطوف راكبّاء لكن الركوب الآن مُتَعَذَّره فليس هناك إلا 
الحمل أو الدفع. 

لكن لو تَحَذْلّق م مُتَحَذْلِق: وقال: إن من المهم أن تُجِعَل المطاف متحرّكًا 
بحركة الكهرباء كالدّرّجء حيث يُوجّد دَرَج ثابت» وهو يصعد بكء قال: تسهيلًا 


كناب ١‏ 
03 إن الست 


نقول: على رأي مّن يرى أن الركوب في الطواف جائز ولو بغير عذر فهذا 
سائغ» وأمّا على رأي مَن يرى أنه لا يجوز فهذا لا يجوز على أنه ينبغي أن يُمنّع 
مطلقا؛ لأن هذا يُحْرِحٌ مكان الطواف عن الطواف الحقيقي» فهذا رجل واقف لا 
يتحرّكء والأرض تدور به. فهذا المشروعٌ ينبغي أن يُردّ جملة وتفصيلاء والحج 
0 

- أنه إذا استلم الإنسان الحجر بشيء ولو غير يده قبّل ذلك الشيء» لكن 

هل د ال ا م 
جل يعي او العصاء ثم يُقبّل العصا؟. 

الجواب: لاء لا يُشْرَع؛ لأن الرسول عليه الصّلاة والسّلام إنما فعل ذلك 
حال ركوبه» والركوب الآن مُتَعَذّ ثم إن هناك فرقًا بين حال الصحابة وحالنا 
اليوم» فأكثر الناس الذين يَبْتَمُون بالقرب من الكعبة اليوم أكثرهم جهّال لو 
وجدوا إنسانًا يدخل العصا من بينهم لكسروها على ظهره. فلكل مقام مقال. 

4- أن مَن كان على مركوب فلا ينبغي أن يزاجم الناس في مشيهم؛ بل 
يكون على طرف منهم لئلا يُؤْذْمم هو لا يتأذى؛ لأنه راكبء لكن مَن كان يمشي 
فإنه يتأذى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «طُوفي مِنْ وَرَاءِ النّآس»» ومن ذلك: ما 
يحصل أحيانًا في اتباع الجنائز» حيث تجد بعض الناس عل مسار )ا فنقول 
هؤلاء: أَبعرُوا عن الناس. لا تُؤْدُوهم: إِمّا أن تتقدموا عليهمء وإما أن تتأخروا 
كثيرّاء أما كونكم من وراء الناس فإنكم تؤذونهم. وتجعلون الناس في قلق حين 
المثي» وَزِدْ على ذلك أن بعضهم رب ينَبّه بمنيّه السيارة» وهذا خطأ عظيم» فقول 
الفقهاء رحمهم الله: ويُّسَنّ كون المشاة أمامهاء والرُكبان خلفهاء يعنون بذلك 
الركبان السابقين الذين ليسوا كرّكبان السيارات الآن. 
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4- يظهر أن الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلَّم يحب القراءة بالطور؛ 
لأن جُبَيْرَ بن مُطعم رضي الله عنه سَوِعه يقرأ بها في صلاة المغرب'"» وأمَّ سلّمة 
رضي الله عنها سَمِعته يقرأ بها في صلاة الفجر. ولاشَّك أنبا سورة عظيمة» فمن 
قوله: #هَدَحكرٌ هَمَآ أنتَ بِنِعَمَتٍ رَيَكَ © [الطور:ة؟] إلى آخرها آيات عظيمة لمن 
ند رخا ليذ كان الول عل اله شليه ونيل يقرا بالق القسسون ويفر ا ناذه 
اقرف 

فإن قبل: هل يستفاد من الأحاديث الواردة في جواز الطواف على البعير أنه 
يجوز إدخال ما يُؤكل لحمه من الحيوانات داخل الحرم, مثل: الغنم؟. 

اقوات: لاايانية لكن سند يعض الغذ) ار عوم الله ود لاي عل الهارة 
أرواث الإبل وأبوامهاء قال: لأن البعير رُنَّا لا تخلو من ذلك. ولكن هناك دليل 
أصح منهء وهو أن العْرَنِبينَ أمرهم النبي عليه الصّلاة والسّلام أن يشربوا من 
أبوال الإبل وألبانهاء ولم يأمرهم بغسل الأواني'". 


د اد 6د 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان: باب الجهر في المغرب. رقم (775): ومسلم: كتاب الصلاة: 
باب القراءة في الصبحء رقم (557/ .)١7/5‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء: باب أبوال الإبل والدواب» رقم (777)» ومسلم: كتاب 
القسامة: باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم (9/151/1). 


كاب الحطج 


329" 


باب بَيانأَ سي بَْنَالصَما والْمروة رن ليْصح اع لبه 


سه 
مر 


- حَدَّكَنَا يحبى بْنْ يخى» حَدَّكنَا بو مُعَاوِيَة عَنْ هِشَام بْنِ عَرْوَة عَنْ 
أببء عَنْ عَائِكَة َالَ: قُْثُ لها إِنْ كَأظُ رَجْلَا لَوْ َم يَطفْ بَئْنَ الصف َالَو 
مَا هَرّه قَالَتْ: لِع؟ قُلْتٌُ: لِأنَّ الله تَعَالَ يَعَولُ: «إنّ آلصّما وَآلْمَرْوهَ من معي ره 4 
ِل آخر الآيَت فَقَالَتْ: مَا أَتَمّ الله حَمَّ امْرِئ وَلَا عُمْرَتَهُ لَمْ يَطّفْ بَيْنّ الصّمَا 
وَاكَروَة وََوْ كَانَ كج َقُولُ لَكَانَ: نكا جاح عَلَيْ أن لا يَطَرَفَ براه وَهَلْ تَدْرِي 
ِيَأ" كَانَ ذَاكَ؟ إِنَّا كَانَ ذَاكَ أَنَّ الأَنَصَارَ كَانُوا مون في امَاهِليّة ِصَنَمَينِ عَلَ 


4 ماه 1 4 22 000 ل ال ل 0 ل سس كمس 22 
شط البَحْرِء يُقَالُ طَا: إِسَافٌ وَتَائِلَة ثم يحِيئُونَ فيَطوفون بَيْنَ الصّمًا وَاحَرَوَة نم 
2 ل ل ام 1 ََ 2 0 0 - 2 َه 
يْلِقَونَ قَلَ) جَاءَ الإِسْلَامُ كَرِهُوا أنْ يَطوفوا بَينهَّا للذي كَانُوا يَصْبَعُونَ : 
الجَاهِلِيّة: قَالَتْ: فَأنْرَلَ الله عَزَّ وَجَل: إن آلصّمَا وَألْمَرْوَةَ من سّعك رِآسهِ 4 إِلى آخرمَاء 
قَالَتُْ: قطافوا!"!. 


]١1[‏ القاعدة في مثل هذا أن تحرف الألف؛ لأن «ما» الاستفهامية إذا دخل 
عليها حرف الجر حَذِقَت ألفها. 

[؟] في قوطا: «عَلَ شط البَحْرِ» إشكال؛ لأن المعروف أن إِسَافًا ونائلة كانا 
صنمين على الصفا والمروة» وهذا هو الذي جعلهم يتحرّجون من الطواف بالصفا 
والمروة؛ لأن الطواف بها يشبه الطواف بالصنمين» فكرهوا ذلك. فقال الله تعالى: 
لقلا جْمَاحَ عَلَيَهِ أن يَطَوَئَح بهما » [البقرة:198]» يعني: ولو كان في الأصل أن 
الطواف بها من أجل الصنمين. ولهذا قال القاضى عياض رحمه الله: والصواب ما 
جاء في الروايات الأخر في الباب: امهلُون لمناقك وفي الرواية الأخرى: «الطاغية 


باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الح إلابه 57 


التي بالمصَلل وهذا هو المعروف. ومناة: صنم كان نصبه عمرو بن شٌٌ في جهة 
ابر باشلل عا يل قُدَينَ]!") .آم 

وقال رحمه الله: وأما إساف ونائلة فلم يكونا لجهة البحرء وإنما كانا -فيا 
يُقال- رجلا وامرأةٌ فزنيا داخل الكعبة» فمسخها الله حَجَرَينء فنْصبًا عند 
الكعبة» وقيل: على الصفا والمروة ليُغْتَر بههاء ويُتّعَظ!').اه 

والذي يظهر لي أن المعنى الذي أشار إليه -وهو أنهما كانا على الصفا 
والمروة- هو الصواب؛ لأنهها لو كانا عند الكعبة لكان يُذْكّر ذلك في الطواف 
بالبيت. 

وفي قوله: #من سا رِاَّهِ 4 [البقرة:104] دليل على أن الطواف أمر عظيم؛ لأن 
الشعائر جمع شعيرة» وهي العلامة الظاهرة في دين الإسلام. 

وني هذا الحديث: دليل على ذكاء عائشة وفقهها رضي الله عنها؛ لأنه لو كان 
الى ا ات جرم فاه اديج العراها لكان حيو 

وف بهاء يعني: أنه لو ترك الطواف بها فلا جناح عليه أما رَفْعٌ الجناح عن 

الطراف تهذا لؤر الام فى تالوسهع هن التيد' في العلو اف مي 


أ“إمع عام ما 
2 د 


.)7 01" /5( «إكال المعلم»‎ )١( 
.)701" /4( (؟) «إكمال المعلم»‎ 


كناب الحطج 


١١1/7‏ وَحَرَةث ُو بكر نأ حي خذنا كو أبافة 1د نان اذ 
؛ قَالَ: قلت لِعَائْسَة : مَا أَرَى عَلِحَّ جُنَاحَا أَنْ لا أَتَطَوّفَ بَيْنَّ الصَّمًا 


وساماة 


وهس ٠.7‏ راص - #5 اد ع و آل ذه عرس وه 
وَالمْرَوَةء قالت: لِم؟ قلت: لان الله عز وَجَل ول #إنَّ ألصَعَا وََلْمَروَهَ من سَعا أله # 
و 00 


ا 5 2 ثم د ره 
اليد فَقَالَتْ: لَوْ كَانَ كبا تَقَولُ لَكَانَ: قا تا عَلَي أن لا يَطوفَ ييا إن أَِْلَ هد 


0 ع 0 جم 5 2 0 22 
في أنّاس مِنّ الأَنُصَارٍ كَا كَانُوا دا أَمَنُوا أَمَنُوا َه في الجاهِليّة» فا يل كَمْ أن يَطَوَهُواييْنَ 
الما 1 115 فل قناقةا مع الي صَلّ اليه وَسَلَمَ لح كوا لِك ل بل 


قعس 5 سء ب م ١1‏ 
الله تعالى هذوا يه َلَعَمْرِي ما َتَمَ لله حَجّ مَنْ لَمْ يَطّفْ بَيْنَ الصّمًا وَاَرْوَة 08 


وعبدالله بن 0 رضي الله عي ل بل في كلام ابي عليه الصّلاة 5 0 
وبِيّنا أن ذلك ليس بِقَسَمه وليس هو الذي مَن فعله فقد أشرك. 

والشاهد من هذا الحديث: إقسامها بقوها: «مَا أَنَمَ الله حَجَّ مَنْ لَمْ يَطف يَيْنَ 
الصَّمًا وَاكَرْوَةِ» أمّا الواجبات فلو لم يفعلها الإنسان جيرت بدم, فلو تعمِّد الإنسان 
الأررقي الشمرارظها يار جا ولع ميم اهن البني يطل حي 

ثم إن هذا السياق فيه بيان سبب آخرء وهو أنهم كانوا ملُون لَه فرأوا من 


تعظيمها 3 يطوفوا بين الصما والمروة؛ أن فيهم| إسافا ونائلة فأنزل الله هذه 
الآية. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجهاد: باب النساء الغازيات يرضخ لحن» رقم (117/1815) عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وأما حديث ابن عمر فتقدّم في باب بيان عدد عُمَر النبي صل الله عليه 
وسلم وزماخبن, برقم .)١105(‏ ولفظ: «لعمري» فيه من قول عائشة رضي الله عنها. 

(7) يُنْظَر: (ص:/07"). 


باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحح إلا به 


ذف لتكت 
107 حَدَّثنَا عَم د الاك وَأ مر تحبا عن لبن يي كال ان 
أبي عُمَرٌ: حَدَّئَنَا سُفْيَانُ؛ قَالَ: سَمِعْتٌ الزّهْرِيَّ يحَدّتُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزْيِْ قَالَ 
قُلْثُ لِعَائِمَةَ زَوْج البِيّ صَلٌّ 00 0 
الصّمَا وار ينا وما أبلي أن ا أمُوفَ ف بَبَْهَا قَالَتْ: بنْسَ مَا قُلْتَ يَا 
: ََ َّ 


أختي» ف رَسْو ل الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَافَ التلمون 0 
وَنّا كَانَ من أَمَلّ كِنَةَ الطاغية التي الملل لا يَطُوفُونَ بين الضّمًا وَاكَرْوَ كَل 
كَانَ الإسْلَامُ سَأَلْنَا الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وم اله الال وا اطق 
لشََا لين عا له فَمَنْحَجَّ َلبَيَتَ أَوأَغْتَمَرَ فََاجْمَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَّهَبِهِمَا 4: 
وَلَّوْ كَائْت كا تقول لكاتت: َلَا جاح عَلَيْهِ آنْ لا يَطَرّفَ مِينا. قَالَ الزَهْرِيٌ: 
لي ل ل 
سر وس ب ديد إن دمن لا طلوف 
اْجَاهِليّة» وَقَالَ آكَرُون ين لضا ر: اما يرك ل وَلْمْ نَوْمَرَ بِهِ بَيْنَ 
سنا اَل الأ عل ف لشنا اقب تت اد». 


م حَجَيْنٌ بن الى حَدَكَنَا لَيْثْ عَنْ 


بن رَافِ 
عُمَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَاب؛ أَنَّهُ قَالَ: تين غزقة ب ال بير قَالَ: سَأَلْتٌ عَايْسَة؛ 
وَسَاقّ الحَدِيتٌ بِنَحْوِهء وَقَالَ في الحَدِيثْ: فَلَا سَأَلُوا رَسُولَ الله صَلَ الله عَلَيْه 
ان لدف م يد ا 7 ا شك جب سه ع 5 

وَسَلِمْ عن ذلك. فقالوا: يَا رسو 0 تَحَرَّحُ أَنْ تَطُوفَ بالضَّفًَا وَاكَرْوَة: 


00 ع سات > تل . 2 ع هه ب سنا روه > رب ورضط اماه ساي ماه 200 
فانزل الله عز وجَل: إنَ الصَمًا وا وه من سَعَابر هه هَمَنَ حَجَّ اَلبِنْتَ أو أَغْتَمَرَ فا 


حجنا الحج 
حب ١9:8‏ 0 
جاح عَلَنِهِ آن يوك بِهما4» فَالَتْ عَاكْكَةُ: قَذْ سَنَّ رَسُولُ الله صَلٌّ الله عَلَيْهِ 
121131109 ا 


بالاواء وعوة فل ب 6 أ نان وف أخرن يوثر عن 


م 
سا ها #ى مم مه - 


ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزبير؛ أَنْ عَائِكَةَ أخبرثة؛ أن الأَنْصَارَ كَانُوا قَبْلَ أَنْ 
5 


يُسْلِمُوا هُمْ وَعَسَّاَ يلون ا جُوا أن يَطُوفُا بن الصا َال وَكَانَ 
ذَلِكَ سُنَةَ في آبائهن» مَنْ أَخْرَءَ ِناةَ لَّمْ يَطّف بَيْنَّ الصّمًا وَارْوَةه وَإِكُمْ سَأَنُوا 


مول الله صل الله علي وز أ ع تك جد أملثره تل نوجل[ 
ذَّلِكَ: «إنَّ ألصّمَا وَالْمرْوةَ من سَعََ ِل هَمَنْ حَجَّ لنت أو أعْتَمرٌ مَكَاجْبَاحَ عَلَيهِ أن 
وص بِهِمَوَمن مَطَوَع حرا ون أله نَاْعَلِيِعٌ 4. 


3 


أبي شييه » حدثنا ابو مُحَاوِيَة عَنْ عَاضصِمء عَنْ 


- وَحَدَنَنَا أبو بكر بن 
أَنْسِء قَالَ: كات الأنضاة كر هو أت يطوفو! بان الحَلمَا َالو عت ترلت: 
إن ألصَمَا وَالْمَْوهَ من سَعََ رٍألَّهِ صَمَنَ حَجّ الْبنَتَ أو أَعْسَمَرٌ فَلَاجْنَاحَ عَلَيهِ عَلَيَهِ أن يُطَوّمَت 


> مه 


3 
3 
2 


باب بيان أن السعي لا يكرر 
5_5 1 اسح عل ال بر ع ضار 
باب بيان أن السعي لا يكرر 


عريع دعو مه 


00 
وم 000 

98 وَحََثكا علد ين حل خبَرنًا محمد بن بَكْر» أ خبّرنًا ابن جَرَيْح؛ 
ذا الإسْتاة مله وَقَالَ: إلا طَوَاقًا وَاحَدَا طَوَاَه الكولَ!", 

]١1[‏ سبق أن المراد بهذا -أي: بقوله: (أْصْحَابَةُ»- مَنَ كان قارنًا أو مفردًا. 

وليس من المشروع أن يطوف الإنسان بين الصفا والمروة إلا في الحج 
والعمرة؛ لقول الله تعالى: من حَمّ الْبَيَتَ أو أَعتَمَرٌ فَلَا جْمَاحَ عَلَيِهِ أن يصوت 
بهمَا * [البقرة:1548]. 


كناب ١‏ 4 
لسويم --- 
باب استحباب إذامة الحاج التلبية 
حتى يشرع في رمى جمرة العقبة يوم النحر 


ل تيس موس م وات ا لرشداسة هو رام بي واه 
١‏ حخل حدثنا نحيى بن ايوت» وقتيبة بن سَعِيد ب وَائْنُ حَُجْر؛ قَالُوا: حَدَّثَنَا 
ِسَْاعِيلٌ. () وحَدَّئَنا يبَى بْنْيَيَى -وَالَّمْظُ لَهُ-؛ قَال: ) أخيرنا ِسَْاعِيلُ بن جَعْفَر 
عَنْ َم بْنِ أي حَرْمَلَةَ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْل ابْنِ عَبّاسِء عَنْ أَسَامَ بْنِ ريد قَالَ: 
وخر زول الكل 1ن عي وصلم ون عر ماك فقا بلح تشرل اله عل الله 


عو ميه 


1 لشفت الأرضة الذق دون المْرْدَلِمَةٍ ناح قَبَالَ م م جَاءَ فَصَبيت عَلَيْه 
الوصو فرما وضيرةا يما م قلْتُ: ادا 00 القاد 
أَمَامَكَ) فَرَكِبَ رَ سُولُ الله صَّ الله عليه وَسَلَّهَ حَنَى أ المأدلفة: مَصلء 3 


غ2 سج ا ان 


رَدِفَ المَضْلُ رَسُولٌ الله صَلَّ الله عَلَيْ وَسَلَمَ عَدَاةَ جمع. 


-0١‏ قال كرَيْبٌ: َأخيرَني عَبْدُ الله بن عَبّاسٍِء عَنِ الفَضْلِ؛ 
مُلالل علة وكا م لَمْ يرَلْ يُلَبّي حَتَى بَلَعَ الحَمرةا''. 

]١[‏ ني هذا الحديث دليل على فوائد, منها 

١‏ - أن التلبية للقارن والمفرد -وكذلك المتمتع في الحج- تُقطّع عند رمي 
جمرة العقبَة. 

-١‏ حُسْن رعاية النبي صلَّ الله عليه وسلّم لأمته حيث لم يُصلّ في أثناء 
الطريق من عرفة؛ لأن في ذلك مشقةٌ على الناسء فإنهم لو وقفوا هم ورواحلّهم 
لكان في ذلك تعب فترك النبي صل الله عليه وسلَّم ذلك حتى يصل إلى الْرْدَلِفةء 


وينزل مرةًٌ واحدة. 


باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 
0 /اع” سم 


_- استحباب تأخير الجمع أن أتى عليه الوقت وهو سائر» وأن الأفضل 
أن يؤر الجمع حتى ينزلء ولهذا كان من عادة النبي صل الله عليه وسلّم أنه إذا 
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أتَر الظهر إلى العصرء وإذا ارتحل بعد أن تزيغ 
الشمس قدَّمِ العصر مع الظهر”". 

- أن الوضوء خفيف ومُسْبَعْ؛ فإن قوله: «خفيمًا؛ يحتمل أن يكون خفيقا 
بالعدد. أو خفيًا في الإسباغ» لكن قد جاء في رواية البخاري: وم يُسْبغ!". فدل 
هذا على أن المراد بكونه خفيقا أي: لم يُسيغ فيه» يعني: لم يبالغ في اماء. 

5 - استحباب أن يكون الإنسان على طهارة» لاييًا في تنه , بين شعائر 
الحج؛ لأنه في عبادة» فالحاج إذا سار من عرفة إلى مُرْدَلِفة فهو في عبادة» ومن 
مُدَلِة إلى منى فكذلك هو في عبادة أيضًا. 

5- تنبيه المفضول للفاضل بالعمل الصالح؛ لقول أسامة رضي الله عنه: 
الصلاة» فقال: «الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ). 

- أنه لا يُشْرّع للإنسان أن يصن المغرب والعشاء في طريقه من عرفة إلى 
مُزْدَلِفة؛ِ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ». 

وقال ابن حزم رحمه الله: لو صلٍّ المغرب في أثناء الطريق فصلاته باطلة؛ 
لأن النبي صل الله عليه وسلَّم قال: «الصَّلَاةٌ أَمَاَكَ؛!". ولكن قوله رحمه الله 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «المستخرج على مسلم». رقم (21587). وأصله في البخاري: كتاب 
التقصير: باب يؤخر الظهر إلى العصر . رقم ))١١١١(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين: 
جواز الجمع بين الصلاتين» رقم (4 بدون ذكر جمع التقديم. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء: باب إسباغ الوضوءء رقم (179)» وهو رواية عند مسلم 
ص(08؟7). 

(*) «المحلى» (87/ 9؟١).‏ 


كنات الحج 
لسلس برع؟ .2 


ضعيف. والصواب: أنها تصحء ويستثنى من ذلك ما إذا خشي خروج الوقت 
وهو في أثناء الطريق من عرفة إلى مُرْدَلِفة فإنه يتعيّن عليه أن ينزل ويّصل؛ لثلا 
يخرج الوقت. 

مسألة: إذا وصل الحاج إلى مُرْدَِفة قبل مغيب الشفق فهل يجمعء أو يُصلِ 
المغرب وينتظر؟. 

الجواب: أما ابن مسعود رضي الله عنه فإنه صل المغرب. ثم قُدَّم له العَشَاى 
تكو ان اذنومل العناء "0 وهذا يذل غل ان لخدم إذا وضل :لوقت 
المغرب. لكن في وقتنا الحاضر قد يقال: إنه يجمع ولو وصل في وقت المغرب. 
وذلك لقلة الماء» وشدة الزحام في طلب الماء» فيكون هذا الجمع للحاجة. 

8- حُسْن أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلَّ الله عليه وعلى آله 
وسلَّم حيث تلطّف في توجيه الخطاب إليه؛ فقال: الصلاة» ول يَقل: أَقِم الصلاة» 
أو: لا تت الصلاة» وما أشبه ذلك» وإننا قال: الصلاة فقظء وأيضًا أرذفه بقوله: 
يا رسول الله. 

وهل نقول: إنه يُشْرّع أن ينزل في أثناء السير من عرفة إلى مُزْدَلِفة ويبول» 
ويتوضّأ وضوءًا خفيقًا؟. 

الصواب: لاء وهو الذي عليه جمهور الصحابة رضي الله عنهم» وكان ابن 
عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك» أي: ينزل» ويبول» ويتوضأ وضوءًا خفيفاء لكن 
هذا خالفه عليه الجمهورء وقالوا: إن ما فعله النبي عليه الصّلاة والسّلام لا بقصد 
التعبّد فلا يُشْرّع التعبد به. 


.)35١14:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 
149 سلس 


4- - جواز التصريح بالبولء وأنه لا بأس أن تقول: ال قلان: أو: يلت أو 
ما أشبهها؛ لقوله: «أناخ. فبال»» ولهذا قال في «الفروع»: الأولى أن يقول: أبول؛ 
ولاايقول: أريق للا" والناس عندهم الآن: أرق الماءء وبعضهم يقول: أطبّر 
الماء» وبعضهم يقول: أطيّر الشَّرَابِه وبعضهم يقول: أنقض الوضوءء وهذه 
ألطفهن لكن ما دام أنَّ «بال» جاءت في السَّنّةَ فلا بأس. 

3ع عزن اتكدانة | لوخوع زقيروة لقولةه انم اله الو مي أ ويفرو 
كذلك. لكن نقول ى] سبق في السؤال: إذا كان الذي تستعينه تمن يُسَرّ و بطليك 
إعانته فلا بأسء وإلا فلا تستعن بأحد إلا للحاجة أو الضرورة فهذا شيء آخر. 


ته 3 داع هبهو ” ه 2 نه 


-0١‏ وَحَدَنُنا إسْحَاق بْنْ إِبِرَاهِيمَ» وَعِلنّ بْنْ خَشْرم؛ كِلاهَا عَنْ عِيِسَى بْنِ 


عَبّاسِ؛ ؛ أذ الم ضَل انا عله وم م أزقف القضلٌ يِنْ جنم؛ قَال: تأرق ارد 
عباس؛ أذ الَضلٌ أخبر بر أن الدب صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرَلْ يُلَبّي حَبَّى رَمَى 
جَمْرَةَ العَقيَا'!. 


]١[‏ سبق أنه قال في اللفظ الأول: #حتى بلغ الجمرة»؛ فيكون معنى قوله: 
«احَتى رَمَى) أي: : شرع في رميها؛ وذلك لأن النبي صل الله عليه وسلّم كان عند 
الرمي يقول الذَّكُرَ المشروع فيه وهو التكبير فيُكبّر مع كل حصاة"". 


(1) «الفروع» (1/ 17.6). 
(1) تقدَّم في: باب حجة النبي يل رقم .)١510//1714(‏ 


كناب الحصج 
لل ءن؟ . 


سور مو 


ارات وعدن فيه زر كمف حدنا لنت (ح) وحَدَّنَنا ابن رمح أَخيرني 


الع ال ع مد و ع ا اع ا 


04 
م 


عَبّاسٍ حَوَكَانَ وديف رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ لم أنه كَل في عي عرق 
ود إلا جيرا رفوا على شين َهُوَ كَافَ نَاقَنَهُه حَبّى دَخَلٌ 
حسّدًَا -وَهُوَ مِنْ مئى-؟ قَالَ: افلكم بحم لكان الي يُرْمَى به الجَمْرَة) 
كاله ل يول رشو ل ان صل الأعله وله تلت بشت وش ال ال 

141 وَحَدَئه زع بن حزب» حَذا يحتى بن سويد عن ابن مرج 

خبرني بو لير هذا الإِسْتَاه غَيْرَ أنه لَمْ يَذْكْرْ في الحدِيث: وَلَمْ يَرَلْ رَسُولُ الله 
عل الاء عَلَيِْوَسَلَّمَ يب حَنَى رَمَى الجَمْرَة. وَرَادَ في حَدِيئِه: وَالنَبِنّ صَلَّ الله عَلَيْه 
دسل يشِيرٌ بيده كم يَف الإِنْسَانُ. 


]١[‏ في هذا الحديث إشكال. وهو قوله: احَنّى دَحَلَ محْسّرًا -وَهْوَ مِنْ مِنّى-2, 
فهذا الإدراج لا ندري ممّن؟ والمعروف أن محَسّرَا ليس من منى» وليس من 
الْرْدلِفَةه بل هو في النظر إلى مُرْدَلفة أقرب؛ فهو حدٌ فاصل بين مُزْدَلفة ومنى. 

وفي قوله عليه الصّلاة والسّلام: «عَلَيْكُمْ بحص الَذْفٍ الَّذِي يُرْمى به 
الْجَمْرَةُ» إشارة إلى أن الحصى لا يُلقَط من مُرْدَلِفَةَ وهو كذلكء. فليس من السّنّة أن 
تلقط حصى الجار من مُرْدَلِفة» وما فعله بعض السلف رحمهم الله من كونهم 
يلْقُطون ذلك من مُزْدَلِفة فإنن! هو من أجل سهولة قصد الجمرة يوم العيد» حتى 
يكون الحصى معهمء فيرمون وهم على إبلهم؛ لأن النبي صل الله عليه وسلّم 
رماها وهو على بعيره!"» وإلا فليس بسن وما ذكره بعض الفقهاء رحمهم الله من 


.)51١ /١1791/( سيأتي في: باب استحباب رمي جمرة العقبة ... رقم‎ )١( 


باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جحمرة العقبة يوم النحر : 
لذ 0١‏ هكم 


استحباب أن يجمع سبعين حصاةً: سبعًا ليوم العيد. وثلانًا وستين للأيام الثلاثة 
بعده؛ فهذا لا أصل له ولا دليل عليه. ولكن هذا العمل الآنَّ قد خف كثيرًا 
-والحمد لله- لأمرين: 

الأمر الأول: لأن الأرض صارت مُسَفْلتَة ولا يتمكن الناس من جمع الحصى. 

الأمر الثاني: أن الناس علموا أنه ليس من السنّة 

فتأخذ الحصى من الحسّر أو من طريقك إلى الجمرة» والأمر واسع في هذا. 

ل ان 
وسلم: اعَلَيْكُمْ بحَصَى الَذّفٍ). وهذا إغراء وإلزام. 

د عاد 6د 


ع 2جس, عو 


١8‏ - وَحَدَثنَا أبُو بكْرٍ بْنُ أبي سَيْبَة حَدَتَنا أبُو الأخوّصي. عَنْ حُصَيْنِ عَنْ 
كر طرق عن قو الزن وريد فالا قَالَ عَبْدَ الله -وَنَحْنُ بِجَمْع -: 
توفت الذي أتركك لقره الكو يعُولُ في هذا الََام: لِك الله لبيِتَ'!. 


[1] ظاهر حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الإنسان يُلبَّي في مُزْدَلِفة ولو 
لم يكن سائرّاء وهذه المسألة فيها خلاف. فبعض العلماء رحمهم الله يقول: إنه إذا 
نزل في مُزْدَلِفة فإنه لا يُلَبّي» وكذلك في عرفة إذا كان نازلاء وأن التلبية إن) تُشرّع 
للسائر الذي يمشي. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله" لكن ظاهر 
حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما -أنه لم يزل يُلَبّي حتى رمى جمرة العَقَبّة- 
أنه مستمرٌء ولكن يُقال: إن الفضل بن عباس رضي الله عنهم| يحكي ما سمع» وهو 


.)187/57( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


حاب الحج 


لم يسمعه إلا في سَيْره من مُرْدَلِة إلى منى» لكن حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
ظاهره أنه كان يقول في هذا المقام -أي: في مُرْدَلِفة-: «لَبَيْكَ اللّهمّ لبَيِكَ2 
فيحتمل أنه يقوله وهو جالسء ويحتمل أنه يقوله حين ركب من مضجعه إلى أن 
أتى المشعر الحرام. 


قل راي هذَ؟ فقَال عبد اه: نبي الت أ 0ه 
عََيْهِ سُورَةٌ الَعَرَةِيَقُولُ في هَذًَاالمَكَانِ: «لَببَكَ اللَّهُّحَ لبيِكَ»!"!. 


20006 2 25 كه 25 003 2 0 0 
-١ 587‏ دكا ا حَسَن الخُلوَان؛ حَدَّثَنَا حيَى + بن آدَمَ حدثنا سفيان» عن 


خصَيْن؛ مبَذَا الإستاد. 
0 0 الغني د نا يا يعني : 0 
ريد َال قينا 2د للا بن تثرو يلول يفم ا 


كو ال ماقا دول :لكف الله كك ث1 تي كا مه مَعَهُ. 


]1١[‏ هذا الحديث ظاهره أنه رضى الله عنه لبّى حين أفاضء أي: حين ركب 
من مكانه وهو في مُرْدَلِة صار يلب وكأن هذا الذي اعترضء وقال: أعرابي 
هو؟! يعني: أأعرابي؛ كأنه يظن أنه لا كان الحج عرفة. ووصل إلى عرفة» وانتهى 
ينها ائه قن كل كا بل 


باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 
- 05 سم 


المهم: أن هذا يمف من العموم فيها سبق» أي: يمف من الجزم بأن 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم كان بي في مُزْدفة وهو مقيم؛ لأنه قال: 
«حِينّ أَقَاضَ». 

فإن قال قائل: لماذا خصٌّ سورة البقرة» ول يَقل: أنزل عليه القرآن؟. 

قلنا: خصّ سورة البقرة؛ لأنها سَنَام القرآن'"» ولأنه ذكِر فيها من أحكام 
الحج مال يُذَكّر في غيرهاء ففيها تفصيل كثير من أحكام الحج. فلهذا خصّها. 


وه جاه ماه 
دزي زيم ررك 


.)581/( أخرجه الترمذي: كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء في فضل سورة البقرة» رقم‎ )١( 


باب التَلبيّةوَالتَكْبير في الذَهَاب من منّى إِلَى عَرفات في يوم عرقَة 


هليع وبي اتسم عدي * هدعبي سا سوير 


-١4‏ حَدَئَنا أحَدُ بن َل وَْحَمَد بْنُ المنَى؛ قَالَا: حدثنا عبد الله بن 


ه وي هوم كك 


ثُمَير. ارق وين ع ابرع مكاي ابياقالة كينا حدقا وى 
سَعِيدِء عَنْ عَْدِ الله بْن أي سَلَمَة عَنْ عَبْدِ الله بْن عَبْدِ الله بْن عُمَرَ عَنْ أبيهء قَالَ: 


موه ا 5 7 8 2و 7 0-0 5 5-5 ص اين عه - و 7 

عَدَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ مِنْ مِنى إِلَ عَرَقَاتِ نا الملبّي؛ وَمِنَا 
0 

ا 


َ- وهم و و 


614- وَحَدئئنِى محمد بن حَاَم» وَعَارونَ سن عند اللى ويَمْقُوبُ 


2-2 00 يا 8 8 5 لي 5 نه ماه 
الدَوْرَقِيٌ؛ قَالُوا: أخيرنًا 0200 ٠‏ عَنْ 


ا مَدَّ عَنْ عَبْدِ الله بْن عَبْدِ الله بْن عْمَرَ 
بن حسين» عن الله بن أبي سَلمَة. عن عبد الله بن عبد الله بن عمَرء عن 
0 2 72 3 ار 3 556 صصص اس 


0 


قَالّ: قَلْتٌ: ازا امبرو كَنِفَ لَمْ تَقَولُوا لَهُ: مَاذًا رَأُيْتَ رَسُولَ الله 
صَلَّ الله عَلَيْه وَ 00 
0- وَحَدَثَنَا يح بن يختى» قَالَ: قَرَأتُ عَلَ مَالِكِء عَنْ محمد بْنِ أي بَكْر 


نم2 
عو 


التَقَفِىّ؛ أنه هُ سَأَلَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَعْمَا غَادِيَانٍ مِنْ مِنّى إِلَ عَرَفَة: كيف كم 
ماه 0 2 0 ْةَ . 6 3 5058 لم ِ جِ 
. تَضَْعُونَ في هَذًا ايوم مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وم م؟ فَقَالَ: كَانَ يبل المهل 


آ و 


133 عله وقد الك ونا كله 212321 


باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة 


000 ا ل سي 7 م 8 مهم 2 2 ب 31 مره 00 
| لتلبية هذا الِيَوم؟ قال: سِرّت هذاا لمي مَعْ النبي صَلى الله عليه وَسَلمْ أصحابه. 
ا كي ويلا 11 وفيت الال ات" 


]١[‏ في هذا الحديث حديث أنس وحديث ابن عمر رضي الله عنهم أن 
الناس مع الرسول عليه الصّلاة والسَّلام منهم الْلبّي الذي يقول: لبيك اللهم 
يَيّكء ومنهم اهَل الذي يقول: لا إله إلا الله ومنهم الكبّر الذي يقول: الله 
أكبر» فالأمر في هذا واسعء فمّن سمعناه يُكبّر لم نتكر عليه» ومّن سمعناه يُملّل لم 
ننكر عليه» ومّن سمعناه يبل -أي: يُلبّي- لم ننكر عليه» فكلها ذكر واستجابة لله 
عزّ وجل. 

فإن قال قائل: هل هذا خاص بالتلبية والتكبير والتهليل» أو له أن يذكر غير 
هذا؟. 

قلنا: يَذْكْر؛ فيقول: سبحان الله الحمد لله. وما أشبه ذلكء أما النبي عليه 
الصّلاة والسّلام فإنه لم يَرَل يُلَبّيه كان الرسول عليه الصّلاة والسَّلام قد لَزم 
تلبيقه . 

مسألة: ما حكم التلبية الجماعية؟. 

الجواب: التلبية الجماعية بحيث يلبي واحدء ويتبعه الناس هذا خلاف السُنَة 
لاس فالصحابة رضي الله عنهم -ى| سبق- أحدهم يُكبّر, والآخر يلل فإذا 
لم يقصد بذلك التعليم فهي بدعة. فإذا قصد بهذا التعبد صارت بدعة. 


ا د 


.)١517 /1714( تقدّم في: باب حجة النبي ككل رقم‎ )١( 


كناب ١‏ 
لسسدون؟ سالك 
باب الإقاضة عرفا لق 

واستحباب صلآتي المغرب والعشاء ج عدا ارين فقا امي 

- حل حَدَئنا يجتَى بن يحت ؛ قَال: قر أت عَلَ مَالِكِه عَنْ مُوسَى بْنِ عقبَة 
عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَ ابْنِ عَبّاسِء عَنْ أَسَا مه 0 دَقَعَ رَسُولٌ الله 
صَلَّ عليه وَسَلَّم من عَرَفَه حت داكا لشُعْب تَرَّلَه فَبَالَه نُّمَ تَوَضَأ وَلَمْ 
ميغ لز ميو َيُنْت لَه الصَّلاىَ مَالَ: «الصَّله ) أماف كاك اه فا جاء 

007 04 22 جر اه مه 
الوا اناف رفوم افكت الصلةة: قَصَلّ الَغْربَ» ثُمَ أنَاحَ 
كل إنقان عون فرق كه واكك لوقاف فملاها ركنا نمل ب ا" 


5 


0 


ريد 
ن با 


]١[‏ وفي نسخة: جمعًا. 

[ ]ف هذا الحديث فوائد زيادة على ما سبق, منها: 

-١‏ أن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم لما وصل إلى اُرْدَلفة توضأء 
فأسبغ الوضوءء وهذا فيه إشكال؛ لأنه لم يذكر أنه بال بعد ذلك» فهل يقال: إن 
وضوءه الأول الذي خففه كالمقدمة بين يدي هذا الوضوء المسبغ؛ أو يقال: إن 
تجديد الوضوء لا يُشْتَرط له أن يتقدمه صلاة؛ لأن المشهور أن تجديد الوضوء لا 
يكون إلا إذا صلٌّ بالوضوء الذي قبله» لكن نقول: الأصل عدم الحدث. 

- أن النبي صلٌّ الله عليه وسلّم لم يوالٍ بين صلات المغرب والعشاءء 
فصل المغرب أولاء ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله. ثم أقام» وصلى العشاء. 

مسألة: الجمع والقصر أيام الحج هل هو للنسكء أو لكونهم مسافرين؟. 

الجواب: الجمع والقصر إنم| هو لكونهم مسافرين» فمّن خرج من مكة للحج 


باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة 


فهو مسافر إلى أن يرجع إليها؛ لأنه لو كان للدّسّك للزم من ذلك أنه إذا أحرم 
الإنسان بالحج في مكة جاز له الجمع والقصرء وليس كذلك. 

فإن قال قائل: لماذا لم بين النبي صل الله عليه وسلّم ذلك في عرفات ومُرْدَلِفة 
كما بين في مكة حين قال لهم: «إِنَ قَوْمٌ سَفْوٌ!"؟. 

قلنا: لم يِبَيّن؛ٍ لأن أهل مكة يعتبرون مسافرين» خرجوا في اليوم الثامن 
معهم زادهم ومزادهم ومياههم. ولم يرجعوا إلا في اليوم الثانٍ عشرء فهي خمسة 
أيام: الثامن. والتاسعء والعاشر. والحادي عشرء والثاني عشر. 

فإن قال قائل: وهل يجوز للرجل أن يضع إحدى تَحارِمه في مكة. ويرجع إلى 
بلده إلى أن تقضي حجها؟. 

قلنا: هذا محل توقف. إذا تركها في مكان آمِن -يعني: عند أقاربه مثلًا 
وبمكان آمن- فقد يُقَال: إن هذا ليس كالسفر؛ لأنه لو قدّرنا أنها انفردت وحدها 
في هذا البلد. وكان أقارمها في مكان آخرء فإننا لا نقول: يلزمها أن تسافر إليهم» أو 
أن يأتي أحد منهم إليها. 

“'- أنه لا تُشْتّرط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين؛ لأنه إذا كان كل إنسان 
سيذهب إلى منزله. وينيخ بعيره» ثم يرجعون ويصلون مع الرسول صل الله عليه 
وسلَّم فإنه سيطول الوقتء فيكون في ذلك دليل على أنه لا تُشْبَرط الموالاة بين 
الصلاتين. وقد وافق الفقهاء رحمهم الله ما دل عليه هذا الحديث فيا إذا كانت 
الصلاة مجموعة إلى الثانية جمع تأخير. أمَّا جمع التقديم فتَشْتَرط الموالاة. 

واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الموالاة ليست شرطًا: لا في جمع التقديم» 


)١179( أخرجه أبو داود: كتاب صلاة السفر: باب متى يتم المسافر» رقم‎ )١( 


كاب الج 
للبم 04 1 


ولا في جمع التأخير» وقال: إنه إذا جاز الجمع صار الوقتان وقنًا واحدّاء ويجوز أن 
ُصلٌّ إحداهما في أول الوقتء والثانية في آخر الوقت ىا يجوز أن تُصلٍ الصلاة 
الواحدة في وقتها في أول الوقتء وفي آخره!". 

فصارت الموالاة بين المجموعتين إن كان في وقت الأخرى فلا تُشْئرَطء وإن 
كان في وقت الأولى ففيه خلاف. فمن العلماء رحمهم الله مَن يشترطها كالمشهور من 
المذهب”"» ومنهم من لا يشترطها كي) اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

فإن قال قائل: هل يُؤْحَذ من الحديث أنه لا تَشْتَرط النية؛ لأن ظاهر الحديث 
أن الفى صل الله عليه وسلم 1 خيرفت أنهسبؤخر المقرب؟: 

فالجواب: لا؛ لأنه صل الله عليه وسلم ا قال: «الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ؛ عرفوا هذا. 

- أنه لا ينبغي للإنسان أن يُبْقِيَ الراحلة واقفةٌ بعد العَنَاء والمشقّة بل 
الأفضل أن يُنِيحَها. 

وهل يُقال: مثل ذلك أن يُطْفِىَ الإنسان مُحَرّك السيارة؟. 

نقول: إذا كان هناك مصلحة في بقاء المحرك مشتغلًا فَْيبْقّ» وإن لم يكن فيه 
مصلحة فإنه يوقف؛ لأن بقاءه يتحرَّك إضاعة مال لا فائدة منها. 

- أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا كلهم في منزل الرسول عليه 
الصّلاة والسَّلامء بل كل إنسان نزل فيا يناسبه؛ لقوله عليه الصّلاة والسّلام: 
«وَقَفْتٌ هَهْنَاء وَعَنْعٌ كُّها مَوْقِفُ»”". 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» (75/ 5 5). 


(؟) «منتهى الإرادات» .)89/١(‏ 
() تقدَّم في: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم .)١59/1518(‏ 


باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة 
9 د 


عم ورع 2 5ه ووه 1 به 


ينا اليه عَنْ يحتَى بْنِ سَعِيِ عَنْ 
مُوسَى بْنِ عَفَبَة مَوْلَ ال عَنْ كُرَيْتِ ص ابْنِ عَبّاسِ) عَنْ أُسَامَة - 
قَالّ: اد تقد رسول امل الله عله و ادق ون جنات إل شمر 


ِلْكَ الشَّعَابٍ لَاجَت قَصَبَيْتُ عَلَيْهِ مِنَ الَاء فَقَلْتُ: أَنصَلٍ؟ فَقَالَ: اص 


- وَحَدَنْا بو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبدَءِ قَالَ: حَدَكَنَا عَيْدُ الله بْنْ البَارَك. 5 
وحَدَئن أب كُريْبٍ -وَاللَفْظ له.-؛ حدئ لبن الاك عن رامن عفد عن كرٍَْ 
َو ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: سَِعْتٌ أُسَامَة ْنَ زَيدِ يقُولُ: أقَاضَ رَسُولُ الله صَلَّ الله 
1 م مِنْ عَرَفَاتِء فلا الْتَهَى إِلَ الشَّعْبٍ نَرْلَه قَبَالَ -و1 يكل أضافة: أزاق 
اكَاء-؛ قَالَ: قَدَعَا باه وَضَا و شُوءً ليس لاي قال فقلث: ا رسرل اذا 


م 2< سدس لوس 


الصَّلَاة؟! قَالَ: «الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ) قَالَ: كج ثم سَارَ حتى بلغ جمْعاء ة قَصَلّ الَفْربَ 
وَالْعِشَاءً. 
- وَحَدََنا إسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَء أخيرتا يِحى بْنّ آدَم حَدَتَنَا زُهَيدُ 


وى م 


بر حبك حدقا راي زد يق أ عزنت أله سال أصاحة بن زيد: يفت 
صَنَُْْ بن وَوفْتَ رَسُولَ الله صَلّْ اله عله وَسَُم عَيِْة عَرَقة؟ فَقَالٌ: جنا 
الت الي ييخ الَاسُ فيه إلْمَغْبٍء فَأنَاحَّ رَسُولُ لهل اله عله وق 

َاقَنَهُ وَبَالَ -وَمَا قَالَ: أَهَرَاقٌ الماء-؛ ثُمَّ دَعَا بِالوَضُوءٍء فَتَوَضَأ وُضُوءًا لَيْسَ 
بالبَاِغ» فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله! الصَّلَاةً! مَمَالَ: «الصَّلَاٌ أَمَامَكَ». فَرَكِبَ حَنَّى جِثْنَا 
لكلف قم اللْربَ نم أنَاحَّ النََّسُ في مَنَازِهِمْء وَلَمْ 0 حَتَّى أَقَامَ العِشَاءً 


لوس مر يو م #6 م ل وير عنى بير 


الاجر قصل 3 حلوة فلت: َكيف فَعَلَتُمْ حِينَ أُصْبَحْتُم؟ قَالَ: رَدِقَهُ الفضل بْنُ 


صحصحنتاب الحسج 
ا :2 


ا اه 


عَبّاسٍِء وَانْطَلَقْتُ أنَافي سُبَاقٍ فُريْشٍ عَلَ رَجْ"'. 

- حَدَّنَنا إسْحَاقٌ : ْنِم أَخبرا وَكِيعٌ» حَدَئَا فياه عَنْ َم بن 
عَفَبَةَ َنْ يِه عن أسَامَة بن وي أنَسُولَ لله صَلَ ال عَلْ وس نذا أت 
الَقْبَ الَّذِي ينزْلة الم مَرَاءُ ترَلَ قَبَالَ -وَلَمْ يَقَل: أَعَرَاقَ-؛ ثُمّ دَعَا بَوَضْوي 
فَوَضَا وَصُنوَءَ) خَفيناء َقَلْكٌ1 يا تشول القع المّلةة: فتال: #الصلاة أعامك )1 

- حَدََّنَا عَبْدُ بن ُمَيْدِ أخبرا عَبْدُ الرَّرَاقِ أخيرئا مَعْمٌَ عَنٍ 
ليه عَنْعَطء مَل سباي عَنْ سام بن رن أنه ان ويف رَسُولٍ لله صَلّ الله 
عَلَيْهِ وَمَ ّم حجن داص مِنْ عَرَفَة ا جاء لحب ناتك نم َب إل 
الغَائْطِء قََا رَجَعَّ صَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنَ الإدَاوَة فَتَوَضَّأَء نُمَ رَكِبء ُمَ أنى الردلِفَقَ 
فَجَمَعَ اَن الب وَالعشَاء'"'. 


]١[‏ في هذا دليل على ما سبق» وهو أنه لا بأس أن يصرّح الإنسان بقوله: بال. 

وقوله رضى الله عنه: «دَعَا بالوَضوىء ل ل 0 
و«وضوء» -بضم الواو- أن الؤضوء فل المتوضئئ والوضوء اكه الذي توضاً به. 

[9] إذا أعتذنا بظاهر هذا اللفظ ول هذااغل أنه عور للإنسان أن يقتضر 
على الاستججمار؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم انطلق إلى الغائط» وهو الموضع 
المطمئن من الأرض دون أن يذكر أنه حمل ماءً» ومعلوم أن تطهير محل الخارج من 
قبل أو دُبّر يكون بالماء» ويُسمّى «استنجاءً»» ويكون بالأحجار ونحوهاء ويُسمَّى 
«استجارًا»» لكن يُشْترّط في الاستجمار أن يكون بثلاثة أحجار فأكثر مُنقِيّة وأن 
كران ابه الاستشيارني». 


باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة 


ان ل 12 هات 1 أن ن وشول انه مل الله علنهوة ل أفاضن 
-ء ور 2 3 الصا و م س7 سوسم 0 5م 
ون لقنا مات رلك ال ساق 6ران و عل انوع أ نا 


وك ل الو 4 022 


ا و اليم الزَّهْرَا» وكتيَة بن َعِِ؛ جيبمًا عَنْ عمد بْنِ 
زَيِْ؛ كال أبُو الرّبيع: عَدكن عات حَرَثنا هاي من أبيدا َال شكل أسامة ونا 
وَقَالَ: ملت قا مَهُ بن ريد -وَكَانَ وَسُولُ الله صَلَّ الل عَلَيِْ وَسَا , 
أَيُدَقَهٌ هخ ع2 قاقمك؟ قلت كيت كان يينية وَشول الله صل الله عليه وَصا م حين 
0 


اهل ت 


أَقَاضَ مِنْ عَرَفَة؟ قَالَ: كَانَ يَسِيرُ العَتّه فَإِذًا وَجَدَّ فَجْوَةٌ 


مه 201 دوع هبي صضويىر 


7- وَحَدَنناه أبو بكر بن أبي سيبة ) حدئنا عند عَبَدَة بْنْ سليان» وَعَبد الله بن 


لل برسوييع وبي 0-7 9 و 


تُمَيْرِ وَحْمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ؛ عَنْ هِشَام بْنِ عَرْوَ ة؛ بهذا الإِسْنَاد وراد في حَدِيثِ 


ص 


22 


مَيْد: قَالَ هِشَامٌ: وَالنص فَوْقٌ العتتق. 


[] وعلى هذا فيكون قوله: «قَ) زَالَ يَسِدُ عل هَيْتَيهِ حَتَّى أَنّى جَمْعَاه هذا في 
أغلب سيره يسير على هيئته بدون إسراع. لكن إذا أتى فَجُوةٌ -يعني: مُتْسَعَا- 

وفي حديث جابر رضي الله عنه الذي سيق «كليا أتقن حَبلَا من الجبال 
أرخى ها قليلا حتى تَضْعّده'"» وعلى هذا فمثلا إذا كانت السيارات مزدحمة 
فَالآَولَ أل تتجاوزهاء بل تأخذ مساركء ثم تمشي مع الناس على هيئتكء فإذا 
وجدت فرجة فلا بأس أن تُسْرِع كما كان النبي عليه الصّلاة والسّلام يفعله 


.)١159:ص( يُنظر:‎ )١( 


ول 


2ه 


ا د عن د و 1 حبرا سُلَيّانَ بْنْ كاله » عَنْ كحْيَى بن سَعِيد 


يري عَدِيٌ بْنُنَاتء أن َبْدَ له بْنَ يزيد الحَطويّ حَدَنَهُ أن نا لوت يدانه 
صَلَّ مَعَرَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وما مني حب اوداع الَْربَ وَالعِشَاءَ بار دلِمَةِ. 


/- وَحَدَاه فييك وَابْن رُمْح؛ عن اللَيْث بن سَعْنَه عَنْ تنج بن 
تير بذ الو ستاو قال ان زتع وبزواحة: عَنْ عَْدِ الله بْنِ يَزِيدَ الْحَطْوِيٌّ» و كان 
ِيرًا عَلَ الكُوقَة عَلَ عَهْدِ ابن الرَْي. 

ع - وَحَدَكنَ يخ :ل يخ ؟ كَل : 
سَلم بْنِ عَيْد الله عَنْ ابن عُمَرَ؛ٍ أن 0 له صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّ للَخْربَ 
وَالعَِاء بِامْرَْلِمَةِ يما 


م 
أ 


لَّ هه 


مَل 3 1 يه ل 


واب ةين ندل ني شتا 41 لجح وثرل لذ 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وس 2 َيْنّ المغرب وَالْعِشَاءِ 6ت 000 0 ول 
ارت كلدت رَكَحَاتء عل العِسَاءَ رَكْعََيْنِ كان عَبْدُ لل يُصَلٍِ بجمْع كَدَلِكَ 


حَتَى سق بلله تَعَالَ. 

111 لخ الات م دع دنا عي 
عَنٍ الحَكّم» وَسَلَمَةَ بْنِ كَُيْل؛ عر عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِ؛ أَنَّهُ م صَلْ المغرب بِجَمْع 
اله يفم عدت عر ذن شع 15 حلي لك ولك مأ 
النبيّ صَلّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ صَنَمَ مِثْلَ ذَّلِكَ. 

يي ال ا الإسْنَاد 
وَكَالَ: صَلَاهُما بِِقَامَةٍ وَاحِدَةِ. 


ل 


باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة 


١‏ سسسم 

0 و 1 6ع هه ؟ رص دو ئا كرد 5# سرج 3م اب اس 
5 - 9 عا ا 3046 ١‏ ماص ع لز 2 4 
0 مدان بو شي شتزه ال ا 


ا 
5 7 .ى هه ده 1-8 0 
ا 0 أقضنا مم ابن 


عُمَرَ حََى ْنَا جنا َصَلٌ نا لَب وَالعشَاء إقَامَِوَاحِدَو نم الصَرَفَ ؛ قَقَالَ: 
مَكَذَا صَلّ بنَا رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمّ في هذا الَكَان!". 


]1١[‏ وسبق في حديث جابر رضي الله عنه أنه صلاهما بأذان واحد وإقامتين» 
وهذا هو الصحيح. فيُوْحَذْ به؛ لأن فيه زيادة عِلّم. وهو أنه ذكر أن الإقامة مرِّتانء 
فيْؤَذ بالزائد. 

فإن قال قائل: سبق في حديث جابر رضي الله عنه أنه لم يَذكر صلاةً بعد 
العشاء» وقلنا: عدم الذّكر ليس ذِكْرَا للعَدَم؛ لكن أسامة وأبا أيوب وابن عمر 
وابن مسعود رضي الله عنهم كلهم لم يذكروا بعد صلاة العشاء شيئًا؟. 

فالجواب: لأنهم ما رأوا ذلك؛ لأنهم كلهم لم يناموا إلى جنبه. وعادةً أن 
الناس إذا ناموا تفرّق كل إنسان في منزله» ولم يَدْرٍ عن الآخر. وإذا كان لدينا أن 
النبي عليه الصَّلاة والسّلام كان يُحافظ على الوتر» ولا يَدَعْهِ حَصَرًا ولا سفرًا"", 
فالظاهر أن الوتر لايد منه» وكذلك سُنَّة الفجر. 


جد عاد د 


.)5١١:صر( تقدم تخريجه‎ )١( 


كناب 
سخ سكت 
باب استحباب زيَادَة المّفِيس بصّلاة الصبْح يوم النحر بِامَرْدلقة 
وَامُبَانَقَة فيه بَعدَ تَحَفَق طُلُوع الْفَجْرِ 


م2 كه 3 ًَ إن م 2 ءغره اس 
7101 خل حَدََنا تحتى بن يختى» وأَبُو بكر بْنْ أبي شَبِبَة شَيبَة» وأبو كرَيب؛ حَمِيعًا 
ص 
م ه 2 2 0 ك0 2 ب عو آم ب 


تقار قال تق ١:‏ أحزنا كل خكاوياء عن اللنمقو عن غيارة عن 
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داكن بْن يريت عَنْ عبد اله كقَال: مَا رايت وشو الله صل إن عليه وَسلَّه 
صَلَّ صَلَاةً إلا لقَاتَا؛ إلا صَلَائَيْنِ: صَكَاة الَغْبٍ وَالعِمَاءِ بِجَمْعه وَصَلَّ المَجْرَ 
يَوْمَِذٍقَبْلَ اتا 

-١848‏ 1 عَنّانُ سن بي ع وَإسَحَاقٌ : بْنْ إِبْرَاهِيم؛ حمِيعًا عن 
جَرِيره عَنِ الأَعْمَشٍ؛ بهذا الإِسْنَادِ وَقَالَ: قبْلَ وَفتَا بعَلّسا". 


]١[‏ مراد عبد الله بن مسعود رضى الله عنه بالميقات هنا الميقات العادي؛ 
لأنه عليه الصّلاة والسَّلام كان يُصلٌّ المغرب في وقتهاء والعشاء في وقتهاء ويُصلٌ 
الفجر بعد طلوع الفجرء وبعد السُّنَّةَ الراتبة» ويتأخر قليلاء إلا في مُرْدَلِفَة فكان 
أنْ حر صلاة المغرب إلى العشاء وقدَّم صلاة الفجر قبل الوقت المعتاد. 

ولا يصح أن يكون المراد بقوله: «قبل ميقاتها» أي: قبل دخول وقتها؛ لأن 
الصلاة قبل دخول وقتها مردودة؛ لقول النبي صلَّ الله عليه وسلّم: ١مَنْ‏ عَوِلَ 
عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمُوْنَا فَهُوَ ”8 ؛ وإنما تَعَجَّل في صلاة الفجر؛ ليُطول وقت 
الوقوف عند المشعر الحرام. 


.)1١١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


باب استحباب زيادة التفليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة 
0 سسح- 


وقوله في الترجمة: (بعد تحقق طلوع الفجر) يدل على هذا حديث جابر رضي الله 
عنه الذي سبقء يقول: «صَلّ المَجْرَ حِينَ تين لَهُ الصّبْحُ بأَذانٍ وَإقَامَقه!"". 


د 


)١(‏ يُنْظَر: (ص:159). 


كناب ١‏ 
سم تلصحت 
باب استحبَاب تَقْدِيمٍدَفع الصَعَفَة منَالنَسَاءِوَمَيْرهَ 
من مردلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل رحمة الناس 
2 الاب قاط وه له ها دش فقا لك ع واد الدع 
واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة''! 


3] هذه الترجمة تضئّتت ثلاثة أشياء: تعجيل الضَّعَفَةه وتأخر الأقوياءة وأن 
هذا على سبيل الاستحباب, لا على سبيل الوجوب. وهذه المسألة فيها تفصيل: 

أمّا تقديم الضَّعَفّة فهذا حق» فيستحب للإنسان أن يُقدّم الصَعَمَةَ حتى 
يرموا قبل حَطْمّة الناس. 

وأكا تحجن الأقرياك قله تشلاف »قاع :التتراى وحيور تقهاءالناهت» 
يقولون: إنه إذا اتتصف الليل جاز للناس أن يدفعوا من مُرْدَلِفة الأقوياء 
والضعفاء وأن البقاء إلى طلوع الفجر على سبيل الاستحباب. ومنهم من يقول: 
إذا صل المغرب والعشاء في مُرْدَلِفة فقد أتى بالواجب. فلينصرف؛ لأنه صدق 
عليه أنه ذكّر اسم الله عند المشعر الحرام. 

وهذه المسألة تختلف فيها المذاهب. واختلاف المذاهب فيها قد يكون فيه 
سعة للناس؛ فإذا ذهب بعض الناس من أول الليل خففوا عمَّن يدفع من آخر 
الليل» وعند هؤلاء تُجْرئَ الرمي بعد الدفع؛ لأنه متى جاز الدفع جاز الرمي. 
ولكن الصحيح أن البقاء إلى طلوع الفجر ليس على سبيل الاستحباب. بل على 
سبيل الوجوب إلا مع مشقة الزحام فلا بأسء وني وقتنا الحاضر نرى أن الزحام 
متأكد حتى للأقوياء» حتى القوي إذا ذهب بعد طلوع الفجر. وذهب يرمي يجد 


مشقَةٌ فالترخيص على سبيل العموم من أجل التسهيل على الناس -مع أنه ليس 


باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغبرهن من مزدلفة إلى منى 
/1 سح 


هناك شيء بِين في الوجوب- لعله يكون قريبًا من الصواب. فيدفعون في آخر 
الليل» وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنههما تنتظر حتى يغيب القمر'". 
يعني: إذا مضى ثلثا الليل جاز الدفع» ومن وصل إلى يمنى رمى متى وصلها. 

والأحسن ملات الحجاج أن يحصّصوا للْشطاء والأقوياء حافلات تبقى 

فإن قال قائل: إذا كانت الرخصة للجميع دفع الجميع» فعادت المشكلة. 

قلنا: إطلاق الرخصة للجميع ليس معناه أنها سُنَّهَ لكن الذي يريد السّنّة 
يتاخر. 

فإن قيل: هل يجوز أن تذهب النساء بدون حرم حينتظ.؟ . 

قلنا: لاء هذا إذا كان يذهب معهاء ولهذا أرسل النبي صل الله عليه وسلَّم 
ابن عباس رضي الله عنهما مع الضّعَفّة. 

فإن قيل: ابن عباس ليس حَْرمًا لزوجات النبي صل الله عليه وسلّم؟. 

قلنا: لكن محارم الرسول عليه الصّلاة والسّلام أمهات المؤمنين» ولسْنَ 
كغيرهنء ولهذا حَجَجْنَ بلا تحَرّم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آخر 
خلافته'"أ» قال العلماء: إن أمهات المؤمنين لمن الاحترام عند كل أحد. ولا يُمكِن 
لأحد أن يجترئ عليهنء إذا كان الله حرّم نتكاحهن بعد الرسول عليه الصّلاة والسَّلام 
فلا أحد يتعرّض طن ثم إن عمر رضي الله عنه أيضًا جعل معهن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه وجماعة من الصحابة يحرسونهنً وأقرٌ الصحابة رضي الله عنهم هذا. 


.)1917/١791( سيأتي في: باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساءء رقم‎ )١( 
.)1850( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد: باب حج النساء» رقم‎ )١( 


صحنتاب ١‏ 
الكتكتكتك6 )ون الحبجع 


5 5 1 3 ع سه ]سم © َه 22 1و 0 ٠‏ عمس 
١8‏ وَحَدتا عدا الم ار امي د ملح يعنِي: أبن 


ُمَيْدِ-؛ عَن القَاسمء عَنْ عَايْسَةَ ئِسَةَ أَنا قَالَتِ: اسْتَأَدَنَتْ سَوْدَةٌ رَسُولَ الله صَلَّ الله 
عَله وَشَله ليلد ادلم 0 َبْلَهُ وَقَبْلَ حَطْمَةِ النّاسٍِء وَكَانَتِ امْرَأهٌ تبط 


2 


-يَقُولٌ القَاسِجُ: وَالتَِطَهُ لتقل لتُقِيلَةُ- قَالَ: ناه مَخَرَجَتْ قَبْلَ ده وَحَبْسَنَ 


ع جه و 


حَنَى أَصْبَحْتاء فَدَفَعْنَابدَفْعِو وَلَأَنْ )5 د انتائنث رول اللدصل الله عله وا : 


كع 4 401و ذه حت إل مر مذ 1 


ا اْتَأدْكنْهٌ سَوْدَءٌ فَأكُونَ أذفع بذ 


]١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائد. منها 
١‏ - أنه يُستحب للضعيف أن يتقدّم ليرمي الجمرة. 
- أن ما يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة ثم يتعلق بوقتها إذا كان الوقت 

مُنّسعَاء وقد ذكرنا هذا في القواعد الفقهية» وذكرنا له أمثلةً فليرجع إليها. 

- أن المبيت في مُرْدَلِفة إلى الفجر واجب؛ لقوها رضي الله عنها: ١حَبَسَنا‏ 
حَتَّى أَصْبَحْنَاء فَدَفَعْنَا دَفْك ولكونها تمت أنها استأذنت. فأذِن لهاء وأن ذلك 
أحبٌّ إليها من مَفْرّوح به. يعني: من كل مفروح به» وليس من مُطْلّق الفرح؛ بل 
من كل مفروح به. 

فإن قال قائل: لماذا لم تقس عائشة رضي الله عنها حالها على حال سودة 
رضي الله عنها؟. 

قلنا: الجواب عن حديث عائشة رضي الله عنها بالذات من وجهين: 

الوجه الأول: أننا لا ندري: هل تَنَّت هذا لكونها ثقيلة» أو مريضة؛ أو ما 
أشبه ذلك أو لأنها رأت الزحام مع قوتها وإمكانها أن تُراجم» فأحبّت ذلك؟. 


باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغبرهن من مزدلفة إلى منى 
68 ح- 


الوجه الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم فيما خاطبهم به الرسول عليه 
الصَّلاة والسَّلام لا تبُونَ معارضته إطلاقًاء حتى مع وجود الُُسوّعْء ولهذا تجد 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا استأذن من الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام أن يصوم الدهر كله حتى تنازل الأمر إلى أن يصوم يومّاء ويفطر يومّاء 
وكبرء وشقٌّ عليه ذلك تمنى أن يكون قل رخصة النبي صل الله عليه وسلّم". 
فهم لا يحبون أن يخالفوا ما فارقوا عليه رسول الله صلَّ الله عليه وسلّم ولو كان 
على سبيل الاستحباب. 

فإن قال قائل: عدية عور بن تفر تن رفي الله عنم ١مَنْ‏ شَهِدَ صَلَائَنا 
هَذِا!' يعني: مز دِفة ألا يدل على وجوب المْكْث في اَّل حتى يُصلٍ الفجر؟ 

قلنا: نعمء يدُلّ على هذاء فقوله صل الله عليه وسلم: '«صَلٌ صَلَائَنَا ملو 
وَوَقَْفَ مَعَنَاا يعني: بعد أن شهد هذه الصلاة» فَيوْمَر الإنسان إذا لم يدرك إلا 
الصلاة في مُرْدَلفة أن يبقى إلى أن يدفع مع الرسول عليه الصّلاة والسَّلامء أما إذا 
وصل من أول الليل أو وسطه فتثبت له الأحكام المعروفة. 

فحديث عروة رضي الله عنه فيه دليل على أنه إذا أدرك صلاة الفجر في 
الوقت الذي صلاها فيه الرسول عليه الصّلاة والسّلام كفى عن المبيت؛ لأنه قال: 
١مَنْ‏ شَهِدٌ صَلَائَنَا مَذِو) و«هَذِو) إشارة إلى الوقت الذي صلاها فيه» وهو المبكّر 
فمثلا: لو فرضنا أن إنسانًا ما وصل من عرفة إلا بعد طلوع الفجر. لكنه الفجر 
المبكر» وصلى في مُرْدَلِفَة» فظاهر حديث عروة رضي الله عنه أنه لا شيء عليه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم: باب حق الجسم في الصومء رقم (1910)» ومسلم: كتاب 


الصيام: باب النهي عن صوم الدهر. رقم /١١59(‏ 187). 
(؟) تقدم تخريجه (ص:1117). 


صحناب ١‏ 
ال 51 ب الححج 


فإن قال قائل: إذا حديث عروة يدل على أنه لا يجب المبيت بمزدلفة؟. 

فالجواب: لا؛ لأن النبي عليه الصّلاة والسّلام اشترط أن يكون أدرك 
الصلاة» فلابُدَ من إدراك الصلاة؛ نعم» يكون هذا دليلا على أن المقصود ذكر الله 
عند المشعر الحرام» على أن المسألة فيها شيء من المناقشة» وهو أن عروة بن 
مُصَرّ س رضى الله عنه إنما سأل عن المبيت» ومن المعلوم أنه ما تمٌّ حج الإنسان إذا 
وصل إلى مُزْدَلِفة ولو صلى بها الفجرء فهو بات عليه الطواف والسعي. وباقٍ عليه 
تام الواجب: (المبيت في منى» ورمي الجمرات)» يعني: أن نازع أن ينازع 
ويقول: إن الرسول عليه الصّلاة والسَّلام قال: «فَقَدْ تَمّ حَحة) باعتبار الركن 
المسؤول عنه. وهو الوقوف. 
إل ففق :قهز عدا له ريد دين عله رلا بعل قل اللي 

فالجواب: لاء إِذ العبرة بالخروج منها. 

وهنا تنبيه: وهو أن بعض الناس ينزل ليلة مُرْدَلِفَة بعد محَسّره وهذا لا يجوزء 
بل لايد أن يكون في مُرْدَلِفة» ومُرْدَلفة واسعة كبيرة» وبعض الناس يَظنْها صغيرةٌ 
وليست كذلكء بل هى كبيرة جدًا. 

تن 


-204 ور و ه بي 


- وَحَدَكَنَاإِسْحَاقٌ : بن إْرَاهِيم» وَحُحَمَدُ بْنْ الممنَى؛ جِيعًا عَن التْمَفٌَ؛ 
َال ابن المتنّى: حَدَثَنَا عَبْدٌ الوَهّابٍ: حَدَثنا الب لام ا العام 
عَنِ القَاسم عَنْ عَايْسَهَ قَالَتْ: كَانَتْ سَوْدَة امْرَأَةَ ضَحْمَةَ َه فَاسْتَأَدَنَتْ 
وَشُولَ الله صل الله عليه وَصَلمُ أن تُِيص مِنْ جنع بَيْلِء كَأَذْنَ لَهَاء فَقَالَتْ عَايْسَة: 


باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغبرهن من مزدلفة إلى منى 7 


قلت ل اسعادنت 2 ضُوَل الل#ا مل الله عليه و1 6 اشافة سَوْدَةٌ وَكَانَتَ 
2 2 
عَائْسَةَ لا نفِيض إِلَامَمَ الإمّام!"". 


2-2 41 
عن اس 2 حم 00 اه 


٠‏ وحدثنا ابن تُمَرْ حدثنا ي؛ حَدَّكَنَا عَبيِدٌ الله بن عمَرٌ عن 


58 مع > 


وار تو بن القَاسمٍء عَنٍ قاسم عن عَائِسَةَ قَالَتْ: وَدِدْتٌ 0 كُنْتٌ اسْيَأذَنْتُ 


سُول الله صَلَ الله عََْهِ وم ّم كه اتأكئة سر كصَلْ البح بوئى» أي 
و دع جهو 


00 قبل أنْ أن النّاسء ققِيلٌ ل لِعَابْسَةَ ةَ: فَكَانَتْ سَودَة ل قَالَتٌ: : نَعَمْ مها 
كَانّتِ امرَأةَ قله نَِطَةٌ فَاسْتََدَتْ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فون ا'. 


]١1[‏ إذا تصوّرنا حج الصحابة رضي الله عنهم وجدنا أنه حج حقيقي. 
يقتدي الناس بإمام واحد. فيدفعون بدفعه. وينزلون بنزوله. وتجد الأمة كلها 
جاتب إناء رانيه يشي راق مظن الذي دري لله عزّ وجل في قوله: 
« سهد شهروا مت مَلِفِمَ لَّهُمْ © [الحج:58]» لكن اليوم مع الس ان نفسه. ريما 
يختلف أهل السيارة الواحدة» كل واحد يرى رأيّاء ولا شَكٌ أن هذا خلاف السُّنَة 

وأن السّنّةَ أن يكون للحج إمام يرْجَع إليه» ويكون هو القائد لهذا الجمع العظيم» 
لكن الظاهر أن هذا مُتعذّر من زمان, فعلى الأقل نقول: كل قوم في تَمْلة لايد أن 
يجعلوا لهم أميرًا يقتذون به: ويأون به وععل الأمير أن تي الله عزَّ وجلٌ» وأن 
يصنع بهم ما يرى أنه أقرب إلى السّنّة. 


عع جه و .و 


قول عائشة رضي الله عنها: «وَدِدْتُ أن كُنْتٌ اسْتَأَدَنْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الله 
20 ا 


عَلَيْهِ وَدَ لمك اشتادتة ود تال الصل وو قازي الْجَمَرَةَ قء ات 
النّاسٌُ» فيه دليل على أن الرمي يكون بعد الصبح وقبله. 


:د 6د عاد 


حاب ١‏ 
سس اام عد 


لجس و 


- وَحَدَنَا بو بَكْرٍ بْنُ أب سَّيْبَةه حَدَثَنَا وَكِيعْ. (ح) وحَدَنَنِي زُهَيرُ بْنُ 
حَزْبء حَدََنَا عَبْدٌ الرَّحْمْن؛ كِلَاهُمَا عَنْ سَفَيَانَ عَنْ عَيْدِ الرّحْمّن بْنِ القَاسم؛ بِبَذًا 


3 > ومو 
الإسناد بعحوة. 


و 
وري و تاو ول 


-0١‏ عَدَََا محمد بْنُ أي بَكْر القَدَّمُِ حَدَّئَنَا يحتى -وَهُوَ: القَطَان-؛ 
عَنِ لبن ري حدَئِي عبد الله مؤلى أَسمَاءء قَالّ: قَانَتْ لي أَسْمَاءُ وَهِيَ عِنْدَ دَارٍ 
الْرَْلفَةِ: مَل غَابَ القَمَرُ؟ قَلْتٌُ: لاء فَصَلَّتْ سَاعَة ثم قَالَثْ: يَا بن هَل غَابَ 
00 : نَعَمْء قَالَْتِ: ارْحَلُ بيء فَارْئَلَا حَنَّى رَمَتِ الجَمْرَة نُمّ صَلَّتْ في 


: 


يا فَقَلْت لَهَا: أَيْ مَنْنَاه لَقَدْ عَْسْناء قَالَتْ: كلا أَيْ بت إن الب صل الله 
له ود وَصَلَْ رن يلظ 1 


]1١[‏ هذا اللفظ أعم من الأول. فهذا للظعن» والظّعن جمع ظعينة وهى 
المرأة؛؟ وذلك لأن الغالب على النساء الضعف. وعدم تحمّل مزاحمة الرجال. 
وفي هذا الحديث: دليل على أن الإنسان إذا وصل إلى منى رمى الجمرة ولو قبل 
الفجر؛ لأن أسماء رضي الله عنها رمت الجمرة» ثم رجعتء فصلت الفجر في منزها. 
وم حديث ابن عباس رضي الله عنههما أنه باهم أن يرموا حتى تطلع 
الشمس"'" فهو ضعيف؛ لأنه مرسلء والمرسل من أقسام الضعيف. فنقول: متى 
جاز للإنسان أن يدفع من مُرْدَلِفة إلى منى فإنه إذا وصل إلى منى يبادر بالرمي؛ 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 5 4)77 وأبو داود: كتاب المناسك: باب التعجيل من جمع» رقم (940١)؛‏ 
والترمذي: كتاب الحج: باب ما جاء في تقديم الضعفة» رقم (897)» والنسائي: كتاب مناسك 
الحج: باب النهي عن رمي جمرة العقبة» رقم ))7١57(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك: باب من 
تقدم من جمع. رقم (5015). 


باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى 
فق تك 


لأن هذا أعظم فائدة في جواز الدفع قبل الفجرء وإذا رمى قبل الفجر جاز أن 
يطوف طواف الإفاضة؛ إلا النحرء فإنه لا ينحر حتى ترتفع الشمس. 

فإن قال قائل: متى يدفع الإنسان من مُرْدَلِفة إذا قلنا: يجوز قبل الفجر؟. 

فالجواب: أقرب توواونا قسن اها" رضي الله عنها؛ لأن الغالب أن 
القمر لا يغيب ليلة عشرة إلا بعد مغى 5 ثلثي الليل» ويكون هنا من باب إلحاق 
الأكثر بالكل. 

وقوله: انم صَلَّتْ في مَنْزِِهَا أي: منزلها في منى 

وقوله: «أَذِنَ» مرفوعٌ صريحا؛ لأن الذي أذن هو الرسول عليه الصّلاة والسّلام. 

عد عاد عاد 


- 


-0١‏ وَحَدَتَنِهِ علي بْنُ حشرم أخبئاعسَى يون عن ابن رنج: ؛ يدا 
الإسْنَادِ َف روَايته: قَالَتْ: لا أي بي إن نب الله صل الله عَلَيْ وَل أذن لديا" 


7 


و 0 0 2 يي مله 


0- حَدَئَنِي مد بْنُ حَاتِم؛ دك يتى بر تيل لح) وحتكي إ ب 
ْم حبرا عسَى؛ جاع بن رج أخيرني عط أذ بن صالخ أن 
ا 1 ان 5 وءعة 9- 
دَخْل عل آم حبيبة» فأخيرتة أن التي صل الله عَلَيْهِ و صَلْمَ يه بعت با مِنْ جمع بليْلٍ. 


-- وحدَكد و بخ أي قبيف حدقا شان زن شك حذكا عدر :؛ 


ا 


دينار. (ح) وحَدَنَنَا عَمْرٌو النَاقِكُ حَدَئََا فيان عَنْ عَهْرِو بْنِ يار عَنْ َال بن 


5 02 ام يان 7 رو > مه 


شَوَالِء عَنْ أَمّ حَبِيبَة قَالتْ: كنا تَفعَلَّهُ عَلَ عَهْدِ النبِيّ صَل الله عَلَيْه ول 0 
مِنْ جمع إل متى. وَفي رِوَايَة النَاقدِ: ُعَلْسُ مِنْ مُرْدلِفَة. 


كناب الحسج 


55 و 20 0 كه سورلا 5 اس سد ه سن 2 رمو 
- حدثنا تََى بن تحيى» وقتيبة بن سَعِيد ويه جيم عَنْ كماو َال يت : 
د 36 0 2 ه الله سي ه 2 1 2 ء-- 
اخير د تن عن ختداله إن أن تزيق 13 ل سَمِعْتٌ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقَولُ: 
م تركنق د 1ه مكهة 2 2 م 5 سكن 000 
بَعَئِي رَسول الله صَلى الله عليه وَسَلمَْ في الثقل -أو ل:- في الضعفة من جمع 
ٍ_- 53 ًَ ل 2 05 لز وعيه 012107 
١١47‏ - حَدَتَنَا أبو بَكْرِ بْنُ أي ا 12 2 بن عييَة حَدَنَاعُبُْ الله بن 
03 ف اا رعا م 2 - 50 5 5 خم سوه سم أشاء 
1 يي رد يدَ؛ أَنّهُ سَوِعَ ابْنَ عَبّاسٍ يَقَولٌ: نا ين قد وشو ل لحل الا عله وَصلم 3 
صَعَمَةِ أَهْلِه 
#واه وعدتنا الو كر رد أن كه دنا تهان 3 ع عدن 
- وحل بو بكر بن أبي شيبَة» حد ن بم عييئة» حَد 
«< 7 وهم و 2206 00 


5- وَحَدَّكَنا عَبْدُ بْنُ ميد أَخْبَرًا حَمّدُ بْنُّ بكرء أخبرئا ابْنُ جُرَيْح» 
أخبرني عَطَاءُ؛ أن ابْنّ عَبّاسِ قَالَ: بَحَتّ بي رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ بسَحَرِ 
مِنْ جنع في تَقَلِ َبِيّ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم قُلْتُ: أَبََمَكَ أنَّ ابْنَ عَبّاسٍ قَالَ: 
بَعَتَ بي بلَيْلٍ طوِيلٍ؟ قَالٌ: لا إلا كَدَلِكَ: بِسَحَرء قُلْتُ لَه فَقَالَ ابن عبّاسٍ: رَمَيَ 


-ه 


لْجَمْرَة قبل المَجْرِ؟ وَأَيْنَ صل المَجْرَ؟ قَالَ: لا إِلّا كَذَيِكَا". 


]١1[‏ قوله: «بسَحر» دلّ هذا على أن الجائز إنما هو في آخر الليل» وليس كما 
ال ا ال ل ا 
أسماء رضي الله عنها تبئّن ن أنه لا يكون إلا من الثلثين فأقل» ولهذا قال: «أَقَالَ: بَحَثَّ 


أ- 


بي بليْل طويل؟». قال: ١لا‏ إل كَذَلك: بتتحرة 


م 


باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغبرهن من مزدلفة إلى منى 


وأمّا عدم ذكر صلاة الفجر فلعلهم لا يَصِلون إليها إلا بعد طلوع الفجر. 
أو يُصَلُون في الطريق, أو أنه لم يدث بهاء والراوي ينقل ما سمعء لكن حديث 
أسماء رضي الله عنها السابق يذل على أخهم رموا قبل الفجرء وصلوا الفجر يعني: 
النساء. 

د عاد عاد 

0- وَحَدَتَِي أَبُو الطّاهِرء وَحَرْمَلَةُ ْن يخبَى؛ قَالَا: أخيرنا ابْنُ وَهْبِء 
َخْبَرَن يُونْسُء عَنِ ابن شِهَاب؛ أن سَالِمَ بْنَّ عَبْدِ الله أخيرٌَ؛ أن عند اله اعمة 
كَانَ يُقَدُمُ صَعَفَةَ هله قيَقفُونَ عِنْدَالممْعَر الحرَام بِامرْدَلِمَة باليْل» فَيذْكُرُونَ الله مَا 
ا ل دقر قل أذ عقنت الإقان ارك أذ قله لمن ب 
لِصَّلَاةٍ المَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقَدَمُ بَعْدَ ذَلِكَه فَإِذا قَدِمُوا رَمَوَا الجَمْرَة وَكَانَ ابن عَمَرٌ 
يَقُولُ: أزحصٌ في أُولَئِكَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّها'!. 


]1١[‏ قوله: «فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوَا الْجَمْرَة؛ فيه دليل على أن رمى الجمرة مقارن 
للقدوم» سواء قبل الفجرء أو بعده. وهو ما قررناه» وسبق. 


د 


صحنتاب ١‏ 
5 ب الحسج 


باب رمي جمرة العقّبة من بطْنٍ الوادي وتَكون مكَهُ عن يَسَارِه 


4ت علق أو كر إن أي 2 ا در وسش عاو 
كود ملي تي الوا يسيع حَصباب» بك عع ل حا 
قبل له: إن ناا يروي من فووا قال عبد له بن مشموو: هَذَا وَالَّذِي لَا له 

غَيْرْهُ مَقَامُ لني أَنِْلَتْ عَلَيْهِ سُورَةٌ البقَروا'أ. 

]١[‏ جمرة العَقبَّة هي الجمرة الأخيرة مما يل مكة. وسّمّيت بذلك؛ لأنها في 
عقبّة» حيث كان هناك جبل قبل أن يُهدّم؛ وهي في سفح الجبل. 

ورماها رضى الله عنه من بطن الوادي؛ لأن إلى جانبها واديّا (بحرى سيل 
عظيم)؛ فرماها من هناك وجعل مكة عن يساره» وجعل 0 عن يمينه» 

> : 

واستقبل الجمرة» ورماها بسبع حصيات. وقال: إن هذا مقام الذي أنزلت عليه 
سورة البقرة. 

وفي هذه الصفة التي هي صفة رمي النبي صلَّ الله عليه وسلّم رد لقول 
بعض العلماء رحمهم الله: إنه يرميها مستقبلا للقبلة» فيجعل الجمرة عن يمينه 
والقبلة أمامه. ثم يرمي» وهذا غير مستساغ في الواقع وفي أوقاتنا هذه مستحيل 
غاية الاستحالة. 

والصواب: أنه يستقبل ما رماه في الجمرات الثلاث: جمرة العَقَبّة» والجمرة 
الأولى» والوسطى. 


باب رمي جمرة العقبة من يطن الوادي ونكون مكة عن يساره 57 


ووجه الدلالة على ذلك: أن بطن الوادي في الأسفلء ومعلوم أنه إذا قيل: 
رماها فكل يعرف أنه لن يرمي شيئًا إلا باتجاه سليم» واللفظ الثاني يدل على هذا. 

فإن قال قائل: يحتمل أنه يكون في بطن الواديء لكن يستقبل القبلة ويرميها؟ 

قلنا: هذا لا يستقيم؛ لأن كون الإنسان سيرمي عن جنبه خلاف الأصل؛ 
لأن الأصل أن الإنسان يرمي ما استقبله. 

وفي قوله رضي الله عنه: «هَدَا وَالَِّي لا لَه ع عَْدهُ مَقَامُ الذي أنْلَتْ عَلَيْه 
سُورَة البَقَرَِا يعني: لنبي صل الله عليه وسلّم؛ ولم يذكره بوصفه العام» وهو 
النبوة» وإنما ذكره بهذا الوحي الخاص؛ لأن سورة البقرة ذُكِر فيها من أحكام الحج 
مالم يُذكّر في غيرها. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز حلف الإنسان على مسائل العلم تأكيدًا 
هاء لا سيا إذا ظَنَّ المحَارَضَة وأن بعض الناس قد يُعارضهء فهنا ينبغي أن يحلف 
إحقاقًا للحق؛ وهذا أُمر النبي عليه الصّلاة والسّلام أن يُقيِم على الحق» فقال 
تعالل: #وَسَْئُوتَك لَحَقّ هر كل إى وَرَيَة إن لحن 4 [يرنس:*5]» وقال تعالى: « وَهَالَ 
لذبن كرا اما ألَاعَةُ كل بل وَرقَ لََأيكُمْ 4 [سبأ:*]» وقال تعالى: #رَعَمْألينَ 
عرو ل ل بعال َك وق تمن 4 [التغابن:9]» فهذه ثلاث آيات يأمر الله فيها نبيه 
صلّ الله عليه وسلَّم أن يُقسِم على الحق. 

والإقسام على الحق حقء فإذا رأيت شكًا أو ترددًا فيمّن استفتى فلا بأس أن 
تُقُسِمه وكان العلماء رحمهم الله يتأسون بإمامهم محمد صل الله عليه وسلّم فإذا 
رأوا أن عند المستفتي شك أو تردّدًا أقسمواء يقولون: إِيْ والله» وما أشبه ذلك. 

وأمَّا في المسائل الخلافيّة فإذا كان مجتهداء وتبيّن له بالدليل أن الحكم كذاء 
وأن هذا الحق فيُقِم عليه. 


كناب الحج 
الكت ا ِ 


7- وَحَدََنَا مِنْجَابُ بْنّْ الَارث التَّمِِوِيُ أخبرا ابْنُ مُسْهِره عَنٍ 
الأَعْمَشء قَالَ: سَمِعْتُ اجاج بْنَ يُوسْفَ يَقُولُ وَهُوَ يَخْطْبُ عَلَ الثير: انوا 
فقن كا لكا جزيل. السّورَةٌ الَّتِي يُذْكَرُ فيا البَقَرَهُ وَالسُورَةٌ الَتِي يُذْكَرُ فيهًا 

تناف وَالسُوَرَة الى يُذْكدٌ فيا آل حِمْرَان قال: َلْقِيت إِبْرَاجِيم َأَبَرئهُ َه 


2 عوج + 


فَسَبَّهُ وَقَالَ: حَدَتَِي عَبْدُ الرّحمَنِ بْنُ يَزِيدَ؛ أنّهُ كَانَ مَعَ عَْد الله بْنِ مَسْعُودٍء فَأَنَى 
حمْرَةَ العَقَبََ فَاسْتَبْطَنَ الوَادِيء فَاسْتَعْرَضَهَاء فَرَمَاهَا مِنْ بَطنٍ الوَادِي يسبع 
حَصَيّاتِ» يُكَبدُ َع كل حَصَاَ؛ قَالّ: : فَقَلْتُ: :يا با عبد الوّحمَنء إن اناس يَزمُوعها 


مِنْ قَوْقِهَاء قَقَالَ: هَذًَا وَالَذِى لا لَه ع عَْدهُمََامُ الَّذِي أَنِلَتْ عَلَيْه سو ل 


[1] يعني: ولم يقل السورة التي يُذكّر فيها البقرة» أو: التي يُذْكّر فيها 
النساءء. أو: التي يُذكّر فيها آل عمرانء فعلى هذا يكون أمر الحَجَّاحٍ غير صواب. 
ولذا سَبّه إبراهيم رحمه الله وكانوا يكرهون الحجّاجء فإذا أنى أي شيء يوجب 
0" 

فسبّه إبراهيم رحمه الله لأمرين: 

أولا: لأخهم يكرهونه. 

وثانمًا: اع يرل اع ندا جردا امدااءة بن تسرد برطي ممه 
يقول: الذي أنزلت عليه سؤرة البقرة: وم يقل: السورة التي تُذْكَر فيها البقرة؟!. 

ولاشَّكَ أن ما استدل به إبراهيم رحمه الله على هذا أنه هو الصحيح, وقد قال 
النبي عليه الصَّلاة والسّلام: «افْرَؤُوا الرَهْرَاوَينٍ ن: البَقَوَةٌ وَضُوْرَةَ آل عَهرَان!". 


.)707 /8٠١ 5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب فضل قراءة القرآن, رقم‎ )١( 


باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره 


ولا سد 


”2 
000 مم 


الي حاار وان أي لك ال 
أبي عُمَرَ حَدَّئَنَا سُفْيان؛ كِلَاهُمًا عَنِ الأَعْمَشِء فَالَ: سَمِعْتُ الحَجَاجٍ يَقُولُ: لا 
رعو 
تقولوا ووه القدة 0 حَدِيثٍ ابن مُسْهِرٍ. 


0 


000000 000 حَمَدُ بْنُ جَعْفَرِِ حَدَلَنا شُْبَة عَنٍ 
727 هم امس 20000 22 ل ني لاص سمه 1 
الحكمء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ أنه حَج مَعَّ عَبْدٍ الله قَال: : فْرَمَى 
لماحم خصايير وَجَعَلٌ البَيَتَ عن يَسَارِو ومئى عن يفيئة وَقالة هذا 


مَفَامُ الذي رلك عليه شور البقرة: 


وَحَدَنَنَا محمد 


2 حَدَكَنَا 0 2 شَعْبّة؛ بهذا الإِسْنَاد 


601 
0 
2 
عه 
ماه 
١‏ 
0-5 
35 
اخ 
م “” 
ا 
115 
53 
03 
١‏ 
اموا 
١‏ 
ات 
5-2 
حر 
كلىي 
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57- وَحَدَننَا أبو بكر بر أ و عي 


: بن 
الرَّحْمَنِ بْنِ يزيد قَالَ: قبل لِعَبْدٍ الله اا يمو ا من كَْق اقيق ل 
َرَمَاهَا عَبْدُ الله منْبَطْنِ الوَادِيء نّم قَالَ: مِنْ هما وَالَّذِي لا إِلَه غَددُهُ رَمَاهَا الذي 


عد جد عد 


كاب الج 


نا 


باب استبَابٍ رمي جَمََة اعقب يَوْمَالنّْرِ َكب 


00 


ا د حَدَئََاإْحَاقٌ بن رايم وَل بن حَْرَ م؛ يما عَنْ يبس بْنٍ 
ون كر اانا عبسو عَنِ ابن جرَيْج» أخبرني أبو الزير أنه 
سَمِعَ جَابرًا يَقُولُ: رََيْتٌ الب صَلَّ الله عَكَيْهِ وَسَلَّميرْمي عَلَ رَاحِلَيه يَْمَ الخ 
رثول لِتأحْدُوامَنَاكَكُه: إن لا أَذْري لَعَلِ لَا أَحُْح بَعْدَ حبني ح نِي مَذِو)ا'". 


3 


اروس يروس اسعا ضري جره اعد وادزاء الى لوغيد ا 
يفل ليق قبل انعط الانماة ركلف كوه راكنا عهذا لاشك أنهإن مكر 
فهو الأفضل؛ لفعل الرسول عليه الصَّلاة والسَّلامء فإنه رماها راكبّاء وإذا لم يتيسّر 
-كما في أوقاتنا هذه- فإنه يذهب ماشيّاء ولكن المهم المبادرة» فالنبي صلَّ الله عليه 
وسلَّم م يط رَحُله حتى رمى الجمرة» وفي هذا شاهد لقول الفقهاء رحمهم الله: إن 


> اعابت 


رمي جمرة العَقبّة يوم العيد هو تحيّة منى. 

فإن قال قائل: وكذلك الطواف. فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم طاف 
راكب" ؟. 

قلنا: لكن في الطواف بين السبب» وهو أن الناس عَشَوْم وأنه ركب ليسألوه 
ويُشْرف عليهم'". 

فإن قال قائل: ما تقولون فيمّن يقول في مناسك الحج: كل فعل فعله النبي 


(1) تقدَّم في: باب جواز الطواف على بعير» رقم (1171/5/ 707). 
(؟) تقدّم في: باب جواز الطواف على بعير» رقم /١717/(‏ 5 70). 


باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا 


ا كك 


صلٍّ الله عليه وعلى آله وسلّم فهو واجب بدليل قوله صلٌّ الله عليه وسلّم: 
«لِتَأخُدُوا مَتَاِكَكُنْ؟ 

قلنا: استدلال بعض العلماء بهذا كاستدلال بعضهم بأنه لا يجب في الصلاة 
إلا ما ذكِر في حديث الممبىء صلاتّها''» وهذا فيه قصورٌ؛ لأنه لابْدَّ من شواهد. 
ولاك من مراعاة القراعد العامة العرضة عدن يفكم بان هذا اراسي أو .أن 
هذا ليس بواجبء والإحاطة بهذا صعبة» لكن يُمكِن أن ينظر كل مسألة بِعَيّنِهاء 
ويحكم عليها ب| يفتح الله عليه. 

أكاهذ] الال ا قولة سل الل عليه وعل آله وسنلم: الوا كيار شمر 
مَل" يستدل به يعن العلياة عل وجوي كل قئء في الملاة :قله الرسول 
عليه الصّلاة والمّلام: ثم يأتي آخرء ويقول: ما عدا ما ذَُكِر في حديث المسيء 
صلاته فإنه ليس بواجبء فهذا ليس بمستقيم في الواقع» لكن ينظر كل مسألة على 


حدة. 


[ه لو 


0 
١ 


ب نتن 


3 7ن 2 020 00 5 007 20007 3 ىد 
ل حدثنا كر داه حدثنا 5 


5 :حَجَجْتُ مم وول الله صَلَّ لعلو محلو 0 


عم آذ اه 


حمر العقَبَة ة وَانْصَمَ ف وَهُوَ عَلَ رَاحِلَيَه وَمَعَهُ بلا ساك م أَحَدُمنَ يَقُودُ به 
رَاحِلْمَه وَالآخرٌ رَافِعٌ َوْبَُعَلَ رَأْسٍ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَمَ ٠‏ مِنَّ السّمْسِء 
دلق أخرجه البخاري: كتاب الأذان: باب وجوب القراءة. رقم زلا /ا), ومسلم: كتاب الصلاة: 


بياب وجوب قراءة الفانحة. رقم (لآخرة" 6). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان: باب الأذان للمسافر» رقم (1771). 


اال إن 


الث هعَال22 سُولُ الله صَلَّ الله علي وَسَا قَوْله كيرا قم سبوختة يقول: إن مر 
عَلَِكُمْ عبد يد عويها كاله انوك يَفُودُكُمْ ِكِتاب الله تَعَالَ فَاسْمَعُوا اله 
يعوا 


0- وَعَدَكِي د بن به عدَئنا َه بْنُ سَلَمَكَ عَنْ أي 
عَبْدِالرَحِيم عن زَيْدٍ بن بْن أبي أ 0 عَنْ أ لين جيه 
ََث: حَجَختُ مع وسو لله صَلّ لعل وسَلَم جه اوداع قر أسَامَة 
وَيكالاء وَأَحَدُمَا آذٌ بخطام نَاقَِ لني صَلّ الله عَلَيِْ وم م وَالآحَرُ رَافِعْ تَوبَهُ 


0 و 0 
# -ه 2 ان 5 و[١)]‏ 
ا ل 0 3 


]١[‏ في هذا الحديث دليل على احترام الصحابة رضي الله عنهم للنبي صل الله 
عليه وسلّم حيث كان بلال وأسامة رضي الله عنهم| أحدهما يقود به ناقتهه والآخر 
رافع ثويّه يستره من الحر. 

واللفظ الأول ليس فيه دليل على أن هذا كان قبل رمي جمرة العَقَبّة لاحتمال 
ارقو ذلك عيرس الخيرة والاننات بتدزن الممرة 2 إنانم لخدو ال 
مرك وجي ا ا 
الجمرة؛ لقولها رضي الله عنها: «وَأَحَدُهُمَا آخدٌ بخِطّام َاقَةِ البِيّ صل الله 
وَسَلَّمَه وَالآحَرُ وَافِعٌ نوب يَسدُرُهُ و ا م 
أذ اشر كان قبن الرمي» ولك ها يذل عل تجوان ابعطلاك الأنمانبالكتسة 
وتيحجوها؟: 


باب استحباب رمي حمرة العقبة يوم النحر راكبا 
5خ عبد 


نقول: نعم؛ ولكن قد يُقال: إن الظاهر خلاف ذلك؛ لأن الرسول صل الله 
غلبدوفك رصل إل م قبكزاء وأيضًا أحدهما يُظِلّهِ بثوبه وهو راكب. وكيف 
يكون إظلاله بثوبه وهو راكب من فوق؛ لأن البعير مرتفع» فلا يستطيع الإنسان 
أن يُظِل الراكب عليه من فوقه إلا لو كان رَدِيفه. فإذا كان رّدِيْه فلا بأس؛ لكن 
رَدِيف النبي عليه الصّلاة والسَّلام في دفعه من مُرْدَلَِة هو الفضل بن عباس 
رضي الله عنهماء وعلى هذا فيكون -والله أعلم- بجانبه ليس متوسطًا من الرأس. 
يعني: أنه وضعه على عصا أو ما أشبه ذلك وجعل يُظِلّه به. 

لكن يقال في أصل المسألة -وهي جواز استظلال الإنسان بالشمسية 
والسيارة ونحوها-: إن هذا ليس بتغطية رأس. والرسول عليه الصّلاة والسَّلام 
إنها قال: الا نحَمٌدوا رَأْسَهُ)""؛ وهذا لا يُعدٌ تخميراء والأصل الحواز» وإن لم يستقم 
لنا الاستدلال مهذا الحديث على جواز الاستظلال بالشمسية ونحوهاء فإننا نقول: 
أين الدليل على منع الاستظلال بالشمسية ونحوها؟! فإن الدليل إنما كان على 
تغطية الرأس» وهذا ليس بتغطية الرأس. 


وف هذا إشارة إلى :ما سبق من أن النبي صل الله عليه وَسَلّم رمى الحمزة 


وهل يُؤْحَد من الحديث استحباب الخطبة يوم النحر؟. 
الجواب: نعم؛ والرسول عليه الصّلاة والسّلام كان يخطب في يوم النحر 
ويوم النفر» ويوم القرّ ويوم عرفة. 


# عد عد 


.)١5:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


كناب الحج 


باب استحباب كون حصى الجمار بِقَدرٍ حصى الخدّف 


أ 


وريوع 5 و م عر 8 


ا ا ار ع ا َالَ ابْنُ حَاتِمِ: م 
محمد بن بَكْر 3 خبرَا ابن جرح حيرا أو لزي أنه مع جاور بن عدا 
ول : رَأَيْتُ الى صل الله عَلَيْه وم ّم رَمَى الجَمْرَة بوْلٍ حَصَى الَذْفٍ الى 


]١[‏ قال العلماء رحمهم الله : وحصى الخَذّف بين الحُمَص والبندق» يعني: 
ريا من الثَّواقه فلا يئ الصغير جدًا مثل حب الذّرةء ولا الكبير جد بل 
يكون وسطاء ولهذا قال النبي عليه الصّلاة والسّلام: (إيَأكُم اللا 


أمّا ما يفعله بعض الناس اليوم -والعياذ بالله- من كونهم يرمون بالأحجار 
الكبيرة» ويرمون أيضًا بالنعال» وبالخشبء وبالشمسيات» ويشتمون» ويلعنون 
-نسأل الله العافية- فهذا غلط عظيمء ويجب على طلبة العلم أن ينبّهوا العامة 
بأنهم ليس يرمون الشياطين» بل الشيطان يَرْمَى با ذكر الله لنا من سهم يُصِيبه 


2 سر 


تمامّاء وهو الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيمء قال الله تعالى: # وَإِمَا يرْعَنْلَكَ من 


و ؤل سه سا 


شط َع فَأَسَحَعِذٌ أنه » [الأعراف:١٠٠67»‏ أما هذا فهو عبادة محضّة؛ لقول النبي 

صلَّ الله عليه وسلّم: لخدو مَنَايكَكُمْ؛ 7 ولقوله فيا برو عه من سحديت 

عائشة رضي لله عنها: (إِنّا جعِلَ الطوّافٌ بِالبَيْتِء وَبالصّمًا وَالمْرْوَةِ وَرَمْي الجتار 

لإقَامَةٍ ؤِكْر الله" » وليس لرمي الشياطين. 

))5١59( والنسائي: كتاب مناسك الحج: ياب التقاط الحصىء رقم‎ ».)73١5/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)57١59( وابن ماجه: كتاب المناسك: باب قدر حصى الرميء رقم‎ 

(1) تقدّم في: باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكبّاء رقم (1791/ .)71١‏ 

() أخرجه أحمد (7/ 55)» وأبو داود: كتاب المناسك: باب في الرمل» رقم (/2388). والترمذي: 
كتاب الحج: باب ما جاء كيف تُرْمَى الجمار» رقم (407). 


باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخرف 


ولأجل هذه العقيدة الفاسدة صار الناس يأتون إلى رمي الجمرات بِحَبّق 
وعَيْظ شديدء إذ يأتي الرجل منهم وكأنه ليس أمامه رجالء كأنَّ أمامه غمّا!! 

فإن قال قائل: كرك ترج تر امتح ايان نكرت تعن حل حمق 
الحَذْف). والنني, عليه الصَّلاة والسّلام قال: «إياكُم وَالْعلَوة وقال: ابوثلٍ هَذَا 
اق نو با ل ةع امعد أن كرت المي ب سف لذ 103 

قلنا: لاه لا يَدل؛ لأن هذا شيء يُتسامح فيه» فقد تكبر الحصاة قليلاء وقد 

فالحاصل أنه يجب أن يُرمى بها رمّى به النبي صلَّ الله عليه وسلّم من الحصى 
الصّغارء ولابْدّ من أن تكون السبع مُتعاقباتٍ واحدةً بعد الأخرى. فلو رماها 
جميعًا -ى) يفعله بعض الناس إذا ضاق عليه الزحام شديدًا رماها جميعًا- فهل 
جْئه عن واحدة» أو عن السبع, أو لا يُخزته؟. 

قيل: يُجْزئه عن واحدة, ولا أعلم أحدًا قال: تُجِْئه عن السبع» ولو قال قائل 
بأنه لا تُجْئه؛ لأن هذا نوع من الاستهزاءء لكن في الغالب أن الذي يفعله 
لا يقصد الاستهزاء. وإنما يقصد الخوف على نفسه. 


عد عد 


كناب ١‏ 
تك )ل ست 


باب بَيَانِ فت استبَابٍ المي 
218 وعدا أبو بكر بن د 
دريس عن ابن جَرَيْح) عَنْ أي الزيرٍ 


له وَل انراد م الخ ضْحَى 


]١[‏ يعنى: أنه رمى جمرة العَقَبَّة ضْحَّىء وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس» 
وقال ابن عمر رضى الله عنههما: كنا تَنَحيّنْء فإذا زالت الشمس رَمَيْنا!". 

نا جمرة العَقَبّة يوم العيد فقد سبق أن لما وقنّا قبل الضُحَىء وذلك في آخر 
الليل لمن جاز له الدفع من مُرْدَلِفَةَ وأما بعد يوم العيد فكان النبي صل الله عليه 
وَسَلّم لآيرميها إلا إذا زالت الشمس. 

وفي هذا: دليل على أن التأخير إلى الزوال أمر واجب ابد منه؛ 0 
عمر رضي الله عنهما: كنا ند نَتَحَكّن -أي: ننتظر- زوال الشمس» فإذا زالت رَمَينا 
م ل ل ا 
يرميها قبل الزوال كما فعل ذلك في جمرة العَقَبّة حيث رخص للضَّعَفَة أن يرموا 
قبل الضحى'". ولأن النبي صلٌّ الله عليه وسلَّم اختار هذا الوقت مع شدته 


.)1١747( أخرجه البخاري: كتاب الحج: باب رمي الجمار» رقم‎ )١( 
يُنظر: (ص:77/7).‎ )( 


باب بيان وقت استحباب الرمي 
بها سد 


ومشقته في الحرء ولو كان الرمي قبل الزوال جائرًا لفعله النبي عليه الصّلاة 
والسَّلام؛ لأنه يختار الأيسر ما لم يكن إثَاء فلا يجوز للإنسان أن يترخص برمي 
الجمرات قبل الزوال. 

لقان لوخدو والرعاء سوالقنة 1د لله إوقة الاين ان 
الناس» بل يُوّحُر إلى العصر أو إلى الليل» وله إلى الفجر من اليوم الثاني» وفي هذا 
وقت مُنّسع للإنسان. ويكفيه إن شاء الله. 


د د 2 


كاتاب الحج 


ده ان 


باب بيان أن حصى الجمار سبع 
7 0017 در عه 4 00007 5 20 00927 2 
21د بات رسيي وان حَسَن بن أعينَء حدثنًا مَعقَا 
-وَهوَّ: ابن عبد لله الجَرَّرِي- ؛ عَنْ أبي الب عَنْ جَابرء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 
صَلَ الله عَلَيِْ وَسَا . اللخ رك عر لان امارد 


َو وَالطّوَافُ تو وَِذَا اسْتَجْمَرٌ مَرَ أَحَدُكُْ فَلْيسِتَجْوِرْ ملتستكيز يذ" 


0 
/ نقول: فيها دليل على أن الجمار وترء لكن فعل الرسول عليه الصّلاة والسَّلام 
يدّلٌ على أنها سبع'". أما هذا الحديث فليس فيه دليل على أنها سبع خاصة, وهذا كان 
الصحابة رضي الله عنهم يَرْجِعون من رمي الجمرات أحدهم يقول: رَمَيْت بسبع» 

والثان يفول عت بشت والغاللك يفول روت تم" 

فإن قال قائل: ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في التساهل في الحصاة 
والحصاتين هل يشمل مّن فعل ذلك عمداء أم هو خاص بالمعذور؟. 

قلنا: الظاهر أنه فيمّن فعل ذلك عمدًا؛ لأنه لو كان لعذر لذهبواء وكملوا. 

فإن قيل: وما هو الحدٌ الأدنى لهذا التساهل؟. 

قلنا: الحد الأدنى لهذا التساهل الحصاة والحصاتان فقط. يعني: ما ورد عن 
الصحابة رضي الله عنهم. 

فإن قيل: وهل يختلف الحكم إذا كان الإنسان لم يزل قريبًا من الجمرات؟. 


.)151/1714( تقدّم في: باب حجة النبي وَل رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:5712).‎ )( 


باب بيان أن حصى الجمار سبع 
وم سا 


قلنا: نعمء + يختلف. فإذا كان قريبًا عند الجمرات فالأَوَْ أن يذهب ويكمل؛ 
م يد 

مسألة: ما هو الضابط في جواز التوكيل في الرمي؛ لأن كل أحد حتى المْقَعَد 
يمكن أن نقول له: انتظر حتى آخر الليل (وقت عدم الزحام). : ثم ازم؟. 

نقول: هذا غير صحيح. فَاُقعّد لا يرمي ولو في آخر الليل. 

فإن قيل: يمكن أن يأتي بِالعرَيّة؟. 

قلنا: هذا صعبء ولا يُكلّف الله نفسًا إلا وسعهاء المهم أن الذي لا يستطيع 
أن يزاحم لعجز فيه هو نفسه. وليس لكثرة الناس فعليه أن يُوكَّلء وأما إن كان 
لكثرة الناس فليتأخر. 

مسألة: هل تُلْحِق في الرمي الليلة التي تلي ثالث أيام التشريق به؟. 

نقول: لا؛ لأن ليلة الرابع عشر لا تدخل في الرمي بالاتفاق؛ لأن أيام 
التشريق التي ا ديام ريق أيمُ أكْلٍ 
وَشْرْبٍ وَوكْرِ له" تنتهي بغروب الشمس بالاتفاق» وهذا لابدَ أن يرمي الإنسان 
الجمرات في اليوم الثالث عشرء ولا يُؤْحر. 

مسألة: من لم يتمكن من الرمي حتى خرجت أيام التشريق ما الذي يلزمه؟ 

الجواب: يلزمه دم على رأي العلماء رحمهم الله: أن مَن ترك واجبًا فعليه دمء 
وهذا في كل الأيام» فالرمي عبادة واحدة. 


عاك جه ولد 
مج يح ود 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:177). 


كناب الحج 


باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 


#[--ه 069 2 إن كه عورر و 5 5 - 04 5 تع 
-١‏ وحد بن كي وَححَمَّد بْنْ رُمْح؛ لا: أخيرنا الليث» 


(ح) وحَدَننا 7 ب حَدَكَنَا ل عَنْ نَافِع؛ 01 عيد ألله قَالّ: خلي رول الله 


ولي 


ا ١‏ ولق َل أضْحَايد» وَقَصَرَبَْضْهُمْ؛ عدا 
َسُولَ الله صَلّ الله عل وََلَمَ كَالَ: «رَحِمَ الله المحَلَّقِينَ» را أن رن 
قَالَّ: 'وَالمقَصّرِينَ). 
اوعد فق إن تقال كرات تُ عَلَ مَالِكِ عَنْ تاف عَنْ 


سه 
3 


ل ا م قَالَ: «للّهُمٌاز حَم المحَلَقِينَ». 
قَالُوا 20 سول الله! قَالَ: الح ارحَم المحلقِينَ» فَانُو: وَالقَصْرِينَ يا 
رَسُولٌ الله 00508 


م ساسم 


6ت | خبرا أَبُو إِسْحَاقٌ ِبْرَاهِيمٌ بْنُ محَمّدِ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ مُسْلِمٍ بْنٍ 
الجاع قال دنا الا ده درو ا يعر تان ا 
00 شرل الاصل عا دم نَم قَالَ: درجم لله الْحلينَ» قو : وَالْقَصَّرِينَ 
يَارَشُولَ الله! قَال: 0 وَالْمَصرِينَ يا َ يا رَسُولَ الله! قَالَ: ١رَحِمَ‏ 


5 


لله الْمحَلّقِينَ»» قَانُوا: وَالْمَصّرِينَ يا رَسُولَ الله! و ال نوالتشريية" 


5 


ضامل اشع وج ل أرجا لان الو وار اي مؤاتيارل كال 
رحم الله المفضّرين» فليا قال: اوالمتشوية ضار ذكر المحلقين مُقَدَرَاء هذا هو 
الظاهر» فيكون دعا لهم أربعًاء والمقصّرين بعد الرابعة عطمًا لهم. 


باب تفضيل الحلق على التقصبر وجواز التقصير 


الاتتتكتكك 
5 .ع2 
وإنما كان الحلق أفضل؛ لأنه أدل على الذل والخشوع. فإنه كان من عادة 
الناس أن يحلقوا رؤوسهم تعظيًا كن يعظمونه. والرأس غالٍ عند من يتخذه زينة» 
فإذا كان يتخذه زينة تجده لا يحلق» وإنا يُقصّرء فإذا حلق تعظيً) لله كان هذا أبلغ, 
0 وام ع 3 5 03 ع ا 
ولهذا استحق المحلقون أن يدعو هم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا أو أربعا. 
د د عاد 
١‏ 6ات وَحَدَئياة ازن امن كاعد الوهَا» حَدَتنا عند لهذا 
1 000 رع + هه 
الإسْنَادِ وَقَالٌ في الحَدِيث: قََا كَانَتِ الرّابعَةٌ قَالَ: «وَالمقَصّرِينَ!'. 
7- حَدَثنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيْبَكَ وَزُهَيدُ بْنُ حزب. وَابْنُ ثُمَينِ 
وَأَبُو كُرَيْبِ؛ جِيعًا عَنِ ابْنِ فُضَيْل؛ قال زُئ:ه: حَدَكَنَا ا ع بن قب ع 
َه عَنْ أب عه عَن أي 0 0 كال ام 2 


لمَُلقِينَ». تَنُوا: ياو در ّمه از لمُحَلقِنَ»؛ 
قَانُوا :يا رَسُولَ الله وَلِلْمْمَصرِينَ > ! قَالّ: «وَلِلْمْقَصرينَ). 


رركم ف 
7- وَحَدَئِي مب بن يشطام: حَدَّكَنَا يدبن زرَيه حَدَئنَا َو عَنٍ 
العَلاء؛ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هْرَيْرَة ع عَنِ النَبِيّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَا ا 


+ م55 م 
زرعة؛ عن أبي هريرة 


لكوك «قَلَ) كَانَتِ الرَابعَة بع كالَ: «وَالقَصّرِينَ؛ هذا يوَيّد ما ذكرنا أن 
قوله: «وَالْقَصَّرينَ» كان عطمًا على ذكر امُحلّقِين. 


د عاد علد 


حصحباب الحطج 
ا؟ . 


10 - حَدَّثنا أبُو بَكْرٍ بن أ تي حا َكِيعٌ» بو اود الاي عَنْ 
شُعْبَة عَنْ يحْيَى بْنِ الحُصَّيْنِه عَنْ > 00 َم في 
حَجَة اوداع دعَا لْمُحَلِْينَ تان وَلِلْمْقَصَرِينَ مره وَلَمْ يَقلْ وَكِيعٌ: في حَجَّةٍ 
الوّدَاع!'!. ١‏ 

- وَحَدَنَنَا تبه بْنّ سَعِيدِ حَدَثََا يَْقُوبُ -وَهُوَ: ابْن عَبْدِ الرَّحَنٍ 
0 5 00 0 0 ص يثني! 93 ا امنا ع 


قرم اس .28 


شان الول * 


]1١[‏ فإن قال قائل: ورد أن النبي صلَّ الله عليه وسلّم لما شيل: ما بال 
المحلّقين دعوت لهم ثلانًا قال: «لم يَشُكُوااء وذلك في الحديبية"» ألا يويد هذا 
رواية وكيع أنه لم يكن هذا في حجة الوداع؟. 

فالجواب: لاء ما دام أن الذي ذكر أنه في حجة الوداع ثقة فيُمكِن أنه قال 
هذا وهذا. 


نا 


.)7١55( وابن ماجه: كتاب المناسك: باب الحلق رقم‎ :.)7307 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق 55 
ا هه 2ه 0ه دهت ده 2 دي 2 ده 
باب بيان ان السنة يوم النحرٍ أن يرمي تم ينحر نم يحلق 
3 01 8 مي - 5 0 8 4 م دور 2 
والابتداء في الحلق بالجائب الايعن من راس المحلوق 


027 
يس 


06- حد حَدَننَا يحَى بْنْ يّى» أخبرنا حَفْصُ بْنُ خِيَاثه عَنْ هِشَاٍ عَنْ 
حم بن َ» عَنْ نس بن مالك أن وَسْوَ الله صَلَ ال عله وس م 
فَأنى الجَمْرَة فَرَمَاهَاء ثم أنَى مَنْزِلَهُ بِوِنَىء وَنحَرَ 5 ّم كَالَ لِلْحَلَاقَ: حل وَأَشَارَ 
إِلَ جَانبِه الأَيْمَنء ثم الأيسَرِء ثم جَعَلَ يُحْطِيه النّاس!'. 


2 


]١[‏ ني هذا الحديث: دليل على أنه ينبغى للإنسان في الحلق أو التقصير في 
النسك أن يبدأ بالجانب الأيمن؛ لأنه عبادة» والأصل في العبادات أن يِتَيّمّن فيها 
الإنسان. 

مسألة: لو أن الإنسان حلق لنفسه. أو قصّر لنفسه. فهل تُجْزئ؟. 

نقول: نعم» وهذا يُشكِل على كثير من العامة يظنون أنه إذا قضَّر لنفسه 
أو حَلّق رأسه فقد أتى محظورًا؛ ولكنه إنا يلق لنفسه أو يقصّم ّ يك وتعداء 
لا فِعْلُا للمحظور. 

وفيه دليل على التبرّك بشّعَر النبي صل الله عليه وسلَّمء فإنه كان يقسمه على 
لخم كاعد ام سلمة رضي الله عنها جُلْجّل من فضة, فيه شّعَرات من 
شعرات النبي صل الله عليه وسلّم مر ا ا ثم 
تخضخضه ثم تسقيه المرضىء فَيشْمَوْن بإذن الله عر وجل" ولك هن امن 
برسول الله صل الله عليه وسلّم » أما غيره فلا يُتبرّك بآثاره» مهما بلغ في العلم 


.)0897( أخرجه البخاري: كتاب اللباس: باب ما يذكر في الشيب» رقم‎ )١( 


كلاب الحج 
لدوم : 


8 كت 2 ع 
والعفاف والتقى فإنه لا يتبرّك بآثاره» لكن يتبرَّك بدعائه» إذا دعا لك فإنه ترجى 
إجابته» وأمّا أن تأخذ من عَرَّقِهء أو من ريقه؛ أو غير ذلك فلا. 

وما يُتبرّك به بالنسبة للرسول عليه الصّلاة والسّلام في شعره؛ وفي عَرَّقِه 
وفي ريقه عليه الصّلاة والسّلام؛ وأما فضلاته فالصواب أنها كفضلات غيره؛ أي: 
أنها نجسة. يطهّر منها ما أصابه؛ لأنه بشرء والأصل أن جميع أحكام البشر القَدّرية 
والشرعية ثابتة له إِلّا ما دلَّ الدليل عليه» ولهذا كان العلماء يستدلون مثلّا على 
نجاسة البول والغائط َه الفبى أصل الله عليه وسلم ا وينتدلون غلن 
طهارة المني بأن الرسول عليه الصّلاة والسّلام كان يُغْسَل له رطبهء ويُقرك 
بانسة" ووم شه ذلاف: 

فإن قال قائل: ورد التبرّك بآثار الصالحين عن الإمام أحمد رحمه الله في تحنيك 
الصبيء وورد عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه تَبِرّك بآثار الإمام أحمد رحمه الله في 
محنته» فما الجواب عن ذلك؟ . 

الجواب: أما التحنيك فهل الرسول عليه الصّلاة والسَّلام كان ينك المواليد 


بَرُكا("» أو لأجل أن يطعم الطفل التَّمره فأول ما يصل إلى معدته لِمَا فيه من 
الفائدة؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء: باب الاستنجاء بالماء» رقم :)١16٠(‏ ومسلم: كتاب الطهارة: 
باب الاستنجاء بالماء» رقم .07١ /71/١(‏ 

(1) أخرج غسله البخاري: كتاب الوضوء: باب غسل المني» رقم (7120): ومسلم: كتاب الطهارة: 
باب حكم المني» رقم »23١8/17489(‏ وأخرج فرك يابسه مسلم: كتاب الطهارة: باب حكم 
المني» رقم .)1١9/79-0(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبي يل رقم (7904)» ومسلم: كتاب 
الآداب: باب استحباب تحنيك المولود رقم .)17/7١155(‏ 
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فإن قلنا بالأول فإن تحنيك المولود لا يُسَنَّ إلا للرسول عليه الصّلاة 
والسّلام فقط وإن قلنا بالثاني لم يكن هذا من باب لُك ولكنه من باب إيصال 
طعم التمر إلى هذا المولود» وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. 

وأمّا ترك الإمام الشافعي رحمه الله إن صحت القصة فلا حجة فيه؛ لأن 
الإمام الشافعي رحمه الله بشر يخطئ ويصيبء. وهذا من خخطئه رحمه الله؛ لأننا نعلم 
أن الصحابة رضي الله عنهم يُوفّرون أبا بكر رضي الله عنه» ويحترمونه أكثر من 
احترام الإمام الشافعي رحمه الله للإمام أحمد رحمه الله وأن مقام أبي بكر رضي الله 
عنه أعلى من مقام الإمام أحمد رحمه الله ومع ذلك فم علمنا أن أحدًا منهم يأتي إلى 
أبي بكر رضي الله عنه يتبرّك بآثاره» والصحابة رضي الله عنهم هم الذين متَحُ 
بأفعالهم وأقواهم على تفصيل في ذلك كم] يعرف من أصول الفقه. وأما من بعدهم 
فلهم آراء قد تكون موافقة للصوابء وقد تكون غير صواب. 

هذا إن صحت. فإن كان الإمام الشافعي رحمه الله توفي قبل المحنة فهذا يدل 
على بطلان هذه القصة. 

وهنا قاعدة مفيدة جدًا يَسْلّكها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مع 
الرافضي ابن مُطَهّره كلما أتى بشيء فأول ما يرد عليه يقول: تُطالِيك بصحة النقل» 
وإذالم يصح فهو جدار لا أساس له. وهذا مهم. 


د 


صنلاب ١‏ 
لكوم دست 


0- وَحَدَنَنا أبو بكْرٍ بْنُ أي شَّْبَة وَابِنُ تمي وَأبُو كُرَيْب؟ 3 قالوا: 
حَْصٌ بْنْ غَِّاثِ عَنْ هشَامٍ؛ هذا الإسْتادِ؛ ما أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ في رِوَاته لِْسَلَاق: 
000 


اها', وَأَشَارَ بيد إِلَ الْجَانب الأَيمَنٍ مَكَذَاء فَقَسَمَ شَعَرَهُ بَينَّ مَنْ يليه قَالَ: 
ِل الحلاق» وَإِلَ الْجَانِب الأَيْسَسٍ فَحَلقَه عْطه أ سليِم؛ ؛ وَأَمَا فر وَاية أي رَيْبِ: 
َالَ: قَبدَاً ِالسّقّ الأَيِمَنِء فَوَرَعَهُ السَّعَرَةٌ وَالشَّعَرَتَينِ بين ين الس 3 قَالَ بِالأيسَرٍ 
قَصَنَمَ به عل ذَلِكَ» م َالَ: «هَا ها أبُو طَلْحَة؟' فَدَفَحَهُإِلَ أبي طَلْحَة 


وري فى 5 و 


3*٠‏ وَحَدثا جد بن الى ددن عَبْدُ الأغل. حَدَكنَا هِسَامٌ عن 


1 
حي 


0 


كيه عَنْ ألس بن مَالِك؛ أن َصُولَ الله صَلٌّ اذه عََه و ا 
الْصََفَ ِل البَدْنْء 0 ا جَالِسء وَكَال بِيْدِوِ عن / رَاسِه فَحَلْقَ شقه 
الأيكن فقسمة فيمن تللق 3ه لّ: «اخلق الشَّقَّ الآخَرَك كَمَالَ: «أَيْنَ أَبُو طَّلْحَة؟) 


قَالّ 
4200 و 


كأخطاة ناه 


1 


000 0 أي م عَمَرٌ حَدَثَنَا الس ار 
لكر ات مع ذل اقرف فده ِمَنَّ فَحَلَقَهُ ثم دَعَا أب 


طُلَحَة الأنْصَارِيّ» تغط ياه 2 ثم نَاوَلَهُ الضِّقَّ الأَيْسَىَ مَقَالّ: «اخلق). فَحَلَقَف 
أَعْطَاهُ أبا طَلْحَةَ فَقَالَ: «اقْسِمْهُ بيْنَ النّآسٍ». 


]١1[‏ ولا منافاة بين هذا وهذا؛ لأن أبا طلحة زوج أم سليم رضي الله عنهماء 
فلا منافاة. 

ولعلّه خصٌ أبا طلحة رضي الله عنه ببذه الخصيصة لسبب لا نعرفه. ومثل 
هذه التخصيصات إذا لم نعلمها قلنا: الله أعلم» لعله صنع له معروفاء وإلا فليس 


باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق 37 


هو أقرب من أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي بن أبي طالبء. رضي الله عنهم؛ 
ا 1 
الفضيلة الخاصة لا تم تقتضى الفضل المطلّق» قد يُخصّص بعض الصحابة بفضيلة 
لاتكرة لأعل: الصعفانة فق اكه وله يزوم من ذلك التنضيل الطلنه أ اند قد 
يكرن قد فضل على وج الإطلاق: 

وقال الأب : وإنما ة قسَم الشعر في أصحابه لتكون بركته باقية بين أظهرهم؛ 
وتذكرةً للهم. وكأنه أشار إلى اقتراب الأجلء وانقضاء زمان الصّحبة» وأرى أنه 
خصٌّ أبا طلحة بالقسمة التفانًا لهذا المعنى؛ لأنه هو الذي حفر قبره؛ ولحد ل 
وبنى فيه اللبن'"". اه وهذا استنتاج غريب. 

وفي هذا الحديث: دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على شعرات 
ل ل 
الشعرتينء وكان النبي صل الله عليه و يُقَرّهم على هذاء بل فَعَل الصحابة 
رضي الله عنهم في مراجعة رُسّل قريش في صلح الحديبية ما هو أعظم من ذلك» 
فكان صل الله عليه وسلّم لا يتنخَّم تُخامةٌ إلا وقعت في يد أحدهم. فدَلّك بها 
وجهه وصدره تعظيًا له؛ وإغاظة للمشركينء ولهذا ذهب مندوبهم إليهم. وقال: 
كات عل اللو لسري تمر ريخات اام 7ز1ن! لعامة سيا ال 
ما يُعظّم أصحابٌ محمدٍ محمدًا رضى ي الله عنهم'" أء وجزاهم خيرًا. 

فإن قال قائل: ألبس من التبّك بآثار النبي صل الله عليه وسلّم أن يتمسّح 
الإنسان بالكعبة أو بالحجرة ة التي فيها قبر النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم؛ ا 


.)5 ١7 «تكملة إكيال المعلم» (؟/‎ )١( 
.)71/71( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروط: باب الشروط في الجهاد. رقم‎ 


كناب ١‏ 
ده" لست 


كان ابن عمر رضي الله عنهما يتحرّى الأماكن التي بال فيها النبي صل الله عليه 
وسلّم فيبول فيها؟. 

نقول: ابن عمر رضي الله عنهما ليس يبول في مكان بول الرسول عليه 
الصَّلاة والسّلام للتبرّك. لكن للتأسي بهء وأما التمسح بالكعبة ففِعْل النبي عليه 
الصّلاة والسّلام هو الطواف. ولم يتمسّح بهاء فمقتضى التأسّى به ألا يفعل» ثم إنه 
عليه الصّلاة والسّلام لم يمسح الكعبة كلَّها حتى نقول: ترك بآثاره» وأمّا الحُجرة 
المبنية على القبر فهذه أَبْعَدُ وأَبْعَدُ ما بنِيت إلا بعد الرسول عليه الصّلاة والسّلام 

فإن قال قائل: ما الفرق بين التبرّك والتأسّى؟. 

قلنا: التبرّك هو أن يقصد البركة في هذا الشيء» يعني: أن يقصد أن الله 
يباك مثلًا في رزقه» في ولده. في عُمّرهء هذا التبرّك. وأما التأسي فهو يقصد التعبد لله 
بهذا المكان الذي قصده النبي عليه الصّلاة والسَّلام. ْ 


د د د 


باب من حلق قبل النحر. أو نحر قبل الرمي 
09 سس 
باب من حلق قبل النحرٍ, أو نحر قبل الرمي 

5 حَدَّئَنَا يحيَى بن تَحْسَى؛ قَالَ: قَرَأْثُ عَلَ مَالِكِه عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ 
عِسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ العقاصء قَالَ: وَقَفَ 
ول ال سل ان عاء وسلم في حكة الداع يرنى لالس ينارق وحاء ريخل 
َقَالَ: يا رَسُولَ الل لَمْ أَشْعْرْ مكلك 5 أن انفده فَمَالَ: الك بلاس 
نّم جَاءَهُ رَجُلٌ آحَرٌ قَقَالَ: يَارَ اول افو دعر معزت دل أن أزوي ؟ قتال: 
'اذ وَلَا حَرَج قَالّ: قا سيل رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَىْءِ دم 

ولا أَحْرَإِلّا قَالَ: «افْعَل وَلَا حرجو !"!. 


[1] هذا الحديث في التقديم والتأخير في أنساك يوم العيد. وأنه لا حرج 
على مّن قدَّم» لكن في هذه الرواية أن السائل قال: لم أشعرء وهذه حكاية عن 
حاله 9 تي بها لحك ووجه كون المكم لا سارها مع اليا معي ناس 
للعفو -وهو عدم الشعور- لقوله: «افْعَل» وَلَا حَرّجَ». و«افْعَلُ» هنا للمستقبل» 
ولو كان ذلك ممنوعًا عمدًا لقال: لا تَعْدَه فلا قال: «افْعَلُ» وهو فعل أمر 
المي ليا لكر هذا واسع 1 وعدا قلق لاخر وا سل ماتيا 
ُدّم ولا أُتر إلا قال: «افْعَلء وَلَاحَرَجَ». وهذا من تيسير الله عزَّ وجل. 

ومن قوائد هذا الحديث: أنه ينبغي للعال الأسوة القّدوة أن يجلس للناس» 
يُعَلّمهم في المقام الذي يحتاجون إلى علمه وهذا يختلف باختلاف الأحوالء فإذا 
رأى الإنسان الذي مَنّ الله عليه بالعلم أن الناس يحتاجون إلى علمه فليجلس لهم. 
وليصبر عليهم؛ فإن هذا نوع من الجهاد في سبيل الله. 


كناب الحج 


للد ووع 


فإن قال قائل: هل يستفاد من هذا جواز تقديم النحر قبل يوم النحر؟. 

5 5 ع 2 عرهى «سثرره 56ت 

قلنا: لاء هذا فيه إسهام من جهة أخرى. وهي قوله: انحرت قبل أن أزْمِيَّ». 
ومن المعروف أن الرمي يكون بعد طلوع الشمس. فهل هذا الذي نحر نحر قبل 
هذا الوقت؟ يعني: قبل أن تطلع الشمس؟ فيه احتمال» لكن الأحاديث كلها تدل 
على أن الرسول صلَّ الله عليه وسلّم إنا نحر بعد ارتفاع الشمس؛ لأنه رمى بعد 
طلوع الشمسء ثم نحرء وهؤلاء الذين يقولون: نحرنا قبل الرمي لا يلزم منهم 
أنهم رموا من حين أن طلعت الشمس» بل لعلهم أَخَروا الرمي» وهذا هو المتعيّن؛ 
لأن النحر إنم| يكون بعد ارتفاع الشمس. 


ه فير موس 3 


5 - وَحَدَّئنِي حَرْمَلَةُ بن يحَيَى» 
بن شهَابء حَدكَي جم بن له الي أنه َع عبد اله إن عرد بن 
العَاص يَقَولٌ: ا ا لم عَلَ رَاحِلَتِه فَطَفِقٌ نَاس 
يَسْأَلُوتَه فقول القَائل مِنْهُمْ: يا رَسُو اله إن لم أكن أشْمْرٍ أن المي عل 
0 مه 2 0 0 
النخره فَنَحَرْتٌ قَبْلَ الرَّمْى؟ 1 لاد عل لا تت 00 

000 - سي 


خبَرنًا ابن وَهْبِء أَخْبَرنٍ يُونْسء عَنٍ 


ان ا ول «انْحَرْ عه »» قَالَ: 7 حمفثة يشال َي عَنْ أثر يا 
شتى ال يفن تفديم خض الأمور قب خض اها ا قَالّ يول الله 
0 «افْعَلُوا ذَِكَ وَكَا حَرَج»!". 


ئَ 


7 2 222 ل لله وام 2 2 2 0 هماس 5 
-١7 5‏ خدثنا حسّن الخلوانيٌ» حدثنا ا نا أبي» عَنْ صَالِح عَنٍ 
5 8 م 5 2 1 
ابْنِ شهَاب؛ بمثل حَدِيتِ يونس عَنِ الزَهْرِيء إلى آخره. 
7 # م ل“ - دن م -ّ 


باب من حلق قبل النحر. أو نحر قبل الرمي 


2> 


ام ل ابْن جُرَيْح» قَالَ: 
سَمِعْتُ ابْنَ شهَابٍ يَقُولُ: حَدَتَنِي عِسَى بن طَلَحَة حَدَنَّنِي عَبْدَ الله بن عَمْرِو بْن 
هه صم مه م3 0 

الا ملا ا 00 َم إل وَجل؛ 


م 5 وم في 26 2 1 3 5 2 2 1-00 


528 كَذَا قَبْلَ كَذَا وَكَذَا هَؤُلَاءٍ الثلاث. قَالَ: 
«افعَل و 0 
0 سوير ه و خرسى مس 1 ومو 
0 ل نر 0 بي تُنِى سعيد بن 
٠. 3 007 01‏ 
0 
كروَاية مبى إل كول وول اتوت كلك لم كر يق وأا يت الأَمَويٌ 


# د هه 


قفي روايته: حَلَقَتٌ قَبْلَ أن أَنْحَرٌ تَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَّ» وَأَشْيَاة للك 


208 ه بر مومه 25 2 مادق 7 5 و ان اسان ه ا 6 
حَدتَنًا ابن عييئة» عن الزهري» عن عِيِسَى بن طلحة عن عبد الله بنٍ عخروء ل: 


أنَى النَبيّ رَجُلٌ فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أَذْبَح؟ قَالَ: «قَادْبَْ» وَلَا حرَّج». قَالَ: 
دَبَحْتٌ قَبْلَ أَنْ ا قَالّ: ازع وَل حَرْحَ". 


2 


سوبي معي برمةى 


7- وَحَََنَنا ابْنُ أي عَمَرَ وَعَبْدَ بْنُ ُمَيْدِِ عَنْ عَبْدِ الرَزَاقِه عَنْ مَعْمَر 
ع ا رَأَيْث رَسُولَ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَ نَاقَةِ بونّى» 


52 
ا ا م 


فجاءه رب بمُعنى حَدِيثِ ابن عبينة. 


1 و 500000 » عَنْ 


عَبْدِ الله بْن الْبَارَكِ أَخبرئا ححَمَدُ بن أي حَفْصَة عَن الزّهْرِئٌ» عَنْ عِيسَى بن 


اه كناب الحج 


وَسَلم؛ ل ل 0 لخي وَهُوَ وا عِنْدَ 2-4 قَقَالَ: يَا ل لله إن 
حَلَقَتٌ ةَ و1 عاو 2 د م وف و 
أن 7 قَالّ: 5 ولا 0 ونه ]2 ٠‏ ١ه‏ 0 3 _7” أَنْ 


خر 
مك3 قَالٌ: 'ارْمء وَلَا حَرَح2 قَالّ: قَ 0 / 
7 وَلَاحَرَجَ ).. 


٠. وي‎ - 
. 


ا » حَدَكَنَا وَهَيْبٌ» حَدَثَنَا عب الله بْنُ 
لاوس حامر اين ابن الى صَلَّ الله عَلَيْهِ وم لّمَ قيلّ لَهُ في الذَّبْح 
وَالْحَلْقِ وَالرَّمْىء وَالتَّقدِيم 7 55 فَتَالّ: رلا حَرَحَ) آبيذ 


في هذا الحديث زيادة أنه صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته؛ فيدلٌ على 
أنه لا حرج أن يقوم الإنسان خطييًا على الراحلة من أجل أن يراه الناس» ويُشرف 
عليهم» ويسمعوا كلامه. وفي معنى ذلك الآن ما يكون من السيارات» فيقف على 
سطحهاء أو ما يكون من مُكَبّر الصوت. يُوضّع في مكان مرتفع حتى يسمع الناس. 

[] هؤلاء الثلاث هي الرمي, والحلق» والنحر. 

فإن قيل: قوله: «لِهَوُلَاءٍ الدَاثِه هل يكون حُصّصًا لعموم الحديث. 
فيكون الحرج مرفوعا في هؤلاء الثلاث فقط؟. 

قلنا: لا؛ لأنه ذكر بعدها الطواف. فصار رابعًا. 

["] هذا ليس فيه ذكر أن السائلين قالوا: لم نشعرء أو قالوا: حسبت أن كذا 
قبل كذاء فيكون عامّاء أي: أنه يجوز التقديم والتأخير سواء كان عمدّاء أو غير 


باب من حلق قبل النحر. أو نحر قبل الرمي اكد 


عمدء لكن الأفضل الترتيب: الرميء : ثم النحر. ث ثم الحلق, ث ثم الطواف والسعي. 
قلنا: لا حرجء وهو في هذا الحديث ل يُذْكّر ويُمكِن أن يدخل فيهاء لكن م 


ينص عليه ولكنه جاء في (س: سنن أ داود) بإسناد صحيح"". 


فإن قال قائل: ما ضابط الأفعال التي يجوز التقديم بينها والتأخير؟. 

قلنا: هي التي لا تُفْعَل إلا يوم العيدء وهي خمسة: الرمي, والنحر والحلق. 
والطوافء والسعى. 

فإن قال قائل: و تس تشترط الموالاة بين هذه الخمس؟. 


ووس 


قلنا: :“لا للا تشترط. 

فإن قال قائل: هل يشمل هذا العمرة» فلا يجب ترد تيب الأنساك فيها؛ لأن 
ا ا 
تقديم وتاي أي أخها رةه ولن العمرة مع لص ء. 


د اد 6 


.)5١16( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك: باب فيمن قدم شيئًا على شىء في حجه.؛ رقم‎ )١( 


صاب الحطج 


2 


باب استحباب طَواف الإقاضة يوم الَخرٍ 


عدر*# وعي دس سوبي روي 


4 - عَدَئِي محَمَدَ بْنُرَافِم؛ حَدَثَنَا عَبْدٌ الرَّزَاقَء ا ع الله بن 
مره عَنْ ناف عَنِ ان عُمَرَ أن وَُوَ الله صَلَّ الله علي وَسَلَم قاض يوم 
4 0 
العرول ب تمل دروي قَالَ نَافِع: َكَانَ ان عُمَرَمِيض يوْمَ الذخر, 


و2 


كُرُ أن النبّ صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ لَه 


أل 
اعم 


ل 2 0 ١‏ خَرزت» عدتنا إسكاق: تن يوشت الازرق: 
1 7 5 وه 
را سُفيَان عَنْ عَيْد العَريز بن وُكَيِ قَالَ: كال انين 2 اكاللق» فلت 
ني عَنْ عَيْءِ عَقَلتَهُ عَنْ رَسُولٍ الله صَنٌّ الله عَلَيه وَسَا ل 
المَّدْويَة؟ قَالَ: بحا لت ََيْنَ صَلَّ العَضْرّيَوْمَ النَْر؟ قَالَ: بالأبطح» ثم 


افْعَلُ ا بلكل أَمَرَاو 0 


3 


[] في هذا دليل على أنه ينبغي ألَّا يُوّحُر الإنسان طواف الإفاضة عن يوم 
النحر كما فعل النبي عليه الصّلاة والسّلام ولكن لو أخره فلا شبيء عليه؛ لعموم 
قوله تعالى: «الحح أشهرٌ مم عو منت © [الحج:1917]» فله أن د 9 إلى آخر يوم من 
ذي الحجة, ولا يجوز أن يُؤحَر عن ذي الحجة إلا لسبب كمرضء أو نفاس 
للمرأة» أو ما أشبه ذلك. 

وأمًا قول الفقهاء رحمهم لله: إنه لا آخر لوقته» وإنه يجوز أن يُؤخره إلى آخر 
حاتف له ححتي انا ترك غل. قللك ومن الناف-فهى قول: معي 
والصواب: أنه لا يجوز أن يُؤخره إلى ما بعد شهر ذي الحجة إلا لعذرء وهؤلاء 
الذين يقولون: إن أشهر الحج شوالء. وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة هم 


باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر 
060 حسم 


الذين قالوا: يجوز أن يُوْخر الطواف إلى ما لا نهاية له!! 

ولكن إذا أخَره عن يوم العيد فاذا يترنَّبٍ عليه؟. 

الكوان: بيترتب علية: أنه كرك شن افقطودو له يرت عليه إغاذة لبان 
الإحرام كما جاء ذلك ني حديث رواه أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها'". 
ولكنه حديث ضعيف شاذً شاد مناه وشا عملاء فلم يعمل به أحد من الأمة إلا 
ما ذُكِر عن عروة بن الزبير رحمه الله. 

ومثل هذا مما تتوافر الدواعي على نقله. والعملٍ به لو كان ذلك صحيحًا؛ 
لأن كديرا بن الناش لا صل لم الوك كه اولوق لقا ضيف لالقدرك ١‏ 
عمل عليه» وإذا طاف الإنسان يوم العيد فهو أفضل» وإن ل يَف بقي على له؛ 
لأنه تل من الحجء ومّن تل من عبادة لا يعود إليها إلا بتَلبّسه بها مرّةٌ أخرى. 
وهذا لم يتلبّس بها مرّةَ أخرى 

وني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلٌّ الله عليه وسلَّم صلى يوم 
العيد الظهر بمنى» وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى الظهر في مكة'''أ» و 
المعلوم أنه لا يُمكِن أن يقع عمل واحد في مكانين. فأمم| تُرجّح؟. 

الجواب: رجح بعضهم حديث جابر رضي الله عنهء وقال: إن جابرًا رضي الله 
عنه ضبط حج النبي صلّ الله عليه وسلّم من حين أحرم إلى يوم العيد؛ وتتبّعه؛ 
ويترجّح أيضًا بأمر آخرء وهو فضيلة المسجد الحرام» فإنه أفضل من منى؛ لأن 
التفضيل بمئة ألف صلاة إنما هو في مسجد الكعبة فقطء لا في جميع مكة | ثبت 


.)١199( أخرجه أبو داود: كتاب المناسك: باب الإفاضة في الحج» رقم‎ )١( 
.)١417 /1514( تقدّم في: باب حجة النبي يك رقم‎ )1( 


حاب الحج 
شوغ 


ذلك في في اصحيح سام أن ابي صل الله عليه وعلى آله وسلّمٍ قال عن 
مسجده: ١صَلَاةٌ‏ فيه هَذًا أَْضَلُ مِنْ ألْفِ صَلَاةٍ فِيَا سِوَاهُ مِنَ المسَاجِدٍ إلا مَسْجِدَ 
الكَعْبَةِ)!''» فالتفضيل بمئة ألف خاص بمسجد الكعبة فقط» وبا زيد فيه أيضًا 
لاتفاق العلماء رحمهم الله على أن الزيادة في المسجد تبع للأَصْلٍء ولهذا كان 
المسلمون ا يد في مسجد النبي صلَّ الله عليه وسلّم من نحو القبلة في عهد عثمان 
رضي الله عنه صاروا يُصلّون فيها زيد. وهو خارج عن حدود المسجد الأول 
ولكتوو انور من النصة الأرله كاتا لصلرك ف الضناك الأر ف وك ون 
الروضة والمسجد القديم. 


فالحاصل: أن حديث جابر رضي الله عنه رجح بأن الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام صل في مكة الظهر لفضيلة المكان (المسجد الحرام). 

لكن عندي أنه لا حاجة إلى الترجيح؛ لأن الترجيح معناء إلغاء المرجوح. 
والجمع ممكن. فإن النبي صل الله عليه وسلّم صل الظهر في مكة» ثم خرج إلى 
منى» وأعاد الصلاة بمّن بقي من أصحابه في منى» وهذا أمر ممكنء وإن كان 
بعضهم يُرجّح حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ لأنه في الصحيحين!". وحديث 
جابر رضي الله عنه في «صحيح مسلم»» لكن كما سبق: ما دام الجمع ممكنا 
فالواجب الجمع. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن التّفْر الذي يكون في ظهر اليوم الثاني عشر أو 
الثالث عشر لا يُصلٍّ الإنسان فيه في منى صلاة العصرء وإنا يُصِلَّيها في الأببطح. 
أو في مكة إن لم ينزل في الأبطح. وكذلك الظهر أيضًاء فإن الرسول عليه الصّلاة 


.)01١ /195( سيأتي في: باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم‎ )١( 
تقدم تخريجه (ص:515).‎ )5( 


باب استحباب طواف الإغاضة يوم النحر 


يب 


والسّلام صلى الظهر والعصر في الأبطح, فرمى بعد الزوال» ثم ركب راحلت 
ونزلء لكنه لم يجمع فيما يظهر بين الظهر والعصرء فأدرك ابن عمر رضي الله عنهما 
العصرء ولم يدرك الظهرء ولذلك لم يذكرهاء وهذا من المواضع التي يستحبٌ فيها 
تأخير الظهر عن أول وقتها. 

5 2 و‎ 5 9 ١ 58 ١ 

وفي قول أنس رضى الله عنه: «افْعَل ما يَفْعَلٌ أُمَرَاؤْكَ؛ دليل على تَسّك 
السلف الصالح بعدم مخالفة الأمراء ما دام الأمر واسعًاء فقال: «افْحَلَ مَا يَفعَلُ 
ِ - 
أَمَرَاؤّكَ) يعني: لا تنفر من منى إلا إذا نفر الأمراء. 

وكذلك ابن عمر رضى الله عنهما قال ذلك في عرفة: إن الإنسان يفعل ما 
يفعل أمير الحاج» ولا يتقدم عليه مع أن ابن عمر رضي الله عنهم|ا من أشد الناس 
تحريًا للسّنةء وتمسّكًا مهاء وهذا هو ما دل عليه قوله تعالى: ييا ألَذبنَ ءامَنُوَا أطِيعُوأ 
لَه يعوا لول وأو لمر تكد 4 [انساء:04] ما لم يأمروا بمنكرء فإن أمروا بمنكر فلا 
طاعة لحم لكن ما دام الأمر واسعًا فلا تَسُذَّه ولا تخاليف, فإن مَن شََذَّ َل في 
النار”") 

20 


د 


.)7151/( أخرجه الترمذي: كتاب الفتن: باب ما جاء في لزوم الجماعة» رقم‎ )١( 


صاب الحح 


باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفْرٍ. والصلة به 


وري و 


-1١7”0‏ حَدَثنَا محَمّدَ بْنُ مِهْرَانَ الرَّاذِيُه حَدََنَاعَبْدُ الرَزَاقِهِ عَنْ مَعْمَره عَنْ 
يُوبَه عَنْ نافع عَِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن الّيّ صَلَ الله عَلَيْ وَسَلَم وبا بَكرِ و عمَرَ كَانُوا 
يلوق الأنيل ا" 


صَخْرُ بن جُوَيِْية عَنْ َافِع؛ أن ابن عُمرَ كا َرَى النَخصِيبَ سُنَ وَكَانَ مُصَلِ 
اتيز التق بضني قال ناه :5د عطت ركيوك ندمل الاعلة ول » 
وَالْتُلْمَاءُ بعذة. 
١‏ د لحار كر ارات شد وَأبُو كُرَيْبِ؛ قَالَا: مر 
0 دعن عَاَِة انث رول البح ليبس بش بسن نا ره 
6؛ نه ن أَسْمَحَ لخر وجه إِذَا خرّجَ. 


ا 


[1] الأبْطح هو موضع (الإمارة) الآن وما حوهاء ولا يُمكِن النزول به 
الآن؛ لأنه صار مساكن وبناءء» فلا يُمكِن لأحد أن يَنْزِل به» لكن لما كان في الأول 
صحراءء ويُمكن النزول بهء فهل ينزل فيه أو لا؟. 

الجواب: اجاح وحور لع عامل اراي جوم تادر إن 
التحصيب سن وإن النبي صل الله عليه وسلَّم فعله تعبا لله عرَّ وجلٌ» وقال: إنه 
ينبغي أن ينزل الإنسان في الأبطح ليلة النفرء ومن العلماء مَن يقول: إنه إنها نزله؛ 
لأنه أسمح لخروجه. وعلى هذا فلا يكون سُنَةِ لأن الرسول صل الله عليه وسلّم 
فعله اتفاقاء لا عن قصد. 


باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر. والصلاة به 


لتك 


ا وار عد يطوق اوعد 
0 30 


بو الربيع الرَهْرَانُ حَدَتَنَا حمَاد -يْنِي: : ابْنَ رَيْ-؛ (ح) دناه أو كاي 1500 


الما 


يَزِيد ني ع ع بيب امحل كُلَّهُم عَنْ شام هذا الإشتاده ْله 

تا عدت عبد بر عن أخرا عند الزّراق) ا مَعْمَرٌ عَنِ 
اليه عَن سَالِ أن ا برء َعم وَبنَ عمَر انوا مَنُِْونَ الأبطح. كَل 
00 وحن عُروَكُ عَنْ عَاَِة: تا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَء وَقَالَتْ: إن تَرَلهُ 

سُولُ الله صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم؛ لِأَنّهُ كَانَ مَنِْلّا أَسْمَحَ رو جه. 

ل > حَدَثنا أبو بكر بن أبي شمبةه وَإسْحَاق بن براي وان أبي عُمَرٌ 
وَأَحمَدُ بْنُ عَبْدَةَ -وَاللّفْظُ لأبي بَكْر-؛ حَدَئنَا سُفْيَانُ بْنُ عْيَْئكه عَنْ عَمْرو عَنْ 


0-1 20 به ظ مماموو 


" 7 
د لَيْسَ التَحْصِيبٌ بِنَئْيء إِنَّا منز 0 رَسُول الله 
صَلَّ الله عَلَيْه 
4ع دمو ه فر سمه 


1# عدننا فيه ب مَقيد سَعِيد وَأبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَة وَزُهَيْدُ بْنُ حَرْب؛ 


7 وا ور 


جِيعًا عَنِ ابْنٍ عَبِيَة؛ قَالَ زُهَيْرُ: حَدَنَنَا سُمْيَانَ بْنُ عيَبئة عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنْ 
سَلَمَانَ بْنِ يَسَارِ قَالَ: قَلَ أبُورَافع :كع امون رول امامل اذ علدو 


درل م ل ل ل 
0 55 ع م م مه عا مم 
قَالَ أب بَكْر في رِواية ع قَال: سَمِع” سَمِعْت سُلََان بْنَيَسَار وف رِوَايَةِ قتَْبَة: قال: 


ماج 


ع ]١[-5‏ 
َنْ أي رام وكَانَ عل قل لي صل انه عَلَيْهِ وَسَلَمَ : 


[1] هنا ابن عمر وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم. أمّا ابن عمر رضي الله 
عنهما فيرى أن التحصيب سّنةء وهو ظاهر فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وأمّا ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم فيرَيّان أنه ليس بِسُنّة ويُوَيّد قوهما فعل 


2 كاب الحج 


أبي رافع رضي الله عنه» وأنه ضرب الخيمة ليس بأمر النبي عليه الصّلاة والسَّلام 
لت را م ام 

وإذا ذا ر الأمرييث كون الفعل سنة 00 اتفاقًا؛ فإن قلت: اال أنه اتفاق» 
لأن الأصل عدم التعيد غناو هد م كاكوزة قلف" الأصل أله تعره لأنه تابع 
للنسشك. وفي آخر النسّكء ويحتمل أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام فعله تعبدًا؛ 


رجَحَت ذلك. 


لكن الذي يظهر لي -والله أعلم- أنه ليس بسن وأن الإنسان إن كان 
أسمح لخروجه فهو أفضلء وإلا فلاء على أن الأمر الآن ليس بممكن كا ذكرنا 
أوَّلَا؛ لأنه كله تملوك الآن ومَسكون. 

ويُشبه هذا: ما ثبت عن النبي صلَّ الله عليه وسلّم أنه قرأ الزلزلة في صلاة 
الفجر في الركعتين كلتيهماء قال الراوي: فلا أدري: أنسي؛ أم فعل ذلك عمدًا؟!" 
فهل الأصل أنه نسى. أو الأصل أنه تعمّد؟ 

نقول: يحتمل أنه نسيء ويُوَيّد ذلك فِعْلّهِ الراتب عليه الصّلاة والسّلام: أنه 
لا يُكرّر السّورة مرّتين ولم يُعهّد عنه إلا هذا الفعل» » فيُمكن أن يكون ناسيّاء ولكنه 
0 لل بم 0 
أرب وهأ ارس لاشلا لك لي موا 

ولكن هل يقال: من الس لسِّنّة أن يقرأ في صلاة الفجر سورة الزلزلة إذا كان في 
الحضر؛ لأن هذا الحديث إن كان في السفر فلا إشكال فيه» لكن هو لم يذكر أنه في 


.)817( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة: باب الرجل يعيد سورةً واحدةً في الركعتين» رقم‎ )١( 


باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر. والصلاة به 


الحضر أو في السفرء فإذا كان في الحضر فهل يُقال: إن من السّنّةَ أن يقرأ بسورة 
الزلزلة؟. 

الجواب: لا؛ لأن الواصفين لصلاة الرسول عليه الصّلاة والسّلام كلهم 
يذكرون أنه يقرأ في صلاة الفجر بقراءة طويلة» ويُؤيّده قوله تعالى: #وفرءَانٌ 
الْفْجَرٍ إِنَّ قَرَانَ الْفَجَرِ كارت مسْودًا © [الإسراء:078]» فلعلّ الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام قرأ هذه السورة لعذر من الأعذار: ما عام» وَإمّا خاص.ء فلا ينبغي أن 
نحكم بسٌنْية هذا الشيء مع أن فعله الراتب الذي كان يداوم عليه -والذي أشار الله 
تعالى إليه في القرآن- هو تطويل قراءة الصبح, ويكفينا أن نقول: إنه جائزء أما أن 
نقول: إنه سن ينبغي إحياؤها فلا. 

د 


2 سه س]م ه ب 00700 8 0 م وو 2 1 

5 - حَدَئَئِي حَرْمَلهَ بْنْ يحَْى» أخيرًا ابن وَهُبء أخيرني يونس. عن ابْنٍ 
اه وعرادي كرفيم اووترو عر رفون اك 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ وَسَلَّهَ أنه قَالَ: : اَل غَدَا -إِنْ شَاءَ الله- بِحَبْفٍ بَني كِتَالَةَ حَيْتْ 


7 


ل 

4- حَدَنِي زُهَيرُ بن حَرْبٍ»ء حَدَّنَنَا الوَلِيدُ د بْنُ مُسْلِمِ» حَدَّئنِي الأوْرَاعِي؛ 
عت ذخف عدت او مقع دكا ار عرد كَل قال نشول 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَمَ ّم وَتَحْنُ بِمِّى: «نَحْنُ نازْلُونَ غَدَا بحَيْفٍ بَني كِتَانَةَ حَيْتُْ 
ََاسَمُوا عل الكُفِْ» وَدلِكَ إن كنا وبي َه تحَلَعَتْ عل بي هَاشِم وبي 
امظَّبٍ أَنْ لا يُنَاكِحُوهُ هُمْ وَلَا يُبَاِعُوهُمْء حَتَى يُسْلِمُوا إِلَيْهِمْ رَ سول الله صل :الله 
عَلَيْهِ وم لم يَْني بدَلِكَ الْمحَصَّبَ. 


ل 


حباب الحطج 

١515‏ - وَحَدَنَِّي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبء عَدَننَا صَبَابَه حَدَنَنِي وَرْقَاءٌ ٠‏ عَنْ أبي 

رُنَادِ الوك ضع اوش ال َل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم » قَال: ١مَمْرْلَنا‏ 
إن 


نْ شَاءَ الله- إِذَا قَتَحَ الله اليف حَيْتُ تَقَاسَمُوا عَلَ الكُفْر!'! 


]١‏ قوله: «الْخِيف» بالرفع على أنها خبر مبتداأً. 
وفي «الحاشية» يقول: أصل الخنيف كل ما انحدر من الجبل» وارتفع من 
المسيل'". اه 


د عد عاد 


)١(‏ حاشية الصحيح مسلم» (87/15) ط. العامرة. 


باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 


يذ تك 
باب وجوب الّبيت بمنى لَيَالي أَيَام التشريق 
والترخيص في تَركه لأهل السقّاية 
0 - حَدَنَنا أبُو بَكْرِ بن أب شَْبَةَ حَدَنَنَا ابن 0 عله وار اما مد قَالَا: حَدَكَنَا 


عبد اله عَنْ ناف عَنٍ ين عم ا مر -وَاللَفْظُ لَه حَدَئنًا أبي؛ 
حَدَنَنَا عبَيْدٌ الله» حَدَئَنِي 06 عَنِ ابْنٍ عَعَره أن العَاس: بن عَي و المطلب: اسْتادن 
سُولَ الله صَلٌّ الله عَلَيّهِ وَمَ أذ يكين اوري أخر ماكد َأَذْنَ 


لَه 
6- وَحَدَكََاه إسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيم أخيرنا عِيسَى بْنُ يُونْسَ. (ح) 


2 مجع #8 ه 5 207 3 24 0 0 
واخدليية مين حم بن حاتم وَعَبْد بن حم يبا عَنْ . حَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ أ خيرنًا ابن 


جريْج؛ يلاها عَنْ عُبيِْ اله بن م عَمَرَ؛ ذا الإسَْادٍ مثلَهُ. 


وري فر ىو ى. ووو يي سمل الى فه 


م ل ل ا حدثنا حميد 
الطَويلُ» عَنْ بَكْرِ بْن عَبْدِ لله المرني قَالَ: تاينامع بن عبس لد الغ 
أنه أَعْرَابي» قَمَالَ: مَالِي أَرَى بَني عَمَكُمْ يَسْفُونَ العسَل وَاللبنَ وَأنتمْنَسْقُونَ اليد 
1 مِنْ حَاجَيكُمْ؛ أمْ من بحْلٍ؟ َال ابن عباس : الحَمدُ لله مَا ينا مِنْ حَاجق ولا بُخْلِه 
مالي صَلَ الله ليهو لعل اولأسا تاشتشتقى. ةا من 
يذ ل وَسَقَى فَضلَهُ ا وَقَالَة «أَحْسَم وَأَجمَلتُم كَدَا فَاصتَعوا». قلا 


3 عو 


و فخ ارات نزم 2 


١1[‏ ]ني هذا الحديث دليل على فوائد, منها 
-١‏ أن بي العباس كانت فم السقاية» وأنهم يسقون الناس النبيذ بالماء 
بحسب ما أمر النبي صلَّ الله عليه وسلّم» وأحيانًا يسقونهم ماء زمزم فقط. 


كناب الحج 
ل ١غ‏ ِ 


- أن لسن المبيت في منى» بدليل أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام بات 
ل ل ا 


7- استدل بعض العلماء رحمهم الله باستئذان العباس رضي الله عنه. 
وترخيص النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم له على أن المبيت في مِنَى واجب» 
وعلّلوا ذلك بأن الاستئذان إن) يكون عن شيء لازم وأما ما كان سُئَةَ فالإنسان 
له الرخصة أن يفعل أو يدع؛ ولكن الذي يظهر أن المبيت لابْذٌ منه؛ لآن الب 
صلّ الله عليه وعل آله سك بات في منى» وقال: «لِتَأْحَدُوا مَنَاسِكَكُمْ) لل 
ولكن جميع الليالي تُعْتّر واجبًا واحدّاء فلو ترك الإنسان ليلة واحدةً لم نوجب عليه 
الدم» ولو ترك الليلتين أو الثلاث فإنه على القاعدة المعروفة في ترك الواجب يجب 
عليه دم. 

ولكن ما هو الواجب في المبيت: هل الواجب أن يبيت إلى نصف الليل» أو 
يكفي أن يبقى ساعة؟. 

الجواب: قال بعض العلماء رحمهم الله: الواجب أن يبيت مُعْظَم الليل إِمّا 
من أوله» وإمّا من آخره. فمثلا: إذا كان من المغرب انتظّرٌ حتى ينتتصف الليل» 
وإن كان من الآخر فلابدَ أن يكون في منى مِنْ قَبْلِ متتصف الليل؛ فلو كان قد 
نزل إلى مكة لأداء الطواف أو غيره نقول: اخرج إلى منى بحيث تصل إليها قبل 
منتصف الليل لتكون قد بس معظم الليل؛ وإن كنت في ممنى وأردت أن تنزل إلى 
مكة للطواف أو غيره فلابُدٌ أن ت تبقى فيها حتى ينتصف الليل لتكون قد بس معظم 
الليل؛ إلحاقًا للأكثر بالكل. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:785). 
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تنبيه: بعض الناس يذهبون إلى مكة» ويبقون فيها طول النهار. وجزءًا من 
الليل» ويقولون: هذا أكثر راحةً. لكن نقول: نعم. هي راحة» لكن هل الحج 
راحة؟! الحج جهاد. 

5- فضيلة سقاية الحاج؛ لأن النبي صلَّ الله عليه وسلَّم أقرّ ذلك» وقال: 
عه ١‏ 5 وَأَخْمَلتم 0 

5- ربا يُؤحَذ منه أن مَن اشتغل بالعمل العام للحاج فلا مبيت عليه. مثل: 
رجال الأمن. ورجال الإطفاءء ورجال الصحة. فكل الذين يشتغلون لمصالح 
الحجيج فإنه ليس عليهم مبيت. ويُوّيّد ذلك أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام 
أذن للرعاة ألا يبييُوا في منى؛ لأنها مصلحة عامة. 

واختلف العلماء رحمهم الله في) إذا كان تعذّر المبيت لأمر خاص كإنسان 
صَلَّت راحلته أو ضلّ أهله وذهب يطلبهم: أو إنسان مريض احتاج إلى أن يرقد 
في المستشفى, أو ما أشبه ذلك هل يسقط عنه المبيت» أو لا يسقط؟. 

فمن العلاء مَن قال: إنه يسقط؛ لأنه إذا ثبت العذر للمصالح العامة 
فالمصالح الخاصة مثلها؛ إذ إن الحاجة في الجميع. وهذا أقرب إلى الصواب. 

وقال بعض العلماء: إنه إذا خصر عن هذا الواجب فعليه دم؛ لأن الواجب 
إذا ترك وجب بدله. وهو الدم. وعَذا هو المشهور من المذهب”". 

لكن الذي يظهر من يسْر الشريعة وسهولتها هو القول الأولء وأن الإنسان 
إذا احتاج إلى ألا يبيت في منى فله ذلك؛ ولا شيء عليه. 


.)531٠ /١( «منتهى الإرادات»‎ )١( 


كاب الحطج 


سساح 

بقي علينا أنه في مثل العهد نجد أن منى ليس فيها مكان, فهل نقول: إذا ل 
يُوجّد فيها مكان سقط المبيت» كا لو قُطعت اليد فإنه يسقط غسل اليد؛ لأنها غير 
موجودة» وهذا أيضًا غير موجودء أو نقول: هذا على قاعدة الفقهاء: أن مَن خصر 
عن واجب سقط عنه الإثم» ووجب عليه البدل» وهو الدمء أو نقول: إن هذا 
كامتلاء المسجد. فإذا امتلا فإنه لابُدَ أن يكون الناس في مكان واحد ولو خارج 
المسجد لأجل أن تتّصل الصفوف. ونقول للإنسان الذي لم يجد مكانًا في منى: 
لايد أن تنزل عند طرف الناس؟ . 

الجواب: الأخير هو أقربها عنديء وهو أن نقول: لا يسقط سقوطا مطلقاء 
بمعنى أن تذهب إلى مكة» وتبيت هناك» وتبقى في النهارء وإذا صار جزء من 
الليل تخرج؛ وترمي الجمرات. أو على رأي من يقول: إنه لا بأس بجمعها إلى آخر 
يوم فلا يخرج إلى منى إلا آخر يوم يرمي الجمرات فقط!! 

فالذي نرى أنه لابُدّ أن يكون عند آخر خيمة من الخيام حتى يكون الحجيج 
في مكان واحدء وتظهر أيّبّة الحج ومَِيّته. 

ولكن هل نقول: إنه لا بأس أن تنزل مما يلي مُزْدَلِفة أو ممًا يل جمرة العقَبَة 
أو لابْدّ أن تنزل مما يل مُرْدَلِفة؛ لأنه إذا قلنا له: سقط عنك المبيت في منى نفسها؛ 
لأنه لا مكان لك. ولكن انزل حيث تنتهي الخيام سيقول: من أين؟ من الجهة 
الغربية مما يلي جمرة العَقَبّةَ» أو من جهة الشرق مما يلي مُرْدَلِفَة أو من جهة 
الشيال؟. 

فالجواب: الظاهر أنه من أي جهة, وأنه لا مانع أن يكون بين مكة وبين جمرة 
العَقَبّة ما دامت الخيام متصلة. 
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فإن قال قائل: هل يظهر الفرق بهذا الحديث بين المحظورات والواجبات» 
حيث إن المحظور لو فعله فإن عليه فدية ولو كان معذورّاء والواجب لو تركه 
لين عليةكئ: إذا كان معدوة | . 

قلنا: نعم» والسبب ظاهر؛ لأن الواجب مع العجز يسقطء وانتهاك المحظور 
مفسدة. 


عاد عد 


حناب الحج 
للدابفراع ِ 


باب في الصدقَة بنُحُومٍ الهدي وجَلُودهَا وجلالها 


ا 0 


وو واصمه 1 0 0 0 0 َم ص و 5 0 وق سمه 
مُجَاهِدء عن عبد الرّحمن بن أبي ليل عن عي قال: أَمَرَني رَسَُول الله صَلى الله عليه 
را ةر 652 رصي 0 ةد عم ل 25 َه م 2 - م 0 رة؟ بي له 
وَسَلمَ أن أقومَ عل بِدَنْه» وَأنْ أَتَصَدَقٌ بلحَوِها وَجِلُودِهَا وَأَجِلتَهَ وَأ لا أَعطِيّ 
إل داتس - 6 ع 22 
لْجزَّارَ مهاه قَالَ: «نَحْنٌ نُعْطِيهِ مِنْ عِنَِْا!'". 
ل مم 3 ا د 3 2 وس ع مان ىع الم سوواه مه 
51- وحدثناه أبو بكر بن أبي شَيِبَة وَعَمرو الناقد. وَزْهَيْرُ بن حَرَب؛ 


و دمي 
3 


قَانُوا: حَدََنَا ابن يئَةه عَنْ عَيْدِ الكريم الَْرّرِيٌ؛ بهذا الإسْنَاد مِْلَهُ. 


[1] لحوم اهدي وجلودها وجلالها كلها أخرجها الإنسان لله عزَّ وجلء وما 
أخرجه الإنسان لله فإنه لا يرجع فيه. ولا يأخذ عنه عوضًا دنيويّك ولهذا لا يجوز 


أن يُعطِيّ الجزّار أجرته منها؛ لأنه إذا أعطاه أجرته منها صار كالبائع لشيء منهاء 
ولكن لو أعطاه على سبيل الهديّة أو الصدقة أو ما أشبه ذلك فلا بأس؛ لأنه لا 
ينقص من أجرته شيئًا. 

فإن قال قائل: ما حكم الحدية للجزَّار من لحم الهدي إذا كان للهدية أثر في الأجرة؟ 

فالجواب: لا يجوز. 

فإن قال: وكيف أعلم أنه لم يكن لا أثر؟. 

فالجواب: إذا كانت الحكومة قد قرّرت هذا بأن الذبح كل شاة لها مثلا: 
عشرة ريالات أو عشرون ريالَا أو أقل أو أكثر فأعطيه ما قَرّرء أو أني أعرف أن 
الجزَّارين يذبحون بهذا القَذْر. 


باب في الصدفة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها 2194 


وفي هذا الحديث من الفوائد: 

-١‏ جواز التوكيل على الحدي؛ لفعل النبي صل الله عليه وسلَّم» حيث 
وَكَّل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولكن النبي صلَّ الله عليه وسلّم لم يُوكّله في 
جميع هديه؛ بل هو صل الله عليه وسلَّم نحر منه ثلانًا وستين بيده. 

- أن النبي صل الله عليه وسلّم تصدَّق باللحم؛ لكنه يُستثتى منه ما سبق 
ل ال ل ا 

فطْبخّتء فأكل من اللحمء وشرب من المرق'". 

“'- أنه يتصدَّق بالجلود والأجِلّة والأجلّة: هي الجلال الذي يُعْطَّى به ظهر 
البعير من أجل أن تَبَقِيّ الحرّ والشمس والبردء وهذا على سبيل الاستحباب -لا 
لإراجر الرعريك ار الإعر اي الحا فاه راقع واند رع: 

فإن قال قائل: جدانجيع واهدا ديه وَل أَعْطِيَ الجرّاراء مع أن 
النبي صل الله عليه وسلَّم نحر ثلانًا وستين» وعليًا نحر الباقي؟. 

فالجواب: أن النبي صل الله عليه وسلّم وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه 
نحرا اهدي نحرّاء لكن بقي تَجْزتة اللحم والسلخ وما أشبه ذلك» وهو الذي 
باشره الجزار. 


دن 


.)١41/1714( تقدّم في: باب حجة النبي يل رقم‎ )١( 


222 واس - .و لاسن خم رره 2 و م واس و ك0 
87- وَحَدَدُنَا إسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ أخيرنًا سُفِيَانَ؛ وَقَال إِسْحَاق بن 
2 . 5* سه ا 2 0 ع 03 ل عت مها اس ماهم 
إِبِرَاهِيم: أخيرنًا م ذ بن هِشّام؛ ل: أخيرني أبي؛ كلا عن ابِنٍ أب يجح .عن 
0 0-8 3 3 00 - 5 - - 3 2 0ع سوه 2 وه م 
جَاهِِ عَنِ ابْنٍ أب لَيْلء عَنْ علي عَنِ النبِيّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلْم؛ وَلَيِسَ ف 
حَدِيثِهَ) أَجْرْ الْجَازِرٍ 


ودر و ا عدي*2 مبور0بير 54 موئظ مبو 


١‏ - وَحَدَئَيِي محمد بن حاتم بْن مَيْمُولِء وَمحَمّد بْنْ مَرْرُوقٍِ» وعبد بن 


يده قَال عبد أخيرنا -وَقَالَ الآحَوَان: حَدَّئنَا- محمد بْنُ بكر أ * برا ابن جُرَيْح؛ 
أخبَرَنٍ الحَسَنُ بن مُسْلِم؛ أَنْ مجَاهِدًا أخير أذ عبد لحن بن لي كيل أخبرة أن 
12 - َه رق 3 1 
عِنّ بِنَ أبي طالب أخيره؛ نَّنّبيّ الله صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أن يَقُومَ عَلَ بُذَيْه 
8 2 2 عع 0 
أمرَهُ أَنْ يَفيسمَ يُدْنَهُ كُلّهَا حُومَهَا وَجُلُودَهَا وَجِلَاهَا في الَسَائينِء وَلَا يُمْطِيَ في 
جِرَارَتهَا منهَا سَيْئًا 

7 - وَحَدَّكَنِي محَمَدُ بْنُ حَاتِم» حَدَكَنَا محَمّدُ بْنْ بكر أخيرنًا ابن جَرَيْج» 
٠‏ ل “ل يق 22 وس سم *#ث سر 3 دوا وك لم اجو 
أخيرني عَبْدُ الكريم بْنُ مَالِكِ الجَرّرِي؛ أن مُجَاهِدًا أخيرة؛ أن عَبْدَ الرّحمَنٍ بْنَ أبى 
و 20 - 0 2 جر 038 ىم 2ه لد م 20 ف 
يْلَ أَخيرَة؛ أن عَلَ بْنَ أي طَالِب أخيرة: أن التْبِىّ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ أَمَرَه؛ 


د عاد د 


باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 5 
١‏ سسصححيو 


بابالاشتر شتراك في الهدي 
وَإِجْرَاءِ ابعر والبَدئّة كل مهما عَنْ سبع 


- 
2 ه في موس 


4- حَدَنَنَا قيب بْنُ سَعِيدِء حَدََّنَا مَالِكُ. (ح) وحَدَّثََا يحَى بْنُ يحَى 


2ه عم 


-وَاللْفظ لَهُ-؛ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَ مَالِكِء عَنْ أبي الزْبئنِ عَنْ جَابرِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ: 
تَحَرَنًا مَعْ رم سُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم عَامَ الحدَيْبِيَِ البَدنةَ عَنْ سَبْعقَ وَالبَقَرة 
نيا" 


]١[‏ عام الحديبية كان في اسه السادسة من ال هجرة» وأهدى النبي صلَّ الله 
عليه وسلّم هديا وكذلك الصحابة» لكنهم خُصِروا عن الوصول إلى مكة. 
وتحلّلوا بالحديبية» وذبحوا هداياهم» وكانوا يشتركون في البدنة والبقرة عن 
سبعة» ولا يَرِدُ على هذا أن يُقال: كيف تكون البدنة والبقرة سواءً في هذا؟ لأن 
مسائل العبادات لها شأن آخر. 

وني هذا الحديث: دليل على أنه ليس المقصود هو اللحم. ولهذا نجد أن 
التيّة والرّبّاعية كلتاهما سواء. مع أن الرّبَاعية في الغالب تكون أكبرء وأكثر لّاء 
لكن مسائل العبادات توقيفيّة. 

ويُشترَط أن تكوث نيه وأن تكون سالمة من الغيوب المائعة من الإجواة 
لكن الثيّة في الإبل: ماتمَ ها خسن ستين» وف البقر#ماتم ها ستتان: 


وقوله: ١عَنْ‏ سَبْعَةِ؛ يعنى: أن السبعة عن كل واحد شاة» فهل يقاس على 


لالع سس عت 

الجواب: نعم؛ إذ لا فرق» وعلى هذا فإذا ضحَّى الإنسان بسّبع بدنة (بعير أو 
بقرة) عنه وعن أهل بيته فلا بأس. فإذا كانوا سبعة» وكل واحد عنده أهل بيت 
يبلغون عشرةً فإنه يُجْزِئ؛ لأن الاشتراك في الثواب لا حصرٌ له. ولهذا كان 
النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم يُضَحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته”". 
وهم كثيرون؛ وضحَّى عن أمته بشاة"أ» فالاشتراك في الثواب لا حصر له أما 
الاشتراك في الأجزاء والقيمة فهي محدودة: البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» 
والشاة عن واحد. 


2 د 


5157 5 و م 50 ءة عو عر 2 5 ه 
0007 0 2 5 2س عو 2 9-2 قَالّ 


ع 000 ونس حدكا كن عد لعن جايو قل 
0 
مسا تيص ع دم رَنَا رَسُول الله 
3 وديريع و 20000 


11 وَحَدكي مدن حائ» لكا وكيم لكا عزوة بن كيج عن 


03 


1 ب ار ٠‏ عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ: حَجَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
و َ قَتكرْنا بع عَنْ سبح وَالبَعوَةَ عَنْ صَبْحة 

ل 
2 ني أبُو الي أَنَهُ مع جاب بْنَ َب اله قَالَ: امتكاي الى صل لعل 
ََلَّم في الح وَالُمرق و كُلّ سَبْعَة في بَدََده ققَالَ رَجُلٌّ جتاير: بيرك في البَدََِ من 


.0751١( أخرجه البخاري: كتاب الأحكام: باب بيعة الصغير» رقم‎ )١( 
.)١19/1957/( (؟) أخرجه مُسلم: كتات الأضاحي: بياب استحياب استحسان الضحية. رقم‎ 


باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 


1١ 


يُشْبَرَكُ في الجزُور؟ قَالَ: مَاهِيَ إلا مِنَ انه وَحَهَرَ جايرٌ ا كدي قال؛ كرا 


يَومَئِذ سَبَعِينٌ بَدَنَّة اا كم ا 


ً- عدراع وررا و 


0 
برا أو الؤين؛ أنه ع جار بن عب له يَدتُ عَنْ حَجة لني َل لله َه 

72 ال 3 ًا دا أل أن ديه وَيَع ان في الي وَدَلِكَ جين 
وي 


5 
| 


]١[‏ إذن: يكون الاشتراك وقع في غزوة الحديبية في العمرة» وكذلك أيضًا 
في الحج وإذا كانوا اشتركوا كل سبعة في بدنة» وهو يقول: انَحَرْنَا يَوْمَئِذِ سَبْينَ 
بَدَنّهة) يكون عددهم أربعمئة وتسعين, مع أنهم في الحدييبة ألف وأربعمئة تقريبًاء 
فيّقال: إن أكثرهم كان فقيرًا ليس معه هدي. 

وم يرد عن النبي عليه الصّلاة والسّلام أنه أمر مَن لم يكن معه هدي أن 
يصوم عشرة أيام في حال الإحصارء ففيه دليل على ضعف قول من يقول من 
العلماء رحمهم الله: إن الْمُحصّر إذا لم يجد هديا فإنه يصوم عشرة أيام» ويقيس ذلك 
على هدي التمتع» وهذا قياس مع الفارق؛ لأن النصّ سَكّت عن دم الإحصارء 
وفصّل في دم اله تع ولأن المتمتع أدرك النسكين جميعًاء وهذا فاته النسك. فكيف 
يقاس من فاته النسك على مّن أدرك النسكء وبّح الهديّ شكرًا لله عزَّ وجل على 
هذه النعمة؟!. 


د عاد د 


صاب الحطج 
سل :5غ 2 


6 حَد اي ل الم م 


00 
014 حَدَئَا نان بُْ أبي َه حَدَئَا يختى بن زَكَريّاءَ بْن أي رَائِدَة عَنْ 
و 8 03 00 


ابْنِ جُرَيْج» عَنْ أي الزِِْ عَنْ جاب قَالَ: : دْبَحَ رَسُو سول الله لله صَلى الله عليه وَسَلمَ 
عَنْ عَايْسَهَ بَقَرَهَ يَوْمَ النْحْر. 


2< 2- .0 56 201 0-0 05 رمه 00 33 
8- وَحَدَّتَنِي محَمّدُ بْنُ حَاتِم» حَدَنََا محمد محمد بر بكرا حر ابن جِرَيج 
لم د تدقع ًَ م م بي براه 0 6 
(لح) وحَدَئْي سَعِيد بْنُيحتى الا توي خدتي أ دان ابن ترج ادي بو 


الب أنَهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَّعَْدِ الله ر يَفُول؛ تكد وَصول الال الله علي يْهِ وَسَلَمَ عن 
: 1] 


نْسَائِهِ . وَفي حَدِيثِ ابْنِ بَكر: عَنْ عَايْسَة بَقَرَةَ في حَجَيِهِ 


]ا :هن الناله ها يذل عل أن الخد ركرة هنما ولو استزاة:الانسان 
من مكة؛ لقوله: "بن أمَرَهُمْ أنْ لُوا ِنْ ححجهمْ»» وإنما أمرهم صل الله عليه 
قل كارا من الحج في مكة. 

وقول بعض الناس: إنه لا هدي إلا ما كان مسوقًا من البلد أو من الميقات 
غلطء فيقال: الهدي نوعان: هدي ساقه الإنسان. وهدي اشتراه من محله. وكلاهما 
هديء لكن اهدي الذي يمنع من التحلل هو الذي ساقه. 

مسألة: هناك من يُرسِلون الدراهم للهدي. والمرسّل إليه يشتري هم هديّاء 
ولكنه لا يُعيّن من هي له. فهل هذا ُجْزِى؟. 


الجواب: عندي أن هذا لا يصح؛ لأنه إذا لم يُعيّن صار هؤلاء الألوف 


باب الاشتراك في الهدي واجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 
- - 0 سم 


لسار كوه لقا واعدة عل ليوو كل ينا كفوقو قيهات را عل الشيويم: 
وهذا غلطء ولذلك يجب على هذه الشركة أن تنبب وأن تجعل مثلا قائمة بأسماء 
الناس» فمثلًا تكتب قائمة فيها مئة شخصء ثم تُعيّن مئة شاة» وتقول: فلان ابن 
فلان» اذبح هذه الشاة عنه. فلان ابن فلان اذبح هذه الشاة عنه؛ لأجل أن ينفرد 
كل واحد بهديه؛ أما أن تُجِمَع مثلا ألف شاة عن ألف شخص مجهولين فهذا 
لاشَكَ أنه غلط» ولا يصحء وهذه من الآفات التي تُوْدّي إلى أن الإنسان لا ينبغي 
له أن يُوكّل في أضحيته وفي هديه إلا على وجه شرعي. 

فمثلًا: الأضاحي التي تُبْعَثْ إلى البلاد يجتمع آلاف أو مئات الآلاف» ثم 
تذبح عمَّن؟ يقولون: والله لا ندري, اجتمع عندنا مثلّا ألف سهمء فنذبحهن, 
وها مخ الغلط: 

ولذلك يجب على طلبة العلم أن يُبيّنوا للناس أن المسألة ليست عاطفة يَرّد 
أن تنساق إلى العواطف والحنان على هؤلاء الفقراء» فهؤلاء الفقراء لهم طريق 
آخرء وهو بذل المال» أما أضحية مشروعة يتولّاها الإنسان بنفسه ويأكل منها 
ويتصدّق ومُِدِي فهذه لها باب آخرء والمهم أنه ينبغي أن تناقّش الشركة التي 
تتلقى هذه الدراهم: هل يفعلون ما ذكرناء أو يجعلون ذلك شركة شائعة؟. 

فإن قيل: إذا وضعوا على الشاة اسم المهديء أو المُضحٌي فهل يُعتبّر هذا 
0 


اسم 


قلنا: نعم؟ لأن الذي يذبحها يرى اسمه على الشاة. 


د د 


كناب الحج 


باب نحر البدن قياما مقيدة 
1 حَدَّئنَا يحيى بن يحيَى» أخبر ا حَالِدٌ بْنُ عَيْدِ الله عَنْ يُونُسَء عَنْ 


زِيَادِ بْنِ جُبرِ؛ أن ابْنَ عُمَرٌَ أَى عَلَ رَجُلٍ وَهُوَ يَنْحرٌ بَدَنَهُ َاركَة فَقَالَ: ابعَنْهًا 


0 سه نِيَكُمْ صَلَّ الله عَلَيْه 0 


]١1[‏ من المعلوم أن الإبل تُنْحَرء وما سواها يُذْبّح: فالبقر والضأن والمعز 
-وغيرها مما أحلّ الله- يُدْبّح ذبحاء وأما الإبل فإنها تُنحَر نحرّاء فقوله في الترجمة: 
ا 0 
لأنها تَضْبّع على جنبهاء وتذبحء وإن كان جاء في الحديث اكلرسا سل 

عدوي راق متام تيل عروة قرا 0 لخن نكا نط دوي 
فهذا يُستفاد منه أن النحر قد يُطْلّق على الذبح. 

والنحر هو أن الجزّار يطعنها في الوّهْدَة التي بين أصل العنق والصدر. 
يعني: في أسفل العنق» ويكون الجزار قويّا نشيطاء وتكون الشفرة مُحدَّدةٌ تامّا؛ لأن 
جلدها غليظ» ثم يجرها على الرقبّة» وهذا هو النحر. 

ما الذبح فيكون ني أعلى الرقبة من عند الرأسء وكل الرقبة محل للنحر 
والذبح, لكن الأكمل والأفضل ما سبق. 

71 يشرط فيها إنهار الدم؛ لأن انبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
قال «ما اكه الدَّمَ دكي اخ “أن عليه فككواة!' ٠‏ وى :عن فرظ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد .)701١/(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشركة: باب من عدل عشرةً من الغنم بجزورء رقم (50601), 
ومسلم: كتاب الأضاحي: باب جواز الذبح بكل ما أهر الدم رقم .)3١ /1١9574(‏ 


باب نحر البدن قياما مقيدة 
بالاع جم 


الشيطان'"» وهي التي تُدْبَحء ولا تُقرَّى أوداجها؛ لأن الدم لا يخرج إذا لم تُفْرَ 
أوداجها. 

واختلف العلماء رحمهم الله: هل يُشتّرط مع قطع الوّدّجين الذي به إنهار 
الدم قطع الحلقوم واخَريء؛ أو لا؟ وذلك أن الرقبة فيها أربعة أشياء: الوّدْجَانَء 
والحلقوم» والّريء. أمّا الودَجان فههما العِرقان الغليظان المحيطان بالحلقوم» 
ومنهما يسيل الدمء وأما الْرِيء والحلقوم؛ فَامْريء مجرّى الطعام والشراب. 
والحلقوم تجرّى النمّسء ولهذا جعله الخالق الحكيم عزَّ وجل مقرّى من عظام لينة 
ومُضلّة حتى لا يصعب على المخلوق التحرّك بالرقبة يمينا وشمالا. 

فمن العلماء رحمهم الله مَن قال: إن الواجب أن يقطع ا حلقوم واكَريء؛ وأن 
الذييحة نَل وإن لم يقطع الوّدَجِينَء وهذا القول ضعيف, وذلك لأنه لا يُمكِن 
إنبار الدم إلا بقطع الوَدّجين. 

ومنهم من قال: لابْذّ مع قطع ا حلقوم وامَّريء من قطع أحد الوّدّجِين حتى 
يسيل الدم. 

ومنهم من قال: إذا قطع ثلاث من الأربعة كفى. 

ومنهم من قال: إذا قطع الوّدّجِين فقط كفى» وهذا أقرب الأقوال: أن العبرة 
بقطع الأؤداج؛ لأن ذلك هو الذي به إنهار الدم» وقد ذكرنا هذا الخلاف. وبِيّنا 
عِلَّله في كتابنا «الأضحية» والذكاة»!". 

مسألة: كيف تُنْحَر الإبل؟ 


.)5875( أخرجه أحمد(789/1)» وأبو داود: كتاب الضحايا: باب في المبالغة في الذبح» رقم‎ )١( 
.)81١:ص( (؟) «الأضحية والذكاة»‎ 


كناب الحج 
7 به 4 : 


الجواب: تُنْحَر الإبل قائمةً معقولة يدها اليسرىء فيأتيها الجزار من الجانب 
الأيمن» ثم يضربها بقوة بالسكين الحادة» ويجرُها عليها حتى يَشْخْبَ!" الدم. 
وحينئذٍ تسقط. وتموت بسرعة» فهي أسرع من البقرة والشاة؛ لقَرْبٍ خروج الدم 
من القلبء ولهذا بإذن الله تموت مباشرةًء وهذا إذا قَدِرَ عليه الإنسان فهو أسهل 
للبعير» وأسهل للإنسانء فلا يتكلّف شدَّها وربطهاء لكن إذا كان لا يُحْسِن فليس 
هناك سبيل إلا أن يُبرُكهاء ويربطهاء وينحرهاء والمستعمل عندنا في الجزاريين أنهم 
يُبركونهاء ويشدونها بالحبال ويَلْوُون عنقها إلى خلفها حتى يتبيّن المنحر. ثم 
ينحرونهاء لكن رأيت في المجزرة في منى قومًا من الأتراك ينحرونها وهي قائمة. 
يعقل اليد اليسرى. ثم يأتيها من الجانب الأيمن» وينحرها بشدة» وتسقطء وهذا 
هو الأفضل كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وكا يُشيِر إليه قول الله تعالى: 
لفَإدًا وَحبَت جْنُويها ملوأ ينها © [الحج:3.]. 

مسألة: لو أن أحدًا من الناس أتى على الرقبة بسيف حاد. وضرب به الرقبة 

0 مه 

حتى انفصل الرأس بضربة واحدة أَمْجْزِئ؟. 

الجواب: نعم تُجِْئء لكنه خلاف الأؤلى. 


يننا تن 


)١(‏ الشَّخْبٌُ: السّيَلانُ. «تاج العروس» (شخب). 


باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه تت 
باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لأيرِيد الذهَاب بنَفْسه 
واستحباب تقليده وفتلٍ القلاند 
بيصي حرم ارم ةبد 
602-71 عتى إن يتين اوغقة إن زنم) ؛ قَالَا: أخبرًا الليْثُ. (ح) 
حَدَئَنَا يبه حَدَّكَنَا َم عَنِ ابن شِهَابء عَنْ عُْوَة بْنِ الزِ وَعَمْرَةَ بنْتِ 
0 :أذ عايقة كالث؛ كان وخول اللاضل الا غلك نوصل نيدي در 
ين َأفْلُ ابد ميد م َا يجيب عَيعا ينا يخَيبُ الم 114 


امد 
لانت وعد مع مله ل ف | خيرنًا ابن وَهبء خيرني يونسء عن 

ين شهَاب؛ بدا الإشتاد وغل 
00277 5 5م و رهدو #8 مو هو .0 لم2 3 
-١‏ وحدثناه سَعِيد بن مَنصور وَرَهِيرٌ بن خحربء. قالا: حدثنا سفيان» 


0 


٠.‏ 2 0 - 2 0 20 سكه 2 م 
عن ا هري» عن عر وة» عن عائشة عنٍ النبي صَلى الله عليه و ٠٠(ح)‏ وحدثنا 
و ىمو 


سَعِيد بْنْ مَنصُورٍ وَخَلّف : ْنُ هِشَام وَقْتَيبَه بْنُ سَعِيدِ» قَالُوا: 3 خيرنًا حماذ بن زَيْد 
- 82 يو 


عَنْ هشَام بن عَرُوَة ع اعد 2 عانق قَالَتْ: كن أنْظْرٌ إِّ أفيل قَلَائِدَ مَذي 


]١[‏ في هذا استحباب بَعْث الحدي من البلد إلى مكة, وأنه إذا بعثه فلا يحرم 
عليه شيء» بخلاف من أراد أن يُضَحَّيء فإنه لا يأخذ من شعره وبشرته وأظفاره 
شيئًا من حين دخول ذي الحجة حتى يُضَحَّي. 

وهذا من الفروق بين الهدي والأضحية: أن الأضحية إذا أرادها الإنسان 


فإنه من حين أن يدخل العشر يتجنّْبٍ الأخذ من الشعر والظفر والبشرة يخلاف 


كناب الحطج 


دومع 
الهدي؛ وهذا نصّت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلَّ الله عليه وسلّم 
كان لا يحرم عليه شىء مما كان مباححا. 

فإن قال قائل: ما الدليل على وجوب ذبح اهدي في الحرم؟ 

قلنا: الدليل على وجوبه قوله عليه الصّلاة والسّلام: «نَحَرْتٌ هَهناء وَمِئى كُلْهَا 
م و0 ٠‏ ول يقل: را 0 اب كلام مَنْحَوٌّ» ولولا أنه جاء في 
ا «فِجَاحُ مَكَةَ طرِيقٌ وم وَمَنْحَة»!" لقلناء به يتعيّن أن يذبح في منى. 


يننا اننا 


5 ممه 


الله 


قاسم عَنْ أبيوء قَالَ: عَيفتٌ عانق كد ول لكك لقو ا 7 


2 2م م 


ا ا 2 


-020 0 5 مع 


- - 
م1مة 6ه 


برعي : دنا فلح عن قاضو دعن 


0-5 
0 
ج 
1 
اهما 
1 
- 
2 


ا لك نه 2 سُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْه وَسَلََّ يدي ثم ماه 
َكَلَدَهَا تُّمَبَعَثّ بها إل البَيْتِه وَأَقَامْ اميق قا حَرُء عَلَيْهِ نَيْءٌ كَا 0 


]١[‏ فإن قال قائل: السن اشع وجل يقول: #ولا هوا روسك حي بلْمَأهَدَىُْ 
كله © [البقرة:193]؟ . 

قلنا: بل. قال هذاء لكن هذا فيمّن أحرم بحج أو عمرة؛ لقوله: © وَأتَمُوا 
لحَجّ والعمرة يِندَِنَ حرم هاا سْيَسَرَوِنَ اهدي ولا موأ سرحي بينَآَطَدَىُ يله 4. 


.)١59/1714( تقدَّم في: باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. رقم‎ )١( 
.)77 ٠ تقدم تخريجه (ص:‎ )0( 


باب استحباب بعث الهدي إلى ا لحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه 


الج 1ك 


30١‏ وَحَدَّئَنَا عن بن حْجْرِ السَّعْدِيٌ وَيَعْقَوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيٌ 
قَالَ ابْنُ حَجْر: عدا ماعل بن برام عن أبوبَ» عَنٍ القَايم وَأني في 
0 0 م ب بْعَتْ بالهذيء أفتل 


وريعم . و 


80١‏ وَعدكا قة:ئ الت > حَدَئَنَا ا حَدَتَنَا ابن عون 
عَنِ القَاسِم» عَنْ م المْؤْمِنِينَ قَالَتْ: نا كَْتُ َك القَائد مِنْ عهْنٍ كان عِنْدَنَا 
ل د م ختدلاء يَأ جاياي الخلال من أهلة 


58 5 
00 ع 0 له 


ؤ:- يَأَت مَا يت الرَّجُل مِنْ أَهْله 


ت 


+ ةدو 3 


وعدا بك عزب: خننا جر عن متطور عن إاراجيعء 
َنِ الأسوّده عَنْ عَاِبقَة َاَتْ: لْعَدَ رَأَبِ ني أفْيلُ القَكَائِدَ يدي رَسُولٍ الله صَلَّ الله 
لمن الم َعتُ ميقي فيا حا 
-١‏ وَحَدَّكَنَا يحبى بن يختى وَأبُو بكر بْنّ أبي شَبِبةَ وَأَبُو كُرَيْبِء قَالَ 
يحَى: أَخبَرنَاء وَقَالَ الآَحَرَانِ: حَدَّثَنا بو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَش» عَنْ راي عَنٍ 
ة كدر 0 0 كود 0 ا 


9 ذه ه بير سوس آ سآ سمه 0 
11 وَحَدك يتى إل بت وأو بخر ب بي قيهة وأو كونب 
ديز + رو بر 
١:‏ آ ره 


خيرنا تقار و لاسر عَنْ إِيرَاحِيمَ عَنٍ الأسوّد عَنْ عَائَِة 


5-8 


عو 


نا أ 


0-4 
مم 


3 


قَالَت: أَهُدّى رَسُوَلٌ الله صل الله عليه وَ سَلَّمَ مَرّةإِلَ البَيْتِ غَتّاء ا 
-١‏ وَحَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ 5 مَنْصُور: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الصَّمَدِ: حَدَتنِي أبي: 
7م 1 ع سمدةه ف 


حَديُني محمد بن جحادة.» عَنِ الحكم) 50 إِيِرَاهِيم عَنٍ سوق عَنْ عَايْشْة 


كاب الحج 


> مه وم و 2و م على و 59 رف و 86 َه 81 سكه ل ع اي 20 
ل 00 خلال» لم 
يحْرَمٌ عليه م 


0000 0 0 


خبَرَنةُ؛ أَنْ ابْنَ زِيّادٍ كَتَبَ إِلَّ عَائْسَةَِ أن 


ب 
2 ير 
- 2ت 


عَبْدَاللهِ بْنَ عَبّاس قَالَ: مَنْ أَهُدَى هديا > رم ما يوم ل الحا حتى ير 


لدي وَقَدَ بَعَنْتُ متذيىء فَاكْتى إِلّ بأمْرك؛ قَالَتْ عَمْرَةُ: قَالَتْ عَائِمَةُ: لَيْسَ كما 
20 اك سه بو يس لس 


نا فتلت قَلَايِدَ هدي رَ وَل الفاصل الله عليه وَسَلمَ ريدي ث3 
َلَدَهَا د شول ان صل لاع وَل فبك يا مَعَ أي» فَلَمْ يحْرُمْ عل 


2]ه ا 


رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ َي أَحَلَّهُ الهلَه؛ حَنَّى نُحِرَ اهدي 


5 5 8 ع 8 01 عِِ ٠.‏ 
]١[‏ تخبر أم المؤمنين رضي الله عنها أن الهدي أَرسِل مع أبيها أبي بكر رضي الله 
عنه» وكان ذلك في سنة تسع من الهجرة حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم أميرًا 
عل احج 
ولا بأس أن يُرسل الإنسان الحهدي في كل وقت. فا هدي ليس له وقت مَعَيّن 
الأ فحية و إعناء هذه لذن الآ عدر وصمي جز تالا [ذ كان سحلهى 
السيارة فيّمكِنَء ولا أحد يعمل بها فيا نعلم» لكن يُمكن أن يوصي أحدًا في جدة 
وإرسال الشاة الواحدة يحصل بها إحياء السَّنّة إن شاء الله. 


د 


باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه 


ذث عد 
0 2 ره ١ه‏ و ةررهة 5 الى 3 
-0١‏ وَحَدَثَنَا سَعِيدٌ بْنُ مَنَصُورء حَدَثَا هشَيْمٌ أخيرا إساعِيل بْنْ أبي 


حَالِدِ ء عَن السّعْبِيٌ عَنْ مَسْرُوقِ»ء قَالَ: سَمِعْتٌ عَايْسَةَ وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ الحِجّاب 
ومو دعموم 


0 كُنْتٌ أَفْلُ فَكَائِدَ مَدي رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْه وم 1 
يَبْعَتُ با وما يه 0 يمك عَنْهُ المْخْرمٌ حَنَى يُنْحَرَ هَذيةُ. 


000 


: وَحََدَننَا محمد‎ -*0١ 


27 حَدََنَا ابْنُ تمي حَدََّنَا أي» حَدَّثََا زَكَرِيَاء؛ كِلَاهُمًا عَنِ الشّعْبِيٌ عَنْ مَسْرّوق) 
عَنْ عَائَِة؛ بده عَنِ الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَها''. 


وه ل تتجس سء يع اللا 07 5 
ِنْ المثنى» حَدَثَنَا عبد الوهابء حَدَنثُنًا دَاوْدُ. (ح) 


[1] المحدّثون اعتنوا بهذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنهاء ورَوَوْه 
بهذه الطرقء كأنه -والله أعلم- قد اشتهر رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهم|: 
أن مَن بعث هديا أمسك عا يمك منه الحاج» فلذلك صار الناس يتناقلون هذه 
اسن لأن الدواعي تدعو إليها. 


ولعل مَأخذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ظاهر الآية» حيث قال عر 
: ول لما و رحن ب آلحدَىُ ححلّهُء © [البقرة :5 لكن هذا في) إذا كان 
الإنسان مُرِمًا بحج أو عمرة فإنه لا يحلق رأسه حتى يبلغ اهدي محله ى) هو ظاهر 
السياق. 
وني هذا الحديث: دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه لن يكون 
معصومّاء قد يُخطِئ في الفهمء وقد لا يكون عنده علم من الشيء. وقد محال بينه 
07 


وبين الصواب» ولمذا كان من دعاء النبي عليه الصَّلاة والسّلام: «أَنْتَ كم ين 
عِبَّادِكَ فِيَ) كَانُوا فيه فيه فيه يَتَلِفُونَ مدني لَِا اختَلِفَ فيه مِنَ الْحَقّ بإِذْنِكَ؛ إِنّكَ عند 


كباب الحسحصج 


مَنْ تَشَّاءٌ إل صرَاطٍ مُسْتّقِيم)!". 

مسألة: إذا كان الفقراء في مكة يحتاجون إلى دراهم أكثر مما يحتاجون إلى 
اللحم فهل الأفضل أن مديّء أو أن يُوزّع على الفقراء دراهم؟. 

الجواب: نرى أن الأفضل أن مُبْدِيء والدليل على هذا: أنه أصابت الناس 
مجاعة في المدينة» فأمرهم النبي عليه الصّلاة والسّلام أن يذبحوا ضحاياهم. وألّا 
يدَّخْرُوها فوق ثلاث'". ولم يَقل: اعدلوا عن الأضحية» وكذلك الحدي؛ لأن 
الذبح نَفْسَه ُبَة إلى الله عر وجل . 


.)5٠١ /الال٠( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة النبي يق ودعائه بالليل رقم‎ )١( 
0 ٠ تقدم تخريجه (ص:‎ )( 


باب جوازركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 


00 سم 


باب جواز ركوب البَدنّة المهداة أن احتاج إليهًا 


قَالَ: قَرَأْتُ عل بلاق نا أن اللا من . 
مر 52 0 2 / رق خا يشل 


ردمة 02-6 هم 000 سا 02 25 مره ْ 
بدذنة» فقال: «ار كبهاا. قال: يا 0 الله ِنبا 1-5 فَتَالّ: (اركيهاء 0 


2ه 
وم ده في هوس 


2-1 و د ع 1 خبرنا الميرة بن عب الحم الحرَامِيٌ» عَنْ 
5 زا عَنٍ الأَغرَج؛ هذا الإسْتَاد وَكَال ك0 وجل يوق دل ملك 


عدي 


اسك اال م ل 
4 قَالَ: ا مور ري 
00 وَكَالك بيعا وخل تقو مَلْدهٌ الله وَسَنولَ الله شل ابن 


عَيّْهِ وَصَلَّه: «وَيْلّكَ ازْكَيْهَاكء فَقَالَ: بَدَئَدّ 0 الله! قَالَ: «وَيْلَكَ ارْكَبْهَاء 


وَبْلَكَ ازكبهاه. 


187- وَحَدَّنَنِي عَمْرّو النَاقِك َْرَيج بن يُونس؛ نا َالَا: حَدَتَنًا هُشَيْمٌ 


ىس يم 
مقلدة 
مقلدة قا 


َ كه > في هوس 03 آآ ُ 14 دلي 59 وه ا 55 000 
وخدنا حي بن عون َالَف َ-؛ أخبرتا ميم عَنْ مي عَنْ نات لبان 


عن ألو قالة 2 وشول: الصل اله عله و م برَجُلٍ يَسُوقٌ دنه قََالَ 
مه 52 فيه 0 ته ردي 
«ازكبها»ء فقال : إَِبَا يَدَنّة! قال: «اركبها») مر ا تَْنِ أو كَكَانًا. 

17 - وَحَدَثنَا أبُو بَكْرٍ بْنٌ أب سَيْبَةَ: حَدَئَنَا وَكِيعٌ» اك 
0 دمي 2 معو 


اللي اتن وال شمن درل مرّ عَلَ النبِيّ صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بِبَدَ 


حات الحج 
تك ِ 


53 سرح عزكة 5 5 فيه د 0 
-أَو:- هَدِيّةَ فَقَالَ: «ارَكَبْهَا»» قَالَ: إِمََا بَدَ بَدَنَةَ -أو:- هدية» فقال: «وَإن). 
١‏ - وَحَدَنناه أبُو كُريْبِ» حَدَنَنَا ابن بشرِء عَنْ ِسْعرِء حَدَئِي بك بن 


يه 


الاأخشة قال سيمت اننا فول: مر عل النبيٌ صَلّ الله عَلَيْهِ وي لم يبَدنَةِ؟ هذَّكَرَ 


ينث اي َل الهو 1 ول بها لدو 0 نت ليها 

لع ل و ا امات بين 
500 00 زلدون عتّى تيد هرا 

]١[‏ في هذه الأحاديث دليل على ما تَرْجَم له المترجم رحمه الله: أنه يجوز أن 
يركب الحدي إذا احتاج إلى ذلك. 

فإن قال قائل: إن النبي صلَّ الله عليه وسلّم قال للدَجُل: «ارْكَبْهَاك قال: 
إنها بَدَنة! قال: «ارَكبهًا). والض ف قدي ما يدل عل أنه كان محتاجًا. 

قلنا: إن النبي صل الله عليه وسلّم لعله رأى الرجل مُنْهَكَاء أو ضعيمًا لا 
يستطيع المشي» فأمره أن يفعل؛ ولهذا قال: «وَيْلَكَ». أي: الويل لك إن لم تفعل 

وكون الرسول عليه الصّلاة والسّلام يدعو عليه بالوَيْل إن لم يَمُعل؛ لأن 
الرجل قال: إنها بَدَنة! والرسول عليه الصّلاة والسَّلام يقول: «ارْكَبْهَااء ثم إن 


باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 
زركوب لمن احقاج 9 


عليها علامةً ظاهرة وهي التَّْليد فهي مُقلّدة والرسول صل الله عليه وسلّم 
يعلم هذاء فكيف يُكرّر عليه. ويُعْلِمه؟! لذلك قال: «وَيْلَكَء ارْكَبْها». 

وفي الحديثين اللَّذَّيْن في آخر السياق أنه لا يَزكبها إلا إذا اضطر إليه واحتاج» 
وذلك لأنه لو ركبها بلا حاجة لكان فيه نوع من الرجوع في الصدقة حيث انتفع 
بها بدون حاجة إلى ذلك. 


أمّا إذا احتاج إلى ذلك بأن تَعِبَ أو ضَعْففَ أو ما أشبه ذلك؛ فهّذا لا بأس أن 
يُرْكَبِ» ثم متى وجد ظهرًا يركبه تركها. 

فإن قال قائل: وهل يُلحَق اللبَنُ بالرّكوب؟. 

قلنا : نعم هذا أَوْلَ؛ لأنَ الكبّن إن بي آذاهاء ولا يَضْمَئه. 


معد عاد 2 
وت 


صاب الحج 


باب ما يُفْعلُ اهدي إذًا عطب في الطَرِيق 


2 
و سوس اله في هوس 


01# حل عدا را عو ار عَبْدَ الوَارثِ بْنُّ سَعِيدِ عَنْ أبي التيّاح 


5 
عه 

1 
ا 
ع “5 
١‏ 


مُعْتَورَيْنِه قال: وَانَْلقَ يان مه يَدنَيسوفهَا َْحقَتْ بالطر 

بسَأاء إِنْ هِيَ أَبْدِعَتْ كيف يَأتي يا؟ فَقَالَ: لَئْنْ قَدِمْتُ ٠‏ كذ أشي يل 
دَلِكَء قَالَ: فَأُضحَيْتء قَلَا تَرَلْنَا البَطْحَاءَ قَالَ: انْطَلِقْ إِلَ ابن عَبّاسٍ نَتَحَدتْ إلَيْىَ 
قَالَ: فَذَكَرَلَهُ شَأَنَبَدََيهه َقَالَ: عل البيرٍ سَقَطْتّ! بَعَتَّ ول ل لالحا 


0-2 
م 2 


7 97 0 بيت عَشْرَةَ بدن مَعَ وَجُلٍ وَأَمّرَهُ فيهَاء قَالَ: 0 م رَجَمَء فقال: يا 
رَسُول اله كنت أَضتَع يا أنوع عل ِنَّا؟ قَالّ: «انَحَر م اضبّغْ تَعْلَيّهَا في 
ديه ثم اجعَلَه : جْعَلَهُ عَلَ صَفْحَتِهَا 00 0 رُفْقَيِكَ)!". 


]١[‏ والحكمة من أن الرسول عليه الصّلاة والسّلامِ منع من أكله ورفقته 
منها مع أنها هدي تطوع؛ لثلا يُتّخذ ذلك وسيلة إلى الجرأة عليهاء وذبحها بدون 
موجب. فَيُؤْحَد من هذا سد الذرائع» وأنه لا بأس أن يُمَع الإنسان مما هو له سدًا 
للذريعة» بأن يتجرّأ على ما ليس له وسد الذرائع -والحمد لله- أصل ثابت في 
القرآن» والسَّنْه وعمل الصحابة رضي الله عنهم. فا مَنْعُ أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه الرجل إذا طلّق زوجته ثلانًا أن يرجع إليها إلا من أجل 
سد الذرائع حيث وقع الناسء وأكثروا من الطلاق الثلاث» فمنع من الرجوع من 
أجل أن ينتهوا عن هذا''. وهذا باب عظيم ينبغي لطالب العلم أن ينتفع ب 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:91). 


باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 
ي إذا عطب في الطرر ا 


ولكن لا يُفْرِط فيه حتى يمنع ما هو حلالء وما ليس بذريعة؛ لأن الذريعة هي 
السبب القريب الموجب للشيء فهي بمعنى الوسيلة. 

فإن قال قائل: فإن عَطِبّت عليه في الطريق فاذا يصنع؟. 

قلنا: يذبحهاء ويّدَعها للفقراء. 

فإن قيل: إن لم يكن حوله فقراء؟. 

قلنا: إذا لم يكن فيحمل لحمها إلى مكان فيه الفقراء. 


فإن قال قائل: إذا عَطِب الحدي أثناء سير الحاج فهل ته عن ال هدي إذا بلغ 
محله؟. 


و 3 


قلنا: إن كان هذا هدي التطوع فيَجُئه أمّا هدي المتعة والقِرّان فهذا 
واجب. ولايد أن يكون في يوم النحر. 

فإن قيل: الصحابة رضي الله عنهم في الحديبية حينما خصروا ونحرواء هل 
أكلوا من هَديهم؟. 

فالجواب: الظاهر أخهم أكلواء ويحتمل أنَّ مَن ذبح أهدى لأخيه؛ ولم يأكل 
من هديه» يعني: أنهم تبادلوا ى| يتعاطى الفقراء صدقة الفطر بعضهم مع بعض. 


ٍ. ع م4 
نيت 


كناب الحج 


3 1 ًّ ملم ع د را عاه 


60 وَحَدَئناه يحتى إن يختى» وَأبُو كر بنُ بي شَبْية؛ وغل بن جر 
قَالَّ يحْيَى: أخيرنًا -وَقَالَ الْآحَرَان: : حَدَنَنا- باعل ابن علي عَنْ أي التباحء عَنْ 
مُوسَى بْنِ سَلْمَة عن ابن عَّاِ؛ أن وَسُول الله صَلّ لله عليْ وه لَه يَكَثَ بَعَتَ بان 


6 مَعَ رَجُلِ؛ 2 بِوثْلٍ حَدِيثِ عَبْدٍ الوَارثِ وَلَمْ يَذْكْرْ آَل 


5- حَدَّتَنِي أَبُو غَسَانَ المسْمَعِيٌ حَذَّكََا عَبْدُ الأغل. حَدَّتَنَا سَعِيدٌ عَنْ 
ناد عَنْ سان بن سمه عَِ ابن عباس نايا أ فيصَةٌ حك نه أن رَشول الله 
صل الها عله و لم كان يَبْعَثْ مَعَهُ بالبُدْنِ َم يَقُول: «إِنْ عَطِبَ مِنْهَا شَيْءْ 
حت عليه من حرا ف اليس تَذْلها في ديهاء ف اطَربْ به صَفْعتهَا 
وَلَا تَطْعَمْهَا أَنْتَ وا َحَدٌ مِنْ أَهْلٍ رُفْقَيِكَ». 


[1] وكون الأول يقول: ست عشرة» وهذا يقول: ثمان عشرة» مثل هذا 
الاختلاف لا يَضُدّء ولا يُقال: إن هذا يجعل الحديث مضطربًا لاختلاف الرواة 
فيه؛ لأن المقصود -الذي هو الحكم- لا يتأّر بكونها ثان عشرة أو ست عشرة. 


د عد عاد 


باب وجوب طواف الوداع . وسقوطه عن الحائض 


5ج سم 


باب وجوب طواف الوداع , وسقوطه عن الحائض 


0 طين “لير 200 هه يوي 
فضت حَدَنَنَا سَعِيدٌ بْنْ مَنْصُورِ وَزُهَيْدُ بْنُ حَرْبِ؛ قَالَا: حَدَثََا سُفِيّان 


3 > اله عت ا م 
اشك ا حر عن طاوتي ل ا الو 11 اناس بن ارا ل 
0 ةر ءءء ره #. اعم 
كُلُ وَجْه فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَ :) ينْفْرّنَ أحَدٌ حتى يَكونَّ آخرٌ 


001101007 وه 


عَهْدِه بالبَيْتِ». قَالَ رُعَيْدُ: يَنْصَرِفونَ كُلَ وَجْء وَلَمْ يقل: ف 


5-5 


ا ماه ا للنط لشغيدت؟ 


5 3 رس غ2 3 َ 
قَالَا: حَدَّتَنا سُفيانه عَنِ ابن طَاوسء عَنْ أبيه عَنِ ابْنٍ عَبَّاسء قال: أَمِرَ الناس أن 
2 2 2 002 
يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِمْ بالبَْتِ؛ إلا أَنَّهُ خفف عَن الَرْأَةِ الخائض 
لصوا ع اساي جرَيجح» 
يو حَحَسَنْ بن 3 8 مَل 2 د أ آآضّ ا 000 
0 ا 00 
ف 2 0 013 و ان 5 جم 
عباس : إِمّا لا فَسَل فلا الأنْصَارِيّة: هَل أَمَرَهَا بِذَّلِكَ رَسُولُ الله صَل الله عَلَيْه 
ا جر ابر عا قر 2 ام امج ل ا 0 
سَلَّم؟! قَالَ فَرَجَعْ ريد بن بتٍ إِلى ابن عباس يَضْحَك و يتقول: ما أرَاك ! 
1 


]1١[‏ قوله رضي الله عنه: «إِمََا لا» ي من اما تتهاريي رمن 
الشرطية» و«ما» الزائدة للتوكيد. والمعنى: لات نَع فسَل . 

وطواف الوداع واجب على من أراد السفر إلى بلده إذا كان حاجًا أو معتمرًا 
على القول الراجح؛ لأن العمرة حج )ا سنَّاها النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم 


حصنا الج 


وععويت مرو ين جوم الرصل الخلدئن الرل. قال: «وَأَنَّ العُمْرَةَ احج 
الأضْمَرٌ»"'. ولكن وجوب طواف الوداع ل يد يبت إلا بعد أن انتهت العْمّر التي 
اعتمرها الرسول عليه الصَّلاة والسّلام؛ وهذا لايُمكن أن يقال: | إن الرسول صل الله 
عليه وسلّم اعتمر ثلاث عَمَرء ولم يأمر الناس بذلكء. وذلك لأن ابتداء الفرض 
كان متأخرًا عن العمّر. 

نعم» لو كان فرض طواف الوداع قبل عُمَرِه ثم اعتمر ولم يطف صار دليلًا 
على أن العمرة لا يجب لما طواف وداعء وأما أنه لم يجب إلا في حجة الوداع فلا 
يُمكِن أن يكون في ترك الوداع في عمّرِه دليل على أن الوداع لا يجب في العمرة. 

ثم إن العمّر التي اعتمرها النبي عليه الصّلاة والسَّلام: عمرة القضاءء وكانت 
في السَّنَّة السابعة» وعمرة الجعرانة في السَّنَة الثامنة» لكن عمرة الجعرانة دخل مكة 
يلاه وخرج منها على الفور» فلم يكن عليه طواف وداع؛ حتى لو قُرِضَ أنه واجب لم 
يكن عليه طواف وداع؛ لأنه طاف وسعى وخرج. فالراجح: أنه يجب طواف الوداع 
على الحاج والمعتمرء لكن من طاف وسعى وقضّر ومشى في العمرة كفاه. ولا يشرّع 
له طواف الوداع لا استحبابّاء ولا وجوبًاء وذلك لأن عائشة شة رضي الله عنها اعتمرت 
بعد أن انتهى الحج» فكفاها طوافها في العمرة عن طواف الوداع. 

وطواف الوداع يسقط عن الحائض. والدليل: هذه الأحاديث التي ساقها 
المؤلف رحمه الله تعالى» فالحائض لا يلزمها أن تطوف للوداعء أما طواف الإفاضة 
(طواف الحج) فلا يسقط عن الحاتضء بل لابْدّ أن تطوف. لكن ماذا تفعل إذا 
كانت ل تَطّف طواف الإفاضة» ورفقتها لن ينتظروهاء ولا يُمكِن أن ترجع؟. 


.)٠١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


باب وجوب طواف الوداع . وسقوطه عن الحانض 7 


الجواب: قال بعض العلماء رحمهم الله: تُعتبر ححُصَرةٌ يجب عليها أن تذبح 
هديّاء وتحل من إحرامهاء وتنصرف إلى بلدهاء وعلى هذا القول لا يكون لها حج؛ 
لأنها لم نود ركنا من أركان الحج. 

وقال بعضهم: بل تطوف. ويجب عليها فدية (أي: دم) لتركها واجب 
الطواف» وهو الطهارة. 

وقال بعضهم: تبقى على إحرامها حتى تقر على الطواف بالبيت أو تموت» 
حتى ولو سافرت إلى بلدهاء وهذا القول فيه مشقة عظيمة؛ لأنها على هذا القول 
يجب عليها أن تتجنّبٍ الجماع والنكاح وما أشبه ذلك. وفيه مشقة عليها. 

واختار شيخ الإسلام رحمه الله قولًا هو الراجح: أنها إذا لم يُمكِنها أن ترجع. 
ولم يُمكِن أن ينتظرها رفقتها فإنها في هذه الحال تتلجّم يعني: تجعل حفاظة على 
فرجهاء وتطوف. ويكون طوافها هنا للضرورة'"'» وهذا هو الذي لا يْسَعْ الناس 
إلا هو ولكن لا يجوز أبدًا أن نُفْرط في هذا الأمرء فنقول مثلا: من حاضت. ولم 
يمكن لرفقتها أن يبقوا معها فإنها تتلجّم» وتمشي ولو كان سفرها إلى جدة» أو 
المدينة» أو الرياض مثلًا؛ لأن هذا غلط؛ لأن جميع من في المملكة وأهل الجزيرة 
يُمكِنهنّ أن يرجعن إذا طَهْرْنَ. ولا يشق عليهرن؛ لأنه من الممكن أن يسترخص 
الْمخْرّم لمدة أسبوع أو يومين أو ثلاثة بحسب البّعد والقرب. وسهولةٍ المواصلات» 

لكن لو تعذَّر فإذا كان طول المدة يشق عليها كثيرًا فلا بأس أن يُقال بقول 
شيخ الإسلام رحمه الله» لكن هذا لا يُقْنَى به؛ لآن الناس لو قيل لهم بهذه الفتوى 


0) «مجموع الفتاوى» (7؟/‎ )١( 


كيتاب الحسج 
لب8غ8غ ّ 


سس 


فناهلواء واهتاز .ما الي تمشقة مشقة الك لو كانت عقي قعة خاصة يعرفها 
عليه» ولم يتيسر له إلا بعد شهور؛ فَئِقٌ أن الناس سوف يتساهلون. والترخص في 
مثل ذلك غلط. والمسألة ركن من أركان الحج. فليس الأمر بالهيّن. 

أمّا السعي فالطهارة فيه غير مشترطة» وهذا هو الذي جعل المجمع الفقهي 
يبحث هذه المسألة: هل المسعى من المسجدء أو لا؟ واتفق المجمع كلهم إلا ثلاثة 
فقط"" على أنه ليس من المسجدء وهذا فيه فائدة» وهى أن المرأة لو حاضت بعد 
الطواف وقبل السعي فإنها تسعى ولا حرج؛ لأنها لا تمْنّع من البقاء فيه» فالمسعى 
كله أسفله وأعلاه ليس من المسجد. 

وعلى هذا فيجب على الإنسان أن يدخل في المسجد, ولا يُصلّ في المسعى 

فإن قال قائل: ورد في رواية لحديث عائشة رضى الله عنها أن النبي صلَّ الله 
عليه وسلَّم قال لها: «افْعِلِ مَا يَفْعَلُ الحَاحٌ؛ غَيْرَ ألا تَطُوفي بِالبَْتِء وَلَا بَبْنَ الضّمَا 
وَالمَرْوَةا!''» فكيف نجيب عن هذا؟. 

قلنا: إنا قال ذلك لأن السعي تابع للطوافء فلا يُمكِن سعي إلا مسبوقًا 
بطواف نسك. 


)١(‏ مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي. بمكة المكرمة. الدورة الرابعة عشرة» شعبان 
6ه القرار الثالث. 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:17١1).‏ وقوله: ولا بين الصفا والمروة هي رواية مالك في الموطأ... 


باب وجوب طواف الوداع . وسقوطه عن الحائض 


2002 2 و 


0012111 فيه تن شيكدة خدنا يث ردن دن ريه 

حَدَثَا اللَيْثُ؛ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ أي سَلَمَة وَعْرْوَة؛ أَنَّ عَائِسَةَ قَالَتْ: حافك 
د تعر دم اناضية دقاف : هَذَكَزْتُ حِيضَتَهًا لِرَسُولٍ الله صَلٌ 
و ا 00 0 الث: 
مَتَلْتُ - 


الل 
الإقَاضَةَ كَل 00 الله ل 03 0 261 00 

]١11‏ هذا دليل واضح على أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام أسقط عن 
صفية رضي الله عنها طواف الوداع؛ لأنبا كانت حائضًاء لكنه لم يُسقط طواف 
الإفاضة عن الحائض» وقد سبق أن العلماء رحمهم الله اختلفوا فيا إذا حاضت قبل 
طواف الإفاضة. 

وقوله: «أحابستنا هي؟» وذلك لأن الرسول عليه الصّلاة والسَّلام بين 
أمرين: إِمّا أن ينتتظرهاء وتحبس الناسء وإمًّا أن يسافر إلى المدينة» وإذا طهرت عاد 
بهاء وهذا الأخير أصعب من كونهم ينتظروما لمدة خمسة أيام» أو ستة أيام. 

٠ ٠‏ ع ِ اط 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه يجب أن ينتظر الناس الحيّض من النساء؛ 
لقوله: «أحابستنا هي؟» لكن إذا لم يفعلوا فتأتي الأقوال التي أشرنا إليها. 

ما إعراب «أحابستنا هى؟» فيجوز فيها وجهان: 

الوجه الأول: أن تكون «حابسة» خبرًا مُقدَّمّا يعني: أهي حابستنا؟. 

الوجه الثاني: أن تكون لتايس معدا و«هي» فاعل أغنى عن الخبر. 


26 3 


كاب الحطج 


-١‏ حَدَّنَنِي أَبُو الطاهِر وَحَرْمَلَهُ بْنُ ييَى وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَىء قَالَ أَحمَدُ: 
حَدَتنَاه وَقَال الأخوانة أخينا ابْنُ وَهْب: أخرّن يُونْسٌء عَنٍ ابن ديات 1 
2 8 2 ئس 2 9 رك ساه 
الالقر 1 لق جاو ير لك عي ركان عل ولاعازارء م في حَجَةٍ 
الوّدًا دما أفاقنت طافة الكل عدي اللنك 


-١‏ وَحَدَنَنَا تبه (يَْنِي بْنَ مو لحار اورم 


مك 5 و سسا سوير 


حَرْبٍ: حَدَّئنا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَّنَنِي محَمَدُبْنُ النَى: حَدَئنَا عَبْدٌ الوَهّابٍ: حَدَّئنا 


س وااصمة 


يوب كلُّْ عَنْ لخن بلقاي عَنْ يك عَنْ َل نشد أعنا دكت سول الله 
فل ان علدو م أن صَفِية قد حَاضَتْء بِمَعْنَى حَدِيثِ الزهْريٌ. 


0 222 موي 5 20 520 00 اش 0 8 
-0١‏ وَحَدثنا عبد الله لله بْنُّ مَسْلَمَة بْنِ قَعْنّب: دنا ١‏ م عن القاسم بْنِ 
ادو اساهه عا ته التو لوقه مهمه 4 2028 ب ص 2 15 2. > 2ه 
محمد عن عائشة» قالت كن تتََرفُ أن يض َيه كل أن مُفيظر ا" لت: 
2 عين ك1 ."عير 1 بويع شسكة امس اس 1 ءَِ روم حر 0 0 2 
فْجَاءَنَا رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ فقال: «أحَابسَتنا صَفِيّة؟1 قلنَا: قد 
أَفاضصَتء قال: «قَلا إِدَنْ» 
9 2 0 آخك- 0 و اس اي الس 5 6 
5١‏ خل عدن كي بن عق كال: َرَت عَلَ مَالِكِء عَنْ عَبّْدٍ الله بن 


ريد 
انه 


سر 5-5 


ب بكر عن أي ا و 1 0 الله 
000 0 َم كن كد طَافتْ مَعكُنٌ بالبيت؟» قَالُوا: 


]١[‏ لأهم يعرفون أن عادتها ستأتي في هذا الوقت. 
ين 


باب وجوب طواف الوداع , وسقوطه عن ا لحائض 


-١‏ حَدَّننِي الحَكَمْ بْنّ مُوسَى: حَدَئنِي يت بن تر عن اراي 
0 ا ا م اي ميمه 


1ع شسكه 


لدج ين أَمْله قَقَالُوا: َه حَايْض يا شرل الله قَالّ: 5-0 َابِسَئنًا؛» ارا 
يا 00 م 


عدم في مو وعدي ىم .ىو رهم 


-١5١١‏ حَدَّنَنَا محمد بن لمن وَابْنُ يشا قَالَا: حَدَكنًا عَيَدُ محمد بن جعفر: 


حَدَّكَنَا ضعبك (ح) وحَدَّتَنا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ (وَاللَمْظ لَهُ): حَدَننَا أبي: حَدَثَنا 
شعبّة. عَنٍ الحَكّم. عَنْ إِبْرَاهِيم» عَنِ 5 عَنْ عَابْسَةَ قَالَتْ: لَيَّا أَرَادَ اللي 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِْرَ إذَا صَفِيَة عَلَ بَابٍ يْبَائِهَا كَيبَة حَزِيئة فَقَالَ: 
١عَقَرَىء‏ حَلْقَى. إِنّفِ خَايسَمْنَا مج قَالَ ها: «أَكُنْتِ أَقَضْتَ يوم البَحْرِ؟» قَالَتْ: 
َعَم قَالّ: «قَانفِري)!". 

0 


اس ام | 0 


يت راي عي الأو و يف عن الي صَلٌ لل عله و نحو 
يثِ الحكم غَيْرَ َم يا لَا يَذْكْرَانِ اه 


[1] في هذا الحديث: ذكر ما يكون بين المرء وزوجه. فمثلا يُقال: الرجل 
أراد من زوجته كذاء أو ما أشبه ذلك» مع أن هذا بالنسبة لعُرْفِنا أمر يُستحيَى منه 
غاية الاستحياء. 

["] قوله: ١عَقرى,‏ حَلْقَى» هذا يقال على ضرب الأمثال.» والعقر عَمَرُ الإبل» 
وقطع أعضائهاء وما أشبه ذلك. ويقال: عَمَرّك الله. أي: أصابك بالعقر. 


حاب الحج 


وأا «حَلة ؟ فمعناه ذات المصيبة؛ لأن المرأة في الجاهلية تحلق رأسها 
للمصيبة» لكن هذا يجري مجرى المثل كقوله: «تربت يداك»!". ولا يقصدون 
حقيقة الدعاء. ْ 

فإن قال قائل: هل في قصة صفية رضي الله عنها رد على القائلين بوجوب 
طواف الإفاضة يوم العيد؛ لأن الرسول عليه الصّلاة والسَّلام سأل: هل طافت؟ 
نهذا يذل عل أن تمكو أا 1 تطفها فهو دليل عل أن التاعن جاتر 

نقول: لا يُؤْحَذْ؛ٍ لأن الحيض قد يتقدّم؛ فيكون يوم العيد. فلا تتمكن أن 
تطوف لتقدّم الحيض؛ لأن تقدم الحيض يوم العيد ممكنء لكن الرد أن نقول: 
الحديث ليس بصحيح'". 


د عاد عبد 


)ع0 أخر جه البخاري: كتاب التكاح: باب الأكفاء في الدين» رقم (90١٠ه)ل,‏ ومسلم: كتاب 
الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم /١555(‏ 07). 
(5) تقدم تخريجه (ص:0٠5).‏ 


باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغبره. والصلاة فيها. والدعاء في نواحيها كلها 


44 الس 
باب استحباب دخول الكعبَة للحاج وَعَيْرِه. والصلآة فيهًا 
والدعَاء في نَوَاحيهًا كُلَها 
١-184‏ حل حَدَتَنَا ييَى بن تحيَى التَمِيِمِىٌ؛ قَالّ: رأثت ت عَلَ مَالِكِء عَنْ نَافِع 
ا ا 
عَنِ ابن عُمر أن وَسُولَ الله صَلٌَ الث عل وقلم شخ لكف ذهو وأقاف وبال 
03 من 0 2 و 


وَعَتّانُ بْنُ طَلْحَةَ الحَجَبِيٌ قا 00-0 2 ْم مَكَتَ فِبها؛ قَالَ ابْنْ عمَرَ #“فسالت 
بلالا حِينَ حَرَّج: مَا صَنَعّ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وم لَّجَ؟ قَالّ: جَعَلٌ عَمُودَيْن 
عَنْ يَسَارِو وَعَمُودًا عَنْ يَمِينهه وَتَكَانَة أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ وَكَانَّ البَيْتُ يَوْمَكِذٍ عَلَ سن 


أَعْمِدَ يدنم فل 
22 020 2 7 - 
010 حدينا ازا أ ابيع الزّهْرَانٌ وَقتَيبَة بن سَعِيدِ وَأَبُو كَايِلٍ 
00 دو م > - 
الجخدري؛ كلهُمْ عن حما مَادِ 0 قال أد ابو كول حَدَكَنَا ماد حَدَئَنَا أيُوبُ؛ عَنْ 
فونفن شع قل قم وَكو لنذالله صل الله عليه واضلم لز م المَنْح. قنَرَلَ 
ِنَاءٍ الكَعْبَِ وَأَرْسَلَ إِلَ 0 لك فا الفتح ََتَحَ البَات» قَالَ: ثُمٌ 
يرعت 3 0 0 قدو د دن سة رس 
َل النبِي صل الله عَلَيْهِ و وبال وَأسَامةُ بن ري وَعَْاكُ بن طَْحَة وَأ 
ياباب َأَغْلِقَ وا فو مَلِيا. ؛ م تح البَابَ؛ قَقَالَ عَبْدُ الله: قَبَادَرْتُ النّاسَء 
َلَقَك 3 سُولٌ الله صَ اله فوسل خارخاء وال ء لَ إِثْر فَقُلْتُ ليكالٍ: 
2 و ارت 


َل صَلُ فيه رَسُولُ اله صَلَ الله َو لََّ؟ قَالّ: َعَم قُلْتُ: أَيْنَ؟ قَالَ: ب َ 


2 


العَمُودَيْنِ يِلْقَاء وَجْهو قَالَ: وَتَيِيِتٌ أَنْ أَسْأَلَُ: كَمْ صَل. 


حااب السج 


0. 


1 


-ه م و 
3 


ث2 ره ها مه 8 200 مله ال ا ا ا َ 
لاسَامَةَ بن زَيدِء حتى أنا< بقناء الكعبة ثم دعا عثّان بنَ طلحة. فقال: انَيَنى 


و 2 5-1 - 
- 20 3-6 دعر ه 5 يه و 2 ان يمني عم كل © ل 30 
3 فذهب | أمه. بت أن تعطية. فقال: وَالله لتعطيزيه أو 07 هذا 
مج وامة 


2 من ص » قَالّ* فأعطحة ياه فكاء به إل الي 0 الله عَلَيْه وَ 
5 لد فت الباب؛ كم كر بِثْلٍ حَددِيثِ اد بن زد 


وس 


65- وَحَدَئِي زُهَيْدُ بن حَزْب» حَدَئْنا يَى َوهو الفطان تر (ح) وَحَدَثَنا 
أو بكر ين أي قنة ا خدكا بو أغاتة. :(2) دعا لز ثثر عوإلئط وميم 


ع هه ع او عفن :وغول له لالخ 
2 9 لاير6 ع 0002 2 ِ رم 54 م 20 ِ كه 03 5 
يي بْنُ طَلْحَةَ فَأجَافوا عَلَيْهُمُ البَابَ طَوِيلا. 


20 


4 أوّلَ مَنْ دَحَلَ» فَلَقِيتُ بلالاء فَقَلْتُ: أَيْنَ صَلّ رَسُولُ الله صَلَّ الله 
عَلَيْه وَسَلَّم؟ فَقَالَ: بَْنَ العَمُوديْنِ القَدَمَينِ فَنِيتُ أَنْ أَسْألَه: كَمْ صَلَّ رَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؟. 

زورويرم وو رو مم 


4 وحَدتين حميدك سن علق دكن حَالِدٌ -بغني: ابن التارث-؛ 


ركيت مهم لل براه جمهاى م و حج. م واصمهة اه ور عو سلا 1 ل 
حَدَنُما عبد الله بْنْ عَوَْنِء عَنْ نافع عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عمَرَ؛ أنه انتهى إلى الكعبَة وَقَد 


0000 3 0 نك مره اس ير 2ف« رخ اير © > اكه 8 3ه 
دَحَلَهَا ال صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بال وَأْسَامَه وَأجَافَ عَلَيهِمْ نيان بن : 
سج 


البَابَء قَالَ: ل التي صَلَ الله عَلَيْه وم 
وَرَقِيتٌ الدَّوَجَةَ قَدَحَلْثُ البَيْتَء فَقَلْتُ: أيْنَ صل اَن صَلَ الله عَلَيْهِ وم 


قَانُوا: مَهْنَاء قَالَ: وَنيتُ أنْ أشأكه: كَمْ صَلّ. 


1 ثََ 


10 0 فيه ثرا ميك دنا - ©2 وحَدَثَنَا ابن رُمْح, 
1 ينا ليث عَنِ ابن شهَابِ» عَنْ سا ع أيه أله قال فخل تشؤل: الله صل الله 


عاج وسور .0 


علدو الك شر امام ثل رنه ويلاك 0 ٠‏ فَأَغْلَقَوا عَلَيْهِمْ 


باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغبره, والصلاة فيها. والدعاء في نواحيها كلها 
قََا فَتَحُوا كُنْتُ في أَوَّلِ مَنْ وَلَج فَلَقِيتُ بلالاء فَسَألُْهُ: هَل صَلَ فيه رَسُولُ الله 
صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؟ قَالَ: نَعَمْه صَلَّ بَْنَ العَمُودَيْنِ اليَانيْنِ. 


649- وَحَدَّئنِي حَرْمَلَةُ بْنّ يي أخبر ابْنْ وَهْبٍء خبرَني يونس.ء عن 
ا الله عن يه 5 الله 
00 رت وده سا م 5 


006 رموه 2ل« 2 0 
011 | 


- 
ب 


>؟ه هو 7 0 0 3 يي 
: عه قَالَ عبد الله بْنْ عمَر: فأخيرني بلال 


سوير و بي لمن 


الات جر 0 بن إِبرَاهِيم» وَعَبْدُ بْنُ ميد جِيعًا عَنِ ابْنِ بَكْر؛ كَالَ 


03 


يرا ابْنُ جُرَيْحء قَالَ: فلك لعطاء: أسوفة 1 
ل ا بارا لخ ٍ مرا بدُحُويه؟ قَلَ: لم يكُنْيَنْقَى عَنْ 


وى سرهم 


ال من يفول : أخيوق أناقة بن تين؟ أن الت صل الله علب وميد 
كلل ا تاج لهل مص ل 0 
50 رَكُعَتَيْنِ 0 «هَذْهِ القِبْلّة». قَلْتٌ لَهُ: مَا تَوَاحِيهًا؟ أفي دَوَايَاهًا؟ قَالَ: 
َل في كل قِبْلةِ من 


اعاما وان ين دكا انع ُو حك ام حدقا مط عن بعس 
نَ لبي صَلٌَ الل علي َسَلَم كَل الكعْبهه وَفِبهَا يت سَوَارِ قم د سَارِية 


ا 00 


فَدَعَاء وَلَمْ يُصَلٌّ. 


| 


حاب الحج 
سد ,0+ خّ 


7- وَحَدَّئَيِي سرَيْح بن وس» حذئي دم أخبما إنماصل أن أي 


0 


حَالِدِء قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الله بْن أ نمام اترزواة ملا مت رمم ١‏ 
امكل الت عل إن مك ود 2 رَتِهِ؟ قَالَ: ا" 


[1] هذه الأحاديث كلها تدور على عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم» وفيها أن النبي صل الله عليه وسلّم دخل الكعبة» وذلك في عام 
الفتح في السّنة الثامنة من الحجرة» وصلى فيهاء ولكن لم نعلم: كم صلى؛ لأن ابن 
عمر رضي الله عنهما نسي أن يسأل: كم صلى؟ وكان اهتامه بالمكان أكثر. 

وفيها دليل على فوائد. منها 

-١‏ استحباب الصلاة في الكعبة» لكن هل هذا مُطلّقء أو إذا كان لسبب؟ 
لأن النبي صل الله عليه عليه وسلّم لم يدخلها بعد إنا دخلها عام الفتح» وكآن ذلك - 
دا روافا نكو اندي عدو سيا نوكر قا ابراه الول 

والصحيح: أن الصلاة تصح في جوفها وفوقها؛ لأن فوقها يوجد جدار 
ارتفاعه متر إلا ربعا تقريبًا. 

ثم إن في هذا الحديث تعارضًا بين قول بلال وقول أسامة رضي الله عنهماء 
فأسامة قال: إنه لم يُصَلّ فيه. وبلال قال: إنه صلى ومعلوم إنه إذا تعارض إثبات 
ونفى فالواجب الأخذ بالإثبات. 

ومن العلماء مَن قال: نجمع بينهما بأن يكون المراد بالصلاة الدعاء. أي: في 
قول بلال رضى الله عنه: إنه صلى» ويكون أسامة رضى الله عنه موافمًا لبلال» فإنه 


باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغبره, والصلاة فيها. والدعاء في نواحيها كلها 8 


قال: إنه دعاء وم يُصلٌء لكن هذا يمنعه قول ابن عمر رضي الله عنهما: نسيت أن 
أسأله: كم صلى؟ فإن هذا صريح في أن مراد بلال رضي الله عنه الصلاة الشرعية» 
وتهديد عثمان بن طلحة لأمه بأنه إذا لم تأتِه بالمفتاح فإنه يخرج هذا السيف 
من صُلْبه: هل هو أراد حقيقة هذا التهديد. أو أراد حَمْلَ أمّه على أن تفعل؟. 
الظاهر الثاني» ولا يليق بصحابي أن يقتل نفسه من أجل أن تمنعه أمه من 
أخذ المفتاح» فيكون في هذا دليل على ما يتعاهده الناس الآن في عرفنا؛ حيث إن 
ع 7 ع 3 ع 5 3 4 م 5 3 
الأم تقول لابنها: والله لأحرقنك إذا لم تأتٍ بكذاء أو: لألقينك في البئرء أو يقول 
الأب لابنه: والله إن ذهبت لفلان لأكسر رجليكء وهو لن يفعلء ولكنه من باب 
التهديد الذي لا يراد فيه إيقاع الفعل. 

ا - تعظيم الصحابة لأمر النبي صل الله عليه وسلّم؛ ٠»‏ فإن قول عثيان هذا 
يلعل قدت وتسظلينه لام الى عضا الله : عليه ب وسلم: وأن أمره :عليه ليبن 
بالهين. 

ا ل ا و سر 

5 - جواز اختصار الإنسان في مكانٍ ما يتعبّد فيه إذا خاف أن يغشاه 
الناس؛ لأن الرسول صل الله عليه وسلَّم أمر بإغلاق الباب عليه ليتمككّن من 
الصلاة بدون زحام. 

- أن الإنسان ينبغي له إذا دخل الكعبة أن يكبّر في نواحيهاء فيقف عند 
كل جدار» ويدعو الله عزَّ وجل ويُكبّر ىا فعل النبي صلَّ الله عليه وسلّم. 


5 الحج 
حل :05: 


وداخل الكعبة فيه أعمدة» وفيه أيضًا سُلَّم للدّوَجِ للوصول إلى السقف. 
والدرج معدي (أي: حَلَرُونِ)» وليس مستطيلاء إنا هو متر في مترء وهو في 
زاوية من الزواياء ويصعده الإنسان دورانًا؛ لأن مساحته قصيرة» حتى يصل إلى 
السقفه وق الأعل فرجة يدخل معها الانسانويؤل: 

وأذكر أني دخلتها مرَّة في زمن المغر يعد الظير ؤآذن الحضو رحن فى 
داخلها مع جماعة من الناس» 26 الصلاة» وق الناس ا 
وصعدنا إلى السطح. وإذا الاش لاون لكننا 1 لصله وَتْمِيكُة الاق 
جوفهاء أو انتظرنا حتى نزلنا؟ لكن الناس في ذلك الوقت قليلون جدَّاء فيدخل 
الإنسان بسهولة» ويخرج بسهولة. 

وؤععوا شن ضكرا غال قن الباب »رصعل التائن مثة».وليين فيه وحامه 
يصعد الناس واحدًا واحدًا. 

والأعمدة إلى الآن موجودة. وهي مكسوة بخشب لونه بني» يقول الذين 
معي في ذلك اليوم: إنه بخورء والظاهر أن هذا إلى الآن. 


اد !د عد 


باب نقض الكعبة وبنائها 


باب نَقْض الكعبة وبنائها 


مم - خزينا حي ب وى أ ا وسار روطام وان 
/ ؛ 


بيه عَنْ عايْسَّةَ قَالَتْ: قَالَ لي رَ مول اللةاضل الله عله وها /, : «لَوْلَا حَدَانَةَ عَهْدِ 
تَوْمِكِ بِالكُفرِ لتَقَضْتٌ الكَعْبَكَ وَجَعَلْْهَا عَلَ أَسَاس إِبْرَاهِيم؛ فَإِنَّ فَُيْشًاحِينَ بَنَتْ 
البَيتَ اسْتَقْصََ ثْ,. وَََعَلْتُ لَّهَا حَلْمًا). 


8 - وحَدَنَاه بو بَكْر بن ا شي وَأَبُو كُرَيْبِ؛ قَالَا: حَدَنا ابْنُ ثُمَئِْ 
عَنْ هشّام؛ ببَذَا الإِسْنَادِ. 


2-9 


١٠8‏ - حَدَّتَنَا نحيَى بن يحيَى؛ قَال: قَرَأتٌ عَلَ مَالِكِء عَن ابن شهّاب. عَنْ 
دم لله؛ أَنَّ عَيْدَ الله بْنَ مح َم بْنِ بي بَكْر الصّدّيق أخبر عَبْدَ لله بْنَ عْمَرَ 


شّةَ زَوْج الَيّ صل الله عَلَيْهِ وَسَ1 له آذ يشوك اشاهل الله عله وَسلم 
قَالَ: ال لغ لاقو حِنَ بَنَوَا الكَعْبَةَ اقتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيم2. قَالَتْ: 
َقَنْتٌ: يا رَسُولَ الله أَقَلَا ترُدُمَا عَلَ قَوَاعِدِ إِْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله 
عل وَل وا ذا تودكك بالكفر لقعلت 1 قال 2 الله إن عدر لنن 


ان 


كَانَتَ عائشة عت هذا مِنْرَسُولٍ اله صَلّ َي وَسَلَّمَ ما أَى رَسُول اله 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِكَامَ الرُكْتبْنِ اللدَيْنِ يَلَِانِ الحجرَ إِلّا أنَّ البَنْتَ لَمْ 


]١[ :‏ 
يتَمّمْ عل فَوَاعِدٍ إِبِرَاهِيمَ '. 


َرَ 


]١[‏ وهذا الذي رآه ابن عمر رضى الله عنهما هو الظاهر: أن الرسول عليه 
الصَّلاة والسَّلام كان يستلم الركنين اليانِيِّّن؛ٍ لأنهما بقيا على قواعد إبراهيم؛ أما 


كناب الحسصطج 


الركنان اللّذانَ يَلِيَانَ الحجر فليسا على قواعد إبراهيم» ولذلك لم يستلمهه النبي 
صلَّ الله عليه وسلّم. 

وني هذا الحديث من الفوائد: أن درء المفاسد مُقدَّمم على جلب المصالح؛ لأن 
النبي صلَّ الله عليه وسلّم ترك هذه المصلحة. وهو بناؤه على قواعد إبراهيم خوقا 
من المفسدة التي تكون لكون قريش حديثي عهد بكفرء ولكن هذا لاب فيه من 
تفصيلء فإذا تعارضت المصالح والمفاسد: 

" فإن كانت المصالح أكثر عُلّبت. 

* وإن كانت المفاسد أكثر عُلّبت. 

" وإن تساويا عُلّبِ جانب الحظرء أي: دفع المفسدة» والدليل: قوله تعالى: 
#وإضهما كر كير مِن نَفْعهِمَا © [البقرة:119]. 

عد كيد 

17 - حَدَّئنِي أَبُو الطَّاهِرِء أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء عَنْ رم 3 
وحَدَنَِي هَارُونُ بْنُّ سَعِيدٍ الأَيليٌ حَدَثنا ابن وَهْبِء أَخْبَرَن عْرَمَة َه بْنُ بُكَي عَنْ 
أبيه قَالَ: سَمِحْتٌ نَافِعَا مَوْلَ ابْنِ عُمَرَ يَقَولُ: 0000 
ل الي م أينَا 
قَالَتْ: سويت ركول الشكل الله عليه 2 ا ول «لَوْلَا أنَّ َّ قَوْمَكِ حََدِيدُو عَهْدِ 
بِجَاهِلِيّةِ -أز قَالَ: بكُفْر- لتقت كر الكنية في سَبِيلٍ الله وََمَلْتُ بَابنا 
بالأزض. وَلَأَدْخَلْتُ يهان الجخر). 

3 - وَحَدَتَيِي محمد حَمَدُ بْنُ حَاتِم» حَدَتَنِي ابن مَهْدِيٌ» حَدَّثَنا 000 


8 عر 


حَيِّانَ عَنْ سَعِيدٍ -َيَعْنِي: ابْنَّ مِينَاء-؛ قَالّ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَّ الزيثر 


باب نقض الكعبة وبنانها 


2ه 006 517 امه 0 ا و َه راو 3 
عدتتي الى يني : عَائِشَة-؟ قَالَت: قَالَ رد ول الله صَلَ الله عََيْ وَسَلمَ: يا 
تر و 26 مده 2 ره 21 

عَايْشَةَ لَوُلا أن قَوْمَكِ حَدِيئو عَهْدِ بِشِرْك هَدَمْتٌ الكَعبةَ َأَْرَفنَهَا بالأْضء 


0 0 وَزْتٌ فِيهَا سه أَذرُع من الجر: ٠‏ فَإِنَ 


[١]ن‏ هذا الحديث فوائد زيادة على ما سبقء منها: 

١‏ - جواز نداء الرجل زوجته باسمهاء فيقال: يا فلانة» وكذلك جواز نداء 
المرأة زوجها باسمه؛ ولا يُعدٌّ هذا عيبّاه مع أنه في عُرْف بعض الناس يرون أن نداء 
الرجل زوجته باسمها مخالف للعُرف. ويستنكرونه. فيقول مثلا: يا أهلي. أو يا أم 
فلان. أو ما أشبه ذلك. وكذلك الزوج. 

ا ع و ا 
الصَّلاة ادم 'وَْتُ فيا سه أذ من الحجبرا» مع أنه قال فيا سبق 
«وَجَعَلتُهَا عَلَ أَسَاسِ ِبْرَاهِيمَ»» فإذا ضممت هذا إلى هذا تبيّن أن الذي من 
قواعد إبراهيم ستة أذرع فقط من الجر وليس كل الجحجر. 

“- أن من ترك شيئًا لله صارت الخيرة فيا تركء فلو أن الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام بناها على ما أراد» وجعل ا بابين: بابًا شرقيّاء وبابًا غربيّاء 
وكلاهما مُلْصَّق بالأرضء وهي مُسَقَفَة لحصل زحام شديد تملك به الناس؛ لأن 
الرسول عليه الصّلاة والسّلام أراد بابين يدخل منههما الناس ويخرجون. فلو أنها 
كانت على هذا الوضع الآن لهلّك الناس بها؛ لأن الناس يتزاحمون على ما هو 
دونها في الحّمة والقُدْسيّة وييْلِكُ بعضهم بعضًاء فكيف على الكعبة؟!. 


كاب الحطج 
لل 0غ 2 


والآن لها بابان» باب يدخل منه الناس» وباب يخرج منه الناس على فضاء 
وشواء غير سقف وشهولة :وها اليابان اللذاف" “لخر فحضل مراد النعن 
عليه الصَّلاة والسّلام من دخول الناس للكعبة بسهولة ويُسْر وعدم عَم وهذا 
يُؤْحَذْ من عموم مّن ترك شيئًا لله عوّضه الله خيرًا منه» فكل شيء تتركه لله فاعلم 
أن عاقبته خير. 


0 #قيللم قلا 
د ين 


م1 لانن ا ادن 
سْلَيَّانَ عَنْ عَطَاءِء قَالَ: لَهَا اختّرَة 3 ليث بق يزية بن ينا 1 
5 م 


ويه 

الشَّام فَكَانَ مِنْ أمْرِِ مَا كَانَ تركَهُ ابن ال حَنَّى قَدِمَ الئاس الَوْسِمَ» يُرِيدٌ أَنْ 
سأو بك ريج عل و الشَّامء قَنَا صَدَرَ النّاس قَالٌ: يا أمهَا الثاسء 
أَشِيدُوا عَلنَّ في الكَحْبَةَ أَنقَضْهَاء ا ننه رامل مول ني 0 
عَبّاسٍ: قَِنّ قد قرف لي رَأَيّ ها أَرَى أَنْ تُضْلِحَ مَا وَهَى مِنْهَا وَتَدعَ ْنَا أَسْلَمَ 
النََّسُ عَلَيْهه وَأَحْجَارًا أَسْلَمَ النَّسُ عَلَيْهَاك وَبْعِتّ عَلَيْهَا لبن صَلّ الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ َقَالَ ابْنُ الزُبئ: لَوْ كَانَ أَحَدُكُمُْ اخترقٌ بَبْنهُ مَا رَضِيَ حَلَّى ده فَكَيْفَ 
ل ل 
رَأيهُ عَلَ أَنْ يَنْقضَهَاء مَتَحَامَاهُ النّاسُ أَنْ يَْزِلَ بِأَوّلٍ النّاسِ يَضْعَدٌ فيه أَمْرْ 


0-9 


السَّمَاءِا'أ» حَتََى صَعِدَهُ رَجْلٌء فَألْقَى مِنْهُ حِجَارَة فَلَمَا لَمْ ب ا ع 


2-5 5 


]١1[‏ قوله: «قَتَحَامَاهُ النّاس أَنْ يَنْزِلَ» يعني: أن كل واحد احتمى بالآخرء 


وقال: اصعد أنت خوف أن ينزل. 


باب نقض الكعبة وبنائها 


6 كك 


ممه و 2 


تَتَابَعُواء فَنَقَضوه حَتَى بَلَعُوا بِهِ الأرْضَء فَجَعَلَ ابن الزْبَئر أَعْمِدَة فَسَلّ عَلَيْهَا 
السّتُورَ حَتَى ازْتَمَعَ بنَاؤه. 

لكان الزيز؟ إن توفت عائقة 2 قُولُ: إن التَيّ صل الله علي وَسَل 
َالَ: «لَوْلَا أَنَّ النّسَ حَدِيتٌ عَهْدُهُمْ بكُفْر وََيْسَ عِنْدِي مِنَ التمََِ مَا بَُوّي عَلَ 
كه كنت دشل ف ون اشر على أع, ولك اب يشل اش ية. 
وَبَابايَْجُونَ منه». قَالَ: قا اليم جد ماق وَلَسْتُ أََحَاف النَّاسَء قَالَ: قرا 
فيه عمس أذْوْع من الجر حَتّى أبْدَى أَسا نر انَّاسُ إلى علي الياة» وكَانَ 
طُولُ الكَمْبَةِ تاي عَشْرَةَ ذرَاعَ فَنَا زَادَ فيه اسْتَقْصَرَهُ راد في طُولِهِ عَدْرَ ا رع 
وَجَعَلَ لَهُ بَابيْن: أَحَدّهُمَا يُدْحَلُ مِنْكٌ وَالآحَرُ مر + مِنْك فلا قل ابْنُ الربَير كت 
الْحجَاحُ إل عَبْدِ لِك بْن مَرْوَانَ يخم دَِكَ» ويه أن ابن الب قَدْوصَعَ ابت 
عل أسٌ َظَر ليا لعُدُولُ مِنْ أَهْلٍ مَكَة َكتَبَ إِليْ عَبْدُ الَِت: نا لَسْنَا ل 
ابن يفي عَْو» ما مار في طُولِ َأَِره وما اا ذبن لحر ركه إل 
بنَائِء وَعُدَالبَات الذي َنَحَه فَتَقَضَهُ وَأَعَادَهُ إل بنَائِوا'". 


٠١م‎ 


]١[‏ هذه حكمة. ولله الأمر من قبل ومن بعد لكن لاسَكٌ أن الحكمة 
والرحمة -والحمد لله- أن يُعيده على بنائه الذي كان عليه الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام. 

لكن سبق أنه قال: «ستة أذرع». وهنا قال: اخمسة أذرع»». فبأيهم| نأخذ؟. 

نقول: بالأول. أي: بالزائد» وإن كان هذا السياق يدل على أنه قد ضبط 
الرواية حيث ساق الحديث كله؛ لكن المعروف عند العلماء رحمهم الله أنه ستة 
أذرع. 


كتاب الحج 


لوجع 


فإن قال قائل: ألا يكون الذراع الزائد هو الشَّادَرْوَان؟. 
قلنا: لا؛ لأن الشَّاذَرْوَان من الكعبة المبنية الآن فقطء أما داخل الحجر فليس 
فيه حَادْروَان م وآيضا نهدا الساذرٌ وان ساعن 


وأمّا تذكير العدد في قوله: «حمس أذرع» واثاني عشرة ذراعًا» فالظاهر أنه 


و 2 عه ره -. ه- ك2 و رم 00 : ان .8# 

١٠6‏ - حَدنَيِي محمد بْنْ حَاتَم حدث: محمد / يكرء أخير ابْنُ جِرَيْج» 

5 ٍ- م 7 

ا 2 و غظعر سوس همس ديه 3 8ه طح فاص ع رف ع جاب ُ 2-6 هه ِ 
عفر فد ف" :018 را حراط ل حاعل وق ذو او دم اعرامات را ل حم و ساو ا مي 
عبد الله بن أب رَبِيعَة؛ ل عبد الله بن عبِيدِ: وفد الحارث بن عبدٍ الله على 
0 2 5 000 ع وو ءٍ ره 37 2 
عَبْدِ الَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ في خَلَاقَيهء قَقَالَ عَبْدٌ الَلِك: : مَا أن أبا خبَيْب -يَعْيي ابن 
0 2 2 إن ا 00 2م له ظدو ع م ل 0 08 7 0 1 


تيقكة منيّاء قال: مَنِمِفتهَا تقول ماذًا؟ قال : قَالَت: كال رَسُوْل الله صل الله 


وَسَلم: إن قَوْمَكِ تِ اسْتَقصَء وا من نيان البَيَتِ» وَلَوْلَا حَدَانَة 0 اشر 
أَعَدْتٌ مَا تَرَكُوا م من فَِنْ بََالِقَوْكِ مِنْ بَمدِي أَنْ يبوه همي لأرِيَكِ 
مِنْهُ). فَأَرَامًا لا قربا ين سبع أذوع. ل 


الوَلِيدٌ بْنُ عَطَاءِ: : قَالَ الي صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «وَجَعَلْتُ ها بَابْنِ مَوْضُوعَيْنٍ في 
لأْض َرْقِبًاوََزيا وَل َذِينَ م كان قَوْفكِ و قَعُوا بَابَا؟ قَالَتْ: قَلْتُ: 


و - 2 7 0 


لاء قَالَ: ١تَعَوْرًا‏ أَنْ لا يَدْخْلَهَا إلا مَنْ أَرَادُواء فَكَانَ الرّجُل! إِذَا هُوَ أَرَادَ أنْ يَدْحْلَهًا 


باب نقض الكعبة وبنائها 


يَدَعُونَهُ يَرتَقِيا'ل حَتَى إِذَا كاد أَنْ يَدْخْلٌ دَفَعُوف فَمَقَطّى قا ا عَيْدُ الك 00 
ليها َقُولٌ هَذَا؟ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: فَتَكَتَ سَاعَةٌ بعَضًا ف ثُمَّ قا 


00 2 


َرَكْنهُ وَمَا تَحَمَلّ. 
ه عي س 


ل ل ا () وحَدَثنا 


رو ير و بو ا برسم ا 2 ضوع 


الام الي خَبَرَنًا عَبْدُ الرَرَّاق؛ كِلَاهُمَا عَنِ ابن جرَيْج؛ ؛ بهذا الإِسْنَادٍ مثل 


حَدِيثِ بثْ ابن بكر . 


- وَحَدَكَنِي محمد 


ودر و مو 


بْنْ حَاتِم» حَدننًا غيل الله نكر التهيى: 5 

ابأ صَعدرة: ع أب ع بلك بن عزواديَي عوك يليت إذ 
قَالَ: قَائَلٌ الله ابن الزيئر حَنْثُ يكْذِبُ عَل أم الْؤونن» يَفُولُ: سَوتها قو لُ: قَالَ 
ررك ال صل اله علو رمام : اا عَائشَهُ لَوْلّا حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالكُفْرِ لتَقَضْتٌ 


- - 


كته - حَنَى أَزيدٌ فب ون الحجر. َنَّ كَوْمَكِ قَصَّرُوا في البناء"» فَقَالَ الحَارُِ بن 


عَبْدِ الله بْنِ أبي رَبِيعَة: لا تقل هَذَا يا أمِيرَ الْؤِْتِنَ» فنا سَوعْتٌ أ لمؤْمنينَ تُحَدّثُ هذا 


1 


قَالَ: لو كنْتُ سَوِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ أَهْدِمَهُ لَتَرَضهُ عَل مَا بَنَى ابْنُ اك 


]١[‏ قوله: «يَدَعُونَهُ؛ بفتح الدال» وفي نسخة بالسكون. أي: يقولون: تعال» 
3 أن ترقى؟ ويدّعونه له ورُبّا يأتي بدون دعوة فيدّعونه. 

لكن في هذا الحديث زيادة على ستة أذرع إلى نحو سبعة أذرعء وهذا قال 
الفقهاء رحمهم الله: إنه ستة أذرع وشيء. يعني: حوالي النصف من الكعبة أخدًا 
بالزائد؛ لأن القاعدة أن الزائد يكون معه علم. ولعل هذا إن شاء الله ليس من 
باب اللاضطراب الذي يوجب ضعف الحديث. 

[] هذا يدُلُ على أنه : تسرّعء ولكن هو الخير للأمة أَنْ بَتِيَ على ما هو عليه. 
والحمد لله. 


حلاب ١‏ 
لالااع الست 


ئيس ر ليبى وووره 22س شخ 2 ا ا 0 

١777‏ - دنا سَعِيد بْنْ مَنصورء حَدتنَا أبو الأخوّصء. حَدثنا أشعث بن 

0 2 - اه عا اع و م 522 0007 - 1 0 2 2 
أبيى الشعثاء. عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: سَألت رَسُول الله صَلى الله 
كك ل 5 مر 0 وعم 5 مه وهو 5 5 و 1 
عليه وَسَلمَ عن الجدر: أمِنَ البَيّتِ هو؟ قالَ: «نَعَمْ) قلت: فلم لمم يدخلوه في 
مه 0 2 هومسي هر © ل و ل مد ار مج. مره 2ه 
البَيتِ؟ قال: «إن قومَك قصّرّت بهم النفقة» قلت: فا شأن يَابهِ مَرْتَفِعًا؟ قال: 

درك ب 0 5 م 3 9 207 7 م امد بير 000 22 3 
«فعل ذْلِكِ قَوَمَكِ لِيدَخْلوا مَنْ شاؤواء وَيَمْنَعوا مَنْ شاؤواء وَلَوَلا أنْ قَوْمَكِ 
عد صنق ذ اكاهلكة كأتانث 11 تي ول *: لَيَوركن أذ أذخا اكز 1 
حَدِيث عَهَدَهُمْ في الجاهلية فاخاف أن تنكرَ قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في 

بر أ 

سم 4 4 م 5م . 
البَبْتِء وَأَن ألزق بَابَهُ بالأزض». 

ج ملم 120 . ع تيس رد مر رن اسه 5 
بى شيبة» قال: حدثنا عبيد الله -يَعيى: ابن 
ا 2 
موسى ؟ حل يبال» عن 
ل امي 2 ماه راعة عر ل 5 رع م 3 2 - 
عائشة؛» قالت: سَالت رَسَُول الله صَلى الله عليه وَ عن الحجر؛ وَسَاق الحَدِيثْ 
ام هه ءًَ 2 شع اه 6 0 26م مجء صم م م مالل اهم 
بِمَعْنَى حَدِيثِ أبى الأخوّصء وَقَالٌ فِيه: فقلت: ق) سَّأن بَابهِ مُرْتَفِعًا لا يصعد إليّه 
ل و ؟ وَقَالٌ: (عََافةٌ ١‏ َيف 15 عدهم[١]‏ 
ٍ بسلم؟ و : فة أن تَنفِرَ قلومهم : 


هه 


]١[1‏ يعني بدل: أَنْ تُدَكِرَ قل م 

والحجر له أسماء. منها: الَْطِيمء والجر. وَالجَدْر؛ لأن كل هذه الأوصاف 
ثابتة له. 

ولكنَّ هناك وصمًا يقوله العامة» يقولون: حجر إسماعيل» وهذا غلطء فإن 
إسماعيل عليه الصّلاة والسّلام لم يعرف عن هذا الحجر شيئًاء وإنما كان الجر في 
زمن الجاهلية» ويُذكّر أن قبر إس|عيل عليه الصّلاة والسّلام تحت الميرّاب في نفس 


باب جدر الكعبة وبابها 


+11 سس 
الجخرء فقيل: حجر إساعيل» وهذا أيضًا كذب. ولا يُمكِن أن يكون القبر قبلة 
للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربهاء وللأنبياء والصالحين. وَالججْر إنما هو 
مقتطع من الكعبة؛ لأن النفقة قصرت بهم. 

فأمّا ما يُسَمَّى بِالشَّاَرْوَان -وهو الدّكّة المحيطة بالكعبة- فهذا ليس من 
الكعبة» بل هو خارج عنهاء وإنهما جَعِل عمادًا لها وحماية لهاء وكان بالأول مبسوطاء 
يُمكِن للطائف أن يطوف عليه؛ ولهذا تجدون في كتب الفقهاء: لا يصح الطواف 
على الشَادَرْوَان بن على أنه من الكعبة» وكان الطواف يُمكن عليه؛ لأنه مُسطّح, 
لكن وق الله بعض الخلفاء» وجعله مُزلقَا لا يُمكِن للإنسان أن يستقيم عليه لثلا 
يطوف عليه أحد. ولكن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه 
ليس من البيتء وأنه لو فُرِض أن أحدًا طاف عليه فطوافه صحيح"". 


كن 


.)78/57( ينظر: «الفروع»‎ )١( 


كناب الحج 


باب لعن العاجز رَّمَانَة وهرم توما أو لنموت 


4- حَدَّكنا يحتَى بْنُّ يحبى؛ قَالَ: قَرأتُ عَلَ مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» عَنْ 
ُلَيّانَ بن يَسَاِ عَنْ عَبْدِ لله ْنٍ عباس أَنّهُ ا قَالَ: كَانَ المَضْلُ بْنُ عَّاسٍ رَوِيفَ 
رَسُولٍ الله صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَآَ / اك عات ا وه عد تس تفل التطال 
َنْظرُ إِلَْهَه وََنْظٌ إِلَيْد فَجَعَلَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم يَضْرِفُ وَجْهَ 
المَضْلٍ إِلَ الشَّقّ الآحَرِء قَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ فَرِيضَةَ الله عَلَ عِبَادِهِ في الحَجٌ 
أدرَكَتُْ أبي ي يخا كَبِيرًا لا يَسْتَطِيمٌ أَنْ يَنْبْتَ عَلَ الرَّاحِلَق أََأَحْحّ عَنْهُ؟ قَالَ: 


انَعَمْ) وَذَّلِكَ فى في حجة جَةِ الوّدَاء!"". 


]١[‏ الحج عن العاجز فيه تفصيل: 

" فإن كان العجز يُرجَى زواله انتظر حتى يزولء ثم يحج الإنسان بنفسه؛ 
لأن الأصل تَوَجَه الخطاب إلى الإنسان نفسه. فلا ينوب عنه غيره. 

" وإن كان لا يُرجَى زواله كالكِيّرء والمرض الذي لا يُرجى برؤه فإنه يحجح 
عنه. فإن تبرّع بذلك أحد فلا حرجء وإن لم يتبرّع أحد وكان عنده مال وجب عليه 
أن يُقيم مَن يححّ ويعتمر عنه بهذا المال. 

لوطا بإنردار الزاتووه الدج انر ااي سالك لني عل ال 

عليه وعلى آله وسلّم أخبرته أن أباها شيخ كبير لا ينبت ينبت على الراحلة» أفأحُج 1 
عنه؟ قال: ل اباواة ب النبي صلّ الله عليه وسلّم على قوها: إن َرريصةً اله 


عل عِبَادِهِ في الحَج) فدلّ هذا على أنه لا تُشْترّط القدرة البدنيّة لوجوب الحج ما 
دام عنذدذه مال. 


باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت و 


فإن قال قائل: لو أنه حُجّ عنه بناءَ على أنه لا يُرجى برؤهء ثم شفاه الله 
عزَّ وجل أيلزمه أن يحح؟. 

قلنا: لا؛ لأن ذمّته برئت» وسقط عنه الطلب. 

فإن قال قائل: من أين أخذ العلماء رحمهم الله أن النيابة في الحج تكون ولو 
من لم يكن وليّاه لأن الحديث في المرأة تحج عن أبيها؟. 

قلنا: الأصل أنه إذا جاز من شخص جاز من آخرء هذا هو الأصلء. وهذه 
قضية عينء أمّا لو قال الرسول عليه الصّلاة والسّلام: يحج الابن عن أبيه» أو: 
الوَلَدُ عن والده فرُبَّ) يقول القائل: إن غير الأولاد لا يحُجّونء لكن قضايا الأعيان 
لا خصّص 

وهذا الحديث جاء في النيابة عن الإنسان العاجز مع حياته» فهل يُلحَق 
بذلك بقية أركان الإسلام كالزكاة» والصوم, والصلاة؟. 

الجواب: أمَّا الصلاة فلم يرد قضاؤها عن الغير لا في الحياة ولا بعد الممات» 
وعلى هذا فلو مات اميت وعليه صلوات ل يُصِلَّها لعجزه. فإنها لا تُقضى عنه. 

وقولنا: (لعجزه) بناءً على الواقع» وهو أن بعض المرضى يقول: إنه عاجزء 
ولا يستطيع أن يُصنٌّ» ويقول: إذا شفاني الله تعالى صِلَّيْتء والحقيقة أن الصلاة 
لا يُمكِن العجز عنها؛ لأن الإنسان إما أن يُصلّ بجوارحه. وإمًا أن يُصلّ بقلبه. 
فإن كان يستطيع الحركة صل بجوارحه قائّاء ثم قاعدًاء ثم مضطجعًاء وإن كان 
لا يستطيع فإنه يُصلٍ بقلبه. بمعنى أنه يأتي بالأقوال» والأقوال لا يعجز عنها 
الإنسان غالباء وينوي الأفعال بالقلب» وحينئذٍ لا حاجة إلى الاستنابة فيها. 


فإن قُدّر أنه مات ولم يُصلّ فإنها لا تُقََى عنه» وذلك لأن العبادات مبناها على 


كناب ١‏ 
0ا1 لعجت 


التوقيف. ول يرد عن النبي صل الله عليه وسلّم أنه أذن لأحد أن يصن عن أحد. 

فإن قيل: ما هو الدليل على أن من لا يستطيع أداء الصلاة بالجوارح أنه 
ينويها بقلبه؟. 

قلنا: قول الله تعالى: توا نه ما استَطعمٌ » ااي >1 وهله الآية شاهلة 
لكل شيع والصلاة نية وعمل» والعمل قول وفعل» فالصلاة عمل بالقلب» 
وباللسان» وبالجوارح» فإذا عجز عن العمل بالجوارح الفعلية ألزمناه بالقول» 
وإذا عجز ألزمناه بالنيّة. 

فإذا قيل: العبادات توقيفيّة» وهذا دليل عام!. 

لاج سس ا 

نا الصوم فقد جاء به الحديث عن النبي صل الله عليه وسلّم؛ ففي 

افجي لأت ع ديا لي 1 لاع رس كل ١مَنْ‏ 
مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وليه" أي: وارثه» وإن كان بعض العلماء رحمهم الله 
قال: إن هذا في النذرء لا في الفريضة؛ ولكن هذا القول ضعيف جدًا؛ لأمرين: 

الأمر الأول: لخروج صيام الفريضة من العموم بناءً على هذا القول. 
والحديث عام. 

الأمر الثاني: أنه كيف نحمل الحديث على صيام النذرء مع أنك لو قارنت 
بين صيام النذر وصيام الفرض لوجدت أن النذر أقل بكثير؟! فكيف مُحْمّل 
الحديث على الثبىء النادرء ويّثرَك الشىء الغالب الكثير؟!. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم: باب من مات وعليه صومء رقم (7ه96١1ل‏ ومسلم: كتاب 
الصيام: باب قضاء الصوم عن الميت. رقم /١١51/(‏ 191). 


باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت ا 


فالصواب: أن الإنسان إذا مات وعليه صيام فإنه يُقضى عنه. لكن متى 
يكون عليه الصيام؟. 

نقول: هذا فيه تفصيلء وذلك لأن المريض إذا مرّ به شهر رمضان: 

" فإن كان مرضه لا يُرجَى بُرؤٌه فلا صيام عليه أصلًا؛ إذ الواجب أن يطعم 
عنه عن كل يوم مسكين. 

" وإن كان يُرجَى بُرْوْهء ولكنه استمرّ به حتى مات. فإنه لا صيام عليه» ولا 
يُقَكَى عنه؛ لأن هذا فرضه أن يقضي أيَّامًا بدل الأيام التي أفطرء ولكنه لم يُذرِكهاء 

" وأما إذا كان مرضًا يُرجَى بُرْؤْه ثم شفِي من المرضء ولكنه لم يبادر 
بالقضاءء ثم هلك. فهذا هو الذي يكون الصوم واجبًا عليه رتسام عه وهو 
الذي يدخل في حديث: ١مَنْ‏ مَات وَعَلَيْه صِيَامٌ ضام عنه عَنْهُ وَليّهاء وإنما قلنا: هذه 
ا 

فإن أبى الول أن يصوم فإنه لا إثم عليه» ويْطعم من تركته عن كل يوم مسكين. 

فإن قال قائل: هل يصام عمِّن كان عاجرًا عجرًا لا يرجَى برّؤْه في حال الحياة؟ 

قلنا: لا. ليس كالحجء وإنما قلنا ذلك؛ لأن له بدلاء وهو الإطعام. 

أمَا الزكاة فلاشَكٌ أنها تُقضى اح اماد مع ااه 
وجبت عليه-؛ فإنها دين في تركته م مُستحق لأهل الزكاة. يُقَقَى قبل الميراث» وقبل 
الوصية» وقد قال النبي عليه الصّلاة والسّلام: «اقُضُوا الل قالله أَحَقٌ بالوّقاء)"" . 


.)18557( أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد: باب الحج والنذور عن الميت» رقم‎ )١( 


كداب الحج 
لم هك" ِ 


وهل يسقط وعيد مانع الزكاة؟ 

الصحيح: أنه لا يسقط. وأنه يُعاقبٍ عليها؛ لأنه تَركّها تَرْكَاء ولا يريد أن 
يخرجها. 

فإذا قال قائل: إذا قلتم: إنه لا يسقط الوعيد عنه ف الفائدة من كون الورثة 
يح رجونها؟. 

قلنا: الفائدة أداء حق الغيرء وهم أهل الزكاة» وقد ذكر ابن القيم رحمه الله 
هذا في «تبذيب السّنن»» وقال: إن هذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية: أنهم 
إذا أَدّوا لا تجْزِئ عنه'"» وهذا هو الصواب. 

فإن قيل: هل يُؤدُونها لكل السنواتء أو لسنة واحدة؟. 

قلنا: لكل السنوات ولو ذهبت التركة كلّهاء لكن السّنّة الواحدة قد تكون 
أسهل؛ أن الكنة الراحية لااتدل عق أنه الاتيريد أن ترك ققد تدرف ويقول: 


اليومًء غذداء أو يريد -معلا- أن يدفعها لشخص معن ولا جد أو ما أشبه 
ذلك. 


أمّا الحج فكم| سبق: أنه يُحَجّ عنه في حال حياته إذا كان عاجرًا عجرًا 
لا يرجى برؤه. 

فإن قال قائل: إذا كان الشخص أعرج. لكنه يسافر إلى البلاد القريبة» فهل 
يَصِحّ أن يُوكّل مَن يحج عنه؟ 

قلنا: نعم إذا كان لا يستطيع أن يحج بنفسه. وهذا شيء بينه وبين ربه. 


.)585 /8( #تبذيب السئن؟‎ )١( 


باب الحج عن العاجز لرّمانة وهرم ونحوهما أو للموت 1 


مسألة: رجل ميسور الحال قال لابنه: لو كان الحج في الغرفة المجاورة ما 
حَجَجْتَ ومات هذا الرجلء فهل يجوز لابنه بعد وفاة أبيه أن يحُحَّ عنه؟. 

الجواب: لاء لا يحجٌ عنه؛ لأنه لو حم عنه ما نفعه» ولا أبرأ ذمته بخلاف 
الذكاةه فالركاة كنا ميق - تعلق :برا عق الغيرء: ولا لقلنا أيطناة لا موه ناه 

فإن قال قائل: كيف ُباب عمّن استدل ببذا الحديث على جواز كشف 
الوجه؟. 

قلنا: هذا استدلال بالمتشابه على المحكم؛ لأن النصوص الكثيرة تدل على 
وجوب ستر الوجه. وهذا م مُشْتَبهء يحتمل أن هذه المرأة جاهلة» ولهذا صرف النبي 
عل الد عليه ري ون نف عفوز اله بنط إليها وهي كاشفة؛» ولكن النبي 
عليه الصّلاة والسّلام لم يجاييها بالنهي تأليمًا هاء أو أن المشروع في حت المُحرمة 
كشف الوجهه فأبُقى النبي صل الله عليه وسلَّم كشفهاء وصرف وجه الفضل عن 
رؤيتهاء فحصلت المصلحة دون المفسدة. 

وقد يكون ى| قال بعضهم: إنه يرى جسمها فقطء يعني: ال ميكل والجرم. 

لكن مهرما كان فالحديف ععمل. وحتى لو سَلّمنا جدلا أنه ذال غل الجواد 
فلن يَسُوعْ هذا في عهدنا لكثرة الشرّ والفساد والفتن. 


ا 0 
يريم تزيم ينا 


حاب الحصج 


ع2 


0- حَدَّنَيِي عَلن بْنُ حَشْرّم» أخبرنا عِيسَى. عَنِ ابْنِ جُرَيْج. عَنِ ابْنٍ 
شِهَاب ٠‏ عَدَئنَا سُلَيَانُ بْنُ يسَارِه عَنِ ابْنِ عَنّاسِء عَنِ القَضْلِ؛ أن امْرَأة مر 
ْم قانث: َارَسُول الله إن أب ع كي عل َريصَةُ لله في الح وهو 
يَسْتَطِيْ أَنْ ر يسْتَوِيَ عَلَ ظَهْر بَعِيرِ فَقَالَ الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم: «فَحُْجي 


عَنْهُ)!'. 


]١[‏ قوله: ١فَحجَي‏ عَنْهُا لاسَكٌ أنه أمرء لكن هل يُفيد الوجوبء أو 
الاستحباب. أو الإباحة؟. 

الجواب: الثالث. وذلك لأن فعل الأمر إذا كان جوابًا عن سؤال في الجواز 

ثم يُنظر هل الحج عن الأب والأم من بر الوالدين» أو لا؟. 

نقول: هو من بر الوالدين لاك وعتشة يكون سحا لا مبذا الدليل» 
ولكن بالدليل العام» وهو بر الوالدين. 

لكن إذا كانوا أموانًا فلا بأس. وكذلك إذا كانوا عاجزين عجرًا لا يرججى 
زواله» أمأ إذا كانوا أصحّاء فالذي أُميل إليه أنه لا يصح التوكيل في نفل الحج مع 
الصحة؛ نهل ترد الاستنابة إلا في العجزء والعبادات إن يُقصّد بها ذل العبد لربه 
عزَّ وجل وخضوعه وتَقَرّبهِ إليهه والنائب لا يكفي في ذلك رُبََّا يكون هذا محرا 
بالحج» والمنوب عنه يت يتمتع بامرأته» فأين الذّلّ والخضوع لله عزَّ وجل؟!. 

لكن إذا كان عنده فضل مال فالأفضل أن يساعد من يريد أن يحج حجًا 
واجبًا (فريضة)» ومّن جهز حاجًا فقد حج. 


باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت ابد 


فإن قيل: ما هو الأفضل: أن يحج المرء عن نفسه. أو يحج عن والديه الميتيين؟ 


قلنا: الأفضل أن يحج عن نفسهء ويدعو لما؛ لأن الرسول صل الله عليه 
وسلّم أرشد إلى هذا في قوله: «إِذَا مَاتَ الإنْسَانٌ انْقَطَعَ عَمَلهُ إلا مِنْ ثَلاثْ: إلا مِنْ 


ان عه 5-9 5 أ َ 0 د 2 ١‏ 
صدفه جَارِيَة أو عِلم ينتفع به أو وَلَّدِ صَالِح يَدَعْو لغ" : 
" َ# 


تان 


.)١5 /١511( أخرجه مسلم: كتاب الوصية: باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهه رقم‎ )١( 


صحصناب الحج 
سس الماع . 


لقرعي بن ١‏ اع 26 


باب صحة حَج الصبي. وَأَجِرٍ مَنْ حَج به 


ل يس جو رعة اه 03 قير العدمهة 0 ره ريه 0 م 5 
7 - حَدثنا أبو بكر بن أَد شَيبَة» وَرَهَيْرُ بْنْ حرزبء وَابِنْ أبى عمَرّ؛ حمِيعًا 
22 3 ا 16 عو ره 5 50 و و 0 عو ود وي 0 2 لوه ماه ره 
عن ابن عيينة؛ ل أبو بكر: حد سفيان بن عيينة؛ عن إِبِرَاهِيم بن عقبة» عن كريب 
2 ره رض 2 5 0 8 5 2 1 سوه ل 000 2 
مَولى ابن عباس» عن ابن عباس» عن النبيّ صَلى الله عليه وَسَلمَ: لقي رَكبًا بِالروَحَاء 
سه د له ص ص ٍِ زه .9 5-2 

٠ 156‏ ررك . إلكة 4ع 5]] |( هاعم 0 وكأ رس ؟ كدي © 15 . رسع | الم تسوس 5 
فقال: «مَن القومٌ؟» قالوا: المسَلِمُونء فقالوا: مَنْ أنت؟ قال: «رَسُولَ الله)» فَرَفْعَتَ 
.0 كور 2 5 1 0 ان 0 0 00 53 ١‏ 
إليه امْرَاةَ صَبياء فقالت: الِهذا حج؟ قال: «نعم. وَلكِ أخد»ا 1 

و عو 2ه وري و داعو 7 0 عو 0 ص ات م 7 

و 
م هى ا ظمدي .0 م ه عه 2 ٠‏ 319 0 و 001  #‏ ل 
عن محمد بن عقبة» عن كرَيب» عن ابن عباسء قال: رَفْعَتِ أامَرَأةَ صَبيا لما 
ص“ 2 له م ع له 


4 


6 * .رس 0 3 كآره من 0 سه 07 ٠‏ 
فقالت: يَا رَسُول الله. ألذا حج؟ قال: «تَعَمْ وَلَكِ أجرّ). 


م2 علي وه د 007 وار 2 0 سواه 
5- وَحَدَئَيى مُحَمَدَ بن المتئى» حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمَن حَدَكَنَا سفَيَان» عَنْ 


ِ 

م 2 مه > إن اكالم 
5س إ.ه 
ك 


3 3 2 ره 5 را ه اس © 3 ع 
إِبِرَاهِيمَ بن عقبة» عن كرّيب؛ أن امْرَاةَ رَفعّت صَبياء فقالت: يَا رَسُول الله ألهذا 
ارام ف م عن كرد 2 3 با رسو لِهَذ 


مهو ظلمي ه 


200 أ 5 د يس َي 26 يه ع و 
7” - وَحَدنُنا ابْنْ المثنى» حَدثُنًا عبد الرَّحْمَنَء حَدئنًا سفيّان» عَنْ مُحَمَّدٍ بن 


]١1[‏ قوله رحمه الله: (باب صِحَّةِ حَحّ الصّبيّ)» وهل تُْزِئ عنه؟. 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء» والصواب: أن حج الصبي لا تُجْزِئ؛ 
لأنه ليس من أهل الوجوب لعدم بلوغه. لكن له الحج نفلا. 

فإن قال قائل: ألا نقول: إن الصبي إذا حج وهو صبي ثم بلغ فإنه نجه عن 


م 


باب صحة حج الصبي. وأجر من حج به 
- الام لسلستم 


حجة الإسلام قياسًا على الصلاة» فإذا صلَّ وهو لم يبلغ» ثم بلغ في الوقت فإن 
الصلاة تُزِئه؟. 

قلنا: نُجيب عن هذا بجواب ظاهرء وهو أنه إذا بلغ في أثناء الوقت وقد 
صل فقد صلاها نفلاء لم تجب عليه أصلاء وقد انتهى. فهو حينئزٍ لا يُؤْمّر 
بلغتلا لذنه عاذ هاه روتف تنأ 

وقوله عليه الصّلاة والسّلام: انَعَمْ) دغل أن أجر الحج للصبي؛ وليس 
للولي ك) يتوهّمه العامّة» فالعامّة يقولون: الصبي إذا حج فأجره لوليّه. والصواب: 
أن أجره له لكن الول له أجر. 

وقوله: «أَجْر) متك يعني: أجر بقدر ما أحسن إلى هذا الصبي من التأديب» 
والتوجيه» وما أشبه ذلك. 


صَبيا لم يبَيّن في هذا الحديث: كم عمره؟ هل هو 


فإن كان غير تميّر فإن وليّه ينوي عقد الإحرام عنه. وإن كان يرا أمَره أن 
ينوي» فقال: يا بنّىّ» قل: لبيك عمرةً؛ قل: لبيك حجّاء وما أشبه ذلك. 

ولكن هل يترتب على حج هذا الصبي ما يترتّب على حج البالغ من لزوم 
الإتمام» والفدية في المحظوراتء وترك الواجبات. أو هو طليق حر إن شاء أتمّ 
وإن شاء لم يِتِم؟. 

الجواب: أكثر العلماء رحمهم الله على أنه يَلزْم في حج الصبي ما يلزم في حج 


وذهب الأحناف إلى أنه طليق» إن شاء استمرٌّء وإن شاء قطع النسك. وإن 


صاب الحطج 
سكت ع ل/و_ع 8 


فاك اقل المح ريون كنا كولةة لو السب ولاك لالع مكلف لويف 
ارْفِعَ القَلّمُ عَنْ تَلَانَةِ! وهذا منهم'"'ء وهذا أرفق بالناسء ولا سيا اليوم» وهو 
أقرب إلى الصواب أيضًا من حيث النظر والدليل. 

وعلى هذا فلا يُشكل ما يفعله الصبيان» إذا أحرموا به. ثم رأى المضايقة 
تلص من الإحرام: وحلّ من إحرامه بدون دم إحصار؛ لأنه غير مُكَلّف فتجد 
عضن النيان ولايجً) الذكور حاما الانات فاهون» لكن الذكورت يكون علنه 
إزان ووداءء ويتعب وتعانى من ذلك المشقة ثم ييكى عند أهلة تحن يتخلص. 

ولكن إذا استمرٌ في إحرامه فكيف يطوف؟. 

قلنا: إن أمكن أن يطوف بنفسه فعل» وإن لم يُمكِن حمَله وليّه. 

ثم هل يجوز أن يطوف به عن نفسه. وعن الصبي؟. 

الجواب: الذي نرى في هذه المسألة التفصيل. وهو: إن كان الصبي يعقل 
النية فلا بأس أن يحمله ولِيّه وهو يطوف ويسعىء وإن كان لا يعقلها فلا يصح أن 
ينوي عن نفسه» وعن الصبي؛ ولكن يطوف به بعد الطواف عن نفسه؛ أو يستأجر 
من يطوف بهذا الصبيء أو يسعى به. 

مسألة: إذا كان في الطواف أو السعي يدفع أباه أو أمه على عَرّبَة» فهل ُجْزئ 
ذلك؟ 

الجواب: ليس فيه مانع؛ لأنه سينوي» ويكفي ذلك له وهذا الذي على العرّبة. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ».23٠١‏ وأبو داود: كتاب الحدود: باب في المجنون يسرق ...» رقم (5794)» 


والنسائي: كتاب الطلاق: باب من لا يقع طلاقه. رقم (7577): وابن ماجه: كتاب الطلاق: 
باب طلاق المعتوه والصغيرء رقم .)5١5١(‏ 


باب فرض الحج مرة في العمر 


باب فرض الحج مَرة في العمر 
ااا وخكدي زهزة زر شزس» حدنا رويد بن هارؤن أخورنا الوه كه 
وحدئني رهيرٌ بن خحربء حدثنا يزيد بن هارون. أخيرنا الربيع بن 
ا 0 ود 2 مه © ابع«رمرع 22> > كملس 0 ا لا 
مُسَلِم القَرَشِيُء عن محمد بْنِ زياد عَنْ أبي هِرَيْرَة قال: خطبنا رَسَولَ الله صَلى الله 


ده برا به و رمريعءع ا" >و 2 


عَلَيْهِ وَسَلمَ فَقَالَ: ل وك فَحْحُوا»؛ فَقَالَ رَجُلّ: 
عَامٍ يَا وسو ل الله؟ فَسَكَتَ > حا ا الور مول الل#اضل الله عله 
وَسَلمَ لَّه: «لَوْ كُلْتُ: : نَعُمْ لَوَجَبَتْ 1 اسْتَطَعْتُم!!) ثم قَالَ: ١ذَرُون‏ ما تَرَكْنَكُمْ؛ 
ا َلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَْرَةِ سُوَافِمْه الهم عل أاهن. ذا أمَرئكُمْ 
نَيْءِ دَأنُوا يِه ما استَطَمتُْء وَإِذَا ميدكُمْ عَنْ شَىْءِ فَدَعُوة)!'!. 


]1١[‏ هذا حديث عظيم., فيه فوائد» منها: 

١‏ - بيان أن وق الع عر واحدة في العمر إلا بنذر. فإن النذر يجب 
وفاؤه؛ لقول النبي صل الله عليه وسلّم: «مَنْ تَذَرَ أن يْطِيعَ الله مَلْبْطِمْهُ»". 

- أنه لا يجب على مَن حجّء وقصد مكة أن يحرم من الميقات إذا كان لا 
يريد الحج ولا العمرة. خلاقا لقول من يقول من العلماء: إنه إذا أراد مكة أو الحرم 
فإنه يجب عليه أن يحرم إذا مرَّ بالميقات» إلا مسائل خاصّة استثنوهاء كصاحب 
الحاجة المتكرّرة كالحطّاب؛ وكذلك لمن دخلها لقتال مباح: أو ما أشبه ذلك. 

- أن بعض الناس قد يحصل منه ما لا ينبغي مع توقيره لمن مُخاطبه 
ويُناقِسه. وذلك أن هذا الرجل لاشَّكَ أن في قلبه من تعظيم الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام الىء الكثير. ومع ذلك سأله هذه الْمتاءلة: ثللاث مات يقول: «أكل 


.)53957( أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور: باب النذر في الطاعة. رقم‎ )١( 


حاب الحطج 
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عام؟» وكان الذي ينبغي أن الرسول عليه الصّلاة والسَّلام لا قال: «قَدْ َرَضٍ الله 
عَلَيكُمُ احج فَحْجُوا أن يقول: سمعنا وأطعناء ويحصل الفعل بواحدة. 

4- أن الفعل اُطْلّقَ لا يقتضي التكرار إلا بدليل» وأن الامتثال يحصل 
بالفعل مرة؛ لقوله تعالى: لوَِنَعَكَ ليج الست مَنِ سْتَطاع لبه سيلا و كَفْرَ إن 
هج عن ألْمَلمِينَ4 (آل عمران:47], وأكَّد النبي صلَّ الله عليه وسلّم أن الحج لا 


ه- أن النبي صل الله عليه وسلَّم يحكم بالشرع حُكمًا فوريّا؛ لقوله: الَو 
قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَثْ1 فهذا دليل على أنه عليه الصّلاة والسّلام له له إِذْنْ من الله 
امات او لسري وز عد كرد نمل الداعايه وسلم الَوْلا أن أ شو شق عَلى 
متو لَأمَريُّمْ اسوك م مَعَ كل وُضُوءا' ''؛ وقوله صلَّ الله عليه وسلّم في صلاة 
العشاء حين تأر : نوها لاك شق عل أي »' "» ولكن ما يفعله الرسول 
عليه الصّلاة والسّلام من تشريع هو تشريع من الله عزَّ وجلٌ؛ لإقرار الله إيّاهُ على 
ذلك» ويجوز أن يكون الرسول عليه الصَّلاة والسّلام أُوحِيّ إليه في تلك اللحظة» 
لكن ليس هذا الظاهرء بل الظاهر أن الرسول عليه الصّلاة والسَّلام يجتهد, ثم إن 
أقرَّه الله فهو نافل. 

- أن للإنسان أن يسكت إذا كان السؤال في غير محله؛ لقوله: «فسكت»» 
فإذا سأل الإنسان سؤالا بغير محله فلا بأس على المسؤول أن يسكت. ويضرب 
عنه صَمْحًا. 

- فيه فائدة نحوية» وهي اقتران اللام باما» النافية في جواب «لو»؛ لقوله: 


)١(‏ أخخرجه أحمد (1/ 570)» وعلقه البخاري: كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس للصائم 
(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد: باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (5548/ .)١1١19‏ 


باب فرضا ةفىا 
باب فرض الحح مرة في العمر بار 


«لَوَجَبَتْء وََا اسْتَطَعْتُمْ؛. والأفصح حذفهاء لكن يُسهّل هذا أنها عُطِمّت على 
إثباتٍ دخلت فيه اللام» وهو الَوَجَبَتْ'. وعلى هذا فإذا قلت: (لو كلّمتني كَا 
هَجَرْئُك) أو: (لو كلّمتني ما هَجَرْتك) فالأفصح هو الثاني؛ لكن إذا سبقه إثبات 
مقرون باللام صار اقتران المنفي باللام سهلا وسائعًاء على أنه يوجد في اللغة 
العربية اقتران اللام بالنفي. لكنه قليل كا في قول الشاعر"" : 

وَلَوْ تُعْطَى الخبَارَ لها افتَرَفْنَا ‏ وَلكِنْلَاجيَارَمَعَاللََالي 

8- أنه ينبغي الأدب مع الرسول عليه الضّلاة والسّلام؛ لقوله: 'ذَرُون مَا 
تَرَكَْكُم». وهذا هو الواجب؛ لأن الإنسان قد يُسأل عن شيء لم يُوجَبٍ فيُوجَب 
من أجل مسألته. أو لم ُحَرّم فيُحرّم من أجل مسألته. فيكون في السؤال الأول 
إلزام الناس با لا يلزمهم, وفي الثاني منعهم مدا ليسوا ممنوعين منه. 

4- النهي عن كثرة السؤال حيث كان سببًا لهلاك الأمم السابقة» وهذا في 
عهد الرسول عليه الصّلاة والسّلام لاسَكٌ فيه؛ لأنه عهد تشريع. وقد يكون 
الشرع مع كثرة الأسئلة على خلاف ما ينبغي للناسء لكن بعد وفاة الرسول عليه 
الصَّلاة والسَّلام يكرّه أيضًا كثرة السؤالء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلّم 
أنه مبى عن قيل وقالء وكثرة السؤال» وإضاعة المال''. إلا فيها دعت الحاجة إليى 
فيا دعت الحاجة إليه فلابُدٌ أن يسأل الإنسان عنه. 

ولَيُعلّم أنه يُقرّق بين سؤال طالب العلم والعامّيء فقد يسأل العامّي عن 
سؤال يكون سائعا؛ لأنه يجهله. وقد يسأل نفس السؤال طالب علمء ونقول: هذا 
)١(‏ ينظر: «مغني اللبيب» (/874) ت: المخطيب. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة: باب قول الله عزَّ وجلٌ: الاينتلوت الكائت إلكانا 4. رقم 
»)١14370(‏ ومسلم: كتاب الأقضية: باب النهي عن كثرة المسائل» رقم (11/18/ .)٠١‏ 


كناب الحطج 
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غير سائغ؛ لأن طالب العلم يُمكنه بأدنى سهولة أن يرجع إليه من أدنى كتاب. 

-٠‏ وجوب فعل ما أمر به الرسول عليه الصّلاة والسّلام؛ لقوله: (إِذًا 
عره لس , 0 معو ل م > ىن 

-١‏ أن مالم يُستطّع فلا حْبْ؛ٍ لأن النبي صل الله عليه وسلَّم عيّن وجوب 
الامتثال بالاستطاعة؛ ولكن إذا لم يستطع شيئًا من الواجبات: 

" فإن كان له بدل انتقل إلى بَدَلهِ؛ كما في بعض الكفارات. 

" وإن لم يكن له بدل سقط. 

" وإن عجز عن الأصل وعن البدل سقط. 

مثال ذلك: كفارة القتل فيها عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» 
فإن لم يجد سقطت. 

مثال آخر: كفارة الظهار عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن 
لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاء أما كفارة القتل فليس فيها إطعام فإذا عجز عن 
الصيام سقطت. فلا شيء عليه. 

- وجوب اجتناب المنهي عنه قليلا أو كثيرًا؛ لأنه صلى الله عليه وسلم 
م يَقّلَ: اجتنبوا منه ما استطعتم؛ بل قال: اجتنبوه كلّه؛ لأن الكفف سهل؛ ولا أحد 
يَعْجَرْ عن الكففٌء لكن الفعل قد يعجز عنه الإنسانء ولذا في الأمر قال: «اتْنَوا 
مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُة". وفي النهى قال: «اجَْنيُوهُ)؛ لأن الاجتناب كف. والكف لا 
يعجر عنه. 


د عاد عد 


باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 


باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 
1 - حَدَنا زُهَيْدُ بن حزب. وَححَمدَ بن لمَنَى ؛ قَالَا: حَدََنَا كَيَى ا 


م 
ع 


قلات -؛ عن عي له أشني اف عن ابن عم أن وجو لالجل الله 112 
وس نَّجَ قَالّ: الا تُسَافِرِ مره م مدنا إِلَاوَمَعَهَا ذو تخرم1". 


]١[‏ قوله: ذو تحَرَم» أي: صاحب حرم أي: مَن تحرّم عليه على التأبيد 
بنسب أو سبب مباح هذا هو المحرّمء فالُحرّمات بالنسب سبع: الأم» والبنت» 
والأخت. والعمّة. والخالة» وبنت الأخ» وبنت الأختء هذه كلها محارم. وكذلك 
خالة الأم حرم لابن بنت أختها؛ لأن القاعدة التي ينبغي أن نفهمها أن عمَّ 
الإنسان عم له ولِعَقِبه إلى يوم القيامة» وخال الإنسان خال له ولِعَقِبه إلى يوم 
القيامة. 

وقولنا: (أو سبب مباح) السبب المباح شيئان: الرضاعء والمصاهرة فالمحرّمات 
من الرضاع نُظِير المحرّمات من النسبء فهن سبع. 

أمّا المُحرّمات بالصامّرة فهنَّ أربع: أم الزوجة» وبنت الزوجة, لكن الثانية 
لايد من الدخول بأمهاء وهي الرَّبيبَة» والثالثة: زوجة الابن» والرابعة: زوجة 
الأب. 000 

وقولنا: (بسبب مباح) خرّج به السبب المُحرَّم كالبنت من الزنا -والعياذ بالله- 
فإنها حرام على الزاني» لكنه ليس ححرَمًا لهاء ولذلك لا تَرث منه» ولا يرث منهاء 
وخرج بذلك الملاعنة التي رماها زوجها بالزناء وأجرى القاضي بينهما الملاعنة» 
فإتها تحرم عليه تحري) مُوَبدّاه ولكنه ليس عَيرمَا لها. 


حل ومع 


5 4 03 2 5-2 ع امن 0 ه 0 7 2 ا 
8 - وَحَدَكَنَا أبُو بكر بن أبي سَيْبَةَ حَدَتَنا عبد الله بْنْ تُمَيْرء وَأَبو أَسَامَة. 


0 


(ح) وَحَد حَدَننَا بن تُمَيْرِِ حَددَ 


2 
00 


رمن اف اليم الجر تا ميد َه اث لَيَالٍ إلا وَمَعَهَا ذو تحْرّم). 


عم ٠‏ م و مله ام ص مه لس 72 
/87م- 1 مقن رقلان لال قينا عاق لاقل 
اه 0غ ع هد اده 0 سه صدا ده ده © 
فنسية : حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ امَك -وَهُوٌ: ابْنُ عَمَيْر-؛ عَنْ قَرَعَةَ عَنْ أب سَعِيدِ 

00007 5 سي 71 2 : 
ول سَمِعْتُ نه حَدِيئًا َأعْجَبتي؛ لت 2 ال اا ب 


ل فقول عل 5 تمر در مَمَالَمْ أَسْمَءًا"!؟ 
ذال تين بول قال وخيرل اللاصَل اللا عله وسله: «لَاتشُدُوا لرَحَالَ ! 0 
ثَلَانَةِ مَسَاجِدٌ : مَسْجِدِي هَذَاء وَاَمْحد الخرَامٍ وَالَسْجَدٍ الأقْصى '. وَسَوِغث يُقول: 
الَانْسَافِِ امَةيَومَنٍ يِنَ الدّهْرِ إلا وَمَعَها ذو حرم مِنّْها أو رَْجُهَاء. 

م ا 1 بن الى دنا ميد 007 يجفر. ا 1 00 


5 6 #8 صم مه م1 


م 
| 


2 وي 0 20 6 
فبك و فرق اف عل اناك رسك ] ربعا ا 85 
تَسَافِرَ الوَأَة َه مَسِيرَةَ يَوْمَينِ إلا وَمَعَهَا زَوْجُهَاء أو دُو عحَرّم؛ وَاقنَصَ بَاقَىَ ا 


31 هذه الجملة استفهامية, ُحذِفت منها أداة الاستفهام. والتقدير: 
(أفأقول). 


عد عد علد 


باب سفرالمرأة مع محرم إلى حج وغيره 


ماه عت العام 


عن إِبِرَاهِيمٌ عن 


له 
ايلات 


2 ا 07 0 
لامي ب م يد 
عمو : اماف اكلا امع ذي كترم 
/ع7م- - وَحَدَّنَتِي أبُو غَسَّانَ | لسْمَعِيٌ» وَحَحَمَدُ بن بَشَّارِ؛ حير 0 | عن مُعَاذ بن 
3 
ا 


5-4 


0 8 


هِشَام؛ قَالّ 5 كان خدننا فقاذ حَدَنَبِي أي عَنْ قَتَادَهّ عَنْ فرَعَةه عن أ 
سَعِيدِ الُنْ ري؛ نَنبِىَّ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ١لا‏ تُسَافِرٍ ام مُرَأَةٌ قَوْقَّ اث 
لبالٍ إلا مع ذي حرم" 

37> 01 ابْن المبنّى حلث: ابن 
الإسْنَادِ وَقَالَ: «أَكْثَرٌ مِنْ نلا 2 


353 
+ 

0 
١ 
20 
| 
“تا‎ 


ل س2 0 يي 0 7 2 0 مه 
9 ثنا 7 بْنّ َيل حَدنا يش عَنْ سَعِيد بن أبي َعم عَنْ 


للا مر رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّ: «لايجل لامر 
ُسَافِرٌ مير لَْلٍ إلا وَمَعَهَا رَجُلَّ ذو حُرْمَةٍ ِنهاء!"'. 


الوربحا ار عي ات ل ا 
ا 0 َ 


000 ٌّ 


قَالَ: «لايجل لِامرَأةٍ 5 تؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر تُسَافِرٌ مَسِيرَةَ يَوْم إّ مَعٌ ذي ححَرّم". 


]١[‏ في هذا اللفظ زيادة فائدة. وهي أنه لابْدَ أن يكون الَحرّم بالعًا عاقلًا؛ 
لقوله: «رَجُل». والرجل هو البالغ؛ ولايد أن يكون عاقلًا؛ لأن المقصود من 
المخْرّم حماية المرأة وصيانتهاء وهذا لا يحصل مع كونه مجنونًا. 


و يُشْترَط أن يكون مُوافمًا لها في الدّين» أو لا ب يشترّط؟. 


حاب الحطج 
لبنس افرع 


نقول: أمّا إن كان هو الأعلى كرجل مسلم يكون حَْرمًا لابنته غير المسلمة 
فهذا اسك في أنه حرم ويحصل به المقصود. لكن العكس: لو كان الأب كافرًا 
والبنث مسلمة فهل يكون رما لا؟: 

الجواب: إن أَمِنَّ فهو ره وإن لم يُوْمَن فلاء وهذه مسألة خطيرة دا تقغ 
في زماننا فيا لو كان الأب لا يُصلّ والبنت تُصِلّ ومستقيمة» فإن بعض الآباء 
الذين لعا كرك البنت عندهم أكره من أيّ إنسانء ولا يُوْمَن عليهاء لا 
أقول: لا يُوْمَن عليها بمعنى أنه ربا يفعل بها الفاحشة. فهذا نادر» ولكن إن وقع 
فهو نادر جدًّا جد لكن لا يُوْمَن عليها أن يُسَيْبها ويّدّعهاء ولا يَصُوها؛ لأنه 
يكرههاء فمثل هذا لا يكون محرمّاء ولا يجوز معه السفر. 

وقوله في الحديث: الامرََةٍُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِر؛ هل نقول: مفهومه أن 
من لا تومن بالله واليوم الآخر لها أن تُسافِر بلا عَنْرّم؟ إذا كان الأمر كذلك فمعناه 
أن كل هؤلاء النساء اللاتي يُسافِرنَ من أورُيًا إلى آسيا أو بالعكس وهنّ كافرات لا 
شيء عليهن؛ لأنه يقول في الحديث: 'تُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخر'. 

الجواب أن يُقال: إن هذا الوصف المقصود به الإغراء والحث. وبيان أن 
التزام الحْرّم من مقتضيات الإيوان» وأن السفر بلا تَحْرَمِ من نواقص الإيهان» وهو 
أسلوب معروف عند العرب وفي اللغة العربية» | تقول: إن كنت رجلا فافعل 
كذا. 


باب سفرالمرأة مع محرم إلى حج وغيره 


9- وَحَدَّئَنَا تيَى بن يحَى؛ قَالَ: َرَأثْ عل مَالِكِه عَنْ سَعِب بْنِ أب 
سعد الْفبِيٌ» عَنْ أبيهء عَنْ أب هُرَيرَة أن وَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وسَلّمقَالَ: 


3 


١لا‏ يل لامرَأة ُؤْمِنُ + بالله وَاليَوم الآخِر تُسَافِرٌ مَسِيرَةٌ يَوْم وَليَْةِ إلا م 
عَلَيْهَا2. 
تنا أو كَامِلٍ الجحد يه حا حر 2 00 2 م 2 
دكن 0 بن أن مالع أن عأ 
َ 2 
عَلَيْهِ وَسَلَّه: «لَا يحل لامرََةٍ أن نُسَا 


ا.ء. 9 


02 غِرَ 2 1 - 
نْ تُسَاقِرَ ثانا إلا و 0 


-"4١‏ وَحَدَكنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أب شَبَةه وَأَبو كُرَيْب؛ جييعًا عَنْ أب مُعَاوِيَة؛ 
قَالَ أبو ف حَدَنْنَا بو م ف ع ارم عَنْ أبي الج عن أ سَعِيدٍ 
الحُدْرِيٌ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّ:ْ «لا يجل لام تُؤْمِنٌ بالله 
الم الآخر َُْارَ فرعاام صَاءد لامها بُوكاء أو ها أ 
رَوَجَهَاء أو ا 0 0 

4 - وَحَدَكنَا أبُو بَكْرٍ بن أب سَّيْبَهَ وَأَبُو سَعِيدٍ الأَسَجٌ؛ قَالَا: حَدَنَنا 
بعالا ؛ يبدا الإسْنًا 00 


رضم 
اه 5 كم 


َال أب بكر: عاك شقاني يه عاك عل مر عأ 
وَل به َل و أ عو لاا لذ لاح في قر ا 


هإِ 
ع6 
- 5 
- 


مه 01 3 


وَكَذاء قال: ا ل كنيع 1 اهرَأَِكَ». 


1 وَحَدَتتَاه أرو الكني اله انا خرثنا اف 6 عر و4 مدا الأكتاف 
بوابرييع الزهراني عن عمرو؟ بهذا ال سناد 


لدحوه. 


000 


-١‏ وَحَدَثَنَا ابن أبي عْمَرَ حَدَّثَنَا هِضَامٌ -يَعنِي: ابْنَ سُلََانَ-؟ المَحْرومىٌ 
- 5 ره ٍِ 0 02 روف ةر 2 ْءَ ا ات 
عَنِ ابْنِ جَرَيْج؛ بِبَذَا الإِسْنَاد مولع يَذكر: «لا يحلوَن رَجل بِامْرَأةٍ إلا وَمَعَهَا 
و 3 ل 2 - 


]1١[‏ هذه الأحاديث عن الصحابة: أبي هريرة» وأبي سعيد. وابن عباس رضي 
الله عنهم -وكذلك عن غيرهم- بعضها مُطلّق وبعضها مُقيّد اليد ختلف. 
فبعضه مُقيّد ب| فوق ثلاثة أيام» وبعضه بثلاثة أيام» وبعضه بيومين» وبعضه بيوم» 
وبعضه بليلة» فالقيود مختلفة» أما المطلق فلم يُقيِّد بثبيء» ومن حسن صَنِيع الإمام 
مسلم رحمه الله أنه جعل الُطلّق بعد هذه القيّدات بهذه القّيود المختلفة» وكأنه 
يشير إلى أن هذه القيود غير معتترة» وأن المعتئر هو السفر مطلقاء وهذا هو 
الصحيح؛ لأنه لما اختلفت المقادير تساقطت. فأخذنا بالعموم ولآن. العلة 
موجودة في القصير والطويل؛ وهو الخوف على المرأة من الفتنة» ومن الزلل. 

وظاهر الحديث: أنه لا فرق بين سفر الحج وغيره» بل هو صريح في حديث 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء حيث قال الرجل: إن امرأتي خرجت حاجّة 
فقال: «انْطلِقُ فَحْحَّ ىَّ امْرََتِكَ2. 

وظاهر الحديث أيضًا: أنه لا فرق بين أن تكون على قدميهاء أو راكبة على بعير» 
أو على بغلء أو على حمار» أو على سيّارة» أو على طيّارة» وهذا هو الحق: أنه لا فرق 
بين أيَّ مركوب. وبين أي امرأة» وبين أي حال, حتى لو كانت آمنة ومعها نساء فإنه 
لايّحِل ها أن تُسافر بلا عَرّم تحدم التفصيل والتقييده والقيد كنا مبيق- عدلف. 


باب سفر المرأة مع محرم إلى حح وغيره 


وفي هذا الحديث: وجوب حماية الزوج لزوجته حيث أمره النبى عليه 
الصَّلاة والسّلام أن ينطلق. ويحجّ مع امرأت وهو كذلك. فيجب على الزوج 
حماية زوجته من المهالك والفتن. 

ولكن لو لم تكن قد خرجت فهل يلزمه إذا طلبت أن يحجٌ بها أن يجيب 
طلبها؟. 

الجواب: لا؛ على القول الراجح. فلا يلزم المحرّم أن يحجّ بمَحرّمه إذا وجب 
مباات ان لوننا الكارم ارود مقرم حابي أن عبرت از 
مشلا وقد قال الله تعالى: 6 لا نر وازرة ِزرَ أ 4 [الأنعام :5 .]١‏ 


أمّا إذا كانت قد سافرت فإنه يجب عليه أن يَلْحَقها حمايةً لماء وصيانة لها. 


فإن قال كابل! الحج ركن من أركان 00 والرشول نا الك عليه 
وسلم ول «كُلَكُمْ راع وَكُلكُ : مَسُْؤُولٌ عَنْ رَعِيَنه»! ''. وحجها لا يتم إلا به؟ 

قلنا: القاعدة أن ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. والمرأة لا يجب 

عليها الحج حتى تجد حرم طائعاء أما الب 0 كالعدم» وقول 
الرسول عليه الصّلاة والسّلام: اكُلّكُمْ راع وَكُلُكُمْ م مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَيها أي: 
مسؤول عن رعيته في التأديب؟؛ لا في: أن وسياغانةما] عل 


وي حديث ابن عباس رضي الله عنهما زيادة. وهي عد خلو خلوة الرجل 


7 
04 


بالمرأة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: رلا ار ل بالك رَأَقل 2 
بالصبية فجائز مالم تخ الفتنة. 


)000 أخر جه البخاري: كتاب الجمعة: باب الجمعة قي القرى والمدن» رقم (895). ومسلم: كتاب 
الإمارة: باب فضيلة الإمام العادل» رقم (8/ 0 


حكحتاب الحج 
ممصت كملع ف 


وفيه أيضًا: أن الرجل لا يخلو بالمرأة» سواء أَمِنَ نفسه. أم لم يأمنها؛ لأن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء ولاسيّا في هذه المسألة نفسهاء فقل مَن 
يسلم بلا خلوة» فكيف إذا كان بخلوة؟. 

فإذا قال قائل: ما ضابط الخلوة؟. 

قلنا: أن يخلو بها عمّن يُمكنه أن يُدافِع عنهاء وعلى هذا فإذا كان الذي 
عندها صِبيًّا لا يدري ما يحصل أو ما يحدث لو حصل بينها وبين هذا الرجل 
الأجنبى شىء فإن الظاهر أنه لا يكفى. 

فإن قال قائل: إذا كان رجلان حَحَلّوا بامرأة فهل يجوز؟. 

قلنا: إن هذا قد يكون أعظم مما إذا خلا الرجل الواحد؛ لأنه يحتمل أن 
زعزاظا عل الغ والفتاد» ودكوة المرأة بيقهيا كالتعيحة ون الذكزين» وقد لأ يكون 
الاتفاق بينههماء وكل واحد يهاب أن يتكلم أو أن يفعل بحضور الثاني» فيكون في 
وجود الثاني امتناع عمّن يريد منهما الشر والفساد. وعليه فيكون وجود الرجلين 
فيه تفصيلء فإن كان الرجلان مُبِرَرّيْن في العفاف والعدالة فلا بأسء وإلا فلا. 

وهذا -أيضًا- مُقيِّد با إذا كانت المرأة من معارفهماء وإلا فمن المعلوم أنه لا 
أحد يُسوّغْ أن يخلوَ شابان بشابة مهما كان الأمرء لكن رجلان كبيران» وهناك 
امرأة من جيرانه) مثلا تريد أن تركب معهم إلى المسجد أو ما أشبه ذلك» فهنا يبعد 
الشر وسببه. 

فإن قال قائل: إذا كان الخالي أخا الزوج!. 

قلنا: هذا أشي وأخطر؛ لأن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم لما قال: 
اإيَاكُمْ وَالدّخُولَ عَلَ النّسَاءِ» قالوا: يا رسول الله أرأيت الحَمْوٌ؟ قال: «الَمُوٌ 


باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 


الموْثٌ0!'. قال بعض العلماء: يعني أنه يجوز للحَمْوٍ أن يخلو بامرأةٍ قَرِيبه؛ لأن 
لو دس كاك علو رب بزدجة بيه كن تقولة بحا ل 
يقول: #اقل إِنَّ لْمَوْتَ أَلََى تَفرُورت هِنْهُ فَإِنَهُ مُلْقِيحَكُمْ © [الجمعة:ه]» وهؤلاء 
ترنلوة أنتيكوة اموت طماسنة الكن هذا لاكك آنه من التكريف» وليس عن 
التأويل» فقول الرسول عليه الصّلاة والسّلام: «الحئو الموْتُ4 يغى: اخدرؤة 
وؤِرُوا منه؛ لأن الْحَمْوَ يدخل البيت» ولا يُستنكر» ولا يُستغرّبء وعنده جرأة 
بواسطة القرابة أن يدخل البيت. ويخلو بالمرأة» فلهذا لا يجوز إطلاقًا أن يخلو 
الرجل بامرأة قريبه. 

وفي قول الرسول صل الله عليه وسلّم: «الَمُو اللَوْتُ» دليل على أن رضاع 
الكقير عبرو تر لأنه لو كان كوةة ا لقاله قدو ترضعه الراة وكون زلذاها: 

فإن قال إنسان: أرأيتم ابن الزوج يخلو بهاء هل يجوز؟. 

قلنا: نعم؛ لأنه ححرَم. 


عد عد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح: باب لا يخلون رجل بامرأة» رقم (0777)» ومسلم: كتاب 
السلام: باب تحريم الخلوة بالأجنبية؛ رقم (؟/1١7/ .)3١‏ 


كناب الحسج 
للبيمة . 


باب ما يقل إِذَا ركب إلى سَفَرٍ الحح وَغَيرِه 


2 - 6 00 0 - 5 ف --- 0-00 
نارود أن عراامم ود حدقا يع ان كرو لل قل 
0 أَخبَرن أبو الزبئر؛ أنَّ عَلِيًا الأَدِيٌ أخبرة؛ أَنَّ ابْنَ عْمَرٌ عَلَّمَهُمْ؛ أن 


سام 


تلان ثُمَّ قَالَ: «سبْحَانَ الذي سَخَرَ نا ده وَمَا كُنَا لَهُ مُمَرِنِينَ» وَإِنَا إلى رَبْنَا 
لَمُنْقَلمونَ نَ» اللَّهُمّ نا تَسْألْكَ ني سَفَرِنَا هذا الب وَالََّوَى وَمِنَ نَ العَمَلٍ ما تَرَضَى. 


بن 
ا ل م كان إذا اتوي عل تعر خا رجاء] 00 


١‏ م و لين سنا ذا اط عن بده المت الصَاحِبٌ في لق 
وَالخَلِيمَة ١‏ في الأَهْلٍ. ١‏ إن أَعُودُ بك مِنْ وَعْنَاء السّمْرِ وَكَابَةَ المنْظرء » وَسُوءٍ 


الْنقَلَبِ: 6 المال ل وَالأَهْلٍِ)ء ذا رَجَع جع فَاهُنَ وَزَادَ فيهنٌ: : ١آيبونَ‏ تَايبونَ عَابدُونَ 
ري حَامدُون!. 


م 


[1] هذا الذّكر يقوله الإنسان إذا ركب دابته؛ توا تعال: وجل لحر من 
لْمْكِ والأتع مَارَكُبونَ (9) لِتسَتووأ على ظهوروء ثم تَدكُيوا نه عمد ريك إذا أَستَويمٌ علي 
مُأ سْبَحَنَ ألَرى سَخَّرٌ لَنَا هّذَا وَمَا حكُنًا له. مُفْرِنينَ (5) وَإنَآ إل بَنا لمَيَبونَ 4 
[الزخرف:7١1-1١].‏ 

وهذا الحديث فيه زيادة على الآية» وهو أنه يُكبّر ثلانّاء وفيه أيضًا الدعاء: 
«الا هم هَوَّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَاك وهذا خاصٌ فيم| إذا كان راكبًا لسفرء أما الآية ففي كل 
ركوب. 

فقول القائل: «سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَاا تنزيئا لله عزَّ وجلّء وذلك أن 
الإنسان محتاج إلى هذا المركوب. والمركوب مُسخَّر له. أما الله عزَّ وجل فليس 


باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 


بحاجة إلى أحد. ولهذا بدأ بِتَنزِيِهء فقال: «سُبْحَانَ الي ع لَنَا هذا والتسبيح 
كما سبق هو: التَْزِيةُ. 

وقوله: «سَخَرَ لَنَا هَذَّا) أي ذللف «وَمَا كُنَا لَه م مَُرِنِينَ أي : مطيقين. «وَإِنَ 
ل رَْنَا لمُنْقَلِيُونَ» أي: بعد الحياة الدنياء فيَذّكر الإنسان بسفره في الدنيا سفرّه إلى 
الآخرة. 

وقوله: «اللَّهُمَ ! نا تَسأَلْكَ ف سَمَرِنًا هَذًَا البرَ وَالتَقَوَّى» البر فعل الخيرء 
والتقوى اجتناب الشرء «وَمِنَ العَمَلِ مَا تَرَْضَى)'. ولا يرضى الله عزَّ وجل في 
العمل | اإاعاد خالصًا صوابًا. 


وم هسه 


وقوله: «ال هَوّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَّا يقوله الإنسان حتى وإن سافر في 
طيارة؛ لأنه ربا لا م ون عليه اسمن 


ص 


وقوله: ”وَاطْو عَنَا بُعْدَهُ) أي: اجعل بعيدّه قصيرًا؛ لأن الشيء إذا طُّوِي رُدَ 
طرفاه كل واحد منهما إلى الآخرء فصار بذلك قصيرًا. 

وقوله: «اللّهُمَ أت الصَّاحِبُ ني السَّمّ وَاخَلِيَة في الأَهْلٍ) فهو جل وعلا 
صاحب في السفرء وخليفة في الأهل؛ لأنه مع خلقه أين) كانواء وهو سبحانه 
وتعالى فوق عرشهه فَكَوْنُه صاحبًا في السفر وكَوْنُهِ خليفة في الأهل لا يعني أنه في 
المكان الذي فيه الناس» بل هو على عرشه جل وعلاء ولكنه بكلّ شيءٍ محيطً. 


وقوله: «الصَّاحِبُ» هذا وصف لله عزَّ وجل. 


27 


5 توي ام 0 0 هك م 8 6 5 
وقوله: «اللَهمٌ إن أء ذبك من وَعثاء السفر» بسكون العين» يعني: مشقة 
السفر) وهناةة ونقنة 


5 حنتاب الحسج 


وقوله: «وَكآبَةِ لمنْظر) ل المنظر الكَئِيب» وذلك بضيق الصدرء وضيق 
النَمْسء يعني: أن الإنسان إذا نُظِر إليه فإذا هو كَتِيب. 

وقوله: اوَسُوءِ المَْلَب في الال وَالأَهْلٍ) يعني: من المنقلب السيئ في المال 
والأهل» فيتعوّذ الإنسان أن يرجع إلى أهله وهُمْ على هذا السوء. 

وإذا رجع قاهنَ وزاد فيهن: «آيبُونَ أي: راجعون. تَائِبُونَ) أي: راجعون 
وله ويس بعفي إن عات فالازت الأول حسَّيٌ والثان -وهو التوبة- 
معنوي» اعَابدُونَ أي: مُتذلّلون لله عرَّ وجلء (لِرَبَنَا حَاِيِدُونَ؛ على ما يسَّرَ من 
الرجوع إلى الأهل. 

وقوله: «آيبُونَ َائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبْنَا حَامِدُونَ» يقول هذا الذّكر إذا 
رجع. أي: إذا ابتدأ بالرجوع» وكذلك إذا أقبل على بلده» فيقوله -أي: 
١آيبَونَ...)-‏ عند ابتداء السفر من البلد التي سافر إليهاء ويقوله أيضًا إذا أقبل على 
البلد؛ لأن الذّكر الأول ذكره عند ركوبه. 


وهذا الدعاء ينبغى للإنسان أن يحفظه ليقوله عند سفره. 

فإن قال قائل: إذا كان الإنسان مُسافرًا من بلد إلى بلد. وكلا البلدين ليسا 
بلده» فهل يقول هذا الذكر؟. 

قلنا: نعم؛ لأنه سوف يسير من بلد إلى بلد. والرجوع إلى بلده. 


جه عاد كاك 
2 23 92 


باب مايقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 
1 لس 


20000 


8 8- حَدَننِي زَُيْرُ بن حَرْبء 5 إسْمَاعِيلٌ ابن دعاصم 
الأَحْوَلِء عَنْ عَبْدِ الله بْنَ سَرْجِسَء قَالَ: كان رَشول ال قل الله علنه و م إِذَا 
سَائَرَ يتعَوّدْ مِنْ وَعْنَاءِ السّمَرِ وَكَآبة المْمَلَبِء وَالحَوْرِ بَعْدَ الكَوْنِء وَدَعْوَة الَظلُوم 
ا انظ في الأَمُل وَاكَالِ!'. 

47 - وَحَدَئَدَا يحَى بْنْ يحتى, وَزُهَيْرُ بن حَزْب؛ جِيعًا عَنْ أب مُعَاويَة. (ح) 
وحَدَئِّي حَاوِدُ بْنُ عُمَر حَدَنَا عَْدُ الوَاحدِه كِلَاهما عَنْ عَاضِم؛ ذا الإسْنَادٍ مثلَهُ 
عو أن تخريف عنو ا لراعد: في مَل وَالأَهلِ» وني وحمب تام قَالَ: ا 
الأَهْل إِذَارَجَعَ» وَفي رِوَاتِهمً ججِيعًا: الهم أَعُودُ بك ِنْ وَعنَاءِ السّمَرِا. 


]١[‏ هذا كالأول في بعض ألفاظه. لكن قوله: «الور بَعْد الكَوْر» الحور 
معناه الرجوع. وذكر قف «الحاشية» أنه التقْصان9" ولكنها ف اللغة بمعنى الرجوع 
كا قال تعالى: #إنه 4.ظنَ أن لَنِيحورَ © [الانشقاق:4١]»‏ أي: أن لن يرجعء لكن لعلها من 
الألفاظ المشتركة. وأما «الكور) ذ فهو الغنى والسعة. وفي نسخة بالنون «الكون». 
لكن الظاهر أن الراء أحسن. وأقرب للمعنى. 

وقوله: «وَدَعوَة الَظْلُوم» هذا يتضمّن شيئين: يتضمّن التعوذ من الظلمء 
ومن دعوة المظلوم أن تُصِيبٍ الإنسان, أما الأول فهو من باب إطلاق السبب 
وإرادة المسبّب. وأما الثاني فهو على ظاهره. 

وقوله: اوَسُوءِ الْنْظَر في الأَهْل وَامَالِه سبق 


د ع د 


)١(‏ حاشية «صحيح مسلم» (4/ /٠١6‏ ط. العامرة). 


كناب الحطج 


د امير # اج يع م ده م # مده 
باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 


ادن لوي أن 53 2 ار أمانة وعد مهي ا 
نافع عَنِ ابن عُمَر (ع) وَحَدَنَا عَبَْدٌ الله زنّشعِيق (وَاللّفظ ل4): دنا يي 
رعو لقان 2 بن ا فِعه ١ح‏ عاواة إن كمي قال كاد رشوك لله 
صَنَّ انا عَل روسل إذا كل هن توش أو السَّرَايَا أو الحجٌ أو العُمْرَةِ إِذَا أوْقٌ 
عَلَ نَييّةَ أو قَذْقَدِ كَبَرَ نَكَاناء 0 دلا لإا هفهوَحدَهُ اريك لَه له الك 
وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَ كُلَّ سَيْ نَيْءِ قَدِيرٌ آيبُونَ» تَائبُونَ عَابدُونَه سَاجِدُونَ» لِرَيْنَا 

و مز ال 


حَامِدُونَ صَدَقٌ الله وَعَدَم 0 عبده. وَهَرْمَ الأَخْرَابَ وحده) 


+ مهو د ”7 


4- وَحَدَّننِي زُمَبْدُ بن حزْبء حَدَتَنَا إسْمَاعِيلُ -َيَعْنِي: ابن عليه -؛ عَنْ 
بُوبَ. (ح) وعدن بن أي عر دنا من ع َايك. (ح) وَحَدَنا ابْنُّرَافِع 
و 0 أبن عمَرٌ عَنِ ال 
صَلَ لعل وسلَّم بول إلا حَدِيت أَيُوب قن فيه التي مركان. 


]١[‏ هذا فيه أنه إذا قَقَل وأَوْقٌ على َي أو قَدقَد -أي: الشيء المرتفع» يعني 
إذا ارتفع- يقول عليه الصّلاة والسّلام: ا 0 دلا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ 1 
شَرِيِكَ لَه لَهُ املك وَلَهُ الحمك وَهْوَ عَلَ كُلّ نَىْ 7 


ماحدون) لِرَينَا حَامِدُونَ صَدَقٌ الله وَغَذَه...» إل آخره. 


شَيْءٍ قَدِيرٌء آيبون. تَايبُونَ عَابِدونَ 


اس م مير 


5 عام م هس الى 25 2 عن مه 
وقوله: «صدق الله وَعَدَه ونصرَ بده وَهَرّمَ الأخرّاتَ وحده» هذا يتناسب 


فيها إذا قَمَْل من الجيوش أو السَّرَايا. 


باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 


ل كك 
وناسب أن يُكيّر إذا علا؛ لأن العالي يُمْعِر بعلو وارتفاع. فيُذَكّر نَفْسَّهِ بأن 
الله تعالى أكبر منه» وأعظم كبرياءً» فيقول: «الله أكبر», كما أنه إذا هبط واديّا يقول: 
«سبْحَانَ الله» إشارة إلى تَنْزِيه الله تعالى عن السّفول والنزول. 
عد عد علد 


سمهو 03 ل نك 


4 وَحَدَّئنِي رُهَيْدُ بن حب حَدَّثَنا إسَْاعِيل ابن علَيد عن نَيَى بن 
أبي إِسْحَاقٌ» قَالَ: قَالَ أَنْسٌ بْنْ مَالِكِ: أَمَْلْنَا مَعَ الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أن 


لم 


0 مل وَصَفِيةُ رَدِيفَنهُ عَلَ قي حَنَّى إِذَا كنا بظَهْرٍ اكد 


000 


نَةِ قال: «آيبونَ. 


َايبُونَه عَابدُونَ لرَبَنَا حَاوِدُونَ» فَلَمْ يَرَلْ يَقُولُ ذَلِكَ حَلَى قَدِمَْا الكِيئة 1 


وروع مو يان "من تو كيد 


48 - وَحَدَن] يد بن معد تحدتنا بر بن الْمَضَّلِء حَدَنَا يتح بن 
بي إِسْحَاقٌ. عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِه ع عَنِ التي صَلَّ الله علي وَسَاَ 4 ؛ بوثله. 


- 


]١1[‏ ظاهر السَّنّة أنه إذا شارف على بلده يُكرَّر هذا الذّكْر. 


د عاد عد 


كناب الحصج 
حل 0غ 1 


باب التعريس بذي الحليفَة, والصلاة بها إِذَا صدرمن الحح أَو العمرة 


92 


كل ل ل م 10 2 كا ت عَلَ مَالِكْء عَنْ نَافِع عَنْ 
ا ب 
الحُليْفَق َصَلَّ بَاء وَكَانَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَِّكَا'". 


0-2 


هج مكل : جُّ 00 

“© وَحَدَنَيِي محمد بن رمح : بْنِ الممَاجِرِ المضري» كا‎ - ١١01 
وَحَدَّكَنَا فيَيبةٌ - وَاللّفْظٌ لَهُ-؛ قَالّ: دنا لنت عَنْ تافو قال: كاعري‎ 
ِالبَطْحَاءِ التي بذِي اللَيْمَة التي كَانَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يتيخ بها‎ 
وَيُصَلٍِ يا.‎ 


0 وَحَدَّئنا حَمَدُ بْنُ ِسْحَاقٌ مسي : حَدَنَيِي نس (يَعْنِي أبَا بَاصَمْرَةً)) 


م بود م 3 ليله ا ب واي 58 سوس إلى وس دارم 2 

كن كوي ب نيد عن لاقع أن عبد انه إن عقر كاد إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحجٌ أو 
العُمُرَةِ أنَاحَ بِالبَطْحَاءِ الَتِي بذِي الْلَيْمَةِ التي كَانَ نيح يبا م 
وَسَلمَ 


ريوع مو دي م 5 


55 ؟١-‏ وَحَدَثَنَا ححَمّدُ بر عَبَّاق حَرَتَنًا سه -وَهُوٌ: ابْنْ إسَْاعِيلٌ-؛ ص 


مُوسَى 0 0 0 عن أي أن اال 


]1١[‏ هذا إذا رجع الإنسان» فقد كان الرسول عليه الصّلاة والسَّلام إذا 
رجع نزل بتلك البطحاء وصلى. 


0 
21 غ3 


باب التعريس بذي الحليفة . والصلاة بها اذا صدر من الحج أو العمرة 


7 


7"- وَحَدَثََا حَمَدُ بْنّ بَكَارِ بْنِ الرَّيّانِ وَسْرَيْحُ بْنُّ يُونْسَ -وَاللْفظ 


٠. 3 
مه‎ 


لِْرَيْج-؟ قَالَا: حَدَنَا ِْاعِيلُ بْنُ جَغْمَر خرن سَى بْنْ عقبَة» عَنْ سَال بْنِ 


# 
عَبْد الله بْن عُمَن عَنْ أبِيه؛ أَنَّ الي صَلَّ الله ءَ عليه و م أت وَهُو في مُعَرَّسِهِ مِنْ 


ذِي اللَيْمَةِ في بَطْنِ الوّادِيء فَقِيلٌ: إِنّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةَ قَالَ مُوسَى: وَقَدْ أَنَاحَ بنَا 
و 
سَالِمٌ الاح نالحد الذي كان عَبَدُ اله نيح بده يتحرّى مُعَرّسَ رَسُول اله 


3 


صَلَ اللعَليِْ وَسَلَّم وَهُوَ َشفَلُ ِنَ الَسْحِدٍ الذي ببَطْنِ الوَادِيء هون لبَق 


]١1[‏ قوله: «أتّ وَهُوَ في مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي اللْلَيْمَِ في يَطْنِ الوّادِي» الظاهر أنه 


م أ 


كااب الحصج 
حح 15خ 


باب لأيَحْحَ البِيْت مُشْرِكُ, ولا يطو بالبيت عريان 
وان يوم الحح الأكبر 

4 حَدَتَنِي َارُونَ بن عق اللي حَدَكَنَا ابن وَهْبِء أخبرني 
عَمْرُوه عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ حميْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحمَنِ عَنْ أب هُرَيْرَةً. (ح) وَحَدَّنني 
ْمَل بن يتى التي حبرا ابْنُ وَهبء خرن يُونسٌ؛ أن ابْنَّ شِهَابٍ أَخْيَرَهُ 
عَنْ ‏ ميد بْنِ عبد لمن بْنِ عَوْفِه عَنْ أب هُرَيْرَة» قَالَ: بَعَتَنِي أبُو بَكْرِ الصَّدّيقُ في 
الحَجَةٍ الّتِي أمَرَهُ عَآ: ب را لفل ار َم َل سج اوداع في رَْطٍ 
يُوَدَنُونَ في النّاسٍ يوم النَحْرِ: لا يحجٌ بَْدَ العَام م مُمْرِك وََا يَطُوفُ يالبَيْتِ عَرْيَانٌ. 
قَالَ ابْنُ شهَابٍ: َكَانَ حميْدُ بن عبد الرّحنِ يَقُولُ شريو لح الأفرمة 


0 
أجل حَدٍ خزية أن 1 


[] سمي يوم الحج الأكبر؛ لأنه -أي: يوم العيد- لا نظير له في اجتماع 
الأنساك؛ إذ إن فيه الوقوف في مُرْدَلِمَةَه ورمي الجمراتء. والنحرء والحلق؛ 
والطواف. والسعيء وهذا سمي يوم الحج الأكبر. 

فيوم التروية ليس فيه إلا الإحرام؛ والمبيت بمئى» ويوم التاسع فيه الوقوف 
بعرفة فقطء وليلة العاشر فيها المبيت بِمُرْدَلِفة» واليوم العاشر -الذي يدخل في 
الصباح- فيه ستة أنساك: الوقوف عند الشْعَر الحرام» ورمي الجمرات» والنحر» 
والحلق. والطواف. والسعي. وهذا سمي يوم الحج الأكبر. 


حاكن 


باب في فضل الحج والعمرة. ويوم عرفة 7 
باب في فضل الحج والعمرة, ويوم عرفة 


2- 
ملايئر مو 00 -24 


- حد حَدَّئَنَا مَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الأَيْلِيٌ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيِسَى؛ قَالَا: حَدَتْنا 


ابن وهب أبن حرم ْنُك عَنْ أب قَالَ: كفنت رس تا نولك 


عَنِ ابْنِ الْسَيّبِء قَالَ: قَالَتْ عَائِسَة ةُ: إن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه ل 
رد ف 


من َوم تر من أذ يي الله فيه عَبْدَامِنَّ الا مِنْيَوْم عَرَقَة وَإِنَُ بنذ باهي 
ِمْ الاك فَبقُول: ما أرَاد َؤَْاءِ؟!»1"!. 
04 حَدَّكَنَا تتى بن يخْيَى؛ قَالَ: رأث قل فلاف عن تعن مزل أب 
كران عند الاعنة عن أن عازج الما عَنْ أي ُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله 
عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: «العُمْرَة إِلَ الحمرَةٍ كه كَفَارَةٌ لما بَيتّهَُاه وَالَجٌ المرْدُورٌ لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ 
ا 


]١[‏ قوله جلَّ وعَلَا: «مَا أَرَادَ هَؤُلاء؟!» من المعلوم أن هذا ليس استفهام 
استعلام» ولكنه استفهام تعظيم لهؤلاء؛ لأن الله تعالى يعلم ما أرادواء وأنهم إن 
جاؤوا إلى هذا المكان لمغفرة الذنوب. وتكفير السيئات» وحصول الخيرات» لكن 
هذا الاستفهام للتعظيم؛ وليس للاستعلام؛ لأن الله لا يخفى عليه شيء ني الأرض 
ولافي السماء. 

[1] قوله: «العمْرَةٌ ة إل العُمْرَة كَمَارَةٌ ليا بَيْتهيَا؛ يُقيّد با جاءت به 
الأحاديث: «مَا اجْبْيتِ الكبائبف اوذلك لأن النبى' صل اشااعليه. وسل "قال: 
«الصَّلَوَاتُ الخمْسء. وَالجمُعَة إلى الْجمُعَةٍ ا وَرَمَضَانُ إِلَ رَمَضَانَ مُكَمَرَاتٌ مَا يَبَْهُنَ 
إِذَا اجمَيْبَ الكَبَائرٌا''"» وإذا كانت الصلوات -وهي أعظم من العمرة؛ إذ هي 


.)١7/775( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة: باب الصلوات الخمس ... رقم‎ )١( 


كحصنا السج 
دوع 3 


الركن الثاني في الإسلام- لابْدّ لتكفيرها السيئات من اجتناب الكبائر. فهذه من 
باب أَوْلى» وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهورء وهو الأظهرء وعلى هذا فيكون 
العموم هنا ميا باجتناب الكبائر. 

وأما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الححجٌ المَبْدُورٌ؛ فالحج المبرور 
ما جمع أوصافا: 

الوصف الأول: أن يكون خالصًا لله. فإن الحج الذي فيه 0 ليدين. 
بمبرور» بل هو شرك حابطء قال الله تعالى في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْتَى الشْرَكَاءِ 

عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَشْوَكَ د فبه مَعِيَّ غَبرِي تَرَكُنةُ وَرْكَه)!". 


الوصغب الثان: أن يكون موافقًا لشريعة الله أي: عل ساح ان 
صلَّ الله عليه وسلّم؛ لقول النبي صل الله عليه وسلّم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه 
أَموْنا َهُوَ ود » وبناء على ذلك نقول: لابدٌ أن يتعلّم الحاج كيف حج النبي صل 
الله عليه وسلَّم ليكون حججّه ميرورًا. 

الوضف" الالق: أن يتجتبقنه التحظورات: العامة والخاضة» فالعامة 
كالكذب والغيبة والنميمة والغش وما أشبه ذلك. والخاصة هي محظورات 
الإحرام المعروفة التي تي عنها في حال الإحرام فقط 

الوصف الرابع: أن يقوم ب| أمر الله به» فيتجئّبٍ المحظورء ويفعل المأمور 
بحيث مُحافِظ على أفعال النسك وأقواله» وكذلك مُحافِظ على المأمورات العامة 
كالطهارة والصلاة والصيام والزكاة وما أشبهها. 


.)47/5949( أخرجه مسلم: كتاب الزهد: باب تحريم الرياء» رقم‎ )١( 
.)١5١:صر( تقدم تخريجه‎ )5( 
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في فضل | لحج و جد 


الوصف الخامس: وهو داخل فيها سبق, لكن ننصٌ عليه لأهميته: أن يتجنّب 
أذيّة الخلق, فلا يُؤْذي الَلّق لا بقوله ولا بفعله؛ وعلى هذا فيتجنّب العُنْف عند 
المضايقة والزحام؛ لأنه إذا استعمل العنف في هذه المواطن آذى غيره. ولكن 
يستعمل اللّن والتس: 

زاد بعضهم: لا يحج بهال حرام؛ فإن حج بال حرام فحجه ليس بمبرورء 
رت 


- 


إِذَا حَجَجْتَ بال أَضْلَهُ شحْتٌ حَى حَجَحْتٌ وَلَكِنْ حَجَّت العم 
ا «لَيْسَ لَهُ جَرَاء إلا انها أي: أن الله تعالى يجزي من حجٌّ حجًا 


د عد علد 


5 2 


49- وَحَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍء وَأَبُو بَكْرٍ بْنْ أب سَيْبَة وَعَمْرو النَاقِدُ 


َك بن حَرْب؟ قَالُو: حَدَّئَنَا سَفَيَانَ بْنُ عيَيْئةً. (ح) وَحَدَّدَبِي مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِاَلكِ 
لأمَويٌ» حَدَثنَاعَبْدُ العَزِيز بن امُخْتَاِ عَنْ سُهَيلٍ. (ح) وَحَدََنَا ابْنُ تُمَئرِِ حَدَننا 


عي 2 ه. 


4 حَدَئنا عبد الله (ح) وَحَدَّنا أبُو كُرَيْبِ» حَدَنَنَا وَكِيع. (ح) وَحَدَئَنِي محمد بن 


0 


ىك ع الو؛ يما يده لا شنأ صالح. 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنِ النبِيّ صل الله عَلَيْهِ وم ل ؛ بوثلٍ حَدِيثِ مَالِكِ. 


2 1 ومس رت 00 
30 كل حَدَننَا يحيى بْنُ يخى؛ وَزُهَيْرُ بْنْ حَرْبِ؛ قال محيى: أخير -وَقال 


زه 2 - جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُورء عَنْ أي حَاذِمٍ عَنْ أبي هِرَيْرَة قال: 


)١(‏ البيت لأبي الشمقمقء «ديوانه» (ص:05). 


صحكحاداب الحج 


صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أنَى هَذًَا البيْتَء كَلَمْ يَرْقْفْ وَلَمْ يَفْسُؤْه رَجَمَّ كما 
و 
| 


وه كم م ا خب وده سه ع اسمسا مه لع 20 

- وَحَدَننَاه سَعِيد بْنْ مَنصورء عَنْ أب عَوَانَة وَأبي الأخوّص. (ح) 
202 هآ م م 0 ع مه 00 2 ه22 م عي 
وَحَدَكَا أبُو بَكْرِ بْنُ أي سَيْبَة حَدَثَنَا وَكِيعٌ» عَنْ مِسْعَرء وَسُّفْيَانَ. (ح) وَحَدَننَا ابن 
م 2ج د82 مبر اهم 2 مر و 01 ا و > 
المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة؛؟ كل هؤلاء عن مَنصور؛ مبّذا الإسناد. 
مع مااى هاج بإ ده 5 سه وم ر؟كوه ]1١[‏ 
وَفي حَدِيئِهِمْ جميعا: ١مَن‏ حَج فلم يَرفْث. ولم يَفسق' ه 


- 
سم ى © 
| 


7م 2 ع مو رهو 007 2ه همه ةن 0 
20- حَدثُنا سَعِيد بن مَنصورء حدثنا هشيم. عن سَياره عن بي حخازم» 
”7 م - ًَّ 
5 مع ور مره 1 م د 00 0 0-2 م 
عن أبى هرَيْرَة عن النبىّ صل الله عليه وَسَ م مثله. 


]١[‏ هذا كالتخصيص لقوله صل الله عليه وسلم فيما سبق: اهن أنَى :هذا 
البَيْتَ»؛ لأن ظاهره حاجًا كان أو معتمرّاء ولكن قد ورد التخصيص في قوله: 
«مَنْ حَجٌ كَلَمْ يَرضْفْ وَلَمْ يَفْسْق». والرَّفَثُ الصَّكَّب بالقول» والفسق الخروج 
عن الطاعة» وليس المراد به الجماع ومقدماته هنا. 

وقوله: «رَجَعَ كا وَلَدَنْهُ تك الإنسان حين ولادة أمه له لا يحمل وِزْرَاء بل 
عفرا عن الأوزارة فيكون كقوله: «الححُ امور لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا اجنّه. 

واظاهوء أنه تكتر عن المقائز والكبائزه ك] أن الأول :ظاهرة انيدل 
الجنة مطلقاء لكن ذكرنا أنه يُقيّد به| إذا اجتنب الكبائر» ووجّهنا هذا القول بأنه إذا 
كانت الصلوات الخمس -وهي أعظم ركن في الإسلام بعد الشهادتين- لا تُكمر 


إلا إذا تنيت الكبائر» فا دونها من باب أولى. 


فإن قال قائل: بعض العبادات أفضل من بعضها من بعض الوجوه. لكن 
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هذا لا يقتضى تفضيلها مطلقاء ىا ذكرنا أن تخصيص بعض الصحابة بأمر دون 
ع 3 5 ع و 2 5 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه لا يقتضي أن يكون المخصص أفضل من جميع 
الوجوه؛ فكذلك الحج يكون له خاصية أنه يُكفر به حتى الكبائر؛ لأن الأدلة ليس 
فيها تَقيبد. ولولم تكن الصلاة كذلك؟. 

قلنا: نعم» ليس فيها تقييد» لكنه بعيد من الشريعة الإسلامية أن يكون 
العمل الأضعف أقوى تأثيرًا من العمل الأقوىء فمن نَم رأى الجمهور أن هذا 
الإطلاق مُقيِّدء ومّن قال: أرجو فضل الله» وأنه واسع فهذا لا نمنعه. 

مسألة: في النيابة في الحج هل يُكفر عن الوكيل الذنوب حتى يرجع كيوم 
ولدته أمه؟. 

الجواب: لاء بل عن الموكّلء لا عن الوكيل» لكن بشرط أن يكون الوكيل 

1 ا 
لم يرفث. ولم يفسق. 

ثم إنه لا ينبغي التوكيل في الحج, إِمّا أن يحج الإنسان بنفسه إن كان قادرّاء 
وإن لم يكن قادرًا فإنه يَنِيبٍ إذا كان عجزه مستمراء وفي الفريضة. 


عاد واه ماه 
ليزي وت 


7 صحااب الحج 
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0 


61ت حدتن أو الطاهن» وَعَرْمَلَة بر عى: قالا: أخيا ان وَهب: 
حبرا يُونسٌ بن يزيد عَنِ ابن شِهَابٍ؛ أَنَ حي بن سان احا أن عدو 


عُعَانَ بْنِ عَفَّانَ أخبرة؛ عَنْ أَسَامَةَ بن زَيْدِ بْنِ حَاركة أ د قال: شرل الله درل 
في دَارِكَ بمَكَة؟ فَمَالَ: «وَهَلَ تَرَكَ لا عَقِيلٌ مِنْ ربا 0 دُور؟ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِتَّ 
أبَا طَالِبٍ هُرَ وَطَالِبٌء وَلَمْ يَرِنْهُ جَعْمَرٌ وَ لَاعَلعٌ شين لانم كان من ركان 


]1١[ 00 01 * 2‏ 
عقيل وَطَالِبَ كافِرينٍ . 


[1] استدل العلماء رحمهم الله بهذا الحديث على أنَّ دُور مكة التي داخل 

الى اتُك ‏ ا كء 18 
الحرم تورّث وتملك. وأن ملكها صحيح. ولكن هل تملك بنقل الملك الاختياري 
كالبيع» أو لا؟ لأن الإرث انتقال الملك على وجه الاضطرارء فإن الإنسان إذا 
مات انتقل ماله إلى ورثته ضرورة» وليس على وجه الاختيار» فهل مثله انتقالها 
بالاختيار» أو لا؟. 

اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة» فمن العلماء مَن قال: إن دور مكة 
لا باع ولا تُؤجرء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله'"': أن بيعها 
حرام» ولا ينتقل به الملك» وأن إجارتها حرام» ولا ينتقل بها الملك؛ لقول الله 
تعالى: #جعلئة لاس سواء العدكفٌ فيه وَالْبَادٍ 4 [الحج:5؟]» ولأنه يروَّى عن النبي 
صل الله عليه وسلّم أنه قال: «رباع مكة حرام بيعهاء حرام إجارتها»" '"'» ولكن 
هذا الحديث لا يصح مرفوعا. 


.)174 /7( ؟7). «الإقناع»‎ 50 /١( «منتهى الإرادات»‎ )١( 
.)01 /7( يُنْظّر: «سئن الدارقطني»‎ )1( 
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٠9‏ 


رم 
رو َء . 6 3 5 8 نما 
وهبتها ورهنها وإجارتبهاء ويفعل فيها الملاك ى) يفعلون بأملاكهم خارج مكة. 
وهذا هو مشهور مذهب الشافعى رحمه الله" وهو الذي عليه العمل الآن» بل 
من أزمان قديمة. 
ومنهم من قال: مُلَّكء وتُباع» وتُورثء ولكنها لا تُؤجرء أي: أن إجارتها 
حرام. وهذا قول وسط بين القولين: بين القول بإياحة البيع والشراء والإجارة 
والرهن وغيرهاء وبين القول بالمنع من ذلك كله. وهذا الوسط هو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله'"'» وقال: مَن عنده بيت في مكة فلا بأس أن يبيعه» ولا 
أن أن يرهنه» ولا أن أن ميبّه لكن لا يؤجره. إن استغنى عنه فتح أبوابه 
للناس؛ لأن مكة يستوي فيها العاكف -يعني: المقيم- والباديء فإذا كان الإنسان 
عنده عمارة فيها أربع شقق» وهو لا يحتاج إلا واحدةً وجب عليه أن يفتح أبواب 
الثلاث لمن أراد نزوهاء ولا كَل له أن يُؤجرها. 
فإن قال قائل: أليس إذا جاز البيع جازت الإجارة من باب أَؤلى؟. 
قلنا: لا فقد تجوز الإجارة. ولا جور البيع؛ وقد يكون العكس» فشيخ 
الإسلام رحمه الله يقول: لأنه يملك العين» ولا يملك المنفعة» فالمنفعة الناس فيها 
سواء في هذا المكان. أما العين فيملكها. 
فإن قال قائل: أليس إذا ملك العين ملك المنفعة تبعًا؟. 
قلنا: لاء فأحيانًا لا يملك المنفعة» فمثلا: الراهن يملك العين» ولا يملك 


(١)«روضة‏ الطالبين» (518/7). 
(؟) «مجموع الفتاوى» (79/ .)5١١‏ 


و صاب الحج 


المنفعة لتعلّق حق الغير بهاء فهذه البيوت يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن القادم إلى 
مكة له حق فيها. 

ولهذا نرى أن استثار العقار في مكة فيه نظرء وأن الإنسان ينبغى له إذا أراد 
اختلفوا فيه هذا الاختلاف فليّتورّع ولْيّدَعَ المتاجرة فيها بالعقارات. 

المهم أن الاستدلال بهذا الحديث على جواز البيع والشراء للعقارات 
(البيوت) في القلب منه شىء؛ وذلك لأن الإرث يتتقل انتقالا قهريًا وجَبْريّء 
وليس اختياريّاء بخلاف الاختيار. 


لكن على القول ؛ بمنع الآجرة أو منع الإيجار والبيع قال العلماء : إذالم يجد إلا 
بأجرة فإنها يدفعها؛ لأنه محتاج إلى هذاء ويكون الإثم على آخذها. 

مسألة: لو أن كافرًا ورث كافرّاء ثم أسلم هذا الوارث فهل يبقى ما ورثه في 
ملكه؟ 

الجواب: نعم. يصير الملك له. 


تدع 

0- حَدَّنَنا محمد بن مِهْرَانَ الرَازِيُ» وار بن أي عمَرٌ وَعَبْدُ بْن حُمَيْد؛ 
حمِيعًا عن عبد الرَّزَّاق؛ قَالَ أبن مِهْرَانَ: د عَبْدُ الوَّزَّاقء عَنْ مَعْمَّرِ) عَنِ 
انك ع عرد ضاي عن رون لتر اعم إن الي لدطايه 
ارا ل اواولا واركق عو عن واي بكد شال «وَهَلْ تَرَكَ 


لَنَا عَقِيلَ مَثْ 0 


باب النزول بمكة للحاج. وتوريث دورها 
م.و ل 


ودي هع ه كل 1 


ار ري ا ال ار لاد رن قار بن 


8 
00 02 مه 


0 قَالَا: م 0 


قا ا رلك م قَالّ: ا 


]1١[‏ في السياق السابق يقول: «في حَجَّتِهه. وفي هذا السياق يقول: «زَّمَنَ 
المَنْح) ويبعد أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما يسأل الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام مرتين: مرةً في زمن الفتح» ومرةً في حجة الوداع. 

لكن اهم المعنى» وهو أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام أثبت بأن الذور 
ليس له منها شيء. وَرِنّها عقيل وطالب دون جعفر وعلي. والسبب أن أبا طالب 
مات على الكفر. 

وني هذا دليل واضح على أن أبا طالب مات كافرّاء بدليل أن أبناءه الذين 
كانوا مسلمين لم يرئوه. وأن الكافرين ورثوه. 


ل نت 


كاب الحسج 


يله 


باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد راغ الحح والعمرة 
ثلانة أيام بلا زيادة 
4ه تعزتنا عبن الله دن ملم : بْنِ فَحْنَبِء حَدَكََا سُلَيَانُ -يَْنِي : ابْنَّ 
ازج 2 كو رن ب عير الاق مون غتو وبال قات 00 
ل ا ا ا 0 ا سا وس 
ُو ل مضت في لإا بعك 96 كال التاهث: صوغت العا و 


04 


الحَضْرَمِيٌ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لِلْمْهَاجِر إِقَامَة 
و 


م .عوط ا ودام ار وقات. "عه ا “فق واي 
ثلاث بَعْدَ الصَدَر بمّكة». كأنْهُ يَقول: لا يَزِيد عَليّهًا. 
2 سوس اه بير موس 6 5ه و قروسه وهاسمهة 2 
0 حل حدننا كبَى بن تبي | خبرا سفيان بن عبَية» عَنْ عَبْد الرّحْمَّن بن 
4 بعر هس مه - 2 0 1م بد + خم وه ه. 2 م2 
حُمَيْدِ؛ قَالَ: سَوِعت عمّرٌ بن عبد العزيز يتقول للِسَائِهِ: مَا سَمِعَتَمْ في سكنى مَكة؟ 


َقَالَ السَايِبٌ بن يَزِيدٌ: سَمِعْتٌ العَلَاءَ -أَوْ قَالَ: المدة أن التشررى ” قَالٌ 


سُولُ الله صَلٌّ الله عَلَيْهِ لد يه يقِيمُ المهَاجِرُ مَك بَعَْ قَضَاءِ نْسْكِه نَلانًا". 


اي “به واسما.ي ل سوغير 65وي هه 
7 - وحدثنا ٠.‏ جح عار خا تا عن بترت 


ا 


رع عه اوم من عَنْ عَيْدِ الرّحمَنِ بْن حميد؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَمَرَ بْنَ 
ب ايز يأل السَاِبَ بْنَ بيد فقَكَ الَائبُ: سَمِعْتٌ العَلَاءَ بْنّ الْحَظْرَيِىٌ 
يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُول الله صَلَّ اللهعَلَيْه وَسَلَمَ يَقُولُ: «تَلَاثُ لَيَالٍ يَمْكُتهُنَّالمهَاجِرٌ 
ِمَكَة بَعْدَ الصَّدَّر). 


> 5# 2 5 م ا 0 ولي 02 - اميه 
7"- وَحَدَثُنَا إِسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ أخبرنًا عبد الرَّرَاقِه أخيرنًا ابن 
وره 6و > مم وموس 0 50 ف اوبعلي اه اه 2 وسوس وام 
جريج -وَآمُلاه علينا إِمُلاء-؛ أخبرني إستاعيل بن محمد بن سَعد؛ أن حميد بن 
0-0 0 م ٠‏ مه 0 0 ص 
أخيرة؛ أ ْ 


باب جوازالإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحح والعمرة ثلاثة أيام بلا زيادة 5 
5 [ه) سم 


4 


أَخْيرَهُ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَكْتُ المهَاجِر بِمَكَةَ بَْدَ قَضَاءِ 


و 


نسَكِه تَكَات)ا". 


5 


0- وعدني 0 بن م الشاعوة حَدَدَنَا الضَّحَالكُ بن 
جُرَيْج؛ بِبَذَا الإِسْنَاد ِثله 


]١1[‏ وفي نسخة بالنّصب: «تَلَانًاه قال النووي رحمه الله: ووجه المنصوب أن 
يُقدّر فيه محذوف. أي: مكْتُه المباح أن يمكث ثلانًا!". اه لكن نقول: نعم, لها 
وجه. لكن الرفع لا يحتاج إلى تقدير» والقاعدة: أنه إذا كان الكلام يستقيم بلا 
تقدير فهو أولى. 

والحكمة في أن المهاجر من مكة لا يمكث فيها إلا ثلاثة أيام بعد النسك: هو 
أنه ترك هذا المكان لله. فإذا مكّث فيه صار كالراجع في صدقته. والرجوع في 
الصدقة حرام, قال النبي صل الله عليه وسلّم: «مثَلُ الَّذِي يَرْجِعُ في صَدَقَيهِ كَمَكلٍ 
لكَلْبٍ يقي كُمَ يَحُودُفي قَنئِه!''. وهل يُلحَق بمكة غيدها؟ 

الظاهر: نعم؛ وأن الإنسان إذا هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» ثم 
صارت البلاد التي هاجر منها بلاد إسلام فإنه لا يجوز أن يرجع ليمكث فيهاء 
ولكنه يُرحَص له أن يمكث فيها للتجارة ونحوها ثلاثة أيام» ثم يرجع. 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك إذا هاجر من بلاد الفسق إلى بلاد الإيمان؟ . 

قلنا: لاء ليس كذلك؛ لأنه لا تجب الحجرة من بلاد الفسق. 


.)١57/9( «شرح النووي»‎ )١( 
.)0 /١5757( أخرجه مسلم: كتاب الهبات: باب تحريم الرجوع في الصدقة, رقم‎ )١( 


كناب الحج 
لس بره 0 : 


باب نَحريم مَكَةَ, وصيدهاء وخَلاَهَاء وشَجَرِهَاء ولُقَطتهًا 
إل لمنْشد على الدوام 
-١5+‏ حَدَّئَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ الحنْظِلٌ أخبرنًا جَرِيرٌ عَنْ َنْضصُورِء 
عَنْ مُجَاهِِء عَنْ طَاوّسٍء عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍء قَالَ: قَالَرَ ال ار . 
ْم المح قنْح مَكّة: «لَا حِجرَة» وَلَكِنْ جهَاد ونيد وإِذَا استز 3 تُمْ فَانفِرُواك» وَقَالَ 
يوْمَ المح قح مَك: «إنَّ هَذَا البَلدَ زاب لق الشوَات لضي / 
َرَامٌ بحُْمَةٍ لله إلى يَوْم الاق وَإِنَّهُ لَمْ بل التَِالُ فيه لِأَحَدٍ قلي وَلَمْ تل لي 
إلا سَاعَة من تا َو حَرَامٌبحُرْمَةٍ اله إلى يوم الام مق لا بُمْضَدُ ضَوْكُهُ وَلَا بو 
صَيْدُهُ وَل يَلتَقِطُ إل َنْ عَرََاه وََا يتك حَلاا». فَقَالَ العبّاسُ : يا رَسُولٌ الله 
لا الإذْحس فَإنَّهُ ليم وَلِميُوِمْء ققَالَ: «إلّا الإذْخْرَه. 


31 ورربي دو 


07 - وَحَدَّئِي محمد بْنُ رَافِعِ» حَدَثَنَا يحبى : بْنُ آدَم» حَدََنَا مُمَضَّل» عَنْ 
مَنْصورِ؛ لهذا لسريو رك دور جز لق الشعؤات اله وك 
بَدَلّ: «القتَالٍِ» «القتل». وَقَالَ: ١لا‏ يلق لقَطتَهُ إلَامَنْ عَرَّفْهَاا. 


2000 


14 حل َذَئنا بن َِِ» حَدَنا يِه عَنْ سَهِدِ بن أب سحي عن 


ع ذره ري 0ك 2 رس سسا 

أبي شرَيح العَدوِي؛ أنه َال لِعَمْرِ بْنِ سيد وَهُوَيَبْعَتْ البعُوتٌ إل مَكَة: ان لي 

َو 2 27 سداس دوي 

2 الآميرٌ احدثك قو “لا َم به رَسُولُ الله صَلَ الله عََيهِ وم َم اعد مِنْ يوْمِ الَنْح؛ 
رفو تتم ال الل سيو م5 

سَمِعَْهُ أَذْنَايَ» وَوَعَاهُ بِيء وَأَبْصَرَنْه هُ عَيَْايَ حِنَ تَكَلَّم به: أنُّ يد اله وَأَنْنَى 

مه 222 1 7 02007 

عليه ٠‏ ثم قال: اإِنَّ مَكَة حَرََّهَا اف وَلَمْ يرما اناس ا جل لامري يؤْمِنُ لله 

| خِرِ أَنْ يَسْفِكَ ببَا دَمَا وَلَا يَعْضِدٌ ببَا سّجَرَة فَإِنْ أَحَدٌ ترَخَص بقِبَالٍ 


باب نحريم مكة . وصيدها. وخلاها. وشجرها. ولقطتها إلاالمنشد على الدوام 
8 حم 


رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ فِيهَا فَقُولُوا لَه لَهُ: إِنَّ الله له أن لرَسوِهه وَلَمْ يد 
ل ل كَحُرْمَتهَا بِالأَمْس» 


0 


>: 


33 0 


وك الشَاحِدُ العَاْبَ» فَقِيلَ لأبي شُرَيْح: مَا قَالَ لَكَ عَمْرّو؟ قَالَ: أنَا أَعْلَمُ 
بلك قي ا أب شرَيْح إن الوم لَا يُعِيذُ عاض وََا رادم وَلَا قراب بحرية. 


+ مهو ”7 012 1 > 24م حي 


06- حَدَنِي زُهَْرُ بْنُّ حَزْبء وَعْبَيْدٌ الله بْنُ سَعِيدِ؛ جِعَا عَنِ الوَلِيد 
قال زه حَدَتنا الوليد بن كه لم حَدَثَنا الأوْرَاعِي» حَدَلني يحتى بْنْ أبي كير 
حَذَّنَبِي أبو سَلَمَةَ -هُوَ: ع خمن-؛ حَدَّتَنِي أبُو هُرَيْرََ قَالَ: لَنَا قَتَحَ الله 
ع وَل عل 7 سُولٍ اله صَلَّ علي وَسَلَمَ مه مني اناس فَحَودَ الله وَأننَى 
عَلَ نّم قلَ: إن اله حبس عَنْمَة لفل وَسَلَط ليها سُولهُ وَامُؤْمنِينَ» وَإِنَّ 
أن تل لأَحَدِ كَانَ ْله وها أُِلَّتْ لي سَاعَة مِنْ تجار وَإِمالَنْ كَل ِأَحَدِ بَمْدِي) 
ابر صَيدُها وَكَا يك ْمُه ولَاملُ ساقِطئها ِلَا ب وََن فيل لتيل 
هو ير التطرنق. إِمَا أَنْ يُفْدَى. وَإِمَا أَنْ يُقمَلَ». فَقَالَ العبّاس: إِّا الإْجرَ يا 

رَسُولَ الله فَإِنّا نَجْعَلْهُ في فبُورنًا وَبِيُوينَاء فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: 
إلا الإخر»» َم بو او وجل من أل اليم ٠‏ قَقَالَ: اكوا لي يَا رَسُولَ الله 
و0 المح ل «اكْبّبُوا لأبي شاوه قَالَ الوَلِيدُ: فَقُلْتُ 
للْأورَاعِيٌّ: مَا قَوْلهُ: اكُبُوا لي يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: هَذِه الخطبَةَ التي سَمِعَهَا مِنْ 

رفول اللضل ان عله وسَل: 


كناب الحج 
حل ءال 


000 


عَلَيِْ وَسَلَّمَ ؛ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطْبَء فَمَالَ: «إنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ حَبّسَ عَنْ مَك 
الف وَسَلَّط عَلَيهَا سوه افون ألا الم عل لأَحَدٍ بيه وَلَنْ ل 
لِأَحَدِ بَمْدِي: اونا أجلت لي سَاعَة ون الا ا 
ا يخبط ضَوْكُهَه وَلَايْمْصَدُ شَجَرُهَا وَكَايَِقِطُسَاِطتها امن ومن فل له 


قَالَ: 000 من فل ل لَه 0 و قَقَالَ: اكتبٌ لي يا رَسُوَلَ الله 


2 


5207 فَقَالَ 1 الله صُ الله 7 وس ل «إلا دعا 


]١[‏ في هذه الأحاديث التي ساقها المؤلف رحمه الله عن ابن عباس وأبي 
شريح وأبي هريرة رضي الله عنهم دليل على تحريم مكة» ومكة حرّمها الله عر 
وجل ولم يرّمها الناس كما قال النبي صل الله عليه وسلّم؛ ولكن كيف نجمع 
هذا وو قرول الوسر لماضل اللاعلبه وسل: ١إنَّ‏ إِبرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَة!"؟. 

أجاب العلماء رحمهم الله عن ذلك بأن الله تعالى هو الذي شرع حرمتهاء وأن 
إضافة التحريم إلى إبراهيم عليه الصّلاة والسَّلام؛ لأنه أظهر تحريمها وبيّنهء وإلا 
فهي حرام بحزمة الله إلى يوم القيامة. 

وفي هذه الأحاديث فوائد عظيمة كثيرة, منها: 

-١‏ الخطب عند حدوث الأمور اامّة» وتَبْيين ما يلزم تبِيينه في هذه المناسبة؛ 
)١(‏ سيأتي في: باب فضل المدينة» رقم /١77(‏ 505) عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه. 


وسيأيٍ أيضًا في: باب فضل المدينة» رقم (537/117571) و(408/17777) عن رافع بن خديج» 
وجابر رضي الله عنهما. 


باب نحريم مكة . وصيدها . وخلاها. وشجرها. ولقطتها إلا لمنشد على الدوام 
0١١5‏ حسم 


لأن النبي صل الله عليه وسلّم خطب الناس يوم فتح مكة لتقرير الشرائع. 

-١‏ أنه لا هجرة من مكة بعد الفتح» وليس المراد: لا هجرة مطلقًا؛ لأن 
قوله: ١لَا‏ هِجْرَةَ بَعْدَ المَنْح) أي: فتح مكة» وكذلك لو فُرِض أن إنسانًا بقي في بلد 
كفار ثم فتحها المسلمون فإننا نقول: لا هجرة بعد هذا الفتح. 

1- الإشارة إلى أن مكة ستبقى بلاد إسلام؛ لأنها لو عادت -وأعاذها الله 
من ذلك- لو عادت بلاد كفر لوجبت الهجرة منهاء لكنه قال: ١لا‏ هِجرَةٌ بَعْلَ 
المنح». 

5 - وجوب الاستنفار إذا استثفرٌ الإنسان. وهذا أحد المواضع الأربعة التي 
يكون فيها الجهاد فرض عين؛ لقوله صل الله عليه وسلم: 'وَإِذَا اسْتَئْفِرتُمْ 
َانفِرٌُوا/» وقد ورد الوعيد على من لم يَنْفِر إذا استَثْفِرء قال الله عزَّ وجلّ: 
« يتأيهسا الت امَنوامَا لك إدَا يبل لك أنفِرُوا في سبل آم نار إل لاض 
أَرَضِيكُم بالكيّزة ألدنَا مرت الْآجِرَوَ هَمَا مَتَعُ ألْكيّزة ألدُنا فى الْجِرَة إلا 
يِل 5 إلا تهِررا يُمَدْنكْمْ عَدَابًا يما وَيسْتَبْدلُ رما عَركُمْ 4 إلخ 


معي مولي 
[التوبة:794-574]. 


سم 


ما الموضع الثاني فهو ما إذا حضر الصف. فإنه الجهاد يكون فرض عين؛ 
5 0 يعس م2 ا ا 00 و سو د عرس 252 رع وء. 2 
لقول الله تعالى: © يِكأَيَهَا الدِبِنَ >امنوأ ذا لمم ال كفروأ رَحْمَا قلا موَلُوهُم الأدبار 
١‏ لس سس سس .ل لعسيو 2 ل هخ م ع علس لح اي ممه 2000 
(ثن) ومن يولم يوميذ دبْرَهه إلا مسَحرها لَقََالِ أو مُسَحَيرَا إل وِنَقَ قد صآء عضب 
قرح أله # [الأنفال:15-16]. 

ال موضع الثالث: إذا حصر بلده العدو. فإنه يجب عليه الجهاد دفاعا عن بلده 


ووطنه الإسلامي. 


كاب الحطج 
حل ؟١0‏ 9 


الموضع الرابع: إذا احتيج إليه بحيث لا يُوجّد مَن يُدَبْر هذا السلاح إلا هذا 
الرجلء فيجب عليه في هذه الحال» ويكون فرض عين. 

ه- جواز النَسْخْ؛ لأن مكة كانت حرامًاء ثم صارت حلالاء ثم صارت 
حرامًاء فوقع اسع مرّتين» كانت حرامًا لم تمل لاحب قبل الرسول عليه الصّلاة 
والسّلامء ثم كانت حلالا له يوم الفتح خاصةًء ثم عادت حرامّاء لقوله صلّ الله 

عله وهل , - أُحِلّتْ لي سَاعَةٌ من التَّاراء قال العلماء رحمهم الله: وهي من 
طلوع الفجر إلى صلاة العصر. 

فإن قال قائل: كيف حيّنن الله الفيل عن مكة؛ وسلّط علتهآ الرسؤل عليه 
الصّلاة والسّلام؟. 

قلنا: نعم؛ لأن هذه مقتضى الحكمة» فأصحاب الفيل جاؤوا لإهانة الكعبة» 
والرسول عليه الصّلاة والسّلام فتحها لتعظيم الكعبة» وهذا مُكّن من ذلك. وم 
لمكن أصحات الفيل: 

- أنه لا يجوز قطع الشجر ولو كان مما يُؤذيءٍ لقوله: "لا يُعْضَدُ سّوكُة). 
فلا يجوز أن تقطع الشجرة ولو كان فيها شوك. 

فإن قال قائل: أليس النبي عليه الصّلاة والسَّلام قد أجاز قتل المؤذيات في 
الحل والحرم'""؟. 

قلنا: بلى» لكن هناك فرق بين المؤذيات وبين الأشجار. فالأشجار ماكثة في 
مكانهاء لا تضرّ إلا من يأتيهاء والمؤذيات تَعْدو على الغيرء وتعتدي عليه. فبينها 
فرق فيجوز قتل العقرب في الحرمء ولا يجوز قطع الشوك, والفرق ظاهر. 


.)317/1194( من ذلك ما تقدَّم في: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله. رقم‎ )١( 
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1- تحريم تنفير الصيد في الحرم؛ لقوله: الا يُنفَرٌ صَيْدُة» وقتله من باب 
أوْلىء فإن تمر بدون تنفير بحيث كنت تمشي ونفر الصيد فلا شيء عليك؛ لأنك لم 
تُفْرهه ولكن الصيد هو الذي تَفّر. 

4- جواز قطع الشجر الذي غرسه الآدمي؛ لأن الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام أضاف ذلك إلى الحرم في قوله: «شوكه». وما غرسه الآدمي أو ما أنبته 
الآدمي فإنا يُنسَب إلى الآدمي. 

وكذلك ما صاده الآدمي فهو له. يعني: أن يصيد صيدًا خارج الحرم؛ ثم 
يدخل به الحرم» وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله ولكن الراجح 
أن الإنسان لو صاد صيدًا خارج الحرم؛ ثم دخل به الحرم فإنه ملكّه يتصرّف فيه 
كما يشاءء فلو دخل بِأَرْئبٍ فله أن يذبحها ويأكلها؛ لأنها ملكه. 

4- أن لقّطة مكة لا مُلّكَ أبدّاء ولا نَل إلا مُشِدء فيشِدها الإنسان مدى 
الدهر. فإن مات فورثته» وإن ماتوا فورثتهم إلى يوم القيامة وهذا من خصائص 
مكة, والحكمة من هذا: أن الإنسان إذا علم أنه سوف ينشِدُها طيلة حياته» ثم 
ورثته من بعده فسوف يتركهاء فإذا تركها مَن مرّ بها أولاء ومرَّ بها غيره تركها 
أيضًا -إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر- ثم هَلَّمَّ جا إلى أن يلقاها صاحبها. 

ولكن في وقتنا الحاضر لو أن الإنسان ترك اللّقّطة لأُخَدّتء ولم ترجع إلى 
صاحبهاء فحينئذٍ نقول: خذهاء وأدّها إلى الجهات المسؤولة» ولهذا ينبغي أن يكون 
ف مكة بعاضة عن يتفبّلوة اللقط والعوال لمتزيع الناس» .وليكرن هذا قرب 
إلى رد الأموال إلى أهلهاء وهو موجود في الحرم, لكنّه غير موجود في كل مكة. 
فهو خاص بِلْقَّطّة الحرم وما حوله فقط» وأما جميع مكة فليس موجودًا إلى الآن. 


صاب الحج 


وهل يُقال: إن المراد باللقطة التي يجب تعريفها في غير مكة. وهي التي 
تَنْبَعْها همّة أوساط الناس» وأما الشيء الزهيد كالقلم الذي لا يساوي إلا درهمًا 
وما أشبه ذلك فلا بأس به؟. 

نقول: هذا محل تردى فقد يُقال: إن الحديث عام؛ لقوله: «سَاقِطتْهَاا فهو 
مره مكاات وا لقره لضافي عل العتروه وفك بعال: رنافر ده إلا نيد 
ل المرادٌ الساقطةٌ التي تُتسَّد عادةٌ فمثلا: لو وجد الإنسان تمرةً في 
اللدوقة وا عذها» فيل تقزل: تن ف هذه ادر طول الخياة؟ لآ أطن أن هذا 
يكونء فالظاهر -والله أعلم- أن مراد النبي صل الله عليه وسلّم اللقَطّة الساقطة 
التي يجب تعريفهاء وأما ما لا تتبعه همّة أوساط الناس فلا بأس. 

بقي أن يُقال: يوجد كثيرًا أحذية ونعال عند أبواب الحرم متروكة» أو تُحَمَل 
وتُرمَى بعيدّاء وبعض الأحيان النعال تساوي أربعين ريالاء أو سين ريالاء أو 
مئة ريال فهل يجوز للإنسان أن يأخذ منها شيئًا؟. 

نقول: هذه قد يقال: إنه يجوز أن يأخذ منها؛ لأن ولي الأمر إذا عاقب أحدًا 
بعقوبة مالية جاز للناس أن يشتروا هذا الشيء؛ فمثلًا المرور قد يأخذون بعض 
السيارات» وكذلك الموانئ إذا تأخر صاحب المال أخرجوه وباعوه. فهل يجوز 
للأتبان اليشرى هن ذلك 

نقول: نعم» يجوز أن يشتري من ذلك؛ لأن هذا عقوبة فرضها ولي الأمر, 
فزال ملك صاحبها عنهاء فللإنسان أن يشتريهاء فهل نقول: هذا الحذاء التي 
تساوي مثلا عشرين ريالَا أو أكثر من هذا الباب» وأنه يجوز للإنسان أن يأخذهاء 
أو نقول: إنه لا يجوز؟. 
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الظاهر لي -والله أعلم- أنه يجوزء لكن الورع إذا أخذها أن يتصدَّق بقيمتها 
لصاحبها؛ لأنه قد يكون صاحبها غير معتدٍ ولا ظالم» لكن أخذوها مع ما أخذوا 
من الجحذاء. والتدرة عنها 5 

فإن قال قائل: إذا كانت النعال رخيصة الثمن» ومنتشرة بين الناس بكثرة» 
وهي تتشابه في الشكل واللون. فاذا يصنع الإنسان إذا اشتبهت نعاله بنعال 
غيره؟. 

قلنا: خذ من تَعْلّيك فأقل؛ ولا تأخذ أحسن كى! لو كانت تَعْلَاك ليس فيها 
إلا رُبُع عُمْرٍهاء أما أنا فلا آحَذّهاء ولا أمنع غيري. 

لكن لو كان هذا في غير مكة؛ مثل: إنسان وضع نعاله عند باب المسجدء 
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نعليه؟. 

الجواب: إذا لم يكن في المسجد إلا رجلان مثلاء فخرج أحدهماء وأخذ نعلاء 
ثم خرج الثاني بعده. فهنا نتيقن أن هذه النعال لَّن أخذ نعاله» فإن كانت النعال 
الباقية خيرًا من النعال المأخوذة فهنا لابْدَّ أن يتصل بصاحبها إن عرفه» ويقول: 

ِ 0 
وجدت نعليكء وإن كانت دونها فهي له وإذا لم يعرف صاحبها مثلا فإنه يتتصدقى 
بالفضل الذي بين نعليه وهذه النعال» فمثلًا: إذا قدّرنا أن نعليه تساوي عشرةً» 
وهذه خمسة عشرء فإنه يتصدّق بخمسة عن صاحبهاء والفقهاء رحمهم الله 

5 2 ع 2< 2007 ل م 

لقو لون ذه لقطةفين أحة يله فود فكانه تذلة فإنه لقطة: 

فإن قال قائل: إذا تركها يومًا أو يومين. ولم يأتِ أحد لأخذهاء فهل له أن 
يأحذها؟. 


كناب الحطج 
حلسمب 0١68‏ 1 


قلنا: هنا يغلب على الظبنٌّ أن الذي أخذ نعال الرجل اكتفى بهاء لاسا إن 
كانت أحسن من الباقية. 

- جواز الاستثناء مُوْخُرًا وإن لم يَنُوهِ قبل تمام المستثنى منهء وذلك أن 
العباس رضي الله عنه قال: يا رسول الله! إلا الإذخرء فقال النبي صل الله عليه 
وعل: إلا الإدْخِرَء مع أن الظاهر أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام ما طرأ على 
باله ذلك, وإلا ًا احتاج أن يَبّهّه العباس» وهذا القول هو الراجح: أنه لا تُشترّط 
نية المستثنى قبل تمام المستثنى منهء ولا الاتصال أيضًا ما دام الكلام واحدًا. 

-١‏ أنه إذا دعت الحاجة العامة للشيء فإن الشرع لا يمنعه؛ لقول العباس 
رضي الله عنه: «فإِنَهُ لِقَْنِهمْ وَبيُوهِمْ»» وهذه ليست حاجة خاصة» بل هي عامة» 
والقَْن هو الحدّاد. فإنه يحتاج الإِدْخْر؛ لأن الإدْخر سريع الاشتعال» فالحدادون 
الذين يُوقِدون النار من أجل صهر الحديد يحتاجون إلى الإذْخر من أجل أن يكون 
سهل الاشتعال» حتى يتمكنوا من صهر الحديد. وأما البيوت فإن السقف إذا 
وْضِع فيه الجريد يُِعَل الإذْخر بين الجريد؛ لئلا يتساقط الطين على أسفل» وكذلك 
أيضًا يجعلونه في القبور كما في الرواية الأخرى؛ لأن القبر إذا وُضِعَت فيه اللَّبنّات 
على الميت فإنه إذا لم تُسَدَّ ما بين اللّبنات بمثل الإذْخر امجال التراب على الميت. 

- فضيلة العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه على هذه الأمة حيث 
خصّص العموم من أجل طلبه. ونظير هذا موسى عليه الصّلاة والسّلام حين 
طلب من النبي صلٌّ الله عليه وعلى آله وسلَّم أن يسأل الله التخفيف في مسألة 
الصلوات”". 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصار: باب المعراج. رقم (/07841)» ومسلم: كتاب الإيهان: 
باب الإسراء برسول الله كف رقم /١75(‏ 7577). 
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اك اققه العبانن رظي القاعنها للأنه 1 أَوْووَ الأسيغاء ذكز سبة خيك 
قال: إنه لبيوتهم وقَيْنِهم. 

4- أن العام يشمل جميع أفراده؛ وجه ذلك: الاستثناء؛ لأنه لو لم يشمل 
لجاز أن يقال: إن الإِذْخر لم يدخل في العموم؛ ولكن لا استثناه دل على أن العام 
يشمل جميع أفراده. 
سعيد الأشدق, ولا يُنسَب إليه. ومع ذلك مُخاطِبه بهذا الخطاب اللطيفء يقول: 
«ائذن لي أيها الأميرا» ول يَقّل: يا هذاء بل خاطبه بلفظ يدل على التبجيل 
والتعظيم» وبلفظ يذل على الأدب في قوله: «ائذن لي»؛ وهكذا ينبغي مع مَن هو 
200006 20 ُّ 5 03 ع ع 
فوقك: أن تخاطبه بالخطاب اللائق الذي يُمكنه أن يتفاهم معك؛ لأنه يرى أنه 
أعلى منك. فلو خاطبته مخاطبة النْدٌ للنْدٌ فرٌبّا تأخذه العزة بالإثم» ولهذا يقول ابن 
الوردي في لاميّته المشهورة: 

جَانب السَُّلْطَانَ وَاحَدَّرُ بَطْبََهُ لا تخَاصِمْ مَنُ إِذَا قَالَ قَعَلُ7 
فالخطاب مع الأمراء ليس كالخطاب مع عامة الناس» والخطاب مع العلماء 
الكبار أيضًا ليس كالخطاب مع عامّة الناس» بل يكون بأدب. 

7- تأكيد الخبر» وأنه ينبغى للإنسان أن يُؤكّد الخبر با يذل على ضبطه 

7 2 5 0 براه 2 ل 2 57 3 
إياه. وذلك في قوله رضى الله عنه: «سَوِعَنْهُ أَذْنَايّء وَوَعَاهُ قَلبىء وَأَبِصَرَنْهُ عَيْنَايَ 
حِينَ تَكَلْمَ به؛. يعني كأنه يقول: أخذته منه مباشرةً بدون واسطةء وبدون حائل» 


.)١57( شرح لامية ابن الوردي‎ )١( 


حاب الحج 
عل م١0‏ ِ 


وبدون عَفلة: ثم ذكر ما سمعه من النبي صلَّ الله عليه وسلّم؛ لكن الأمير مع هذا 
الأدب العظيم معه قال قولا هو فيه كذَّابء قال: أنا أعلم بذلك منكء إن الحرم 
لا يَعيذ عاصياء ولا قادًا يدم ولا فارًا بخرية؛ يعني: وعبد الله بن الزبير فار 
بالخرية. وعاص -على زعمه-؛ وهذا كذب» ولا دليل على ذلك. والصواب: أن 


ل 01 


الحرم يعيذ هؤلاء. قال الله تعالى: #ومن د جه كَآنّ امنا # [آل عمران:/ا9]. 

لكن مَن فعل هذا الشيء بنفس الحرم أقيم عليه ما يلم فيه من عقوبة 
تعزيرية أو حدٌ وإن فعل ذلك خارج الحرم ثم لجأ إليه فإن الحرم يُعيذه. ولكنه لا 
يُقام عليه الحد الذي دخل به إلا أنه يُضيّق عليه بحيث لا يُكلّم ولا يُبايّع؛ ولا 
يُشّارى» ولا يُعامّل أيَّ معاملة» وإذا عومل بهذه المعاملة فإنه سوف يخرج من 

سوكرف ان القاطاارا1راقامة من شهد النبي صل الله 

عليه وسلّم وهو يتكلّم با يتكلّم بهء وكذلك مَن بلغه بواسطة كتب الحديث عن 
وسو اللهضيل الث عليه وسلّم فعليه أن يُبلّغْ؛ وظاهره: وجوب البلاغ ولو كان 
قليلاء ويُوَيّده قوله: بلعو عَني وَلَوْ ا 

4- أن من قُتِل له قتيل فهو -أي: المقتول له- بخَير النَظَرَيْنَء أي: بها يراه 
خيرًا من النَظَرّين: إِمّا أن يَُتَل القاتل» وإمّا أن يأخذ الدّية» وهناك شىء ثالث؛ 
وهو العفو مجاناء فأيها أفضل: أيقتلء أم يأخذ الدية» أم يعفو مجانًا؟. 

نقول: هذا يرجع إلى الأحوال» ففيها تفصيلء فمثلًا: إذا كَثْر القتل في الناس 
والعدوان وما يُسمُّونه بالاغتيال فإن القتل أحسنء وإن خف فالدية أحسن» وإن 


.)7471( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل» رقم‎ )١( 
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يقال: إن العفو أحسن, المهم أنه يختلف باختلاف الأحوال. 

ولهذا ذهب الإمام مالك رحمه الله -وأخذ بمذهبه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله'"- أن القتل غِيلة -وهو الذي يقتل الناس على غِرَّة- لا خيار للورثة 
فيه» بل يجب أن يُقتّل بكل حال؛ لأنه لا يُمكِن التحرّز منه. وعلى هذا فتَحمّل 
الأدلة التى فيها التخيير على ما إذا كان القتل بدون غيلة» مثل: أن يِأْتِيّه علناء 
ويتخاصم معه مثلاء ثم يقتله. فهذا هو الذي مير فيه أولياء المقتول بين أمور 
ثلاثة: القصاص. والدّيّة. والعفو مجانًا. 

48- في حديث أبي هريرة رضى الله عنه دليل على جواز كتابة حديث النبي 
عليه الصّلاة والسّلامء وذلك لقوله: «اكْْبُوا لي شَاواء وهذه مسألة اختلف فيها 
السّلف رحمهم الله قديّاء ثم اتفقوا عليها بعد ذلك» فكان من السَّلف من يُنكر أن 
يكتب شيء سوى القرآن؛ لثلا يختلط بالقرآن ما ليس منه. لكن في النهاية لا اتضح 
الأمر وتجل رخص العلماء رحمهم الله بكتابة الأحاديث. 


عد عد 


.)59 /5( يُنْظر: «الشرح الكبير» (5/ 519). «زاد المعاد؛‎ )١( 


صاب الحصج 


حل ء6ؤم 
0 هامه م َم > ردن 
باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة 
2 5 َه _-- 00207 5 1 اهو 03 
17- حَدَّئنِي سَلَمَةُ بْنُ شَِبِء حَدَّكنا ابن أَعْينَ َّ» حَدَنْنًا مَعْقَلء عَنْ أ 
ص 


7 
ل اله 31 رو 


الريَئل ٠‏ عَنْ جَابرِء قَالَ: فونه مل ل عليه وَ ول دلا يل 
3 عَدِكُم أن يحل بِمَكَةٌالشلاع"". 


]١1[‏ وذلك لأن مكة بلد آمنء فإذا حمل فيها السلاح فإنه تَُرّفء ولكن 
يُستثتّى من ذلك ما إذا كان حمله لمصلحة كحاية المصالح العامة» وكذلك حماية 
مَن مُحْسََّى عليه من الاعتداء فإن هذا لا بأس به بل قد يكون مندويًا؛ ولهذا نجد 
الناس الآن يحملون السلاح عند أبواب الحرم حماية للمصالح العامة» ومن 
العدوان. 

00 

فإن قال قائل: وكيف يقتل الغراب ونحوه ما أمر بقتله؟. 

قلنا: يقتل بغير حمل السلاحء والمراد بحمل السلاح أن الإنسان يكون معه 
دائًا سلاح, أما أن يأخذ سلاحًا ليقتل به ذئبًا أو يقتل غرابًا فهذا لا بأس به؛ لأن 
هذا شبىء طارئ» ولا يبقى. 


د 6 


ياب جوازدخول مكة بغير إحرام 


باب جواز د خول مكة بفيرٍ إحرام 


017 - حَدَكَنَا عَبل جا كل القاي 0 
سَعيلك؟ ا اين قال قر تَ عَلَ مَالِكِ بْنِ أنسء وَأَمَا عيب فقَالَ: حَدَثَنَا مَالِكُ؛ٍ 
وال تق الفط لود : قلت يالِكِ: أَحَدَنّكَ ابْنُ شِهَاب عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ؛ 
نَ البييّ صل الله عَلَيْهِ وَسَاَ م دل مَة عَم المح وَعَل َس غم قا نرْعَ 
5 فَقَالَ: ابن حَطَلٍ مُتَعلَقٌيأَسْمَارٍ الكَعْبَةَ فَقَالَ: «افْلُوةُ»؟ . فَقَالَ مَالِكٌ: 


١1٠ -> 


١1‏ ]ني هذا الحديث: دليل على جواز دخول مكة بغير إحرام لحاجة. ووجه 
الدلالة: أن النبي صل الله عليه وسلّم دخل مكة وعلى رأسه الِغْمَّرهِ ولو كان مُرِمًا 
لم يلبس شيئًا على رأسه. 

وقبه أيضاه ذلين غل أن تن حت :فق نكة نه يقكل فى فكةه لآن ابن خط 
7 0 ا ا اي ل 
00 
«الُوة». 

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله: هل يجوز دخول مكة بغير 
إحرام مطلقاء أو إذا كان هناك حاجة؟ 

والصحيح: أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام مطلقا إلا من فرضه الإحرام» 
كالذي لم يُوَدّ الفرض -فرض العمرة» أو فرض ال حج-. فهنا لا يجوز أن يدخلها 


كلاب الححج 


حلب ؟0 


إلا بإحرام؛ ودليل ذلك: أن النبي صلَّ الله عليه وسلّم سّئْل عن الحج: أفي كل 
سن ل 0ه 15 ل جسه ]س سس 5ه كاه 2 0ه 

عام؟ قال: «لَوْ قلثُ: نَمَمْ لَوَجَبَتْ, وََا اسْتَطْعْتَمْ!!'"'. ولو وجبت لم تعملوا بها 
5 0 5 اء 00 5 2 

ولم تستطيعوا أن تعملوا بهاء فالحج مرة. فمن زاد فهو تطوع. وهذا عام, لم يقل: 

إلا مَن أتى مكة فعليه الإحرام؛ فالصواب: أن الإنسان إذا أدى ما يجب عليه من 

فرض العمرة والحج فله أن يدخل مكة بغير إحرام متى شاء. 


4- حَدََنَا يحتى بن يختَى التَمِِمِىٌ وَفَيبَةٌ بن سَعِيدٍ التقَفِيُ؛ قَالَ يحبى : 
َحْنا وَقَالَ قعمة: حَدَثنَا- مُعَاوِيَة بْنُ عار الَّهنُِا''» عَنْ أبي الب عَنْ جَابرِ بْنِ 
عَيْدِ الله الأَنُصَارِيٌ؛ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَحَلَ مَكَّةَ -وَقَالَ قتيبة: 
دَحَلَ يَوْمَ قح مَكّة-؛ وَعَلَيهِ عِنامَةٌ سَوْدَاُ بَِيرِ إِخْرَام. وَفي روَاَةِ تَيَة: فَالَ 


- 08 و 
لاس علو هو > هاس 


]١[‏ دائً) يُذكّر في السند: «قال: حدثناء وقال الثاني: أخبرنا»» ومعناهما في 
اللغة -أي: حدثناء وأخيرنا- معناهما واحدء وكذلك هو في اصطلاح المتقدّمين 
من المحدّثينء لكن صار بعد ذلك هناك فرق بين حدثنا وأخبرناء فإن «أخبرنا» 
تقال فيمّن قرأ على الشيخ وهو يسمع. و«حدئثنا» فيمّن قرأ الشيخ عليه» فصار 
الفرق عند المتأخرينء أما عند المتقدّمين فأخيرنا وحدثنا سواء. 

والإمام مسلم رحمه الله يُعتبر بالنسبة لمن سبقه متأخرّاء ولذلك تجدونه يُقرّق 


بين حدثناء وأخيرنا. 


.)117701( تقدّم في: باب فرض الحج مرة في العمرء برقم‎ )١( 


باب جوازدخول مكة بغير إحرام 


03 


04ل- حد ا0” خا شرك عَنْ عر لدي 


00 

م - حَدَثََا يحجى بن يحتىء وَإِسْحَاق : بن إرَايم؟ قَالا: أخبرتا وكِيعٌ؛ 

24 7 

00 الوَرّاقَء ٠‏ عَنْ جَعْمْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثِ يِثْء عن أبيه بيه؛؟ أن رَ سُولٌ الله صَلَّ الله 

1 وا حك الا رمعم 612 

.0 اسك يغرب أ تبي احص اهو ؛ مالا ار 
أ 

مَهَه عَنْ مُسَاوِرِ الوَرَّاقَء قَالّ: حَدَنَنِي وف رواية اللْوَانٌ قال ست 


جَغْمَر بْنَ عَمْرِو بْنِ حرَيْثِ عَنْ أبيو» قَالَ: كن أنظرٌ إل رَ حل 


وَسَلَّمَ عَلَ الم وَعَلَيْه عَامَةٌ سَؤْدَاكُ د أَزحَى طَرَفَيهَا بين كيفَيْه. وَلَمْ يقل أبُو 

[] وهذا لا ينافي ما سبق: أن عليه الِغْمَّرهِ فلعله بعد أنْ دخل واستوطن 
نزع المغفر. ولبس العمامة السوداء. 

وفيه: دليل على جواز لبس العامة السوداء. لكن مالم تكن العمامة السوداء 
شعارًا لأهل البدع؛ فإنها لا تُلبَسء وكذلك ما لم يلبسها إظهارًا للحزن عند 
المصيبة» فإنها لا تلبس. 

أما إذا لى تكن شعارًا لطائفة من أهل البدع؛ ولم تكن شعارًا للحزن؛ فإنه لا 
بأس أن يلبس عمامة سوداء. أو بيضاءء أو خضراء. 


د عاد د 


كاب الحطج 


باب قصل الَدِينّة, ودعَاءِ النَبي يه فيها بالبركة , وبَيان تَحَرِيهها 

وَتَحْرِيم صَيدها وَجِرِها , وبِيَانِ حدود حَرمها 

- حَدَثَنَا َب بْنُّ سَعِيدِء حَدَّنَنَا عَبْدُ العزيز -َيَعْنِي: ابْنَ محمد 
لاغشأو ىرن عن وق عع دار 
َي بن عَاصِم؛ أن وَسُولَ الله صَلَّ الله عَليِْ وَسَلَم قل !١‏ «إن نَ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَة 
وَدَعَا ليها ون حَرَّمْتُ الَدَِةَ كما حرم ناي مك وَإنْ توت في ضَاعِهَا 
وَمُدّهَا بِوِثْلّ مَا دَعَا به إِبْرَاهِيمُ أَمْلٍ مَكَهَ). 

- وَحَدَنَنِيه أَبُو كَامِل الجَحْدَرِيٌ» حَدَتَنَا عَبْدُ العزيز -يَعْنِي: ابْنَ 
الختارع و ونته ورنة 1 أن قوق عتش كيه بز علي عدن فون 1 
بلالٍ. (ح) وَحَدََّنَا إِسْحَافٌ بن إبرَ ايم خا الَخْوُوِي دكا ويب كل 
عَنْ عَمْرِو بْنِ يحى -هُوَ: الَازِن-؛ بهذا الإسْنَادِ. كاعري وُهَيْبٍ فَكَرِوَايَة 
الدَرَاوَرْدِيٌ: ١بوثلٌ‏ مَا دَعَا به إ: بَرَاهِيمٌ». وما سْلَيَانَ بْنّ يكال 1 العَزِيز بن 
الُحْمَارِ قَفِي رِوَانتِهمَا: «مِثْلَ ما دَعَا به إِبْرَاهِيمٌ». 

-0١‏ وَحَدََنَا قتَْبةٌ بن سَعِيدِء حَدَّكَنَا بَكْرٌ -يَعْنِي: ابْنَ مُهَرَ-؛ عَنِ ابن 
اد عن أ بغر بن تع الزن خرن ان اع ني دبج 
قَالّ: قال رَ عادخل ردير « إن إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةَ وَإِنٌّ أَصَوم ما 
َي ين لَابَتَيْهَاا يريك المديئة. 


0 


د 2 53 ه ةا ومةاه 2 م 5 2 6 اه 
- وَحَدَنَا عَبْدَ الله بْنّ مَسْلَّمَةَ بْنِ قَعْنَبِء حَدَنَا سُلَيَانَ بْنْ لاله عَنْ 
. 7 
بْنِ مُسْلِمِ عَنْ نافع بْنِ جبثر؛ نَ مَرْوَانَ بْنَّالحَكَمٍ حَطْبَ النَّاسَء فَذَكَرَ مكَة 


3 


باب فضل المدينة ودعاء النبي 337 فيها بالبركة . وبيان نحريمها 
5 00 حس- 


وَأَهْلَهَا وَْرْمتَهَاه وَلَمْ يَذكْرِ اديت وهلا وَحْرْمتَهاك قَنَادَاَُانُِ بن حِيجء ققَالَ: 
مَا لي أَسْمَعُكَ ذَكَرْتَ مَكَةَ وَأَهْلََا وَحُْرْمَتَهَاه وَلَمْ تَذكرِ للدي وهلا و9 
قد عَم رَسُولُ الله صل الله ع وسَلَم ما ْنَ لابتيهاه وَذَلِكَ عِنْدَنَا في أدِيم 


حَوْلَان إِنْ شِدْتَ أَفرنَكَهُ قَالّ: فَسَكَتَ مَرْوَانَ» نّم َالَ: قَدْ سَمِعْتٌ بَعْضَ ذَلِكَ. 


و 
ع سم 


- حَدََنَا أبو بكر بْنّ أب شَيْبَتَ دعت الور ولاضا عن أ حمر 


ومسي 8 م اه 


َال أبُو بَكْرِ: ل ودر رمت ل ايام بر عن 
جَابرء قَالَ: قَالَ الي صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: ل 
المدِيئة ليها لفط عِضَافهَا ولامْصَاهصَيتُهاه. 


- حَدَّتَنَا أبُو بَكْرٍ بْنْ أَبي شَيْبَة حَدَّئَنا عَبْدُ الله بْنُتُمَير. (ح) وَحَدَّئَنَا 


١ 
0 


قال قال 2 سول اللاضل :الله عليه ول ات 6 بن كَابتّي لدي أن يُفْطَمَ 
عِضَاهُهَا أو يُقَتَلَ صَيْدُهَاهء وَقَالَ: «المديئة َه حَيْدٌ لَهُمْ لو كان وا يمون لا يدع 
َحَدٌ رَخْبَدٌ عَْهًا إلا أَبَدَلٌ الث فيهًا عن عر خزة ينك ولا يقت أعد عل لأوابها 


وَجَهْدِهَا إلا كُنْتُ لَه شَفِيعًا أو شَهِيدًا ب يَوْمَ القِيَامَة! ان 


]١[‏ كل هذه الأحاديث فيها فضيلة المدينة شرّفها الله» وأن النبي صلَّ الله 

عليه وسِلم حرّمها ى) حرّم إبراهيم مكة» وأنه دعا بِصَاعًِا ومُدّمَاء أي: لطعامها 
الذي يكال بالصاع والمد» ولكن العلماء رحمهم الله اتفقوا على أن التحريم الذي في 
المدينة ليس كالتحريم الذي في مكة, بل تحريم مكة أعظم وأشذء وفي صيدها 
-أي: مكة- الجزاءء وأما المدينة فقد اختلفوا: هل في صيدها جزاءء أم لا؟ 
والصحيح: أنه لا جزاء في صيدهاء وأمّا مكة ففيه نص القرآن. 


حناب ١‏ 
للساكثلام علنسدت 


القية ميعليل اد الب كل الل عليه وسلم سول ف الأنسسار للحزيك ابخرهه 
فيُستثنى فيها الأشجار الكبيرة (الدوحة) أن يُقَطَّع منها الغصن ليكون في الحَزث» 
َمِل البكرة التى يُسْنَى بهاء وما أشبه ذلك وكذلك كل آلة الحرث. 

وأيضًا فالمدينة ليس في شجرها ضمان وجزاء. ومكة فيه خلاف» والصحيح 
في مكة: أنه ليس في شجرها جزاء ولا ضمان. وذلك لعدم الدليل على وجوب 
الضّمانء والأصل براءة الذّمة» فالأشجار في مكة إن قطعها الإنسان يكون آنّاء 
لكن لا جزاء عليه إلا أنه روي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أن فيها 
الجزاء'"'» فيَحمّل ما ورد من ذلك -إن صح- على سبيل التعزير» وأنه اجتهاد من 
بعض الصحابة رضي الله عنهم. 

وأا قولة ما بين لأبتتها) فالمراد ها بين اسه تع وزفلخدة بأثهما بين عير 
إلى تّوْر فالحرّتان شرقية وغربية» وعَيْر وثور من الشمال والجنوب. وقال العلماء 
رحمهم الله: إنه بريد في بتريد. 

وقوله صل الله عليه وسلّم: «المَدِيئَهُ حَيْدُ لَهُمْ؛ أي: للناس عمومًا «لَوْ كَانُوا 
يَعْلَمُونَ) ما فيها من الخير والبركة. 

وقوله: «لا يَدَعْهَا أَحَدٌ رَعْبَةٌ عَنْهَا إلا أَبدَلَ الله فِيهَا مَنْ هُوَ حَْدٌ مِنْه هذه 
يُشْرَى لأهل المدينة أنَّ مَنْ تركها رغبةٌ عنها أبدل الله تعالى أهل المدينة خيرً! منه. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا القول. وبين نزوح كثير من الصحابة 
عن المدينة إلى البلاد التى فتِحَت؟. 


.)571/11755( سيأتي في: باب فضل المدينةء رقم‎ )١( 


باب فضل المدينة ودعاء النبي 25 فيها بالبركة , وبيان تحريمها اك 


فالجواب: أنهم رأوا أنَّ شَّرَف العلم ونشر السّنَّ في الأمة أفضل من البقّعة 
والمكان» فلذلك ذهبوا في الشام» وفي العراق. وفي مصر لنشر الإسلام؛ ورأوا أن 
من باب الجهاد في سبيل الله أن يَنشروا دين الله تعالى في هذه البلاد التي فتحوهاء 
وهي بحاجة لهم وهذا لا شيء فيه؛ لأنَّهِ ما رَغْبَ عنهاء ولكن رَعْبَ فيا هو خير 
من البقاء فيها؛ فالرغبة عنها: أن يتركها زُهدًا فيها كالذي يخرج من شدة المؤونة 
فيها والجتهد وما أشبه ذلك. أمّا من خرج لمصلحة دينيّة فمن المعلوم أن الصحابة 
رضي الله عنهم أكثرهم خرجوا. 

كذلك لو خرج من المدينة رغبةً في مكة للمقام فيها لكان أفضل» وليس 
عليه ثبيء. 

فإن قال قائل: لو كُلّف إنسان بالعمل في المدينة» ثم طَلَّبِ النقل عنها إلى 
أهله وبلده. فهل يكون ممّن انتقل منها رغبة عنها؟. 

قلنا: الظاهر أنه لا بأس به؛ لأن هذا لم يخرج منها رغبة عنهاء ولكن حُبّا في أهله. 

وفي الحديث أيضًا: بشرى كن ثبت في المدينة» وصبر على لَأْوَائِها وبجهدها بأن 
النبي صل الله عليه وسلّم يكون شفيعًا له يوم القيامة» وهذا يُشترَط فيه ألا يكون 
من الكافرين؛ فإن كان من الكافرين وبقي في المدينة وصبر على لأوائها وجهُدها 
فإنه لا شفاعة له؛ لقول الله تعالى في الكفار: #قَا تمعهم سَمَعَهُ أَلشَفِْنَ * 
[الدثر:»4]» فلو قُدّر أن في المدينة رجلًا لا يُصَلِّء ولكنه صابر على الفقر» وعلى 
المجهدء وعلى التعب في المدينة فإن النبي صلَّ الله عليه وسلّم لا يكون له شافمًا؛ 
لأن الله يقول: #ولا يَتْممورك إلا لمن أربصّئ © [الأنبياء:4؟]» والكافر لا يرتضيه الله 
عزَّ وجل فلا يَغْيدَ أحدء فيقول: أنا أبقى في المدينة» ويفعل المعاصي -والعياذ بالله-» 


كاب الحج 
حل برام ع 


ويفعل ما هو كُفْر؛ اعترادًا على أن الرسول عليه الصَّلاة والسّلام يكون شافمًا له. 
كما لا يَمْتّهد من أجاب المؤذن وصلّ على النبي صل الله عليه وسلّم ودعا بالدعاء 
لاررووك الاريك لج د راكد مر ل الشمات عة''» لا يَعْتّمِد 
فإن قال قائل: أهل البدع الذين يسكنون في المدينة» ويصبرون على لأوائها 
هل يدخلون في هذا الحديث؟. 
00 ال فلاسَكٌ أ: هم لا يدخلون في الشفاعة» وإن 


7 000 وا 2 و عام ا م ٠‏ بي برسم ص 2007 0 3 و 

-١135‏ وحلث: ابن 1 عمره. حددئ مَروَان بن ويه.) حدبث عدّات بن 

5 0 2 5 8 81 ءٍٍ 2 2 03 َم 01 8 2 رع 
حَكِيم الأنصَارِيء أخيرَني عَامِرَ بْنْ سَعَدٍ بْنِ أبي و صرء عن أبيه؛ أن رَسُول الله صَلى الله 
07 00 7 0 2 2 ا 1 م 


حَدَ أَهْلّ 


7 م قَالَء م ذَكَرَ مث حَدِيثِ ابن : مي وَرَادَ في الْحَدِيثٍ: ١و‏ ري 

ذَايهُ لله في الثار دو جار فاه أَوَدّوْتَ اللْح في اكا»!"'. 

]١[‏ فإن قال قائل: ما : تقولون فيمّن يمَدّح في أهل المدينة؟. 

قلنا: رَأَيّنا أن الذي يقدح ني أهل المديئة أخطأ؛ لأنّ الحديث عام, أنه ما أراد 
أحد أهلها بسوء إلا أذابه الله ى! يذوب الرصاص. أو كما يذوب الملح في الماىء 
لكن لا يمنع أن يكون في المدينة مثلًا أناسٌ يستحقون أن يُذَّمُواء أما أن تُدّمّ المدينة 
عمومًا فهذا خطأ عظيم» ويدخل في هذا الحديث أحدٌ يريد أهل المدينة بسوء. 


.)١١ /584( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة: باب استحباب القول مثل قول المؤذن» رقم‎ )١( 


باب فضل المدينة ودعاء النبي 32 فيها بالبركة . وبيان نحريمها 


يل كك 
ع > داعام مو وخ ه 12 
4- وَحَدَننَا إِسْحَاق بْن ِبْرَاهِيم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ؛ٍ جمِيعًا عَنِ العمَدِيٌّ؛ 
َال عَبْدٌ: أخَرنا عبْد َِكِ بْنُ حَمْرِوء حَدَتنَا عبْدُ الله بن جَعْفر ع عَنْ إِسَْاعِيلٌ بن 


محمّد. عن عامر بن م سَعْدِ؛ أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ إِلَ قَضْره يِالعقِيقِ» ؛ فَوَجَدَ َبدَا يفطم 
3 معز أو ٍُّ و 0 2 ؛ آل الْعَبْد ا 00 ع 


ول الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَأ أن دَعَلني!" 


]١[‏ هذا الحديث اختلف العلاء رحمهم الله في القول بموجبه: هل في شجر 
المدينة وصيدها جزاءء أو لا؟ ولاشّكَ أن هذا الحديث لا يدل على أن فيها جزاءً 
كجزاء الصيد في مكة؛ لأن الصيد في مكة كما قال الله عرَّ وجلّ: #مَجَرَآءعَدْلُ مَاقكلَ 
مِنَّ ألَمَوِ © [المائدة:40]) أما هذا الجزاء فهو سَلَّبِ القتيلء وهو ما معه من الرّخْل 
والثياب والنفقة وغير ذلك. والذي يظهر -والله أعلم- أن هذا الحديث مُنزّك على 
التعزير. يعني: أنه يُعزّر الفاعل بهذا؛ لأن تنزيله على أن يكون جزاءً أو فديةً 
مُتَعذَّر لا بالتقويم» ولا بالذْل ولا بغير ذلك؛ لأن هذا الصائد أو القاطع للشجر 
قد يكون معه رَّحْل جيد؛ ومعه نفقة كثيرة» وقد لا يكون كذلك. فأقرب شيء في 
هذا أن يقال: إن هذا الحديث محمول على التعزير. 

وأمّا كون سعد رضي الله عنه ينفرد به فلعل له مقامًا في ذلك الوقتء يتكلّم 
أو يفعل كفعل السَّلْطة. فيكون كالنائب عن ولي الأمر. 


ع عاد د 


كاب الحطج 


0 


56" حل دا كي ار وق ا شيمة 1 خرون كلما عر 


- 
م و2 


إسْمَاعِيل؛ قَالَ ابْنّ أَيُوبَ: حَدَتَنا سَْاعِيلُ : بن جَعْفَرٍ أخيرتي عَمْرُو بن أب عمْرِو 
مَوْلَ املَِبٍ بْنِ عَبْدِ لله بْنِ حَنْطَبٍ؛ أنّهُ سَوِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله 
صَلَّ الله عَلَيْهِ ا أب طلحة: ١التَِس‏ لي عُلَامًا مِنْ غِلَايكُمْ تحَدْمُني 1 0 
بي أَبُو طَلْحَة يُرْدفْنِي راك فكت حدم وَسُوَ ان أنه علهةرضله كنا 
دلا" وَقَالَ في الْحَدِيثِ: ثم ل حَتَى ِذَا بَدَا لد نكال هذا 0 5 


2 


وَنْحِيّةك فلا أعْد فَعآ عَلَ المديئة ة قَالَّ: الهم إن أ حَرّمُ مَا ين جبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرٌ 
إبْرَاهِيمُ مَكَة: اللَّمُمبَارِك د لَهُمْني مُدَّهِمْ وَصَاعِهِن)". 


6 و ركمو الت 


5 5 سروم ل جم لمك 
6- وَحَدَنَاه سَعِيدٌ بْنُ مَنْصُور وَقُتَيبَة بْنُ سَعِيدِ؛ قَالَا: حَدَدَنًا يعقوت 
هم مي مه 


-وهو: ان موا مو اريت ا 
عَنِ النَِيّ صل الله عَلَيْه له عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بوثْلِه؛ غَيْرَ أنه َالَ: دإ أ بين لَابتَيهَا». 


وك ارك تق عل إلبوي عالق خاو ال ل اطي ريك 

فإن قال قائل: المشهور أن أم سليم رضي الله عنها هي التي سألت النبي 
صلَّ الله عليه وسلَّم أن يقب ولدها أنسًا خادمًا عنده”!؟. 

قلنا: يُمكن الجمع بينهم| بأن يُقال: إن الرسول عليه الصّلاة والسّلام طلب 
هذا مع عَرْض أم سُلَيم رضي الله عنها. 

]١[‏ قوله صلى الله عليه وسلم: «اللّهُمَ إن حر 


م 


0 
آخر 


ما هيه كو 0 2 م 
مَا بِيْنّ جَبَلِيُها مثل مَا حرم 


.)١47 /7144801( أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أنس بن مالك» رقم‎ )١( 


باب فضل المدينة ودعاء النبي يد فيها بالبركة. وبيان تحريمها ان 


به إِْرَاهِيمٌ مَكةَه هل نقول: إن الله هو الذي حرّمهاء وإن النبي صل الله عليه 
وسلّم أظهر تحريمها؟ الجواب: نعم 

وني هذا الحديث: دليل على أن الجماد له شّعُورِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: 
وو واو 5 5 
النحبنا ونحيه). والحبه نوف الإرادة» واخص منها. 

وعلى هذا فيكون قول الله تعالى: ب 8 تقض فَأَعَسَامَةُ » 
[الكهف 7 ليس على سبيل المجاز كما اذّعاه مَن يجوز المجاز في القرآن. بل الجدار 
000 لعز وجلء بن -أي: إرادة 0 الحقيقية- 
يفط وإذا كانت المحة تأتي من الجماد فالإرادة من باب أولى. 

وكونه ّنا ونّحبه؛ِ لأنه حصل حوله من استشهاد كثير من الصحابة رضى الله 
عنهم. ومعلوم أن الشهادة من أرقى المقامات. 

3 و‎ - 2 ٠ . 

والذين استَشْهدُوا في أخد يبلغون سبعين رجلاء منهم عم النبي صل الله 
عليه وسلّم حمزة بن عبد المطلب الذي هو أسد الله» وأسد رسوله صل الله عليه 
وعلى آله وسلم. 

د د 

ايه ه حَامِدٌ ذبن مر ل م قَالَ: 

6 ايلك كذ الات دل ل ا هزه شدِيدة “من عدت 


ٍ- هه 


0 قَالَ: قال ئ أن . أزآوى عَيكا. 


كاتاب الحصج 


عت ١ن‏ 


17 - حَدََنِي زُعَيْدُ بْنُ حَرْبِء حَدَّئَنا يِيدُبْنُ مَارُونَه َخبَرَنًا عَاصِعْ 
الأخولة قال صَالت أنقنا: أَحَرَّمَّ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْهِ وم نّم امْدِيئَة؟ قَالَ: 
نَعَمْء هي حَرَامٌ لا يحتلَ حَلَامَاء قَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَعَلَيِْ لَعْنَهُ الله وَالََاِكَةٍ وَالنَّاسِ 
ا 


4- وَحَدَئِّي رُعَيْدُ بن حَرْبٍء وَإبْرَاهِيمُ بن حم السَاويُ؛ ؛ قا 2000 


6. - 


ع م 
مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلََّ: الله لعل الدب َه ضِعْفَىْ مَا 


لي 


وَهْبُ بْنُ جَرِيرء حَدََّنَا أي؛ قَالَ: يقت تون دك لزه رِي) 


]١1[‏ في هذا: دليل على أنه ليس في حشيشها وشحلاها جزاء؛ ؛ لأن الرسول 
صل الله عليه وسلَّم رنَّب عليه عقوبةٌ أُخْرَوِية وهي لعنة الله والملائكة ة والناس 
أجمعين. 

وفيه: أن هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن فيه وعيدًا. 


نت 


باب فضل المدينة ودعاء النبي ياد فيها بالبركة . وبيان نحريمها 
. كك 


0-9 
ضيه 1 هه 9ع دوو هو 


مه عو . > دس 
ى سيبة» » وَرَهِيْرٌ بن خربء وَأبو كرّيب؛ جميعا 


عَنْ أبي م ويَهَ؛ قَالَ أَبُو ا حدثنا أبو وِيَدّ حَدَّثَنا الأَعْمَشُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
التَبَمِيّ» عَنْ أبيه؛ قَالَ: حَطبَنَا عِِنّ بْنُ أي طَالِبء فَفَالَ من وعم أن عند كينا 
تَفْرَوُه إل كناب الله وَمذْهِ الصَّحِيفَة -قَالَ مفة مَعَلقَةَ في قِرَابِ ميقت ققد 
كذ فها سان لوي َأَشَْاءُ مِنَ الجرَاحَاتٍء وَفِيهًا: قَالَ انين صل الله تَعَالَ 


عله وضله: «المديئة حَرَمٌ مَا بَيْنَ ع عَيْرِ إل نَْرِ فَمَنْ أحدَتٌ فِِهًا حَدَنَا اماق 
محَدنًا فَعَلَيْهِ عه له وَاََاِكَةِ الئاس َمَِين» َايَفْبلُ هينه َم القيامة ةِعَدْفَا وَلَا 


به أو انتم 


- 
3 أبيه 
6 ف 


عَدلِا ؛ ودمة َه المْسلِمِينَ وَاحِدَةّ يَسْعَى بها أَدنَاهُمْ وَمَنِ اذعَى إِلَ غَبْر 
إِلَّ غَْرَ مَوَالِيهِ فَعَليْه َعْنَةٌ الله َالاِكة ولاس أبتين» لَايفْيلٌ | لله مِنْهُ يوْمَ القِيَامَةٍ 


- م 0-1 


90 


صَرْنًا وَلَا عَذُْلَّا)؛ وَانتَهَى ليث أي كر زهي عند قولو: (يَسْعَى ببَا أذ نَاهُمْ). 
وَلَمْ يَذْكُرَا مَابَعْدَهُ وَليْسَ في حَدِيئِهها: مُعَلَقة في قِرَابٍ سَيْفوا"'. 
]١[‏ قوله: «صَرْفًا وَلَا عَذْلَا الصرف: أن يترَك. وتَصرّف عنه العقوية» 
والعذل: أن يأتي بمُعادِل لهاء يعني: فداءً» هذا الفرق بينهما. 
]١[‏ ظاهر الحديث: فيمّن انتمى إلى غير أبيه أنه يلحقه هذا الوعيد وإن 
انتمى إلى جده. ويُشكل على هذا قول النبي صلَّ الله عليه وسلَّم: 
اسيم نيم - للا فو لط 


فإن النبي صل الله عليه وسلّم أبوه اسمه عبد الله» وجده عبد المطلب» فهل 


»)58754( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير: باب من قاد دابة غيره في الحربء رقم‎ )١( 
.)7/8//١1/ا/5( ومسلم: كتاب الجهاد والسير: باب غزوة حنين» رقم‎ 


كتاب الحح 
حل غ08 


يُقال: إن المراد بقوله: «مَن الْتَسَب إِلَ غَْرِ بيو د يعنى: إلى قبيلة أفضل من قبيلته» 
حتى يكون بهذا الانتساب رفع حَسّبّهء أو يقال: إنه إذا كان المنتيب معروف 
النسب. وأنه انتسب إلى جده وأبوه معلوم؛ فإن ذلك لا بأس به إذا كان الجد 
أشهر من الأبء وأن مراد النبي صل الله عليه وسلّم بذلك مَن لم يكن أبوه 
معروقاء فإن كان أبوه معروقًا فلا بأس؟. 

والذي يظهر لي -والله أعلم- من قول الرسول صلٌّ الله عليه وسلّم: 

000 «أنا ابن عَبْدِ المطَلِثْ)» 

أنه لما كان أبوه معروفاء ولا أحد يُشكل عليه هذاء -وإنا انتسب إلى 
عبد المطلب؛ لأنه أشهر وأعظم في قومه من عبد الله- صَمَّ أن يقول في مقام 
الافتخار على العدو والتعاظم على العدو: 


ٍِ 
مه 


آنا ابن عَبْدِ المطَّبْ» 


ان تنا 


باب فضل المدينة ودعاء النبي 1 فيها بالبركة . وبيان نحريمها 5 
[ه) سلجي 


و عو 


7 وَحَدَّئنِي عَلنُّ بْنُ حَُجْر السَّعْدِيٌ أخبرتا عَلنّ بن مُسْهِر. (ح) 
وَحَذتِي أَبُو سَعِيدٍ الأشَّحٌ؛ حَدَّئَنا وَكِيعٌ؛ جمِيعًا عَنِ الأَعْمَش؛ يهَذَا الإشان تخ 
حَدِيثْ يثِ أبي كُرَيْبٍ عَنْ أي 4 مُعَاوِيَة إل آ خره؛ وَزَادَ في الحدِيث: : لفَمَنْ أَخْفَرَ خْمَرَ مْسَْلًَ فَعَلَيْه 
لَعْتٌَ الله وَاملائكَة وَالنَّاسِ أَممَينَ لا َل 0 يَوْمَ م القِيَامَةِ صَرْفٌ وَلّا عَذْل. وَلَيِسَ 


في حَدِيثِهَ: ١مَنٍ‏ ادَعَى إِلَ عَبْرِ أبيه1» وَلَيْسَ في روَاية وَكيع كرٌيَْم الِيامَة. 


- وَحَدَكَيِي عَبَيْدُ الله بْنُّ عْمَرٌ القَوَارٍ يري وَححَحَدُ بْنُ أبي بَكر المقَدَمِيُ؛ 


قَالَا: حَدَثََا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنّ مَهْدِيّء حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَن الأَعْمَش؛ يِبَذا الإسْنَاد 


ل 


3 


عد © ا 


نحو حَدِيثٍ ابْنِ مُسْهِرٍ وَوَكر م؛ إلا قله ول 6م وَاليه), وَذْكْرَ اللعنة 


-١ 7”‏ حَدَئنا بو بكر بن أي َيه حَذَئنَا سن بن عل العفو ا 


بن 
تاوتتمعن متهن عن أن صالح: عن أ هر فل لف 1 


قَالّ: «الَدِينهٌ حَرّمٌ فم كن ادف فيا ل آوى عُحِْنًا قله لمن له وَاللائكة 
وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا بُقبَلُ نه يَوْمَ القِيَامَةِ عَدْلُ وَلَاصَرْفٌ». 


0١‏ - وَحَدَثَا بو بَكْرِ بْنُ انر بْنِ أب النَْرِ حَدَئتِي أَبُو النَضرِء حَدَئنِي 


رمع 5 ىٍَِ له 0 ه 2 م 7 0 2 007 8 مع ه 2 

عَبيدٌ الله الأشْجَعِيٌ عن سَفيّان» عن لمشي هذا الإِسْناد مثْلَهُ؛ و يقل: ايوم 
و سر 1 سر و 0 .22 2 20 - واس 0 5 

القَيَامَة), وَزَادَ: «وَذِْمَةَ المسلمين وَاحِدَةٌ يسعى ما أْنَاهُم, فَمَنْ أخفرٌ 3 خَمَرَ مُسْلَ) فَعَلَيْه 


م و او رت 22 عمى ‏ اس حنم وثرللث موره 
دراك رالئر الب ارو رو لكر رارك 


ص- 
و م عو 


-١ 7‏ عدبا عن ع قال ل: قَرأت عل مَالِكِ عَنٍ ابْنٍ شِهَابِ. عن 


3 700 2*6 م2 22-26 جاع 
شغد المسية ع أى شري لكان بول َو رََيِتُ الظبَاء تَْتَعْ اكَدِيئَة مَا 
9 2 وغ لاد 3 


ذَعَرَْاء قَالَ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: مَا يَبْنَ لَابتيْهَا حَرَامٌ. 


كناب ١‏ 
لمق اصصت 


000 إسحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَمُحَمَدُ بْنُ 0 0 قَالَ 
إِسْحَاقٌ: أخبَرنا عَبْدُ الرّزَاقِه حَدَثََا مَعْمرٌ عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ تَعِيدٍ بن سيب 
20 0 رامال ل ارم 2 نابي ادي كَل 
بو هُرَيْرَةَ: فَلَوْ وَجَدْتٌ الظبَاءَ مَا بَيْنَّ لَابتَيِهَا مَا ذُعَرْئجاء وَجَعَلَ الْنَيْ عَشَرَ ميلا 
حَوْلَ اديت حتى'"' 

110 - حَدَثا تيب بن سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْنِ أن -فِيَا قر عَلَيْه-؛ عَنْ 


الثَمَرِ جَاؤُوا به إِلَ النََىّ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قا أَحَدَهُ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه 
وصَلَمَ كال «اللَّهَُ بَارِكْ لَنَا و تَمَرنَاء وَيَارٍ" لَنَا ف مَدِينَتِنا وَبَارِكُ لَنَا في صَاعِنَاء 
وَبَارِكُ لَنَا في مُدَنَاء لَه إنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدّكَ وَخَلِيلُكَ وَتَبيّكَ وَإِنُ عَبْدُكَ وتيك 
وَِنَّهُ دَعَاكَ يِه وَنّ أَدْعُوكَ لِلْمَدِبَةِ بوئْل مَا دَعَاكَ لِكَّىَ وَمِثْلِِ مَعَةك قَالَ: ثم 
يَدْعُو أَصْعَرٌ وَلِيدِ لَه فبْْطِبهِ ذَلِكَ الثمرَ 


]1١[‏ وكل شيء حَرّم لحق الله فلا يُمكِن أن يكون صحيحًاء ولهذا لو قتل 
الإنسان الصيد في مكة أو في المدينة صار حرامّاء وأما إذا حَرّمِ لحق المخلوق فإنه 
لا يكون حرامًا كالمغصوب. فمثلا: لو غصب إنسان شاةً وذبحهاء فهي حلال؛ 
لأن هذا ليس لحرمتهاء ولكن لحرمة مالكها في مسألة الخغصب. 


عد د 


باب فضل المدينة ودعاء النبي كد فيها بالبركة. وبيان تحريمها 


ِنَابرَكَة مع برَكَة1 ثُمَ يُعْطِبِهِ أَضَْرَ مَنْ يحْضْرٌهُ مِنَ الولْدَان!"". 


[] في هذا الحديث مسألتان: 

المسألة الأولى: أنه قال عليه الصّلاة والسّلام: لَه إن يراجم عَبْدكَ 
وَخَلكَ وتيك ون عَبْدُك وََيْكَكد ولم يَذكر الخلّةء ولعل النبي صلَّ الله عليه 
وسلَّم لم يَطَلِع على ذلك إلا فيه| بعد في آخر حياته» وإلا فقد صَرّح عليه الصّلاة 
والسّلام أن الله اتّخذه خليا كما اتخذ إبراهيم خليكه!". 

المسألة الثانية: اله كان من عادة الضحابة رضي اللا حنهم أمهم يأتون بأول 
الثمر إلى رسول الله صلَّ الله عليه وسلَّم؛ لَا في ذلك من إدخال السرور عليه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

ثم إنه عليه الصّلاة والسَّلام يُعطِيه أصغر من في القوم من الولَدَان؛ لأن هذا 
هو الذي يليق بهم, ولاشّكٌ أنَّ الصَّبِي إذا أعطاه مثل الكبير في قومه شيئًا فسوف 
ينطبع هذا في ذهنه» ولا ينساه اي الدع ل دل كل لاطي الصبيان» 
وإعطائهم مثل هذه الأمور التي تليق بحالهم؛ وهذا من حُسن لق الرسول صف الله 

عليه وسلَّم مع أمته وجُلَسَايِه. 


عد عإد 6د 


.)777 /015( أخرجه مسلم: كتاب المساجد: باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم‎ )١( 


كاب الحطج 


باب الترغيب في سكنى المدينّة, والصبر عَلَى لأوانهًا 


ِ 
نا أبي ه الرصمسه ه 


»ء عن وعبه عن 
كي ل إِسْحَاقَ؛ 3 كد عَنْ بي م بحيل عي تر الممْرِيٌ؛ 5 أماف بجُمْ بامدِيئة 
وَشْد 


١”‏ - خل حَدَئنَا ماد بن إسمَاعِيلَ ابن علد دكن 


>> > جو 


شِدَّهُ وَأنَهُ أتى أبا سَعِبد الحدْريٌ» فَقَالَ لَهُ: إن كنيد العِيّالِ وَقَدْ أَصَابَبْنَ 


شِدَّه فأَرَدْتُ أنْ أَنْقُلَ عِيَالِ إل بَعْضٍ ي الريٍء كَفَالَ أَبُو سَعِِ: لا تَمْعَلِ الزّم 
ال إن حرجنا معي الله صَلَّ الله عَليْهِ وم لَمْ دأظ آنه كال: 5 حت قدننا 


> م بير سوه 


حسنات فَأقَام 5 ياي قَثَالّ النّاسٌ: وَالله م نحن ههنا ف شيو وَإِنَ عِيَالَنَا 
لَخُلُوف» ما أ عله َم لِك الي صَلٌ اف عل وس م فَقَالٌ: «مَا هَذَا 


ليا ساود 


الي بلَغَنِي من حَدِيئِكٌة؟ ! ما أَدْرِي كيف قال:- وَانّنِي أخلف به 5 


وَالَّذِي تفي بده لَقَدْ محَمْتُ -أَوْ إِنْ شِنتُمْ لا أذري ينها قَال- لَآمرَنَ بتائتي 

ا ا وا را ا ل د 1ن 

ترعلء لا أحل ها عقدَةٌ حَتى أقدمَ المِيئة». وَقَالَ: «اللَهم 95 إِبْرَاهِيمٌ حَرّمَ 
مَكَهَ فَجَعَلَهَا عرق وإل حونت الرية عرانا ما يت عارمها أن لا ببراق يم 

َم وكا يحمَلَ يها لا لقال وََا تبط فيا جره إلا لِعَلْفِء اللَّهُمَ بَارِكُ لنَافي 


- 


يتنا بار لنافي صَاعِاء هبرل لنافي م 0-000 
للم بَاِك لاني مد نا اللَّهُمَبَارِكُ لا في مدنا للَّهُمّ اجْعَلُ م م البرَكَةَ بَرَكَتَينِ 


ول لي بوتا ب لصنت وات ا ل كا عا حَتى 
تَقَدَمُوا ِلَب تم قَالَ يلئاس: «ارْتحلُواك. فَارْتحَلْناء فَأَكْبَلنَا إل المديئق فَوَالْنَى 


0 وداش من تاد وَضَعْنَا 


بوص لير 


غَارَ عَلَينَابَنو عَبْدِ الله بْنِ غَطَفَانَء وَمَا مب 00 


5 


حَتى 


باب الترغيب في سكنى المدينة , والصبر على لأوائها 


4- وَحَدَّكنَا زُمَيْدُ بن حَرْبٍء حَدَّئَنَاإِسَْاعِيلُ ابن ع ليه عَنْ عي بْنٍ 
مول تقاف إن أي كدره عدن أبُو سعد مول الَْرِيٌ عَنْ أبي سَعِيدٍ 


١ 


3 ا 


المُدْرِيٌ؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَا مَكَال: «اللّهُمَبَاِك لَه نا في صَاعِنَا وَمُدَنَا 
وَاجِعَل مَعَ البرَكَةٍ بَرَ كتَنٍ». 

5- وَحَدَّنَاه أبُو بَكْر بْنّ أبي شََْة حَدََّنَا عبَيْدُ الله بْنُ مُوسَىء أَخْبَرنا 

و ردو أ 


0 


مل 2 0 8 رك اماه 
شيبان. ©2 وَحَدئنِى إسحاق بن مُنصور. خرنا 12 الصكل» عدتا تااغرت 
بي كثر؛ بهذا الإشتاق مل 


ًُ 


غته 
م هامهةى 056 


-يَعَني: : ابن ذاو كِلاهما عن ب بن 


039 2 2 ع 2-0 22 


بي شَعِيد مَل المهْري؛ أنه جَاءَ ا سَعِيدٍ الحدْرِيّ ليا الحرّ فَاسْتَشَارَه في الحلا 
مِنَّ المديئق وَشْكَا إِلَيْه أُسَعَارَهَاء وَكَثْرَةَ عِيَّالِه وَأَخْرَة أن لجان له عل خين 


مامه ١‏ ع ل ب 2 ,واه َم دن زر 8 , م طه 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ يقول: « يَضْدُ أَحَدٌ عَلَ لأَوَابِهَا فَيَمُوتَ إلا كنت لَهُ شَفِيعًا أو شَهيدًا 


لل .غ0 
0 - وَحَدَّنَا أبُو بَكْر بْنُ أبي سبك حَدَّكَنَا عن بْنُ مُسْهِرِ عَنِ الشَّيَْانَ 
عَنْ يس ْنِ عَمِْو» عَْ سَهْلٍ بْنِ حتيْفِ» قَالَ: أَهوَى رَسُولْ الله صل الله َل 
َيِل الدب قل ها حزم أ 
ع ع ل و2 3 كو 202 ده يج 2هة 


عَنْ عَائْشََةَ قَالَتْ: قَدِمْنا لبي وَهِيَ ويه فَاشْتَكَى أبو بَكْر وَاشْتَكَى ؛ كال قَلَ) 
ا عل وَسَلَمَ شَحْوَى أَضْحَايه به كَالّ: «اللّهّهَ > 0 
المِْيئَةَ كا حَيَتَ مَكَّةَ أو أَشَّدَّه وَصَحَحْهَ وَبَارِكُ لَنَا في صَاعِهَا وَمُدٌمَاء وَحَوَ 
ناما إِلَ اللحَحْفَة). 


6 


ام 


5- وَحَدَكَنَا أبُو كُرَيْبِء حَدََّنَا أبُو أُسَامَةه 


عَرْوَة؛ ببَذّا الإِسْنَاد نَحْوَ مانا 


[] هذه الأحاديث فيها فوائد. منها: 
-١‏ حب النبي صل الله عليه وسلّم للمدينة» ودعاؤه لهاء وأمره أصحابه 
أن يصبروا على ما فيها من الجَهُد واللأوّاء. 
> عور أن عبط الشجر ارعي الوب أو الخد وديذا على إنها ات 
من الحرم المكي؛ لأن الحرم المكي لا يجوز فيه هذاء لم ير ير في الحرم المكي إلا شيء 
واحدء وهو الإذّخْره وما عداه فإنه لا يجوز قطعه ولاخليف الكو اندي خد 
فيها؛ لأنها ليست كمكة في العظمة عند الله ولم يُوجب الله تعالى على أحد من 
عباده أن يقصدها بخلاف مكة. فإنَّ كَضْدَّها أحدٌ أركان الإسلام (وهو حج 
البيت). 


باب الترغيب في سكنى المدينة . والصبر على لأوانها 2 


فإن قال قائل: قول أنس رضى الله عنه فيها سبق: «لا مُحْتَى لاهاء فمّن فَكّل 
َلك فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله وَاكَائِكَةِ وَالنّاسِ أَْمَعِينَ) لم يرد هذا في مكة. فهل يكون فيه 
دليل على أن حرم المدينة أعظم؟. 

قلنا: لاء ليست أعظم. لكن التحذير منها أعظم؛ لأن الناس يحترمون مكة 
أكثر» وتعظيم مكة في نفوس ال خلق أكثر, فاكْتَفِي بالوازع النفسي في قلوب الناس. 
أمّا هذا فالرادع فيه بذكر العقوبة حتى يتركوها؛ ولهذا كان ما تدعو النفوس إليه 
يُرَنَّب الشرع عليه عقوبةٌ أكثر» ولو لم يكن من تعظيم مكة إلا أن قَصْدَّها ركنٌ من 
أركان الإسلام لكان كافيًا عن كل شيء» ولا يلزم إذا فُصّلَّت المدينة في ثبىء من 
الأشياء أن يكون ها الفضل المطلق. وهذه قاعدة مفيدة ينبغى أن يعرفها الإنسان: 
أن بعض الأشياء مُخْصّ بفضيلة. لكن لا يقتضى هذا التفضيل المطلق. 

لكن قال بعض العلماء رحمهم الله: إن بقاء الإنسان في المدينة أفضل» وهو 
قول الإمام مالك رحمه الله» ولكن الْجاوّرة بمكة أفضل لكثرة الحسنات. 

فإن قيل: إن النبي عليه الصّلاة والسّلام جاور في المدينة» ول تجاور في مكة؟ 

قلنا: يحتمل أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام قال هذه الأحاديث قبل أن 
يفتح مكة» وأيضًا فالمهاجرين لا يُمكِن أن يسكنوا مكة بعد أن هاجروا منها. 

والصحيح أيضًا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله نا تكلم عن المجاورة هل 
هي في مكة أفضل أو في المدينة أفضل؟ قال: الصحيح أن الأفضل أن تُجاوِر في بلد 
يزداد فيه إيهانه وتقواه'"'. وعلى هذا يُنَزّلَ فعل الصحابة رضي الله عنهم حيث 
انتشروا في البلاد يدْعون الناس إلى دين الله. 


( «الاختيارات» (ص:737١).‏ 


كاب الحطج 


- جواز الدعاء على بلاد الكفر بالأوبئة؛ لأن النبي صلٌّ الله عليه وسلّم 
دعا الله تعالى أن ينقل حْمّى المدينة إلى الْحُحْمَة؛ٍ لأنها كانت في ذاك الوقت مقرًا 
للكفار اليهود أو غيرهم. 

5 - أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يرى أن الصيد في المدينة يجب 
إطلاقه. ولكن هذا خلاف ما جاء عن النبي صلٌّ الله عليه وسلّم؛ » فإنه كان د 0 
بأبي عمَّير -طفل صغير عند أنس بن مالك رضي الله عنه -؛ ويقول: 200 
ما فَمْلَالتّيَر؟)!© ويمكن الإجابة عن عذابآن هذا عير قد دخلوا به من خارج 
الحرم؛ ويكون فعل أبي سعيد رضي الله عنه فيمّن صاده في نفس ا حرم. 

5- دعاء الرسول عليه الصّلاة والسَّلام للمدينة بالبركة» وأن يَجْعَل مع 
البركة بركتين» وهذا شيء مُشامّد حتى الآن» فالذين يسكنون المدينة يقولون: إنا 
ُحِسٌ بأن في طعامنا وشرابنا بركةً لا تُدْرِكها في البلاد الأخرى 

- الآية العظيمة» وهي أن المدينة محروسة حتى يرجع إليها أهلهاء فهل 
المراد أنها محروسة في تلك الغزوة فقطء أو مطلقا؟ الله أعلم» لكن هي تحروسة من 
الدجالء ولا يُمكِن أن يدخلها الدجال في آخر الزمان!". 

مسألة: بعض الناس قبل أن يموت يُوصِيٍ بأن يُذفْن في المدينة» فم حكم هذا 
العمل؟. 

نقول: حكمه أنه لا يُلزم الوفاء بوصيته» ولو وق الورثة ذلك فإنهم لا يأئمون. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب: باب الانبساط إلى الناسء. رقم (25179). ومسلم: كتاب 


الآداب: باب جواز تكنية من لم يولد له رقم .)7"١ /1١6٠0(‏ 
)1١(‏ سيأتي في: باب صيانة المدينة من دخول الطاعون. رقم /١71/9(‏ 580). 


باب الترغيب في سكنى المدينة , والصير على لأوانها ا 


ع .6< 4 5 و2 ع م 0 
لكن لا ينبغي أن يُفتّح الباب؛ لأن هذا يُكَلّف الورثة» وأيضًا لو أنه فيح الباب 
وصار كل من أوصى أن يدن في المدينة دفِن فيها لضاقت المدينة» أما إذا كان عن 
قربء مثل: إنسان قريب من المدينة» وأوصى أن يُنقَل إليهاء فلا بأس كما أوصى 
سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه أن يدقن في المدينة من مكانه في العقيق. 


22س نوه مر 31 9 مو 


٠0‏ - حَدَنَنِي زُهَْرُ بْنُ حَرْبء حَدَئنَا عنَان : غ عمر» 


ص تاجي دن او عر كدر وار لاقويةا وقول" صَل الله 


م26 


عَلَيهِ علو صلم يقول: «مَنْ صر عَلَ لَأوَايَهَا كُنْتٌ لَهُ لَه شَفِيمًا أَوْ شَهِيدًا ايَوْمَ القِيَامَة). 


٠٠0‏ - حَدَكَنًا يحيَى بن يحيَى؛ قَالَ: قَرَأتُ عَلَ مَالِكِء عَنْ قَطن بن وَهُب بْن 

ع 8 0 3 
ُو بن الع عَنْ َس مول الزيئر أ بره أنُّ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدالله بْنِ 
ل بي ا 


اشول الل الأو وله يَقَول ولاه ا وَشِدَّبجا أَحَدٌ إلا كُنْتُ 


َه شَهِيدًا أَوْ سَفِيعًا يوم القِيَامَة»!'. 
]١[‏ قوله: «لَكَاع» هذه كلمة ذم وقدح. لكنها 7 يجري على الألْسّن بغير 
تدده مكل : تريك بذكن ترثع متاق عدي كلق ماكو ذلك عائلا فيد 


منه معناه الخاصء ولكن يُفْهّم منه مَُرّد الذم والسب. 


عه مع ماع 
2 2 2 


“--- م محمد بن اذ م6 1 


م وامه 2 م 


عق الاين عن بخن ول اشع عرز د ل 
ل همَنْ صَبَرَ عل لَأوَاَِ وَشِدَّمهَا كُنْتُ 
شَهِيدًا َو صَفِيعًا يَوْمَ القِيَامَة". يَعْنِي: المدِيئة. 


: سمعت 


ذأ 


- وَحَدَتََا يحبى بن أيُوبَ وَفتَيبةُ وَابْنُ حُجْر؛ جَمِيعًا عَنْ إسْمَاعِيلَ بْن 


جَعْمَِ عَنٍ العَلاءِ بْنِ عبد الّحمَنِه عَنْ أببهء عَنْ أبي هري 1 الله صَلِّ الله 
بو م 2 َم ا د 3 - 
ل ال ١لا‏ يَصُْ عَلَ لَأوَاءِ الي وَشِدَّحهَا أَحَدٌ من أمَّيى إلا كُنْتٌ لَهُ 
شَفِيعًا يَومَ القِيَامَةِ أو شَهِيدًا» 

4- وَحَدَّئنا ابن أبي عْمَرَ حَدَثََا سْفيانه عَنْ أب هَارُونَ مُوسَى بْنِ أب 


0 2 و - 0 
عِيسَى؛ أَنَّهُ سَهِمَ أبَا عَيدِ الله القَرّاظ يَقُولُ: سَوِحْتٌ با هُرَيرةَ يَقَولُ: قَالَ وَسُولٌ الله 


ع 30 سكه اس اس ١‏ 
صل الله عليه وَسَلِمَ بمثله. 
- 


ع١‎ 


2 7 رومس مه ماه * ررم 
وَحَدَكَى يُوسف بن عِيسَىء حَدَثَنَا القضل بن مُوسَىء آخيرنًا 
ِنَم بن عُروَةه عَنْ صَالِح بن بي صَالِح » عَنْ أبيهء عَنْ أب هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 


مول الضل الله عليه لََّ: ١لَايَضه‏ أَحَدٌعَلَ لَأوَاءِ| المديئة» »؟ بمثله. 


باب صيانة المدينة من دخول الطاعون والدجال إليها 3 
[ه) كه 


ا 


0-17 
0000 5 2 ررد 


سا 0 قل قَالَ رم ول | الله 0 لله عَلَيْهِ 58 9 تب الي 


3 


0 ار 5 عق لسرا ايدو إن > عم ىم ه ووم 5 
- و حدثنا حيى د بن يوب » وقتيبة» وَابِنْ حجر؛ حمِيعًا عنْ إشَاعِيل بن 
م َه وا مه 1 45 00 5 رو 2 1ه كه ا 
جَعْمَرِ أُخيرَنٍ العَلَاء» عَنْ أبيه 4» عن أبي هِرَيرَة؛ أن رَسو الله صَلى الله عليه وَسَلمْ 
- ره َ و 


00 3 ا 2 و ره 4 وف 2 ذم يه 
قال: اين الميبيخ مِنْ وبل امش رق مث المريئة» حَتى يَنزل دَبِرَ أخب, ثم تضرف 
الملائِكَة وَجْهَهُ قبَلَ الشّامء وَمْنَاِكَ يبْلِكُ»!". 


]١[‏ الدجال فتنته من أعظم ما يكون من الفتن» وهذا أُمِرْنا أن نستعيذ بالله 
فتنته في كل صلاة'"» وهو رجل من بني آدم أعورء يذّعي النبّوة أولاء ثم 
يَذّعي الربوبية» وقد أعطاه الله سبحانه وتعالى آياتٍ امتحانًا للخلق» فكان يأمر 
الساء فتَمْطِرء والأرضَ فتنبت» وينصرف عن القوم لا يجيبُونه فيُصبحون تُمْحِلِين 
ليس عندهم رَعي. 
ولكن الله عزّ وجل يُظْهِر كَذِبَه على يد شابٌ من الناس» يأتي إليه فيدعوه؛ 
ولكنه يأ ويقول: أقنيه أنك الدتال الذى أخيرنا عبلف'رسول الله ضل الله 


علية ول 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد: باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (084/ ,)١78‏ و(1715/090) 
عن أب هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. 


حناب الحطج 
غلم 0:5 ِ 


ويمكث في الأرض أربعين يومّاء اليوم الأول كسّئّة والثاني كشهرء والثالث 
كأسبوع. وبقيّة الأيام كالأيام المعتادة» وليس هذا كنايةً عن شدّة أمره حتى يكون 
اليوم الواحد كالسّنَةَ كما قاله بعضهم» بل هو حقيقة؛ ويدلٌ لذلك أن الصحابة 
رضي الله عنهم لَّا حدّثهم النبي صل الله عليه وسلّم بذلك قالوا: يا رسول الله! 
هذا اليوم الذي كُسَنَة تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: «لاء اقَدُرُوا لَهُ قَذْرَه7". 

وفي مراجعة الصحابة للرسول عليه الصّلاة والسّلام يذل على أن 
الواجب حمل كلام الله ورسوله على الحقيقة» وأن الإنسان لو استبعد الشيء فالله 
على كل شيء قدير. 

ثم ينزل عيسى ابن مريم عليه الصّلاة والسّلام فيقتل هذا الدجّال أي: أن 
ل ا 
الخالات: 


)١(‏ يُنْظر: ااصحيح مسلم»: كتاب الفتن: باب ذكر الدجالء رقم (/7919/ »)23١١‏ وباب في صفة 
الدجال. رقم (7918/ .)١17‏ 


بابالمدينة تنفي شرارها 


باب المدينة تَنفِي شرارها 
2007 خم م وار 00 ير -ه 5-2 آذ م 
١١‏ حل قتيبه سعيد. حددد عبد العزيز -يعبى الدرَاوَردي-؛ 
07 هم > 07 - 8 هه ا ١ن‏ م 4 
عَنِ العَلَاءِه عَنْ أبيه. » عن أي مُرَيْرة» أن سول الله صَل الله عليه وَسلمَ قال: «ياني 


عل النَّاسٍ رَمَانُ يَدْعُو الرّجُلُ ابْنّ مُه وريبة: هلم إلى الرّحَاءِ هَلَمّ إلى الرّحَاء 
َال حَيْدُ هُمْ َو كَانُوا يَعْلَمُونَ وَالّذِي َس بيد ار مِنّْهُمْ أَحَدٌ رَعْبَة عَنَْا 
إِلّا أَخْلَفَ الله فِيها حَبْرًا مِنْ؛ ألا إن الَدِيَةَ كَالكِيرِ تحرج الحبِيتَ» لَا تَقُومُ السَاءَ 
حَنَى تَنْفِيَ الي شرَارَهَا كنا يَنْفِي الكِيرُ حَبَتَّ الحَدِيدِ). 


ولط موود مل واي -فِيَا قر عَلَيْهِ -؟ عَنْ 
و 


يحتى بن ويل فال وت أب اباب تجية بنَمََارِيَُول: وت أب مير 
. 7 


ول ل وَصُولُ الل صل الأ وَل "أمرْتُ بقَريةِ تأكُلُ القُرّى. يَقُولُونَ: 
َنْربَء وَهِيَ المدِينَة تفي النّاسّ كما يَنْفِي الكِيد حَبَتَ الحَدِيد»ا". 


[1] قوله صل الله عليه وسلم: «تَأكُلُ القرَى؛ أي: أنه يكون لأهلها الغلية 
على أهل القرى والظهورٌ عليهم. وهذا هو الذي وقع. فإن الله تعالى فتح بلادًا 
كثيرةً بأهل المدينة. 

وقوله: الََفِي النّاسّس» المراد - بهم أهل الشرء. والذين لا خير فيهم. ف 
باب العام الذي أريد به الخاصء كما في قوله تعالى: «آلَدِنَ مَالَ لَهُمُ آلنَّاسٌ إِنَّ ألنَا 
ل هي جَمَعُوا لك فَلْخْتَوْ م 4 [آل عمران:11/7]. 


فإن قيل: هل هذا في كل زمان, أم في آخر الزمان فقط؟. 


> > 
* 


صكحتاب الححج 
لجل مرخ 0 ِ_ 


قلنا: الرسول عليه الصّلاة والسّلام أطلق, لكنها لاشَكّ أنه في| يبدو -والله 
أعلم- أنه في آخر الزمان» يعني: لا مهتم الناس بهاء ويَضِيقون بها ذرعا. 

فإن قال قائل: هل يُوْحَذ من هذا أنه لا يجوز أن يُباع العقار على الرَّافضة؛ 
لأن الرسول عليه الصّلاة والسّلام أخبر بأن المدينة تنفي الخبث؟. 

قلنا: هذه مسألة ترجع إلى القضاة» وحكمهم فيهاء فا ندري ماذا يعملون. 
ولابُدّ أن عندهم تعليياتٍ يمشون عليهاء والرافضة كغيرهم من الطوائف. 
بعضهم بدعته شديدة» وبعضهم خفيفة. 

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ابَقُولُونَ: يَثْربَ وَهِيَّ المَدِينَة؛ إشارة إلى 
كراهة النبي صلَّ الله عليه وسلّم هذا الاسم للمدينة؛ لأنه من التثريب وهو 
اللَّزْم وأما قوله تعالى في المنافقين يقولون: ©يكأهْل يَثِْبَ لا مُعَام لكل كرحمو 
[الأحزاب:17]» فهذا حكاية عن المنافقين» وأما الميشلة ست ارده لسن 
المدينة وطَيبَة وطَابَة؛ كما سرّاها الله عرَّ وجلا '"؛ وكا سنَّاها النبي صل الله عليه 
وسلم قم و 

واشتهر عند الناس أنها تنعت بانوّرة» فيقال: المدينة المنورة» لكن هذا يُنْكَر؛ 
لأنه مُحَدَتْء وما كان الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون يُسمُونها بهذا الاسمء 
مع أنهم -لاشَكٌ- يُعظّمونها أكثر نا نُحَظّمها نحن. ويَرَوْن فيها النور أكثرء وأيضًا 
هؤلاء يتعبّدون بذلك. ويَرَوْنَ أن ذلك تعظيم لماء والأحسن أن يقال: المدينة 
النبوية» أو يُطْلّق فيقال: المدينة؛ لأن المنوّرة وصف يصدق على كل بلد توّره الله 
)١(‏ سيأتي في: باب المدينة تنفي شرارهاء رقم (141/174865). 


(1) أمّا «طيبة» فستأتي في: باب المدينة تنفي شرارهاء رقم /١781(‏ 540). 
وأمّا «طابة» فستأتي في: باب أحد جبل يحبنا ونحبه. رقم (11947/ "007). 


باب المدينة تنفي شرارها 
ل وه سسا 


بالإسلام» فكل بلد دخله الإسلام فقد دخحله النورء فهو مُنوّره لكن «المديئة النبوية») 
هذه خاصة؛ لأنها سكن الرسول صلَّ الله عليه وسلّم» ولا يُاثْلها غيرهاء فإذا أردنا 
أن نُضِيف إلى اسم المدينة شيئًا فلنضف ما كان حقيقةً محتَضَّا مها وهو النبوية» لكني 
رأيت الناس الآن -والحمد لله- بدؤوا يكتبون «المدينة النبوية». 

050 


200 


387- يد 1 التَاقِدٌ 5 نا 0 قَالَا: حَدَّكَنًا يان 9 
وَقَالَا: «كما يَنفَى الك الما لم يدك الحديد. 

خذتنا تح نر تين كال: رأث عَلَ مَالِكِه عَنْ محم بْنِ انكر 
عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله؛ أن افرا او صل الك فَأضَّات 
الأعرَاي وحَكُ الي فأتى اللِّيّ صَلَّ الله علي وَسَا م0 َقَالَ: يا ُحَمَدُ أَقأْني 
تنتني» كَأبى رَسُول الله صَل ل لوس د » نُمَّ جَاءَه فَمَالَ: أَقِْني بَبِعَتِي» فَأبَى. 
َم جَاءَه فَقَالَ: لني بَنْعتِي» فَبَى فَخَرَجَ الأَعْرَاِي فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله 


[1] في هذا دليل على أن البايّحَة عقد لازم» (لألمي للويام رسكي 
لأن النبي صلَّ الله عليه وسلّم أبْى على هذا الأعرابي أن يفسخها يفسخهاء ولو فسخها 
لكان لازم ذلك ألا يكون له طاعة على هذا المبايع» والرسول عليه الصّلاة 
والسّلام لا يريد هذاء بل إذا بايعه الناس -وكذلك إذا بايع الناسش خليفة من 
بعده- فإن هذه البيعة مُلزِمة» ُوجب على كل من بايع أن يسمع ويطيع. 


حح .نون 


85ت وعدن غيية الله 5 معاد دوفو العدرى د حدتنا أنه عدن 


مم 


ماس > مامه 


2 ره 2 ال ال يهم 5 و جومم ذُ همسمس > 5 2 5 
شعبة» عن عدي -وهو: ابن ثابتٍ-؟ سَمِعَ عبد الله بن يزيد» عن رَيدٍ بن ثابتٍ. 
3 3 00 .2 موه © عات 3 س2 ان م الل 0 00 
عن النبيٌ صَلى الله عليه وَسَلمَ قال: «إنها طيبة -يَعني: المدينة -؛ وَإِنْهَا تنفى الخّث 
يسم 3 أ 3 

كا تنفى النار حبّث الفِضة». 


2 


2 يي تسمه م عام ردقمو وم اف رع مسح بع جح مسي 

١06‏ - وحدثنا قتيبة بن سَعِيدِه وهناد بن السّريء وأبو بكر بن أبي شيبة؛ 

1 0 252 تو 200 1 20 لي بغر 3 ل عست 15 .اس ه 2 رو © 07 

قالوا: حدثنا ابو الاحوّصء عن سَاكُ عن جَابرٍ بِنِ سَمرَة ل: سمعت رَسُو الله 
تت انه سكه عام امه 1 نء>يسرة عا ةه 6 م و 
صَلى الله عليه وَسَلمَ يتقول: «إن الله تعالى سَمى المدينة طابة». 


- 


باب من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله 


م 


باب من أَراد آهل امُدِينّة بسوء أَذَابَهِ الله 


ََ وررع مو كر م كيت ع داع مو 
7- حَدئئِي محمد بْنْ حاتم وَإِبْرَاهِيم بن د ينار؛ قالا: حَدَثُنَا حجاج بن 
0-00 0 ورديئم هم 


حمد. لا تعدني كذ إن رازو كدق عل الزذاقا ولاا عن ان ريع 
يرن عَبْدُ الله بْنُ عَْد الرَّحمَنِ بْن ينس عَنْ أي عَبْدِ الله القرَاظِ أله قال: أ أَشْهَدُ 


)كي و مف .رك مك تكسف د 3سرارة * إرقع . 72 
البلدة بِسَوءٍ - يعني : المدينة- اذابه الله كما يَذُوت 000 الماء » . 


0 3 


اس 


وي 0 وره 


ح) عت ةزو زي. علق 1 لد ال ل : 

أخبرني عَمْرَو بْنْ يِحتى بْنِ عَرَة؛ أنَهُ سَوِمَّ القَرّاظَ -وَكَانَ منْ أضْحَابِ 5 

هُرَيرَة- يزعم أنه سَِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يَقَولُ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّم: ١مَنْ‏ 

أرَادَ أَهْلَهًا بِسُوءِ -َيرِيدُ: اكَدِيئه- أَذَابَُ لله كا يَذُوبُالملّحُ في اللَاء»» قَالَ ابْنُ حَاتِم 
و 1ا. 


في حَدِيثِ اب بن ينس 


01 0 ا 0 


زناون؛ قال جر جا 


ل قَوْلِهِ (بِسُوءٍ): 0 شرًا). 


ص ودع 


0 عَن الي صَلّ لحل وس 4 000 


هم 


7- حَدَّئنَا فتيبة بن سَعِيدء حَدََّنَا حَاتِمٌ -يَعِْي: ابْنَّ إسَْاعِيلٌ -؛ عَنْ 
ل ا 
2 0 

وول الهم الله عله و2 6: مَنْ أَرَادَ أَهْلَ المدِيئةِ بسُوءِ أَذَابَهُ الله كا يَذُوبُ 


الملْحُ في الماء». 


كاب الحج 


ا ا -يَعْنِي: 0 7 
1 ا 0000 0 يآ 
0 


شل شل لغشل 00000 ل تغط 


5 75 2 
20-1 


قو م عه ام - 


أصامة :1 وده 0 لاض قَالَ: عيثة يأ يدك 4 


8 ٠ هك‎ 
5-0 


وعدا يعو لان: قال رَْوَل الله صل الله عله و لم «اللهُمَ ار كُ لأهْل المدِيئَةٍ 


ص 


و 


و مُذَّهِمْ). وساف الحَديث» وفيه: : من آدَاة أَهْلهًا بِسُوءِ أَذَابَهُ َه الله كما يَذُوبُ الملْح 


[] السّين مفتوحة؛ لأنها اسم لا ينصرف للعَلَوِيّة والعَُجْمّة أما النون 
ففيها لغتان: الفتح والكسر. 


دين 


باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار 


“009 سم 


ماح ل تابس 


أبعي اله بن لي سيان بن أي مب قل مَل ل عا 
عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: نفْتَحُ الشَّامُ كَبَحْرُحٌ مِنَّ المديئة قَوْمْ هلهم يَبْسُونَ وَالبةُ َب 
َهُمْ لَوْ كاثوا يَلمُون؛ فم فت اليَمَنْء ٠‏ بشو ين الكدبة كوم بأ يهم يَبْسُونَ 


وَاَدِبنَة حَزد 22 لهم لو كائرا يَعْلَمُونَ؛ َم فح الرَاقُ؛ ل قوم 
الي عه يَبُسُونَ» وَامَديَه حي لَهُمْ لو كان وا 


0 وري فى . 


ا حَدَئَا مد بن رفم حَدَّتنَا عَبُْ اراق أخيرئا ابن جُرَيْج 
خبرَني هِسَام بْنْ ء روه عَنْ أيه عَنْ عب اله بن الو عن سفيان بن أي عير 
0 شول انه مس الله مليف وق يقول: ةا 
و حقو ,فلي وعن ماه لبحب َه د كاثو طقفو دلوق 4 
يُفتحُ الام فيأتي قوم لسو تون بهم وَمَنْ 00 ا 


َهُمْ َو كانوا يَعلمُونَ كم فح م العرَاقُ» أن قَوْْ يبون وب يتَحَملُونَ بأَمْلِيهِمْ 
وَمَن أَطَاعَهُمْ وَالَدِينَُ حَيْد لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)". 


[١1]هذا‏ الحديث مَل على مَن خرج من المدينة لمذه الأمصار من أجل 
الرّفاهية والعيش الرّغِيد» وليس من أجل الدغوة إل اللهعرٌ وجل » واليق: معناه 
السير بسرعة وشدة. 

[؟"] قوله صلى الله عليه وسلم: «مَيتَحَمَلُونَ أَهلِيهِمْ وَ مَنْ أَطَاعَهُم) يعني 
يحملونهم إلى هذه البلاد ومّن أطاعهم من الناس» وأشاروا عليه. 


كاب الحج 
جم 00 ًِ 


لاه سر برس ع جبر سم 
+« 


ا اهلها 


+ مودو إن إن 2 إن 2 #7 


0 0 كب يي 1 ا اوش ار ب 
عو ابو كهابة عن ص لدي الى نَهُ سَعَ أب هِرَيْرَةَ يتقول: 
عل عولد اليَرْْكَّهَا أَهْلْهًا عل حير مَا كَانَتْ مُذَلَلَة لِلْعَوَافي). 


د و طفق ةفق قن قو ا ل ره 


5 


عَشْرَ سِنِنَ كَانَ في حَجْرِه. 
عشج مو مو ع مه 0 ع رم 0 ا 2 
ولي الراك تحت ل لوقام أبي» عن جدي. 
.0 1 د 61 0 2 2 عت مره 31 
حَدَئِي عْميلُ بن تحال عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؟ أنه َالَ: أخبرَني سَعِيد بْنْ المسَيِّبِ؛ أن أبا 


مر ليقت رشول الله صَلَّ الله عل وَصَلهَ كول ايكون المديئة عل 
حَيْرٍ مَا كَانَتْء لَا يَغْشَّاهَا إِلّا العوَافي -يُرِيدُ: عَوَايَ السّباع وَالطَرِ -» ثُمَ يخْرُجُ 
راان فر يُريدَانٍ المدينَة يَنْعِقَانِ بِعَتَمِهها. يَحدَايا وَحْنا خشاء حد 
ثزية َيه الداع خَرَا عَلَ وجُوهِهَا»'". 
3 هذا -والله أعلم- سيأتي؛ لأننا ما سمعنا في التاريخ ما وصفه النبي صل الله 
عليه وسلّم» والظاهر أن خروج الراعِيّّن من مُرّينة يكون في آخر الزمان"". 


0 ١وَحْشَا)‏ يعني: ليس فيها أحد إلا الوحوش» 


.)1817/54( يُنْظر: «صحيح البخاري»: كتاب فضائل المدينة: باب مَن رغب عن المدينة» رقم‎ )١( 


باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة 


06 ل 
ار ا 
00 م : 2 اصمكة ه 
لاه أ يبك عذدن فب ‏ دول ون أ شرل ل 


صَلَّ الله عَلَيه وَل كال: «مَا بين بيد بيْتِي وَمِدْبرِي رَوْضَةٌ مِنْ ريّاض الَنّا. 


3< وَحَدََنَا ييَى بن يخى» أخبرًا عَبْدُ العزيز بن مُحَمَدٍ الَدَيُ عَنْ 
يزيد دَ ابْنِ ماده عَنْ أب بكر عن عَبَا وني عَنْ عب له بن َي الأنصَارِي» أله 
فيه 


78 00 


.ريز ل ا بوك 
سَمِعْ رَسُول الله صَلى الله عليه و يعُول: «مَا بَْنّ مِنبرِي وَبَيْتِي رَوْضَهَ من 


-0١‏ حَدَّكنا زَُيُْ بْنُ حَرْبِء وَححَمَدُ بن النَى؛ قَالَا: حَدَّئَنَا يخبى بن 


50 20 


سَعِيدء عَنْ عَبَيدٍ الله. (لح) وَحَدَنَنا انتم حَدَثنَا أبي؛ » حَدَنا عَبَيْدٌ الله عَنْ 
يب بْنِ عي رحن عَنْ حَفْصٍ بْنِ حَاصِم» عَنْ أي هُرَيْرَة؛ أَنَوَسُول الله صَلٌ الله 
عَلَيْه شل قَال: «مَا بن بَيْتِي وَمِنْبرِي 0 رِيّاضٍ انق وَمِبري عل 
00 

]١[‏ هذه الترجمة فيها خطأ في قوله: (ما بين القبر والمنبر)» والصواب: ما بين 
البيت والمنبر؛ لأن الرسول عليه الصّلاة والسّلام ما قال: ما بين قبري ومنبري» 
بل قال: ١مَا‏ ين يبي وَمِنْبَرَي 1. 

[] قوله عليه الصّلاة والسّلام: ١رَوْضَة‏ ين راض انا يعني: أنه مكان 
الماك الماطة رحن وه الاتماه والقبول» كما في الحديث: أن إبراهيم عليه 
الصَّلاة والسّلام قال للنبي صلّ الله عليه وس «أكْرِئٌ : أَمَتَكَ مني السَّلَامَ 


كاتاب الحج 


سآ 
وَأ 


َأ قِيِعَانٌ وَأَنَّ غِرَّاسَهًا: سُبْحَانَ الله 
واه 1" فينبغي للإنسان أن يُكثر العمل الصالح 


١ 


- 


ره 2717 له سه 
وَأرءم َه يهل َذبَ مه 
له وَلَا إِلَّهَ إلا الله 


وم يُبَيّن في الحديث عَرْضَهء لكن لايْدّ أن يكون هناك عَرْض ينّسع لإقامة 
الصلاة فيه والذكر. 

وقوله: «وَمِنْبرِي عَلَ حَوْضِي'. قال بعض أهل العلم رحمه الله: إنه الآن على 
حوضه. ولكن هذا -وإن كان فوق عقولنا- يجب علينا أن نُصَدَّق به» وقيل: 
قوله: «وَمِنبَري عَلْ حَوضِي) يعني: يوم القيامة. يوضع منبره عليه الصَّلاة 
والسّلام هناك من أجل أن ينظر إلى الشاربين من هذا الحوض. جعلنا الله وإياكم 
من شاربيه. 


ان 


.)07177( يُنظر: «سئن الترمذي»: كتاب الدعوات: باب ما جاء في فضل التسبيح» رقم‎ )١( 


باب: أحد جبل يحبنا ونحبه 


عي م ياي 


باب: : أَحد جَبْلَ يُحبنَا وتُحبه 


7 ل 
_ ًً وه 0 207 
رو ف ا بر سور الايد دِي) ا ل: خرجنا 
و 


سول اله صَلَ اله يوسم في عزة تَسُوك؛ وَسَاقٌ الحديتء وَفيه: ثُمّ أَقَبَلنَا 
أ[ هه 03 الله 12 وه ف 9 


حَنّى قَدِمْنَا وَادِي القَرّىء فَقَالَ رَسُو ا 
. مِنَكُمْ و قارع تعيء وت ناء ذا 


فَقَالّ: «هَذْهِ ظَابَةٌ وَهَذَا 80 8 جَبْل حجنا و لير 


3 
17 
خخ 
0 


دس ابرريفرو ناه 52 00007 0007 فى ع م - غك 

*04 1 لز عبيد الله بنْ مُعَاذِ 50 2 ال 2 
ا ةي 5 ف وهر 1 .12 عير 5 اخ 1ه ا كس وه 
قتادة) حد انس مَالِك ل ل رَسول الله صَلى الله عليهِ وَسَلمَ «إن احدا 


[1] قوله عليه الصّلاة والسّلام: 56 ةا أما كزننا نيد فهذا أمر 
يرجع إليناء لكن هل د حِبٌ النبيّ صلّ الله عليه وسلّم ومن معه من الصحابة 
رضي الله عنهم. أو نحت كل مومة؟ بمعنى: هل قول الرسول عليه الصّلاة 
والسّلام: تتجنااء يع : تدي أو با منكة هذاه الآمة عمو قا 

الجواب: هذا محل تأمل ونظرء أما كوننا تُحبّه فالأمر يرجع إلينا؛ ونحن 
00 2 2 5 2 2 
نحبه لَِ حصل حوله من الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله عز وجل. 

فإن قيل: ألا يحتمل أن يكون النبي صلَّ الله عليه وسلَّم أراد بقوله هذا إزالة 
ما قد يكون في نفوس الصحابة من التشاؤم من هذا الجبل؟. 


كاب الحطج 


للسهموة 
قلنا: الأصل عدم التشاؤم» وكل إنسان يدّعي خلاف الأصل سواء كان من 
القرينة الحالية أ القرينة اللفظية فقوله مردود إلا بدليل» وهذه اجعلها قاعدةٌ 


عندك. 


2 21+ 


سكج لهل إن هبي سل امم 0 تي اعسل # هع امه 
97 - وَحَدَثْنِيهِ عبِيّد الله بْنْ عمَّرٌ القوَاريري» حَدئنِي مي بن عارة» 


عو 


كيس تيع عاه ماري ساه كج ل عن ا ع عر 
حدتنا 5 عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنّسء قال: نَظرَ رَسُول الله الله عليه و ل 
2 


52 ءِ 3 ع 03 ع 5 3 

]١[‏ مَن تبرَّك بأخد أو بغار جرّاء فقد أخطأ وأحدث في دين الله.» وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النارء أما إن مَرَّ عليها ليعتبر 
ويتّعظ فلا بأسء فمثلًا: لو خرج إلى غار حراء لينظر: كيف كان النبي صل الله 
عليه وسلّم يُكابد صعود هذا الجبل الشاق» وينفرد به وحده؟! لولا أن الله تعالى 

2 6 وعمساةه : 0 
فتح قلبه وآنّسَّه لاسْتَوْحَشٌء وكذلك يقال في أخد. لكن كونه يفعل هذا على 
سبيل التيرّك هذا هو البدعة؛ ولهذا قال بعض الناس: لماذا لا نجعل لحبل الرماة 
شأناء فنِحَسّنه ونُسَهّل الوصول إليه؛ وما أشبه ذلك؟ فيقال: هذا غلط» وهذا من 

7 . 2 5 1 
البدع» ثم جبل الرماة حصل فيه معصية. وأتِي المسلمون من قَبَلِه قال الله تعالى: 
عَيَّى إذا َشِلحْمَ وَتَتَرَعْجُمَ في الأشر وَعَصحَيْتُم ينا بَعْد مآ أَرَسكم ما 
تُحِبُورب * آآل عمران:1057]» فهل نجعل هذه المآثر التي حصلت فيها المعصية» 
-ولولا أن الله تعالى قال: #وَلَقَدْ عَصَا عَنَكُمْ 4 لكانت المسألة مُشْكلة-. فهل 
يُمكِن أن نجعل المآثم مآثر؟ هذا غلط. 


باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 97 
ِ- 0 لمحتا 


باب فضل الصلأة بمسجدي مكة وانّدينَة 


4- حَدَننِي عَمْرُد الَاقِدُ وَزُمَيْرُ بن حَرْبٍ -وَاللّفْظُ لِعَمْرو-؟ قَالَا: 
4017 0 ره م 2 
حَدئَنَا سفيان بن عبِية ء عَنِ الزْهْرِيٌ» عَنْ سَءِ سَعِيدِ بْن الْسَبّتء عَنْ أبي هر يرَةَ يَبلعْ بو 
الّ صَلَ الله عَلَيْه صل » قَالَ: اصَكه فى منحري هذا أَنْضَلُ بن أن ب صَلَاةٍ 
في سوا إِلّا الَسْحِدَ الخَرَام)!'!. 


]١1[‏ اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالصلاة هنا: هل هي صلاة الجماعة» 
أو كل صلاة؟ ٠‏ 

فمنهم مَن قال: إن هذا خاص بصلاة الجماعة؛ لأنها هي التي تُشْرّع في 
المساجدء وأما ما لا د عن يراليه 3د صل ها هذا التضحيفت» رياني عل 
هذا مسألة. وهي أنه إذا كان الإنسان في المدينة فهل الأفضل أن يصن النوافل 
كالتهجد والوتر والراتبة في المسجد. أو أن يُصلٍ في بيته؟ وهل الأفضل للمرأة أن 
تُصلٍ في المسجدء أو تُصلّ في بيتها؟ 

والذي يظهر أن يقال: إن الصلاة المشروعة في المسجد إذا صلاها الإنسان فهي 
خير من ألف صلاة فيه| سواه, أمّا المشروع في البيت فهو في البيت أفضلء فمثًا إذا 
دخل المسجد النبوي وصلى تحية المسجد فهي خير من ألف صلاة تحية في غيره إلا 
المسجد الحرام» وأيضًا قيام رمضان يُسَنَّ أن يكون جماعةً في المساجد. فقيام رمضان 
هناك خير من ألف قيام فيا سواه إلا المسجد الحرام؛ وكذلك أيضًا صلاة الكسوف. 


وأمَّا ما يُشْرّع في البيوت فهو أفضلء ويَّدّلٌ لهذا عمل النبي عليه الصّلاة 
والسّلامء فقد كان هو الذي يقول هذا القول» وهو يُصلٌّ التطوع في بيته» وهو 


صاب الحج 
صصح صاخ . 


الذي يقول هذا القول. ويقول في النساء: «يَيُوتمنَ حَيْدٌ لَهِنَّ)!". 

فإن قال قائل: إذا كانت صلاة التطوع في البيت أفضل من المسجد النبوي. 
وكانت الصلاة في المسجد النبوي خيرًا من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد 
الحرام» فهل نقول: إن صلاة التطوع في البيت خير من ألف صلاة تطوع في 

قلنا: لاء لكن نقول: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» ولا تُحدّد؛ لأنه 
قد يكون في الكيفية» فمثئلًا لو جمعت عشر نوى» وجئت بحصاة كبيرة» صارت 
أكده متنا 

فإن قال قائل: لو كان الإنسان من سّكَانَ المدينة» لكنه يصن في مسجد حيّه 
ولا يحرص على الصلاة في المسجد النبوي» فىا حكم ذلك؟. 

قلنا: ليس في هذا مانع؛ لأن فضل المسجد النبوي ليس على سبيل الوجوب» 
ويوجد في عهد النبي عليه الصّلاة والسّلام مساجد في الأحياء» فمعاذ بن جبل 
رضي الله عنه كان له مسجد في حَبّهِ بني سَلِمَة وغيرهم. 


00 
4- حَدَئِي حم بن وَافِمه وَعَبَدُ بن ميد كَالعَيد: أخنا دوؤقال 

ان داقع : حَدَكن- ده اراق خا تتم عن الزَهْرِيه عَنْ سَعِيدٍ ع الا 
عَنْ أبي هْرَيْرَة قَالَ: َالَ وَسُولُ الله صَلَّ الله عليه وَسَا م لصللاة في مَسْجَدِي هَذَا 


يد مِنْ أَلْفٍ صَلَاة في َيِه ه مِنَ المَسَاجِدٍ إِلّا الَسْجِدَ الخَرَمَ ). 


)210 أخر جه أحمد (؟/ كلامل وأبو داود: كتاب الصلاة: بياب ما جاء ف خروج النساء إل المساجد.» 
رقم (/051). 


باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 


ع كيس نا و واه 03 5-0 

15- حَدَنَيِي إِسْحَاقَ بن مَنْصُورء حَدَّكنَا عِيسَى بن انر ا 2 » حدثنا 

ميئل ه 2 و 0 ف ده رمه ني 2 ِءَ 
ُ كذ إن عزيه دنا از بيدي. » عن الرَهْريٌ» عَنْ أي م سَلْمَه بن عبدالرحمن. وا 


م 


صَلَاةٍ فيا سِوَاهُ مِنَ الَسَاجدٍ إل المَسْجِدَ الخَرَامَ إن وقول ةحصل الله عله 


م 


وَسَلَّمَ آخرُ الأتيَاء ون منجذة اغز المايق: قال الو شلئة وال عنزاه له 
تَشُكّ أن أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَعُولُ: : عن حَدٍ ديث يك سول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَء فَمَتَعَنًا 


2 


ذَّلِكَ أَنْ تَسَْنبِتَ أب هُرَيْرَةَ عَنْ ذدَلِكَ الحَدِيثء حَنَّى إِذَا توق أبُو هُرَيْرَةَ تذَاكَرْن 


ذَلِكَء وَتَلَاوَمْنَا أنْ لا نَكُونٌ كَلَمْنَا أبَا هُرَيرَةَ في ذَلِكَه حَتَّى يُسْيْدَهُ |آ رَسُول الله 
صَلَّ الله عَلَيِْ وسَلّم إن كَانَ سَِعَهُ نه فيا نَحْنُ عَلَ ذَلِكَ جالْسَنَ عَبْدُ الله بن 
يام بن قاط درن لِك ا يت الي قطنا فده قدي تصن أ قد 


2 3 2 0 اخ 0 و 
فَقَالَ ل نا عبْدٌ الله بن إِبْرَاِيمَ :: أمْهدُ أي سَمِمْتُ أا هري بَُول؛ قال رَ سول الله 
صل الله عَلَيْهِ وَمَ لَم: قن لل لقيو وَإِنَّ مَسْحِدِي آخِرٌ المسَاجِدٍ). 


11 ارات إولة واي و لتَقَفىٌ؛ كَالَ 
ابْنُ لمتَى: حَدَّئَنَا عَبْدُ الوَهَّابِء قَالَ: سَمِعْتٌ ييَى بْنَ سَعِيدٍ يَقُولُ: سَأَلْتُ با 
صَالِح: هَل سَمِعْتَ أبا هُرَيْرَةَ يَذكُرُ فَضْلَ الصَّلَاةٍ في مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله صَلَّ الله 
0 قل ل ولك أختي يدان زجع بن ارط ل عمة أ 


و 008 -ه 
َي يدث أن وَسْولَ الله صَلَّ الثعَلَيْ وَسَلَمقلَ: «١صَلَاةٌ‏ في مَسْحِدِي هَذَا 


خَيْنٌ مِنْ أَلفٍ صَلَاةٍ -أَوْ: كأَلفٍِ صَلَاةٍ- فِيَا سِوَاهُ مِنَّ السَاجِدٍ إلا أ 
المشسجدّ الَرَامَ». 


+ .و ٠.‏ عسي مفو 


د ا ا حَدَننا كين وهو 
اي 1 مه عَِ النَيّ صَلَّ الله علي 

م قَالّ: ١صَلَاةٌ‏ في مَسْجِدِي هذا أَفْضَلُ ء بن الوم دن 0 
00 

06- وَحَدَكنَاه أبو بكر بن أبي سَبْبَة قي دكا ابن مزه دأو أحامة مَ. (ح) 
وَحَدَنَنَاه ابْنُ مب حَدَتَنَا أبي. (ح) وَحَدَتََاه محمد بْنُ الننَىء حَدَّنَنا عَبْدالوَهَابِ؛ 
ُلّهُ عن عُبَيِْ الله بدا الإشتاد. 


- 


اه 5 ٠#‏ 5-2 5 م مره م اهن 
6- وَحَدَّئنِي إِبْرَاهِيمُ بْنّ مُوسَىء أخبرا ابْنُّ أبي زَائِدَة عَنْ مُوسَى 
الج* عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عْمَرٌء قَالَ: سَِعْتُ رَسُولَ الله صَل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ 
و 0 
يُقول؟ بوثله 


06- وَحَدَّثنَاه ابْنُ أي عْمَرَء حَدَثَْا عبد اراق اونا معز 
أيوبّ؛ عَنْ نَافِع» عَنْ ابْنِ عَمَرَ ء عَنِ النبيّ صَل الله عَلَيْهِ وَ تسيل 


دمر هو رعسىيثم وبر بوه 


5- وَحَدَتنَا يبن َع وَمْمَمَُ بن وُمْح؛ جما عَنٍ الي بن 


هٌ قَالَ: إن اه ْرَأة امْتَكَتْ شَكْوَّىء فَقَالَتْ: إِنْ سَفَان الله لَأَخرّجَنٌ 
ءءء 2 > هس 


صَلِنْ يت ادم أت فم حت ثري الزوج. قحامث ميفوة زوع 


ا 


الى صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُسَلَّمُ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَمجا ذَِكَ فَقَالَتِ: اجلسي. فَكُلٍ مَا 


لَّ قتيبة: لال الي د إبرَاِيمَ بن عب الله بن عب عنٍ ابنٍ 
2 
؟ أنه 


باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 


5 سس 
صََْتِه وَصَلْ في مَسْحِدٍ الرّسُولٍ صَلّ قعل وَسَا م فَإِنْ سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
صَلَ الل علي وَسَلَميقُولُ لّ: «صَلاةٌ فيه أفْضَل مِنْ أَلْفٍ صَلَاة فيا سِوَاهُ مِنَ المَسَاجِلٍ 


إلْامَسْحِدٌ الكنيقها"". 


]١[‏ في هذا دليل على ما تقرّر: أن انتقال الإنسان في التّدر من المفضول إلى 
الفاضل لا بأس به» ولو عَينالمفضول. ويدلٌ للك من الشن قصة الرجل الذي 
قال للنبي صلَّ الله عليه وسلّم: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أُصل في بيت 
المقدس. قال: اصَلَ ل هَهنَا». فأعاد عليه فقال: ١صَلّ‏ مَهْنَا هَهِنَا»» فأعاد عليه» فقال في 
الثالثة قال: «سَأَنُكَ إذاه!'"» فدلٌ ذلك على أن الانتقال من المفضول إلى الفاضل فى 
باب النذور لا بأس به. 

وألحق بذلك العلماء رحمهم الله الانتقال من المفضول إلى الفاضل في باب 
الأوقاف؛ فلو وقّف الإنسان مثا على جهة من الجهات. ثم أراد أن ينقل وقفه إلى 
ما هو أفضل فلا بأس. 

مثال ذلك: لو وقف وتقفًا على الفقهاء. ثم أراد أن ينقله إلى الْمحَدَّئِين 
والممَسّرِين قلنا: لا بأسء وذلك؛ لأن علم التفسير والحديث أفضل من علم الفقه 
المْجَرّد وهَلّمَ جرّاء ومثل ذلك هذه المرأة التي مَرضتء فقالت: إِنْ شفاني الله 
لأخرجن... إلى آخره. 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه في صيغة النَّذْر لا يلزم أن يقول القائل: لله 
عل نذر» على أنه يُمكِن أن يُقال: إن هذا ليس بنذر؛ لأن قوها: «لأخرجن» جملة 
واقعة في جواب القسّمء والأصل: والله لأخرجن. والقسّم ليس بنذرء فيُمكِن أن 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص:1514). 


كاب الحطج 
1+خططط 053 1 


يقال: إن هذا ليس من باب النذر ولكننا نستغني عن ذلك با ذكرناه من قصة 
الرجل الذي نذر أن يُصلٌ في بيت المقدس. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن المقصود بقوله صلَّ الله عليه وسلَّم: ١صَلَاةٌ‏ 
في مدي هدًا حَْرٌ من َف صَلَاة في طب ِنَ السَاجٍ لالد الخَرَام» أن 
المراد به المسجد الذي فيه الكعبة دون بقية الحرم؛ لأنه نص في هذاء حيث قال: 
"إلا مَسْجِدَ الكَعْبةا ومعلوم أن المساجد الأخرى في مكة ليست مساجد الكعبة. 


فإن قال قائل: أليس النبي صلَّ الله عليه وسلَّم لما نزل في الحديبية نزل في 
الل ثم صار يُصلٌّ في الخرّم''/؟ أليس في هذا دليل على أن التضعيف في كل ما 
كان داخل حدود الحرم؟. 

قلنا: لاء بل هذا فيه دليل على أفضلية ما كان داخل الحدود. لكن لا يلزم 
من الأفضلية المطلّقة الأفضليةٌ لحب ولاشَكَ أن الصلاة في الحرم أفضل من 
الصلاة في الجلٌّ» لكن التضعيف بمئة ألف أو أكثر إنما هو في المسجد الذي فيه 
الكعبة. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قوله تعالى: هُمْ ألَديَ كتروأ وَصَدُوكُمٍ عن 
المتفد الحرار وأَهَدَىَ 5 أن َم يد > [الفتح:0]» ومعلوم أنهم صدوهم عن 
ا 

قلنا: لكن الغاية هو المسجد الحرام الذي فيه الكعبة» ولو أن الرسول عليه 
الصّلاة والسّلام أراد أطراف مكة يزورهاء ثم ينصرفء فلا أَظنهم يمنعونه» إنم) 
منعوه أن يصل إلى الكعبة. وإلى المسجد الحرام. 


.)775/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 


فإن قال قائل: أليس الله عزَّ وجل يقول: هسْبْحَنّ الَذِىَ سرك مَيدوء كد 


وت المتتيير الكران نا جد الْأقصا ‏ [الإسراء:1]» والمشهور أنه ا 
ع رس (0) 


قلنا: هذا غلط؛ لأنه ثبت في الصحيح أنه أَْرِيَ به من الحجر'"'» وجمّع بين 
الروايتين ابن حجر رحمه الله بأنه كان في أول الليل نائًا في بيت أم هانئ, ثم انتقل 
ونام في الحجرء » ثم جاءه جبريل عليه السّلام في الحجر بالبرّاق'". وعلى هذا فلا 
يتغل أذ الجن الكزام تطلع عل معان خا رم مجه الم 

فإن قال قائل: أليس الله 0 « ايها لييح ءَامَنْوَاِنَمَا المشركوت ححَسٌ 
قلا يَفرنوأ المتيهد الْكرام بَعَدَ بَعَدَ عامهج مهم هددًا» [التوبة:74]؟ . 

فنناك هذ يذل عل أن الزاد جال سهد ام مسجد الكعبة؛ لأن الله 
-سبحانه وتعالى- قال: #فلا يَقَرَبوأ #. ولم يَقل: فلا يدخلواء وإذا قلنا: 
الم و او و 
الحرم» فمثلا: لو كان في الحديبية قلنا: لا تَقَرَبِ إلى حدود الحرم؛ ومن المعلوم أن 
الكفار لهم أن يقربوا من حدود الحرم إلى آخر نقطة إلى أن يكونوا ليس بينهم وبين 
حدٌ الحرم إلا شعرة. ولا يُنْهَوْنَ عن ذلك. ولكن إذا ث يوا عن قُرْبان المسجد الحرام 
الذي هو مسجد الكعبة صاروا يُنْهَوْنْ عن كل حدود الحرم؛ لأنها قريبة من 
المسجد الحرام. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني؛ /١(‏ 8). والطبراني في «المعجم الكبير؛ 

.):57/"( 


.)07841/( أخرجه البخاري: كتاب المناقب: باب المعراج» رقم‎ )١( 
.)5١5/0( «فتح الباري»‎ )9( 


كناب ١‏ 
وين بالج 


فإن قال قائل: ما تقولون في قول الله تعالى: لوَاَلْسَسْجِدٍ الْكرَامٍ مَإِحْرَاجُ أَهْلِوء 
هِنه أكير عِنْدَ الل © [البقرة:1117]؟ . 

فالجواب عن هذا أن يُقال: يُطلّق المسجد الحرام بقرينة على جميع الحرم. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول الله تعالى: #هَدَيا بم الْكَعْبَوَ © [المائدة:90]؟ 

قلنا: لا دليل فيها إطلاتًا؛ لأنه من المعلوم أن الناس لا يذبحون هداياهم في 
الكعبة» فهو لا يبلغ الكعبة نفسهاء فظاهرٌه غير مُرادٍ بالإجماع» والأصل في مسجد 
الكعبة أنه المسجد الذي فيه الكعبة» وكذلك المسجد الحرام» وإذا كان هو الأصل 
فم| خرج عن الأصل ابد فيه من دليل. 

والحاصل: أن العلماء رحمهم الله مختلفون في هذا: هل التضعيف بمئة ألف 
يشمل جميع منطقة الحرم» أو خاص بمسجد الكعبة؟. 

فبُّقال: السّنَّةَ فاصلة. وما دام الرسول عليه الصّلاة والسّلام قال: (إِلا 
دحي امعد رن اح راقع رامل الك ترام لا يُطلّق إلا على المسجد 
نفسه. كقول النبي صلَّ الله عليه وسلَّم: «لا تُمَدٌ الرّحَالٌ إلا إلى تلَانةِ مَسَاجِدٌ: 
المسحد الحرَام»! 0 يعنى: : مسجد الكعبة. 

قال صاحب «الفروع» رحمه الله: وهذا ظاهر كلام أصحابنا -يعني الحنابلة- 
أن التضعيت خاضن بالمسجد الذئ فيه الكغبة'"". لكن الاشك أن مساجن مكة 
أفضل من مساجد الله فالذي يصن داخل حدود الحرم أفضل ولو كان في 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد: باب فضل الصلاة في مسجدي مكة والمدينة» رقم (189١)؛‏ 


وسيأتي بنحوه في: باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, رقم (011/1791). 
(؟) «الفروع» (1577/15). 


باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 


/ا5 سك 
مسجد حَيّه فمثلا لو أراد الإنسان أن يُصلٌّ في عرفة أو مُرْدَلِفة في غير موسم 
الحج قلنا: في مُرْدَلِفة أفضل؛ لأن مُرْدَلِفة من الحرم» وعرفة ليست من الحرم. 

مسألة: من يستقدم عمالة كافرة إلى مكة والمدينة هل هو آثم؟ 

الجواب: أمّا إلى مكة فلاشَكٌ أنه آثم» ويُمتَعون من الدخولء أما المديئة فهم 
الآن يمنعونه» لكن الأدلة لا تدلّ على منعه فإن الرسول عليه الصّلاة والسّلام 
و ال ا ل و «أَخْرجُوا ام رِكِينَ مِنْ 
جَزِيرَةٍ العَرّب)! ''» وقال: «لأُخْرِجَنَّ َّ اليهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَرِيرَةٍ العَرّب حَتَى 
كا دع إلا مُشلع1". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد: باب جوائز الوفد» رقم (72051), ومسلم: كتاب الوصية: 
باب ترك الوصية لمن ليس له شيء؛ رقم (/1771/ .)7١‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد: باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم 
(/11/ 07). 


صحتاب الحج 


باب لآ تُشَد الرحال إلا إلى ثلآثة مُساجد 
١917‏ حدر بي عرو الت َب بن حزب؛ جما عَنِ ابن عِبِيئَة؛ قَالّ 


7 2 م 2 ايه > ابي 
عَمْرو: دكا تفان 2 عَنٍ الزْهْرِي» عَنْ معي عن أي مُرَيرة يلم بد ال صل اذ 
ع ل دلا يُسَدٌّ الي كال 


حرام وَمَسحَدٍ الأَقْصَى). 


لل تلان مَسَاجِدَ: مسحدى هذا وَمَسْحِدٍ 


1 
كي 
2 


- بع م 5 00000 3 ره 
-١1/‏ وحددا هَارون بن 1 سَعِيدٍ الأيْلِىٌ حَدَكَنَا ابن رقب حَدَنَنِي 
ال 


0-4 3 


سَيِعَ أبَا هُريْرَةَ تبُ؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيْه وَسَلَّمقَالَ: (إمَّ يُسَاكَرٌ إل نان 
١‏ 


] 


8 معو هوه 520 0 ع 2 
لشي ا أذ لواف أل اتن ا 


بخ 


أ" 


مَسَاجِد: مَسحِدٍ الكعبَة وَمَسَحِدِيء وَمَسَحِدٍ ابلماء» 


مم 


17] استدل بهذا شيخ الإسلام رحمه الله" على أن شد الرحل لزيارة القبور 
مُرّمة؛ لأن الشَّد إلى الأمكنة -لا إلى الأعمال- إنما يكون لهذه الثلاثة فقطء فلو 
أراد الإنسان أن يَشْدَّ الرَّحْل إلى مسجد كبير واسع عظيم في بلد غير الثلاثة قلنا: 
هذا حرام» وأما مّن شَّدَّ الرَّحْل لغرض لا للمكان فهذا لا أحد يُنكره كسَّدٌ 
الإنسانٍ الرَّحْلَ إلى التجارة» وإلى طلب العلم. وإلى زيارة القريبء وإلى عيادة 
الديقن وطبوئةلك: لك لاتق الك امعصيدى )لكان لذ إل هده بابحل 


.)1١/717( «مجموع الفتاوى؟»‎ )١( 


باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
اال سس ب 19 سس 


الثلاثة» والشيخ رحمه الله حمَله على ذلك وإن كانت الدلالة فيها شيء من القلق 
والإشكالء لكن تَمَله على ذلك لسَدٌ الباب أمام هؤلاء الذين يشدون الرّحَال إلى 
قبور من يزعمونهم أولياء؛ يَدُعونهم ويستشفعون بهم إلى الله عر وجلّ!! 

فإن قال قائل: ألا يحتمل أن يكون في الحديث قَيْد تقديره: لا تُشَدَّ الرحال 
إلى شيء من المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد؟. 

قلنا: هذا هو الظاهرء لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول: المقصود المكان» 
حتى لو فرضنا أن هناك مكانًا يدّعون أنه مُقدَّس مثلًا فإنه لا يجوز شد الرحل 
إليه» فمثلا: لو أراد الإنسان أن يشد الرّخْل إلى أَحُد فإنه لا يجوزء فالشيخ -رحمه 
الله- يرى أن هذا استثناء من أعم الأحوال» أ لا ُسَدٌ الرَحَال)» إل أي شيء 
ِل إل تَلَانَة مَسَاجِد). والذين يقولون: لاتْمَدٌ الرّحال لشىء من المساجد إلا إلى 
ثلاثة يحصٌّصون هذا العموم. 1 

فإن قال قائل: إذا شََدَ الرحل لزيارة (بدر) ليرى المكان فهل في هذا بأس؟. 

قلنا: أمَّا إذا كان يشاهد هذه الآثار من ناحية تاريخية فلا بأس. 

فإن قال قائل: وشد الرحال للصلاة على الجنازة؟ . 

قلناء لأ نآنننية» لأن هذا شد لعمل: ولس كاذه لكتنا لا تحيده لعله 
يتوسّع الناس في هذاء فيُحْشَى أنه إذا فتِحَ الباب يكثر الناس» وتذهب الجحافل 
لأجل الصلاة على شخص مُعيّنء إنم) هو ليس حرامًا؛ لأنه شد رحل لعمل مُعيّن 
لخم تعره كرا لو شد الرعل لطلب العلم أو تيو الاق 0" 

فإن قال قائل: إذا كان هناك مستشفى في مكان بعيد» وهناك شخص يزور 
المرضى في هذا المستشفى» فهل في هذا شيء؟. 


صاب الحج 


00 


قلنا: يُنظّرء يقال: هل هذا تخصيصٌ لهذا المستشفى فقطء أو للمرضى» 
ولكنك تعرف أن الذين يأتون إلى هذا المستشفى هم المرضى الذين يستحقون أن 
يَعَادوا لشدة أمراضهم؟ ولا يصح أن يقاس على شد الرحال لزيارة قبر النبي 
صلَّ الله عليه وسلَّم؛ لأن هذا إلى قبر» والقبر لا يتتفع به» والرسول عليه الصَّلاة 
والسّلام خاصة تُلَّم عليه وأنت في أي مكان. ويبلغه سلامّك!". 


.)3٠١51؟( أخرجه أحمد (717/5): وأبو داود: كتاب المناسك: باب زيارة القبور» رقم‎ )١( 


باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي 15 بالمدينة 


١ل/الم‏ سك 


د 


باب بِيَانِ أَنَ المسجد الذيأ سس على التَقُوى هو مُسجد النبي كله بالمدينة 


4- حَدَنَيى محمد بْنُ حاتم حَدَّثَنَا حَيَى بن سَعِيدِء عَنْ ميد راط 
َلَ: سَمِعْتُ أبَا سلَمَةَ بْنَ عد لون قَلَ: مر بي عَبْدُ لحن بن أبي سَعِيدٍ 
الحُدْرِيٌ» قَالَ: قُلْتُ لَهُ كنت قينة آنا يذكز ن الكنعن الذى استيعل 
التَفْوَى؟ قَالٌ: قال أي: دَحَلْتُ عَلَ رَسُولٍ الله صَلَّ الل عَلَيهِ وَسَلَّمَ في يَيْتِ بَمْضٍ 
سَائهه فقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله أي الَسْجِدَيْنِ الَّذِي أُسّسّ عَلَ التَقُوَى؟ قَالَ: فَأَحدَ 
كَمَا مِنْ حَصْبَاء قَمَرَبِ بِهِ الأزضء ثم فَالَ: «هُوَ مَسْجِدُكُمْ هَذَاا يَسْحِدٍ امَدِيئَ 
َالَ: فَقَلْتٌ: أَشْهَدٌ أل سمت أباك عكذًا يَذْكدة 


6 
61 
1١‏ جع 
2 
١‏ 
أمأا 
١‏ 
م 
م 
ح 


بكر بن أ 0 وَسَعِيدٌ بْنُ عَمْرو الأشعَيىٌ 


- 
ئ 3 م الإسم 


كيد خيرًا -وقال أبو بكر: حَدَكْتَات عل بن إتاجيل» عَن ُخ َنأ 
سَلَمَة عَنْ أي سَعِيد عَنِ التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم؛ بئْلوه وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ 


١ 


]1١[‏ اختلف العلماء رحمهم الله في قوله تعالى: كفيو اننا » يحي 
مسجد الضرار طلَمَسْجِدٌ أبس عَلَ أَلتّقُوَى مِنْ أَولِيوْمٍ أَحَقّ أن تَقُوم فِيهُ فِيهِ 0 
رس أن يردا » [التوبة:4١٠١]»‏ فقيل: إن المراد به مسجد النبي عليه الصّلاة 
والسَّلام؛ لأنه أكنن هن آذك يود نفإن التبى عل اند عليهةوسل أول هنا فده 
المدينة بدأ بالمسجد. ا المراد بذلك مسجد قباء. 


والصحيح: أن الآية تَعُمّ هذا 0 أشفين خا لشو د 
أول يوم دخل ا وهذا أشن فل لقوق من أرلنيوه دخل 


حناب ١‏ 4 
8م بالحج 


النبي صل الله عليه وسلّم المدينة فالصواب أنه هذا وهذاء وكونه مسجدً النبي 

1 3 2 د 2 و 0 
عليه الصّلاة والسّلام نص من الرسول عليه الصّلاة والسَّلام: أنه مسجد أَسّس 
على التقوى, ولا مانع من أن تكون الآية شاملةً للمسجِدَيْن؛ لأن المعنى ثابت في 


ذه 


ب ب 
د عد د 


باب فضل مسجد قباء. وفضل الصلاة فيه . وزيارته 
اه كك 


باب قسَل مسجد فُبَاءِم وَل السلا فيه .يارت 
84- حَدَّكنا 1 كنا ماص نيا م 
رَاكِبّا وَمَاشِيًا. 


سمه م لور ه وو عو 


بن أبي شَيْبَة حَدََّنَا عبْدُ الله بن تُمَبْرِء وَأَبُو أَسَامَة؛ 


و 
23 
١‏ 
1 
3 
2 
اها 
١‏ 
7 
م 
م 


عَنْ عبَيْدٍ الله 15-317 
عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَه فَلَ كان وَعوَلاللةضل الله عله وسَل تآن مسد قباد 
كي ماما نض 1 فيه رَكْعََْن. قَالَ أبُو بكر في رِوَابَتِِ: قَالَ ابن تُمَير: فَيُصَلِ فيه 
رَكْعَتَْن . 
لحرا و عر د لبي نت جر حلت عن لله خرن تنم 
0 3 


؛أَنَرَسُولَ الله صَلٌ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يأ قَبَاء رَاكِا وَمَاقِييًا: 


4- وَحَدَتَنِي أبُو مَعْن الرَّقَائِيُ ري بْنُ ير تزية تتفي بطري ينه نقد حَدَّكنًا 
حَالِدٌ - يعني : 0 2 عَنِ ابْنٍ عمَرٌ عن الي 


7 


صَل الله عَلَيْهِ وَمَ لَم؛ بوثْلٍ حَدٍ يقاكي القطان: 
اليل ا قَال: قَرَأْتَ عَلَ مَالِكِء عَنْ عبد الله بْنِ د دينار ر. 

عَنْ عَبْدِ لله بْنِ عُمَرٌ؛ أن رَسُولَ الله صَلَّ الله عَلَيِْ وَسَلَمَ كَانَ يني قُبَاءَ راكب وَمَاشِيًا. 
4 و 00 و وقتيبة» وابن حجر؛ قَالّ 56 


م يي 0 6ع 


ارتل لش لق ام يأ با 


كناب الحطج 
سل :0/5 


م عير آ د 


اسو ا ع لض ا ا 
ديتار؛ أن ابن عُمَرَ كَانَيَأتٍ قُبَاءٌ كُلّ سَيْتِءٍ وكات يقول: رَأَيْتٌ الي صل الله عَلَيْه 
وس ا حَيقه 

64- وَحَدَّئنَاه ابْنُ أي عْمَرٌ حَدَثَنَا سُفْيَانَ عَنْ عَيْدِ الله بن دِيئّار: عَنْ 
سَبْتٍِ-؛ كَانَ يِه رَاكًِا وَمَاشِي قَالَ ابْنُ دينَار: وَكَانَ ابْنْ عَمَرَ يَفْعَلَه. 

6- وَحَدَئيهِعَبْدٌ لله بْنُ هَاشِمِه حَدَثنا وَكِيٌ؛ ؛ عَنْ سَفْيَانَ عن ابن 
دِيار؛ هذا الإستّاد وَلَمْ يَذْكْر: ل يدك نا 


]١[‏ ني هذا دليل على أن الرسول عليه الصّلاة والسّلام يزور قباء» وفيه بيان 
الزمان والعمل واهيئة. 

أمّا الزمان فهو يوم السبت. في الصباح؛ لكنه هنا لم يُذْكّره وأمّا العمل فإنه 
يُصل فيه ركعتين» وأما اليئة فيكون راكبًا تارةً وماشيًا تارة. 

فيه استحبات زنازة هذا السحد وان تصل الأنبيات فهر كعتره و 
أن يخرج متطهرًا. 

وورد في حديث أخرجه النسائي أن مَن تطهّر في بيته» وخرجء وصلى فيه 
ركعتين كان كمّن أذَّى عمرةٌ"". 

والحكمة من كون الرسول عليه الصّلاة والسّلام يزوره كل سبت: أنه لا قام 


)١(‏ أخرجه النسائي: كتاب المساجد: باب فضل مسجد قباء؛ رقم ٠(‏ ) وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة: باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. رقم .)١5157(‏ 


باب فضل مسجد قباء . وفضل الصلاة فيه . وزيارته 2 


في مسجده صل الله عليه وسلّم يوم الجمعة -وهي صلاة تتميز عن غيرها- قام 
في مسجد قباء يوم السبت؛ ليكون قيامه هذا يلي قيامه في مسجده عليه الصلاة 
والسّلام. 

فإن قال قائل: مسجد قباء كان صغيرًا في عهد الرسول عليه الصّلاة 
والسّلامء والآن صار كبيرًا؟ 

قلنا: ما زيد في المسجد فهو من المسجد ولو بلغ الأميال» ودليل ذلك: أن 
الصحابة رضي الله عنهم لا زاد عثمان بن عفان رضي الله عنه في قبلة المسجد 
النبوي صاروا 3 القبلة» مع أخها كانت خارجة عن مسجد الرسول عليه 
الصَّلاة والسَّلام. وكذلك زيادة عمر رضي الله عنه. لكن زيادة عمر رضي الله عنه 
كانت في شَمَالِيّه وشَّرْقِيّه -أي: كانت عن يسار القبلة» وخلفها-. أما زيادة عثمان 
رضي الله عنه فكانت في القبلة. 


تم المجلد السادس بحمد الله تعالى وتوفيقه 
ويليه بمشيئة الله عزَّ وجل المجلد السابع 
وأوله كتاب النكاح 


جد عاد عد 


فهرس الفوائد 


كفك حت 
فهرس الموائد 
كناب الحج 
الفائدة الصفحة 
حكمة الله تعالى في تأخير فرض الحج ب ف لا ل ره 
إذا كان الحج فُرِض السنة التاسعة فلماذا أَخََره النبي يَكلِ؟ 0 
تضعيف القول بأن الحج فُرِضّ في السنة السادسة» والجواب عمًّا 
استدلوا به كي قا انعم محل لماه ويملة ولو وا ترا و و 6 
لماذا نصّ الله تعالى على شرط الاستطاعة في الحج؟ 00000000 
شروط الحج خمسة اي 0 
هل يجب الحج على الرقيق إذا أَذِنْ له سيده وأعطاه مالّا يحج به؟ ٠‏ 
الاستطاعة في الحج نوعان 74 شس51آ5 
كوي اراد الحو عل 1 حال و ك1 00 


إذا أناب الإنسان مَن يحج عنه لعذرء ثم عوني فهل يلزمه أن 
يعيد الحجح؟ ةذ[ 1[ 1 ذا 
قاعدة: «كل من أدَّى العبادة على الوجه الذي أُمِرٌ به فإنه لا يُلزم 
بالإعادة» 00000 ا 


كان النبي يكل يُعَلّم الناس أحكام الحج وهو في المدينة قبل أن 


فهرس الحكناب 


لماذا عدل النبي يكةِ عن جواب من سأله: ما يلبس المحرم إلى 
الجواب عا يُنَهّى عنه المحرم من اللباس؟ 121 
السراويلات جمع» وليست جمع الجمع ا 11 
007 اسفن ا 
الجواب عن ذكر النبي كَلةِ للبرانس مع أنها غير معروفة عند 
العرب في ذلك الزمن؟ ل ادا ١‏ 
ع 2 صَبَلانيَه ٠‏ 
لو استعمل ما نهى النبي يَكِةِ المحرم عن لبسه على غير وجه اللبس 
لكان جائدًا 111111111 ا 0 
إذا لم يجد المحرم نعلين فلذلك صورتان 1000 0 101 1010107001010 


لماذا أَمِرَ المحرم إذا لم يجد نعلين أن يلبس خفين» ويقطعهم| أسفل 
من الكعبين؟ |1[ 1[ 111 
هل يقاس على ما ذكره النبي وَلةِ من الممنوعات على المحرم ما 


يساوبها في المعنىء أو لا؟ 1[ 1[ ز[ ز[ [ |[ |[ ز [ [ 0 
ما الذي يُلْحَق بالقميص في محظورات الإحرام؟ 001011 
ما الذي يُلْحَق بالعمائم في محظورات الإحرام؟ 000001 


هل يُشْتَرَط فيه| يمنع منه المحرم في تغطية رأسه أن يكون مباشرً|؟ ١‏ 
إذا ل تَمْر العادة بتغطية الرأس بغطاء مُعَيّن فهل يحرم لبسه على 
المحرم ؟ ا لم جا ا ل ا 1 


حك الفمسيات التي تت عل الرأس 1 
إذا كان الإزار حيطا فهل يُلْحَق بالسروال؟ م 


ما الذي يُلحق بالبرانس؟ 0010001 


فهرس الفوائد 


إذا طرح الإنسان على كتفيه (كُونًا) لم يكن لابسًا له 0100100 
إذا كان الجو باردًا فهل يرخص للمحرم أن يلبس (الكُوت)» 


وماذا يصنع؟ وو ل و ا ع 1 
ما الذي يُلْحَق بالخفاف؟ مم وخ الا 
إذا ل يجد المحرم نعلين ووجد خفين فهل يلزمه أن يقطعهما أسفل 
من الكعبين؟ ااا ااا ا 
إذا كانت النعلان يصل طرفههما الخلفى إلى الكعبين فهل هما 


3 


خفان؟ 00000 | 


هل يجوز للمحرم أن يُطَيِّبِ إحرامه؟ 00 
إذا عسل الطَّيب من ثوب الإحرام فهل لابدَّ من زوال الرائحة 
واللون, أو يُكْتَفَى بزوال الجَرم؟ اا 
إذا انتقل الطَّيب إلى بدن المحرم فهل يلزمه غسله؟ 000077 
حكم استعمال الْمْحْرِم للصابون الْمحَطَّر 0 
هل يجوز للمحرم أن يشرب القهوة التي فيها قرنفلء أو الشاي 
الذي فيه نعناع؟ 1 1 1 
هل للمحرم أن يمس الحجر الأسود أو الركن اليماني إذا كانا 
مُطيين ؟ 01 
إذا أصاب الطّيب يد المحرم قلنا: يكفي مسحهاء فلاذا لم نشترط 
غسلها؟ ا ا اي 1 
هل يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم؟ 7ب 00000 
هل يجوز للمحرم أن يتقلّد بالقلادة؟ مقا ماب الود 


فهرس الكتاب 


دوقن 
هل يجوز للمحرم أن يعقّد إزاره؟ 010 
هل يجوز للمحرم أن يجعل أزارير في الرداء من النحر إلى العانة؟ ..... 77 
الفرق بين عدم جواز عقد الرداء بالأزرة من النحر إلى العانة» 
وجواز عقد الإزار بتكة؟ ال لقان 7ط جوف الو 3117 


هل يجوز للمحرم أن يلبس الفنيلة؟ ا ا 1 
كلمة المخيط لم ترد عن النبي يلد وأول من قالها إبراهيم النخعي 


وخ الله 010 
الضرر الذي ترنَّب على التعبير بكلمة (مخيط) 00000 
هل يجوز للمحرم أن يلبس الكَمّر الذي فيه النفقة؟ اع 11 
هل يجوز له أن يتقلّد القربة يحمل عليها الماء؟ 0000000 
هل يجوز له أن يتقلّد وعاء النفقة؟ 29ت 0 100000000 
هل يجوز له أن يتقلّد السيف؟ ز ز ز 1 000011 
حكم حمل السلاح في الحرّم 00000 
هل يجوز للمحرم أن يلبس السترة الواقية من الرصاص؟ دن 


ماذا يصنع مَن كان في الطائرة» وأراد أن يحرم» وثياب إحرامه مع 
العفئش؟ ميان باحس جع محم ا لماي عوط خوك محمد وبعا و11 
فهل يتزر بهذا القميص؟ ا 0 


ماذا يلزم مَن أخر الإحرام حتى نزل من الطائرة» وقدر على الإزار 
والرداء؟ عه مع ا 6ض مه هه و أقمع أ أفئة عا ههه وأه ره واه عق م لقره وفع اه آم وهاو واو هاه كاه ”> 


ماذا يلزم مَن أحرّم في الطائرة» وعليه ثيابه؟ ا 


فهرس الفوائد 


لو أن شخصّالم يكن معه ثياب الإحرام» ولبس ثوبه ولم يدخل 
يديه فيهما فهل في هذا بأس؟ 0 00 


من لم يكن معه ثياب إحرام؛ لكن عليه بنطال» فهل له أن يبقى 
على لبس بنطاله. ومحرم؟ 00 
لو أحرم وعليه سراويله لعذرء فهل يلزمه ألا يبقي عليه إلا 
سروالًا واحدًا؟ ل ا 
مَن لم يكن عليه إلا رداء شمّاف فليلبس السراويل 000000 
إذا كان على الإنسان طيب وجب عليه إزالته إذا لم يكن تطيّب 


إذا كان المحرم مأمورًا بإزالة الطيب فإنه سوف يمس الطيب 
لإزاله» اذا يصنع؟ امك م م مي وم لماو ال واه مل ل ا 1 
أمثلة على أن التصرف في المُحَرّم للتخلي منه جائز 00000 
لماذا أمر النبي يك الرجل الْمحْرِمَ بنزع اثبّة؟ و 0 
من اعتمر ونسي أن يحلق أو يقصر فإنه يجب عليه أن يخلع ثيابه. 
ويليس الإزار والرداء اف انو ع بولسم خا اا م 1 


لماذا لم يأمر النبي بَكِِ المحرم الذي لبس جبةَ أن يَقْدِي؟ 0ن 
الشّدة التي كان يُواجهها النبي يل حين نزول الوحي 000000 
العمرة مساوية للحج في جميع الأحكام إلا ما دل الإجماع على 

استثناته ل ف ام ل ولا ع مع و ا 


الجمع بين بعض الروايات التي ذكر فيها أن النبي يك م جب 
السائل حتى نزل عليه الوحى. والتى ليس فيها ذلك 101 
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الج له مواقيت زمانية ومكانية» والعمرة لها مواقيت مكانية فقط م7 


ما هي أشهر الحج؟ مقافي وه واه عه ع ركه رهقت وه ها لأ عمقي لطي فعا روه عله دنج ب وه زد م 
مسألة تأخير شيء من أعمال الحج عن شهر ذي الحجة 0000 
هل للإنسان أن يحرم بالحج أو العمرة قبل الميقات المكاني أو 
الزماني؟ م ساد عطقك مق مكاي اد داخم مو و 0 
تنبيه حول المراد بالإحرام؟ ااا 
الحكمة التى من أجلها كان ميقات أهل المديئة أبعد المواقيت..... /اا 
ماذا سيت المُحْمَة بهذا الاسم؟ م ا 
مُهَل أهل العراق؟ ومن الذي وقته؟ ا 
من رحمة الله تعالى بعباده أنه لم يجعل ميقانًا واحدًا للحج والعمرة. ل 
من آيات النبي كَكٍِ في توقيته لأهل الشام واليمن 00000001 
من تعدّى الميقات ممن يريد الحج أو العمرة بدون إحرام فقد 
تعدّى حدود الله 1 0 
قول النبي يَك: «همن هن ولمن أتى عليهن يمن غير أهلهن؛ هل 
هذا من باب العزيمة» أو من باب الرخصة؟ سداق اع 01 
إذا مرّ أهل الشام بميقات المدينة فهل يلزمهم أن يحرموا من 
3 5 0-34 
ميقات المدينة» أو لهم أن يُوَّخْرُوا إلى ميقاتهم الأصلي ؟ 0 
من جاء من أفريقيا أو من مصر وقصد المدينة» فهل له أن يحرم من 
رابغ على قول شيخ الإسلام رحمه الله؟ ا 0 


لو أن شخصًا تجاوز الميقات وهو مريد للعمرة ولم يحرم؛ فهل له 
أن يذهب إلى ميقات آخر غير الذي مرّ به ليحرم منه؟ 0ن 
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إذا مرِّ بالمواقيت وهو لا يريد حجًّا ولاعمرةً لم يجب عليه أن يحرم 
إلا إن كان لم يود الفريضة اع ا اسل 0 
من مرّ بالميقات وهو لم يجزم بأداء العمرة» بل يقول: إن تسر 
فعلتٌ» فمن أين يحرم؟ 5 
من تجاوز الميقات وهو لا يريد الحج ولا العمرة» ثم بدا له أن يحج 
أو يعتمر فمن أين يحرم؟ ا 
من قصد مكة لعملء. وكان عمله يستمر أسبوعاء وهو قد أراد 
العمرة لكن بعد انتهاء العمل؛ من أين يحرم؟ لع ااا 
رجل مر بالمدينة؛ وهو يريد أن يذهب إلى أهله في جدّة» وسيحج 
هذا العام» فمن أين يحرم؟ 1 
لو أن شخصًا من نجد أراد الحج» ومرّ بالميقات. لكنه سيذهب إلى 
جدّة ألا فمن أين يحرم؟ 0 
رجل من أهل نجد أراد أن يعتمر في رمضان. لكن بقي على 
رمضان يومان مثلاء فذهب لجدّة حتى يدخل رمضان. من أين 
يحرم؟ ال اموا ب ا ا ا 
بعض الحملات تأخذ مَسْكنًا في الطائف. فمن أين يحرمون؟..... 6١‏ 
أهل مكة يُحْرِمُون للحج من بيوتهم» وللعمرة من ا حل 10000 
قال بعض أهل العلم رحمهم الله: إن قوله يَكلِ: «حتى أهل مكّة 
يهلون منها المراد به الحج. ولا يدخل فيه العمرة. ووجه ذلك ... 67 
العسكريون الذي يعملون في الحجء ثم يرغبون أن يأخذوا عمرةً 
يوم عرفة مثلاء من أين مُحْرِمُون؟ 0000 
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من تعظيم البيت الحرم أن من أتاه من أي جهة قاصدًا الحج أو 


من ليس طم ميقات معين كيف يصنعون؟ 10000000 
الرد على مَن زعم أن جذة ميقات 11 
المراد بمحاذاة المواقيت 1 00 
شك أبي الزبير رحمه الله في رفع حديث جابر رضي الله عنه هل يُعَدٌ 

قادحًا؟ ا لاوش ا ب ا 
لماذا ميت التلبية في الإحرام بهذا الاسم؟ 0 
ما معنى التثنية في (لبيك) في التلبية؟ 0 
جهل العرب في تلبيتهم التي اصطنعوها 0 0 00000 


9 
5 


هل تُحَدَ زيادة ابن عمر رضي الله عنهما في التّلبية من مخالفة السَّنّة؟ 68 
هل يُنَكّر على من زاد (الرحمن الرحيم) في التسمية عند الأكل؟ .. 41 
الاقتصار على تلبية النبي لِ أفضل بشرط أَلّا يقصد الإنسان بها 


رفع الصوت بالتلبية للرجال ل 90 
تَلبيد الشعّر للمحرم م ا 031 
ما مُجْعَل على الرأس من الْجنّاء ونحوه وإن كان له جِرْم فإنه لا 

يمنع من مسحه في الوضوء وك قا لما طقلقه و موا الما 0 
فت ثبل من أزاد المتع أو العمردة اعم اسطاو ا لوز ال 51 
الجمع بين الروايات المتعارضة في بداية إهلال النبي وَل 0 


فهرس الفوائد 


ما هي البَيداء؟ مولن ع تسب افق و امسا مدوم ان نه 
الكذب في لسان العرب هو الإخبار بخلاف الواقع مطلمًا 61 
فى للإشاة إذا زا بعال ها عالت مار عووستن أن 

يبحث مع العالم لدو موقو اك م واموط الو او ل لف 01 
إذا رأى الإنسان من عالم ما يتعجب منه فهل يسأله نفسه. أو له أن 

يسأل غيره؟ اذ 1[ذ[ [ [ 1[ 1 1 1 00001 
ماهما ركنا الكعبة اليانيان؟ ولماذا سُمّيا بذلك؟ 01000000 
ما هي النعال السَبديّة؟ ا ا ا 3 


لماذا لا يقاس الركنان الشاميان على الركنين اليمانيين في الاستلام؟ /ه 
ماذا لم يكن الركنان الشاميان من الكعبة على قواعد إبراهيم كَِلِ؟ /ه 


الأصل أن التأسي بالنبي يك حتى في اللباس ل 0 
هل الدَبْْ يطهّر جد الميتة؟ ا 10 0101000 
مبالغة ابن عمر رضي الله عنهم| في اتا النبي يلل ا 000 
يسن للإنسان أن يتطيّب في موضعين اف ا 
أين يضع المحرم الطّيب؟ ا ا 
يختار المحرم أطيب ما يجد من الطيب 00 
خلاف العلماء رحمهم الله في حكم شم المحرم الطيب قصدًا ...... 17 
لا بأس ببقاء الطيب على المحرم بعد إحرامه 0 00000 
السّنة لمن اتخذ الشّعر أن يَفْرقه 1[ 1[ [ [ [ 000001 


صفة شعر النبى عَلِلةِ لبه من اا ‏ 1 ماا ك1 لمع موق ا ف 1/1 
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تين 
إذا كان اتخاذ الشّعر على هيئة مسنونة سبيًا لظن الناس في الشخص 
ما ليس فيه؛ فماذا يصنع؟ عجن ا ا زط انت سبالمو ا / 
الإنسان مهما بلغ من العلم قد تخفى عليه بعض السّنن 000000 
إذا لمس المحرم الطيب فلا شيء عليه إذا كان له سبب شرعي..... 19 
الإنسان إذا ذكر له عن أحد من الناس شيئًا فإنه يبين الحق, ولا 
حاجة أن يرد عليه إلا عند الحاجة م ل 1 
حج مع النبي يلي نساؤه كلهن 1 
ما هو الصيد الذي يحرم على المحرم صيده؟ 000000000 
تحريم الصيد على المحرم دل عليه الكتاب والسّنّة والإجماع 70 
هل الذي يحرم على المحرم قتل الصيد أو أكله؟ اف 
هل يُستدل بدلالة الاقتران على أن الصيد إذا صيد للمحرم أو 
صاده هو فهو حرام على الجميع؟ 00 
ما الحكمة من تحريم قتل الصيد على المحرم؟ 5<أ0 0101000« 
صراحة النبي وَل في رده ما يحرّم عليه م 
ا ار ا ي الله عنهء هل 
هو الحمار أو لحم الجمار؟ مسا ال ال ا 
الجمع بين حديث أبي قتادة رضي الله عنه» وحديث الصَّعْبٍ بن 
جَثئامة رضي الله عنه في أكل المحرم من الصيد ام 
إذا أشار المحرمون للحلال على الصيد فهنا يحرّم على من أشار أو دل 75 
لو اشترك في قتل الصيد ِل ومحرم حَرْم على الجميع م انا 


الأقسام الخمسة في أكل المحرم للصيد ل ا ا 0 


فهرس الفوائد 


/ام سس 

لماذا فُرّقى في الحكم بين ما إذا شارك المحرم في قتل الصيد» وبين ما 

إذا أعان على قتله ل ا مال وير وال ما ا الم ا 
ماهو الفاسق؟ الخ نالوج الال لوا كاك م لك قبا اا ام 
ماهو اتوم راط ؟ حدر ارم 0 
خَد الفرم هن جهةاجدة ا 0 
ما هي الحدَأة؟ 1 1 1 0 
الغراب نوعان. فأيهها الذي يُقَتّل؟ 0 0000000 
ما هي أذيّة الفأرة؟ و ل ل ا 1 
هل يقتل الكلب غير العقور؟ 000 0 0 00 
لماذا تُقَتَل ا حيّة ذليلة مهانة؟ 11111 01 
هل تُقْتَل العقرب؟ ل سس ل ا 2 
العقرب أخبث من الحيّة من وجه 000000 
رأي الشيخ رحمه الله في ذكر الحيّة في بعض ألفاظ الحديث 000000 
ما كان مثل الحيوانات التي تُقْتَلَ في الجلٌ والحرّم في الوصف أو 

أشد فإنه يتل 1 
إذا كان الحيوان من طبيعته السلام؛ لكنه صَالٌ فكيف يُذْقَع؟ .... 8:4 
يمن الأشناة أنا يكل هن الخيواة كل قوذ ا 0 
حكم قتل الدواب التي في البيوت 00 
ما هو الثعبان الأبترء وليه 1 1 1 0 


الضرر الذي أخبر النبي يَِ أنه يقع من الأبتر وذي الطَفيتين..... 87 
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حصصسابيةاة 
ماذا يصنع الإنسان إذا دخل بيته ثعبان؟ 00000 
قصة الشاب الذي قتل الحية فقتل في عهد النبى يل 1 


هل يقتل المحرم البعورض؟ 1 [ [ذ[ز ز ز ز 1 ا 0 
هل يجوز قتل البعوض ونحوه بالصعق الكهربائي؟ 0000000 


أقسام الحيوان غير المأكول من حيث الأمر بقتله وعدمه 01000 
هل الصراصير والخنفساء وَالجّعْل والوزغ مما يسبّح الله بحمده؟ ...84 


معنى قول يحيى بن يحيى رحمه الله: «قرأت على مالك» رحمه الله .. 94٠١‏ 
الأوجه الثلاثة التي رُوِيَ عليها حديث ابن عمر رضى الله عنهما 
في الدواب التي تُقَتَلَ في الحلٌ والحرم ا 1 


متى يباح للمحرم أن يحلق رأسه؟ 1 00 
هل على من حلق رأسه وهو محرم فِذّية؟ ام و دعو 1 
هل يُلْحَق غير الرأس به في تحريم حَلّقه حال الإحرام؟ 100 
هل يحرم قص الأظفار حال الإحرام؟ اا 


حجّة من ألحق قص الأظفار بحلق الشّعر في التحريم ادا 3ه 
القول بجواز قصّ الأظفار حال الإحرام إنما هو من الناحية 
النظرية؛ أما من الناحية التربوية فالأمر يختلف 000011 
من انكسر ظُفْره وآذاه فهل له أن يقصه؟ اة 
إذا حَلَّقَ المحرم ما لا تحصل به إماطة الأذى فهل يَقْدِي؟ 00 
إيجاب شيء على فعل محظورء أو ترك مأمور بدون دليل شرعي 
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أين يكون الإطعام والذبح في فدية الأذى؟ 0 
أين يكون الصيام في فدية الأذى؟ 1 0[ 1 000001 
ما هي النّسيكة التي ترح في فدية الأذى؟ 000 
هل تجزئ الثنية من الضأن في النسك؟ 89ب 0000001 
مقدار الإطعام في فدية الأذى هل يختلف باختلاف نوع الطعام؟ .... ٠١١‏ 


هل يجوز لمن عليه كفارة أن يُصْلِحَ طعامًا ويدعو إليه المساكين؟ .. ٠١١‏ 
لا يحتجم المحرم إلا إذا دعت الضرورة. لماذا؟ 171 


الفرق بين كلمة (وسَّط) بفتح السين» و(وسّط) بسكونها 10 
يجوز للمحرم أن يتداوى لعينيه» وأذنيه. وبقية جسده 1 
لماذا نهى أَبانَ رحمه الله مَن رمدت عينه أن يكتحل؟ 1 


لا بأس بالكحل المجرّد للمحرم 0 اا 00 
ما حكم الاغتسال للمحرم؟ 1 
هل للإنسان أن ينوي بعْسله عند الإحرام غسل الإحرام ودخول 


مكة لقرب المسافة بين مكة والميقات؟ ا و ل 
تجوز الماراة بالعلم إذا قصد بذلك الوصول إلى الحق 000000000 
تجوز الاستنابة في طلب العلم. والسؤال عنه ات لا 
ما حكم مخاطبة من يغتسل؟ ا 
لا حرج على المحرم إذا عسل رأسه. ومسه بيده وفيه طيب 00000 
أثر القصد في تغيير الحكم ا يا 
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الإنسان إذا أراد أن يُعَرّف بنفسه فلا يقتصر على قوله: أناء أو 


سائل» بل عليه أن ب يصَرّح باسمه 1 000 
من طريق السلف رحمهم الله: السؤال عدا يجهله الإنسان نل 
إلافدرتهيل التحافيل بك ا 
لاايصح تغسيل الميت بغير الماء اا ا 00 
يستحب خلط السّدر بالماء في تغسيل الميت م ا ا 
خاصية السَّدر التي يتميز بها عن غيره 1 00 
السّدر أفضل من الصابون. لماذا؟ 10000 
إذا خالط الماء شيء طاهر لم يخرجه عن الطهورية» وترجيح أن الماء 

قسمان 0 
يجوز للمحرم أن يغتسل بالسدرء وهل له أن يغتسل بالصابون؟ . ١‏ 

يجب في الكفن أن يكون ساترًا لجميع أجزاء البدن 000000 
الأفضل أن يُكَمّن مَن مات محرمًا بثياب إحرامه ا 


يجوز الاقتصار في الكفن على ثوبين مع أن الني يكل كن في ثلاثة ١1١‏ 
الدليل عل امون عبيز اليك مُقَدّمة على كل شيء حتى على 


لو حمّر المحرم رأسه بغير العامة فهل يحرم عليه ذلك؟ ا 
هل يجوز للمحرم أن يغطي بعض رأسه؟ مما ا ش11 
التلبية الواردة في قوله يَكِِ: ١ن‏ الله يَبْعَئهُ ب يَوْمَ القِيَامَةِ مُلبْيّااء هل 

تكون للمُنيب أو لمن أنابه؟ 70-5 11 


فهرس الفوائد 
وى لس 


هل يؤخذ من حديث بَعْث من مات في الحج ملبيًا يوم القيامة أن 


مّن مات على شيء بُعِتٌ عليه؟ ا ميو ا 0 
الدليل على أن الناس يتكلمون يوم القيامة ا 
إذا مات المحرم لا يُقََى عنه بقية نسكه 000001 
إذا مات النائب في الحج فهل يلزم المنيب أن يستنيب عنه غيره؟ .. ١١5‏ 
لماذا لا ينبغي الاشتراط عند الإحرام إذا لم يخس المانع؟ 1 
حور عدذ الخااجة اسعنتاء من كان مشغولا بذكر ونحوه 1000 


هل الأفضل لمن اسئفتي وهو يَذّكُر الله أن يفتي أو أن يقول له: 
انتظر؟ حان ب تنود ارارم مك العام انف اطي ممعم ربوسو ا وو ما 131 
يشرع الحنوط في تغسيل غير المحرم 11 
هل يغطى وجه المحرم إذا مات؟ والخلاف في زيادة لفظ (ولا 


وجهه) 0001 0 اا 
ماهو التلبيد؟ 0 0 اا 0000 
هل يُعْسَل التلبيد من رأس المحرم إذا مات؟ و ع 11 
هل صل على مّن وَقّصته ناقته وهو محرم؟ م ال انا 
متى يُشترط المحرم بأنه يله حبس ؟ ا ا 

يُشترط من لا يخاف عائقًا؟ ا 00 
خلاف العلماء رحمهم الله في حكم الاشتراط دز 100000000 
إذا ححشِيت المرأة من الحيض فهل ها أن تشترط؟ مس م ا 


اذا لم تشترط عائشة رضي الله عنها مع أنها كانت تتوقع الحيض؟ .... ١٠١‏ 


لهو 


تشترط ؟ د00 0 00 
من خاف أن يفوته يوم عرفة فهل له أن يشترط؟ 0ن 
إذا اشترط وهو لا يخشى مانعًا فهل ينفعه ذلك؟ 1 


إذا خشيت المرأة الحيض فاشترطت. ونوت بذلك الحيض» ثم 
طرأ عليها مانع آخر فهل تنتفع باشتراطها؟ من ا ا 


هل تُجْهّر بالاشتراط أو يُنْوَى بالقلب؟ از[ 0001 
أهما أحسن: أن يقول: «وإن حبسني حابس فمحلي حيث 
حبستني2» أو: «فلي أن أجل»؟ ا ا قا 
الجمع بين رواية أن ضباعة رضي الله عنها كانت شاكيةٌ» وبين أنها 

نت ثقيلة وو ا لو لا ولط سو وف اي 111 
هل محمد بن أبي بكر صحابي؟ باحو ا الطاما لسامة لاس ا 1 1 
إذا جد سبب الاغتسال في الحائض فإنها تغتسل سي 1 
ماذا تستفيد الحائض إذا اغتسلت حين تصيبها الجنابة؟ 10000 
استدلال ابن حزم رحمه الله على جواز طواف النفساء بالبيت» 
والجواب عن ذلك 1 
حكم طواف الحائض بالبيت وبالصفا والمروة و اا 
متى شكّت عائشة رضي الله عنها للنبي يَكِ أنها حاضت؟ ١‏ 


ما المراد بقول النبى بَكلِةِ لعائشة رضى الله عنها: «دَعِى عَمْرتك»؟ ١7/8‏ 
هل النبى يَدةِ هو الذي أمّر عائشة رضى الله عنها ابتداء أن تعتمر 


من التنعيم؟ م اتج السو و 


فهرس الفوائد 


زلا تك 
هل على المتمتع سعيان أو سعي واحد؟ ل 1 
هل يمكن للمتمتع أن يسوق اهدي ولايحل؟ واللجواب عن 

الرواية في ذلك ا 
يجوز للمحرم الامتشاطء لكن برفق ل 


الجواب عن الأحاديث التي فيها أن النبي يَكِِ أحرم بالحج فقط .. ١7١‏ 
الجواب عما استدل به من يقول: يجوز إدخال العمرة على الحج ... ١77‏ 


الإنسان مير بين ثلاثة أنساك في الحج 0ن 
صفة التمتع. والقران. والإفراد م ل ا 17 


مَن اعتمر في أشهر الحج وهو لم ينو الحج ثم بقي في مكة. ثم نوى 


حج من عامه فليس بمتمتع اد 1001 
متى خرج النبي كل من المدينة إلى مكة في حجته؟ 110111111111 
ماهى ليلة الخحصبة؟ وسبب تسميتها بذلك 1 
النزول ليلة التحصيب للحجاج هل هو مشروع أو لا؟ 000000 


هل نزل النبي يل يوم عرفة في تّمرة تعبدًا أو لأن ذلك أسهل؟ .. ١70‏ 
قصة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله مع الذين لم يتمتعواني 


الحكمة من إيجاب اهدي على المتمتع ا 0 
وجه من قال: لا يجب على القارن هدي م ا ل 1 


أين تقع سَرف؟ ا 
يجوز للإنسان البكاء إذا فاته ما يحب 00000 
فائدتان في تفسير عائشة رضي الله عنها لقول النبي كللة: 

«أَنْفِسْت؟'» ام ار جوف الول ا و 11 
الخيض كان على بنات آدم من أول الأمرء وليس من نساء بني 

إسرائيل ا 1 1ذ[1[1[ذ1[ز[1[ [  [‏ اا 
من حُسن لق النبي يَلِْ: تعزية الإنسان بها يصيبه من الأحزان.. ١74‏ 
مزوظيئنة الإينان: الكسل تعره اسه 0 
الدليل من القرآن على أن الإنسان إذا اشترك معه غيره في العقاب 

حي عليه 0 
هل تسعى الحائض بين الصفا والمروة؟ اما 1 


تَشْئَرَط الطهارة للطواف؟ ا ع 11 
إذا حاضت المرأة» ولم تطف بالبيت» وخشيت فوات الرّفقة فهل 
لما أن تطوف قبل الطّهر؟ 1000000000000 


يطلق على الهدي أضحية. وجه ذلك 0 
هل يجب على الزوج أن هدي عن نسائه؟ 0000 
معنى كلمة (الماجشون) ا 1 11001 
كيف كانت عائشة رضي الله عنها تصلي إذا كانت قد طهرت يوم 

عرفة» واغتسلت في منى؟ ا مودي لاصوا ا 111 


الجمع بين إهداء النبي يَةِ عن نسائه رضي الله عنهن بالبقرء وبين 
ما يَرْوَى أن لحم البقر فيه داء 0 


فهرس الفوائد 
مده دس 


يجب على طلبة العلم ألا يغتروا بظاهر الإسناد إذا كان المتن منكرًا.... 5 5 ١‏ 
كيف تكون عائشة رضي الله عنها حديثة السّن مع أن عمرها 


حينقل تان عشرة سنة؟ 00 
معنى قول النبي كَكِِ: «فعسى الله أَنْ يَرْرنَكِيها» 0000 0 
من قَلَبٍ نسكه من تمتع إلى قِران فهل له أن يعتمر بعد ذلك؟ ..... ١57‏ 
التمتع والقران إذا جمعا جميعًا فبينهما فرق» وإذا انفرد التمتع فهو 

بلسان الصحابة يشمل القران مخ اجو ف لقا 
الأفصح في نطق (ذي القعدة)» و(ذي الحجة) وو 1 


لماذا تردّد الصحابة رضي الله عنهم في فسخ الحج إلى العمرة؟ .... ١017"‏ 
استعمال (لو) ينقسم إلى ثلاثة أقسام 1 00 
سَوْق ال هدي يمنع التحلل من الإحرام 0 00000 
من أتى بالعمرة استقلالاء ثم بالحج استقلالا فهو أفضل ممن جمع 
بينه| تمي مسا امار مل للا ا مار و ا ا 110161 
مَن يقدّم من بلاد بعييدة» ويرى أن الإفراد أفضلء؛ فهل له أن 


يعتمر بعد الحجح؟ لل ب جاو رم و ا ا وت 161 
الدليل على وجوب تغطية المحرمة وجهها اا م ا ارا 189:67 
رواية أبي الزبير رحمه الله عن جابررضي الله عنه م1 
تضعيف قول من يقول: إن المتمتع يحرم لحجه من المسجد الحرام .... ١09‏ 
ترجيح الشيخ رحمه الله في مكان إحرام المتمتع لحجّه ا 


في أي يوم وَصَل النبي َك مكة؟ امسا اس لس ا 
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هل يجب على المفرد فسح الحج إلى عمرة؟ 00 
كيف كان وجوب فسخ الحج إلى العمرة مختصًا بالصحابة رضي 
الله عنهم؟ اا ا م 1 


قول النبي يَكلِِ: «لأبد؛ ما يريد به؟ ا ا تخ ا 31 
هل للإنسان أن يقلب الحج إلى العمرة بعد أن طاف وسعى قبل 
الوقوف بعرفة؟ 0 


إدخال الحج على العمرة لا يصح بعد الطواف 1 
ينبغي للمتمتع أن يُقصّرء وذلك من أجل أن يتوقر الشَّعَر للحج . ١77‏ 
يجوز جعل الحج عمرةً ليحج من عامه» ولا يجوز أن يجعله عمرة 


حكم قلب الحج إلى عمرة للضرورة كعمل أو مرض؟ مم 
ما جاءت به الشريعة: جواز التحوّل من المفضول إلى الفاضل ... ١11‏ 


نكاح المتعة يعتير زنًا 08 0 0 0 ا 
الكلام على أن مراد عمر رضي الله عنه أنَّ مَن قَلَّب حجّه إلى عمرة 

فإنه لا يعتبر متا و ال ا لخ ووو اا 
لماذا كان ينهى عمر رضي الله عنه عن التمة في الحج؟ 1١1‏ 
نسبة محمد بن علي بن حسين رحمهم الله إلى علي بن أبي طالب 

رضى الله عنه انفون لات قن وام انق ل 1 
بكم قُدّر عدد الذين حجوا مع النبي يَلِنِ؟ 000000011 


لماذا لم يحج النبي يل في السنة السابعة» أو الثامنة» أو التاسعة؟ ١‏ 


فهرس الفوائد 


اد 
يُرْجَع في التفسير إلى القرآنء ثم إلى السّنَّهَ ثم إلى أقوال علماء 
الصحابة» ثم إلى كلام التابعين 0 000001 
ماذا أطلق على الحجر الأسود اسم الرّكن؟ انوة اومس و الا 
كيفية استلام الحجر الأسود 00 
ماهو الرمّل في الطواف؟ ا 0 
ما هي الحكمة من الرمّل» وما أصل مشروعيته؟ 0 
لماذا كان الصحابة رضي الله عنهم يرمّلون في كل الشوط إلااما 
كان بين الركنين؟ ل ام ا اا 
لماذا اختار النبي يِل أن يكون الرمّل في أول ثلاثة أشواط؟ ١/1‏ 
المقام في العهد النبوي في مكانه الحالي الآن ما ا 1 
لماذا ذهب علي رضي الله عنه إلى اليمن؟ اي ا 
لماذا أنكر علي عللى فاطمة رضي الله عنهما اكتحالها ولبسها الثياب 
الحسنة؟ مول اع يمأو اقلم عع قا لاه لال لاقو عقر و 4 لاا 
ذهاب علي رضي الله عنه إلى النبي يك لما رأى فاطمة زوجته رضي 

لله عنها قد يريت كان لترعية. لا 
صورة من ذكاء علي رضي الله عنه ا 1371 
يجوز للإنسان أن يحرم بالحج بمثل ما أحرم به فلان 00 
إذا أحرم بمثل ما أحرم به فلان» ول يَسّق الهدي وكان فلان هذا 
قارئاء فهل له أن يجعلها عمرة؟ 1 1 [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 00000 
خطأ بعض الناس في نطق كلمة (مئة) 0 اا 


ما هو يوم التروية» ولماذا سمي بذلك؟ 00000 


لهو 


ألقاب أيام الحج اا 000 
اذا كانت قريش تقف في المزدلفة» ولا تخرج إلى عرفة؟ ١‏ 
هل تمِرة من عرفة؟ 0 0 0 ااا 
ألقاب بعض دواب النبي طن 000 
لماذا نزل النبي يَكةِ في وادي عرّنة؟ ا ام م 0 
النهي عن المبيت في مجاري السيول ل د ا ا 1 


بألسنتهمء أو سألوا عنه بأحوالهم الح مك ال 
عمن شرح خخطبة النبي يله في عرفة الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله ١85‏ 


أكّد النبي يك تحريم الأموال والدماء بثلاثة مؤكّدات ا 
التعبير عن إهانة الشيء وإبطاله بقول: تحت قدمي ماح ا 
الفرق بين كلمة (مسترضع) و(مسترضع) اا كرا 
لماذا أبطل النبي يكِةِ دماء الجاهلية؟ ا 00 
الردّ عل قول من قال: خذ الربا من البنوك وتصدق به كارا 
الردٌ على شبهة من قال: إذا تركنا الربا للبنوك الأجنبية استعانوا به 

على قتالنا ل ا 
إذا وضع أمواله في البنوك الأجنبية أو الأهلية فيحرّم عليه أن 

يأخذ الربا ١‏ 
كيف يتعامل الابن مع مال أبيه الذي يأكل الربا؟ و اا 


قاعدة: ما حرّم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط ا حي قاريا 


فهرس الفسوائد 


حال المرأة في الجاهلية 11 1 01 
ما المراد افرش في قول النبي يَكل: لام يُوطئن فُرُشكم أحدًا 
تكرهونه» صما بطو رزو انك ا انوج اط مك تفار اسك خا 


الجبع قانتعال ام شري واعة ركه في اَلْمَصَاجِع 
وَأصْربْوَهُنَ 4» وقول النبي يْ: «فإن فعَلن ذلك فاضربوهُنٌ ضربًا 


غير مبراّح" ا 1 1 1[ 1 000111 
كيفية الضرب غير المبرّح 111 1 0 
ماهو المعتبر في قَذْر النفقة بين الزوجين؟ ١‏ 
الجواب عن استدلال ابن حزم رحمه الله بقول الله تعالى: لوَعَلَ الوار,< 
ِثْلدَلِكَ * في وجوب النفقة على الزوجة الغنية لزوجها الفقير....... ١864‏ 
لماذا سمى الله عز وجل الَهْرَ أجرًا؟ ا 
استمتاع الرجل هو الأصلء واستمتاع المرأة تبع وال ل قما 
إذا أذن الزوج لزوجته بالعمل وهو فقيرء فهل له أن يأخذ مما 
تُعْطَاه مقابل إذنه لها؟ مح اج ما ا و وو ا 
ما فائدة البيان بعد الإحمال؟ ملعو ا لع مط ال كط 1 
كل سُنَّة سَنّها الرسول تَكلِ فهي موجودة في القرآن 000 
لاذا يسأل الناس عن رسلهم يوم القيامة؟ مسي ا و 11 
يجب على كل مؤمن أن يشهد أن النبي بل قد بلّْ وأدّى ونصح.. ١4١‏ 
لماذا سمي طريق المشاة بالحبل؟ 1 


يوم عرفة في حجة الوداع كان صحوًا 008 اا 
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لماذا أردف النبي يَكِهْ أسامة رضي الله عنه. ولم يردف أكابر 


أصحابه ولا أقاريه؟ ااا 0 
العو ذا أطكك عنقا أسرضف 0000 
الجواب عن استدلال ابن حزم رحمه الله على أن صلاة المغرب يوم 

عرفة يجب أن تكون في مزدلفة ا 
لماذا سميت مزدلفة بهذا الاسم؟ اسم ام 1 
لماذا سميت منى بهذا الاسم؟ ا 0 


مخالفة النبي يَكَِةِ للمشركين في وقت الدفع من مزدلفة إلى منى.... ١15‏ 
أين موقع المشعَر الحرام سو ا و 101 
لماذا أنكر النبي يك على الفضل رضي الله عنه نظره بالفعل دون 


القول؟ ره مي حو ا د 21 
لماذا كان الفضل رضي الله عنه ينظر إلى الظعن اللاتي يجرين؟..... ١117‏ 
أين لقط النبي يَِهِ حصى الجمرات؟ ا ار مل ا ا 
ينبغى أن يكون الإنسان مستعدًا بالحصىء. حتى إذا وصل إلى 

اكه ونان اذ[ [ز1 1[ [ 1 011 
نحر النبي يك لهديه هل يدخل فيه سلخه وتقطيعه. أو هو مجرد 

إراقة الدم؟ ا ااا ا ا 


تنبيه على خطأ من يعتقد أن المقصود من الأضحية اللحم. حتى 
صاروا يرسلون الدراهم إلى البلاد النائية البعيدة بدلا عن 


ع 


الأضححمة ااا ااا ااا 


- 


من حكمة الله أن البلاد غير مكة تقام فيها شعيرة ذبح الأضحية ..... ٠٠١‏ 


فهرس الفوائد 
١‏ وو كك 


إذا دفع ماله للهيئات لذبح الأضحية خارج البلاد فهل تجرئه؟... ٠١١‏ 
الحكمة في نحر النبي َك ثلانّا وستين بدنة بيده؟ 1 
توقير من كان من أهل التوقير من آل النبي كَل ا ا ل 
معنى قول الله: #قل لد أستلكو عليه لَجرَا إلّا المَودة فى لمق » ا 
جواز صلاة الرجل في الثوب الواحد ماهوا ا 111 
ينبغي للإنسان إذا كان قدوةً في دين الله عز وجل أن يبين للناس 


يصح الإحرام ممن عليه جنابة 1[ 1 0 
ينبغى للإنسان ألا ينقل إلا ما بلغه علمه ومس لاوا 


تجوز الزيادة على تلبية النبي يل بها لا يخالف الشرع وا 
الناس قديًا لم يكونوا يعرفون العمرة ني أشهر الحجء بل كانوا 
تعدو عافدو لتجور ااا 0 
كيف الجمع بين قول جابر رضي الله عنه: السنا ننوي إلا الحج. 
لسنا نعرف العمرة»» وبين ذكر عائشة رضى الله عنها أن الصحابة 
فتلا أخرموا قاترااعل ثاؤثة أصكاف د ا ا ا ان 
استدلال بعض العلماء رحمهم الله على وجوب ركعتي الطواف ... 7١5‏ 


لماذا يسن تخفيف ركعتى الطواف؟ ا ا 171 
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ما الحكمة من قراءة سورت الكافرون والإخلاص في ركعتي 
الطواف؟ 0 
أين يصلي إذا تعذر عليه أن يصلي ركعتي الطواف خلف المقام؟ .. ٠‏ 
إذا مرِّت المرأة أمام الرجل في ركعتي الطواف فهل تقطع صلاته؟ 701 
بعد الانتهاء من ركعتي الطواف لم ترد السّنة بتقبيل الحجر ولا 
بالإشارة إليه خا دووف لمن يق ماده لس سا لوا ا 1 
نر ا عند مكدا لسع :قوق اله تحال : :ق ة العا نازو بن تقار 
43 كان السنا مل امضصة رين اله اذكو 


الأشواط الأخرى؟ ل 
ماذا تُشْرَّع قراءة هذه الآية عند الدنو من الصفا؟ 00 
إذا أتى على الصفا فهل يقرأ قوله تعاللى: إن ألصَمَا وَألْمَروَه من عا 

َه © حتى يختم الآية» أو يقتصر على موضع الشاهد فقط؟ ”3 
ما هي الشَّعِيرة؟ م لا 0 
ينبغي للساعي أن يصعد على الصفا حتى يرى البيت» ثم يستقبل 
الفيلة مكبر ل 
ماهو حدٌ الواجب في السعي من حيث الطول 00100000 
لا يسن أن يُكبر على الصفا أو المروة كما يصنع ذلك في صلاة 
الجنازة مو الوا سو ل ا 
كيفيةالذكرغل الصا والروة 0 
هل يدعو على المروة في نهاية السعي» وكذلك في نهاية الطواف؟...... 7٠١‏ 


هل تُرفع الأيدي بالدعاء في الطواف والسعي؟ 1 


فهرس الفوائد 
.3 


هل من السَّنّة أن يُطيل الإنسان الدعاء على الصفا والمروة؟ 31 
لماذا لا يرول في الأشواط الثلاثة الأولى من السعى كالطواف؟ .. 7١١‏ 


لو أن الإنسان سعى في مسار واحد فهل سعيه صحيح؟ 0000 
لو سعى ثانية أشواط فاذا يصنع؟ ا 0 00 
إذا بدأ السعي من المروة لم يعتبر الشوط الأول 0 
خطأ بعض الناس في ترك النسك الفاضل من أجل الهدي 1 
الدليل على عدم وجوب المبيت بمنى ليلة التاسع ا 1 


أذِن النبي يَكِ أن تضرب له قبة بتمرة» ولم يأذن بذلك في منى .... 7١5‏ 
أَْرُ النبي يك أن تُضْرّب له قُبّه في نمرة هل ينافي أَمْرّه ألا يسأل 
الإنسان أحدًا شيئًا؟ ات ا ا ا ا ا 
القرآن عصمة. إذا اعتصم به الإنسان عصم من الضلال في الدنياء 
والشقاء في الآخرة امام بمو وو رار ملب 1 1 
الله تعالى في السماء» لكن هل تحيط به؟ ا 
الرد على من قال: تقام الجمعة في السفرء وعلى من قال: النساء يوم 


لماذا اختار النبى وَل في الوقوف بعرفة أقصاها من الناحية الشمالية 
الشرقية؟ 1 1 1 1 1[ 1 1 ااا 


3 فهرس الكتاب 


وجه الدلالة من حديث جابر رضي الله عنه في صفة الحج على أن 


الدفع من عرفة قبل الغروب لا يجوز م ل قي 511 
رأي الشيخ رحمه الله في الدّفع من عرفة قبل الغروب لوجود 

الزحام في هذه الأزمان الوظاوو طاس اموا مسو 
حسن رعاية النبي يك حتى إنه ليحسن الرعاية في البهائم 100 
من أدلة إطلاق القول على الفعل 01 0000 
ينبغي للإنسان أن يكون على وضوء دائًا الس ا ل 


هل جمع النبي يكل بين العشاءين جمع تقديم أو تأخير في مزدلفة؟ . 7148 
إذا وصل الإنسان إلى مزدلفة قبل أن يخرج وقت المغرب فهل 
يجمع» أو يصلٍ كل فرض في وقته؟ امامو لم 
لماذا لم يجمع ابن مسعود رضي الله عنه لما وصل إلى مزدلفة قبل 


خروج وقت المغرب؟ ام ا امواسو انو لما 1 
ما سبب جمع النبي كَكِ في عرفة ومزدلفة؟ لم 1 
هل لأهل مكة الجمع والقصر إذا حجوا؟ فت 
هل تعتبر منى من مكة في الوقت ا حاللي؟ ابم 1 
هل أوتر النبي كَلِِ ليلة مزدلفة أو لا؟ وماذا يصنع الحاج تلك 

الليلة؟ ا ا 


لم يكن مبيت النبي كَل في مزدلفة عند المشعر الحرام ل 
لايجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة» بل يجب عليه صرف نظره عنها.... 77١‏ 
أين يقع وادي محسّر؟ 0 
لماذا سمي وادي مُحَسّر بهذا الاسم؟ لمم ممص ا لت ا 01 


فهرس الفوائد 


> 

لماذا أسرع النبي كَِِ في وادي محسر؟ سوام امس 
أين أهلك الفيل الذي جيء به لهدم الكعبة؟ ا 
ينبغي للإنسان أن يسلك أقرب الطرق إلى الوصول إلى مقصده .. 77١‏ 
من نقص حصاةً من إحدى الجمرات فاذا يلزمه؟ 0 


إذا رمى الإنسان من فوق الجسر وهو لا يعلم أن الخصى وصل 
المرمى. فهل يجزئه؟ ا ااا 


إذا رمى بحجر كبير أو صغير جدًا فهل يجزئه؟ 00 
قصة الرجل والمرأة اللَّدَيْنَ رآهما الشيخ رحمه الله يضربان 

الشاخص في جمرة العقبة الاسيو اا مما ام 
من أين ترمى جمرة العقبة؟ لو صما شه االو لما 711 


قاعدة: الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل 


لماذا جعل النبى يك لنحره مكانًا؟ ا ا 


أين موقع منحر النبي كَل؟ مذ ينه ا اناما لمم ب 10 
يجوز التوكيل في الهدي. لكن عند المشقة والتعذر ا 71 
لماذا أشرك النبي يك علا رضي الله عنه في هديه؟ ا 0 
الدليل على أن جابرًا رضي الله عنه لم يسق كل ما فعله النبي ككلِةِ في 

حجته؟ ادع وار لطن الما سال مأ تس اوور او ال اا 7 
ينبغي الإنسان أن يصلي بمكة الظهر بعد أن يطوف للإفاضة ..... 777 


في أي فصل من فصول السّنة كانت حجة النبى كَللِقدِ؟ 000 شن 


فهرس الكناب 


> 

الجمع بين الروايات في أن النبي كَل صلى الظهر يوم النحر بمكة. 
وبين ما ورد أنه صلاها بمنى ا 
الشرب من ماء زمزم وعم ا ا ووو ل 
أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام أأسوة 0000000 
لماذا شرب النبي يكل من زمزم قامًا؟ ا ا 

ما هو الجمع بين شرب النبي يَلِِ من زمزم قائّاء وبين نميه عن 
دلك؟ م 11117111000000 
الأوجه الجائزة في عبارة: اعرَقَهُ كلها موق ا 1 
هل الأفضل أن ننحر في رحالنا؟ اعنم االو او 1 
ما وجب ذبحه في الحرم فإنه لا يجرئ ذبحه في الجل ا 
إذا وكّل الحاج مَن يذبح عنه. فذبحه خارج الحرم فماذا يلزمه؟.. 77٠١‏ 
هل بطن عرّنة من عرفة؟ 0000 
الحكمة من قول النبي يكل «وَقَفْتٌ هَهْنَاء وعد فد كلها لكان حرف 
الجبل الذي وقف عنده النبي يك ليس له حظ من القدْسية ان 
ماذا ميت مزدلفة بهذا الاسم؟ م م ا 

إذا لم يتمكن الإنسان من استلام الحجرء وأراد الإشارة» فهل 
يقف ويستقبله» أو يشير هو ماش ؟ ا 0 
كانت قريش على دين فيها يتعلق بالحج» لكنهم زادوا فيه ونقصوا 777 
لماذا كانت قريش تقف في المزدلفة» ولا تتجاوزها؟ 0 


فهرس الفوائد 


67 سم 
الاحتكار الدينى لقريشء والميزتان اللتان تقيزوا مبما ممع 717 
تعجب الشيخ رحمه الله من القول بنسخ فسخ الحج إلى عمرة..... 771 
آفة بعض العلاء أنهم يعتقدون ثم يستدلون ا 000 


باص 98 


ما مراد النبى َلِلِ بسؤاله أبا موسى رضى الله عنه: «أْحَحَحْتَ؟1 7 
اذا أثنى النبي ب على أبي موسى رضي الله عنه لما أهلّ با أهلّ به 


النبي كلةِ؟ 1 ا 
يصح أن يَعْقَد الحج مبهًاء ثم يُعَيّن بعد ذلك 000 
هل التقصير أو الحلق نسكء أو إطلاق من محظور؟ ال 
لماذا أمر النبي يَكِِ عليًا رضى الله عنه أن يبقى على إحرامه. وأمر أبا 

موسى رضي الله عنه أن يتحلل مع أن إهلاهما كان واحدًا؟ 00100 
احترام السلف الصالح رحمهم الله لولاة أمورهم, وأنهم لا 

يريدون من الناس أن يختلفوا عليهم م الاو او 
مما تصلح به الأمة: أن تأتم بأمر أئمتها في لا يخالف الشرع وفيه 

مساغ للاجتهاد لخو ارو ا فخ ووه ع لعو و 11 
اختلاف الناس في السلوك والآراء والأفكار 000000000 
الجواب عن قول عمر رضي الله عنه في فسخ الحج إلى عمرة 0 
الحكمة من منع عمر رضي الله عنه من فسخ ال حج إلى عمرة 000 
تعجب الشيخ رحمه الله من نقل ابن تيمية رحمه الله اتفاق العلماء 

رحمهم الله على أن إفراد الحج بسفرء والعمرة بسفر أفضل ا 


حت فح" 


وجه إطلاق بعض السلف رحمهم الله التمتع على القران 1 
ماهو الخوف الذي أشار إليه عثان رضي الله عنه في سبب تمتع 
الصحابة رضي الله عنهم مع النبي يَكو؟ 00 
يجوز ترك العمل بالحديث الصحيح في الآمر الجائز 0000000 
ما مراد أبي ذر رضي الله عنه في أن متعة الحج كان خاصّةً 
بأصحاب النبي كَلن؟ ا 00 
معنى قول أبي ذر رضي الله عنه: إن المتعة في الحج رخصة 000000 
لو قال قائل: اعتمار النبى تك في ذي القعدة ألا يُعَدّ مبطلا لاعتقاد 
اهل الجاهلية أن العمرة في أشهر المع من أفتجز القجور؟ ا 
وجه قول جابر رضي الله عنه: «وكنا لا نرى إلا الحج مع أنه تمن 
أسلم مبكرًا» ولط وله اا و ا 1 
ترجيح الشيخ رحمه الله في أفضل الأنساك سعدا الم 11 


هل الأفضل أن يسوق اهدي ويقرنء أو ألا يسوق ويتمتع؟. .... 759 
رأي الشيخ رحمه الله في التمتع بعد شروع الناس في الحج 6 * 
ما مراد سعد رضي الله عنه بالمتعة التي فعلوها مع النبي يك قبل 
إسلام معاوية رضي الله عنه؟ ا ا 
الكرامة التى أعطاها الله تعالى لعمران بن حصين رضى الله عنه .. 7١07‏ 
هل الذي يكتوي أو يسترقي ثم يتوب من هذا يدخل في السبعين 
ألمًا الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ ا 
ما مراد ابن عمر رضي الله عنهم| بأن النبي يَكِهِ تمتتع في حجة الوداع 
بالعمرة إلى الحج؟ اج م الم 101 


فهرس الفوائد 


وجه إطلاق التمتع على القران تَجوّرًا 0000000 
ما معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما: إن النبي يكِيِ أهل بالعمرة» 
ثم أهل بالحج؟ 0 


فُقُدان الهدي له صورتان 0000 
متى يبدأ صيام الثلاثة أيام لمن لم يجد المدي؟ العم و ا ل 
مَن كان يحتمل أن يجد هديا ويحتمل ألا يجده هل له أن يصوم قبل 

يوم العيد؟ ااا ل اح حا قم لمر لام ا اام ولو 70/4 
الرد على مّن قال: يسن الإحرام بالحج يوم السابع ليصوم الايام 

الثلاثئة وهو محرم شق بق روطتو امعو اق امو ل ف ا 
من لم يجد الهدي هل له أن يصوم يوم العيدء أو أيام التشريق؟ .... 709 
من صام في أيام التشريق بدلا عن الهدي, ثم تعجل» فاذا يصنع؟ .... الما 
قاعدة: ما جاء مطلقًا في الكتاب والسَّئة فالواجب إبقاؤه على 

إطلاقه ااا 0 
سبب تقييد صيام الأيام الثلاثة في كفارة اليمين بالتتابع مع أن 

الآية مطلقة واس 
رأي الشيخ رحمه الله في القراءة إذا ثبتت عن الصحابي ا 
صيام الأيام السبعة لمن لم يجد هديا متى يكون؟ ا 
هل يشترط في صيام الأيام السبعة أن تكون متتابعة؟ ا 


لم يذكر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يك استلم الركن بعد 
الطواف بين) ذكره جابر رضى الله عنهء فهل هذا يَعَدَ تعارضًا؟ ... 777 
متى يقطع الحاج التلبية؟ م ا ل ا ا 1 


ا فهرس الكناب 


يجوز أن يؤخر الاج ذبح الحدي إلى اليوم الحادي عشر.ء والثاني 


عشرء والثالث عشرء ولا يجوز تأخيره عن هذه الأيام الثلاثة..... 7707 
هل يجوز للحاج أن يذبح هديّه قبل يوم العيد؟ ل 
هل للمكي أن يتمتع؟ ا 0000 
الصحابة رضي الله عنهم يَضَمّنونَ كلمة (تمتع) معنى ضم ا 


إكال الشريعة قد يأتي ابتداء في الكتاب والسّنَة أو شيتت المؤال ا 
لو كان هناك ما يمنع وصول اماء إلى الشّعَر في الرأس فإنه لا بأس 


به.ء ومن ذلك الحناء ااا ااا اا ا 
هل يشترط النحر ليتحلل الإنسان التحلل الأول؟ وهل يشترط 
لذلك الحلق؟ 0 
ما الحكمة من تلبيد الرأس؟ مخ ل 1 
هل فِعل ابن عمر رضي الله عنهما في إدخال الحج على العمرة يدل 
على أن ذلك جائز ولو لم يكن هناك ضرورة؟ ا ا لي اد 
متى يعتبر الإنسان قد ساق الهدي؟ 100000 
إذا تلف الهدي فهل عليه بدله؟ 011 ااا 
رأي الشيخ رحمه الله في قول من قال: إن التحلل الأول يحصل 
بفعل اثنين من ثلاثة ا ا 1 
هل يُسَنٌّ أن يقول الإنسان إذا عمل عملا: أَنّْهدكم... وما توجيه 
فعل ابن عمر رضى الله عنهما لذلك؟ امب ا ا م 101 


هل الإحصار يمختص بالعدوء أو يشمل كل مامَّتّع من إتهام 
النسك؟ 11 


فهرس الفوائد 


"١5‏ سس 
ذكر التفريع على بعض أفراد المطلق لا يقتضي تقييد كل المطلق» 
وأمثلة على هذا لم ع ل ا ل 1 
ما الذي يجب على الإنسان إذا أأحصر؟ اجام سسا 1 
هل يلزم من أحصر أن يقضي بدل عمرته أو حجه؟ ١ن‏ 
تسمية عمرة النبي يلي بالقضاء أي: من المقاضاة» وهو الصلح... ٠‏ 
هل يجب على المحصّر أن يحلق؟ مونم كاب مسو راقو وي 1 
مكان ذبح هدي الإحصار 00 
ماذا يصنع إذا لم يجد هديا في المكان الذي أَحْصِرٌَ فيه؟ 117 
إذا ل يجد هديا فعاد إلى بلده» ووكّل من هدي عنه؛ فهل يكون 
إحلاله موقوفا على الذبح؟ اسع ع مع اص م ا 
للعلماء رحمهم الله طريقان في الجمع بين الروايات فيها أهلّ به النبي 
كلد في حجته ا ار ا و او اد ا 1 
الإنسان إذا غضب انتصارًا للحق فإنه لا يلام 0 000000 
توجيه قول ابن عباس رضي الله عنهما في منعه أن يطوف الإنسان 
قبل أن يقف بعرفة 0 لا ا د و ا 
لا ينبغى للإنسان إذا استفتى أحدًا أن يعارض فتواه بقول أحد من 
النامن. ا 0 
إذا أراد الإنسان أن يعرض على عالم قول عالم آخر يخالفه فلا يُسَمٌ 
ذلك العالم العو وطايد قحو اجر وواسسوويط فو عو و 


ما مراد من قال: إن ابن عباس قد فتئتة الدنيا؟ للا مض امو ا 


"١١ حص-‎ 


التفصيل في مراد ابن عمر رضي الله عنهم لما سُئل عمّن قدِم بعمرة 


وطاف ولم يسع» فمنعه من أن يأتي أهله ا 
إذا قلنا باشتراط الطهارة» فأحدث أثناء الطواف. فهل يستأنف 

الطواف؟ ااا ا 0 
الدليل على أن الطواف يجزئ عن تحية المسجد 0 00 


تنبيه حول قول بعض الناس: إن المسجد الحرام تحيته الطواف ...لام" 
تحللت؟ 1 
الله عنها وجماعة, ثم طافوا وأحلواء مع أن عائشة رضي الله عنها م 


تطف في حجة الوداع أول ما دخلت مكة ا و الو 3 
ما معنى قول الصحابة: إن النبي يك رخص في المتعة؟ 0000 
توجيه قول ابن عباس رضي الله عنهم|: أهلّ النبي يلل بعمرة» 

يعني في حجة الوداع 1 1 00 
الاستئناس بالرؤيا الصالحة في إصابة الصواب وبيان الخطأ ين 
إشعار البهيمة -مع أن فيه أذى ها- جائز لما فيه من المصلحة..... 795 
ما معنى تقليد الهدي؟ مباسو رم ونج ارو واد ارا م 1 
ماذا تُقَلّد الغنم ولا تُشْعَر؟ 1 00 


كيف نجمع بين حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي وي 
صل الظهر في المدينة» وبين حديث أنس رفى الله عنه أنه صلل 
الظهر في ذي الحليفة؟ ا 001 0 ا 


فهرس الفسوائد 
559 سسسمم 


كيف نجمع بين إخبار ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي كي 
أهل حين استوت به راحلته على البيداء» وبين ماروي عنه من 


الجمع بين روايات الصحابة المختلفة في ذلك؟ 41و 
الجواب عن قول ابن عباس رضي الله عنههما في وجوب فسخ الحج 

إلى عمرة اا 00 
أقوال العلماء رحمهم الله في حكم فسخ ال حج إلى عمرة امع ا 
الرّواح في اللغة قد يراد به مُطلق الذّهاب 0 
يان عَدَدِعُمَرِ الي كل وَرَمَاِينَ م 


هل عمرة النبي يك التي مع حجته في ذي القعدة أو ذي الحجة؟. 700 
أمبها أفضل: العمرة في رمضان أم في ذي القعدة؟ وتردد ابن القيم 


رحمه الله في ذلك ا و ا ل ا و 1 
مهما بلغت منزلة الإنسان من العلم فإنه قد يَهِم 00 
حكم القسم بقول: لعمري اجو شو ةر مم لوو د وا الا لب 
حكم رد السلام من الشابة للشاب لمعا م ا 
توجيه قول ابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة الضحى: إنها بدعة ... 7١9‏ 


و 


ُسَنْ المداومة على ركعتي الضحى؟ 7 
افتداء الإنسان نفسه بركعتي الضحى ا او 11 
الدليل على أن المرأة تخدم زوجها فيا جرت به العادة اس 
هل العمرة في رمضان تعدل حجة لكل أحد. أو هذا لمحتص بمن 

يشابه حال تلك المرأة التي قال لها النبي يك ذلك؟ مام ا قر 
هل للعمرة في آخر شهر رمضان مزيّة على العمرة في أوله؟ 0ن 


ف فهرس الكناب 


رمضان بعمرة ا 00 ا ااا 
رأي الشيخ رحمه الله في كون ليلة القدر خيرًا من ألف شهر 1ن 
الجمع بين روايتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما في أن الذي 
تسقي على الناضح هي المرأة وفي الرواية الثانية: غلام لهم ار 
هل دخول النبي يَْةِ مكة من الثنية العليا وخروجه من السفل 
كانعن قضيل؟ مو و ل ل و ا ا ل 1 
هل يقاس على مكة غيرها في سّئْية مخالفة الطريق بين الدخول 
والخروج؟ ع و ا 1 
مخالفة النبي َل الطريق في دخوله المدينة وخروجه هل هو في كل 
سفر أو يختص بالحج؟ ب ا 
هل دخول النبي كَل مكة عام الفتح من كّداء تحقيقا لقول حسان 
رضي الله عنه في ذلك؟ 111[ 1[ [ذ[1[1[ [ [ ا 0 ااا 
إذا اغتسل الإنسان للإحرام في قَرْن المنازل» ثم مشى» فهل يغني 
ذلك عن الاغتسال لدخول مكة؟ ام ا 
المقصود بالرمّل إغاظة المشركين افيه ا وو ال 0 
لماذا أمر النبي يَكةٍ أصحابه أن يمشوا بين الركنين؟ نض 
انام يكن الرل يأر انوا أوضية وي شوطين؟ 0ن 
هل يُشْرَّعَ الرمّل الآن مع انعدام العلة التي من أجلها رمّل النبي 
د ؟ 0 


الرمّل بالنسبة لنا فيه تأسٌ بالرسول وَل وتذّكر لسبب مشروعيته ... 4 ؟ 


فهرس الفوائد 


هل يُشرع للإنسان إذا كان المطاف مزدحمًا أن يصعد إلى الدور 


الأعلى ليأتي بسنة الرمّل؟ ب ل ل 
ينبغي للمسلم أن يغيظ الكفار بكل ما يستطيع من قوة فكرية» أو 

عقلية» أو إنتاجية» أو غير ذلك اا 
هل إغاظة المشركين تختص بالمحاربين» أو تشمل المعاهدين؟..... ٠76‏ 
كيف نجمع بين إغاظة الكافرين» وبين دعوتهم للإسلام؟ 1 
لماذا خصٌّ الجر الأسود والركن اليهاني بالاستلام؟ 00100 
ماذا يُستلم من الركن الذي فيه الحجر الأسود؟ العم ا 
ما الذي يستلمه من الركن اليهاني؟ ااا 
ماهو الاستلام؟ 0 
ينبغي أن يكون الاستلام باليد اليمنى مجه لمتشي خسو ا ا 
هل يمسح الجانب المغطى من الركن اليماني؟ 8 0 0 0000ل 
ما هي أحوال النبي يَكيِ مع الحجر الأسود في الطواف؟ م 
ليس في الركن اليماني تقبيل أو إشارة امامو ا 
إذا كان استلام الحجر الأسود وتقبيله محبوبًا إلى الله تعالى فالمسلم 

أولى» كيف يجاب عن هذا الإيراد؟ ا ا 
ما يفعله بعض العوام حيث يأتيٍ بأطفاله. ثم يمسح الحجرء 

ويمسح على رؤوسهم. وعلى صدورهم هو نوع من البدعة 1 
هل الصلع يُعَدٌ عيبًا؟ 0 


قول ابن سَرْجس عن عمر رضي الله عنهما: «الأصيلع» مراده به 


فهرس الكناب 


حك 5١ل‏ ع 
كلما فعل الإنسان فعلا مشروعًا يخشى أن يفتتن به العوام فليبين 
لهم وجه فِعله وأ أي يهاه اموت ع و ذم مال واه ااه 3ق لق ع وها عا قاع ف 0 ف و اماه أخوون 


الجمع بين قول عمر رضي الله عنه بأن الحجر الأسود لا ينفع. 
وبين شهادته لمن استلمه يوم القيامة 0 
معظم الأحاديث الواردة في فضل الجر الأسود فيها نظر رس 
هل تستلم المرأة الحجر الأسود إذا كان مزحومًا؟ مم ا 
ما حكم وضع الجبهة على ا حجر الأسود؟ اف 0 
هل يعتبر قول عمر رضى الله عنه عند استلامه الحجر الأسود ردًا 
على من يستلم الهَدّساتء ويعتقد أن ذلك يجلب البركة؟ ل رم 
الحجرة النبوية لم تُبْنَ إلا بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم بمئات 
المدين ا 101 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ااا 


منبر النبي بكي غير موجود الآن مودو انط ا 11 
ما معنى التزام الحجر الأسود؟ ا 
معنى قول عمر رضى الله عنه عن الحجر: إن رسول الله يللي كان 

بك حفيًا 96 ا 0 
في أي الأطوفة كان النبي يَللةِ يستلم الحجر الأسود بمحجن؟ ... 4 77 
ركوب النبي ولِهِ في الطواف كان لثلاث مصالح 0 070001 را 
لا بأس أن يطوف الأسوة راكبًا ليراه الناس ا 1 
ينبغي للأسوة أن يكون له الإشراف المباشر على رعيته سر ا 
من احتاج الناس إلى أن يسألوه ينبغي أن يكون على شَّرَف دوف 


حكم الطواف راكبًا 0 


فهرس الفوائد 


17 حس 
كيف كان النبى يَكِيةِ يسعى بين الصفا والمروة راكبّاء وقد طاف 
القدوم ماشيًا؟ ما مدو النارا ممقة مااو و ا 17 
الدليل على أن طواف الوداع واجب اومس مو ا ا 
من عجز عن المثبى في الطواف فإنه يطاف به محمولا أو يطوف 
راكيًا 010 / ا ا ند و اا ل 1 
رأي الشيخ رحمه الله في جعل المطاف كالسير الكهربائي الذي 
يدور بالناس احم تووم نحط اق توا ال وني وا او ا 111 


الثبىء 000101021211 0 


هل يُشْرّع للإنسان أن يحمل معه عصا ليستلم به الركن؟ رقن 
من كان على مركوب فلا ينبغي أن يزاحم الناس في مشيهم م 
موضع السيارات أثناء تشييع الجنازة اال ري 
الرسول يَكِيَِ كان يحب أن يقرأ بسورة الطور اق 
(ما) الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر حَُذِفْت ألفها 0000 
هل كان إساف ونائلة على شط البحر؟ 17 
لماذا رفع احرج عن الطواف بالصفا والمروة؟ 10000 
قول: (لعمري) ثبت عن النبي يَلكِِةِ وبتعض الصحابة رضي الله 

عنهم لوجم ل ع ل و أل و م لمع ددا ملف اللا ا ا ما ا اك م ا 201 10 
من الأدلة على أن السعي ركن 0 
الدليل على أنه لا يشرع التطوع بالسعي امعو ا 7 


متى يقطع احاح التلبية؟ ا 


فهرس الكناب 


لماه 
من حُسن رعاية النبي يكل أنه لم يُصَلٌ في طريقه إلى مزدلفة م 
استحباب تأخير الجمع لمن أتى عليه الوقت وهو سائر 0ن 


يستحب أن يكون الإنسان على طهارة» لاسا في تنقله بين شعائر 


مزدلفة ا ا 7 
إذا وصل مزدلفة قبل خروج وقت المغرب فهل يجمع. أو يصلي 

المغرب وحده؟ ا ل ا 1 
هل يُشْرَعَ للحاج أن يقف في طريقه إلى مزدلفة ليبول؟ 7 
يجوز التصريح بالبول. وكنايات الناس في ذلك د 1 ل ند 33> 
يجوز أن يستعين المتوضئ بغيره إذا كان المستعان به يُسَرٌّ بذلك.... ٠١59‏ 
هل وادي محسّر من منى؟ 000101012123231 0 0 اا 
حصى الجمار لا يلتقط من مزدلفة تناك ووس اخ خاو 0 
مزدلفة فلأجل المبادرة برمى الجمرة ا 7 
الأسباب التى أدت إلى قلة التقاط الناس الحصى من مزدلفة ع و 
لاترمّى الجمرات بأكبر من حصى الخذف مم حا سو ع ا 
هل يلبي الإنسان في عرفة ومزدلفة وإن لم يكن سائرًا؟ بجتعيي د ا 
هل للإنسان في الإحرام أن يذكر الله تعالى بغير التكبير والتهليل؟ 700 
ما حكم التلبية الجماعية؟ ا 


وضوء النبى ينية في مزدلفة هل كان تجديدّاء أو لأنه أحدث قبله؟ .... 707 


فهرس الفوائد 


لم يَوَالٍ النبي ككل في مزدلفة بين المغرب والعشاء 0 
ما سبب القَضْر في الحج؟ مس ادو الم 
هل يجوز للرجل أن يضع إحدى تحارمه في مكة. ويرجع إلى بلده 


إلى أن تقضى حجها؟ 00101 ا 
لا تشترط الموالاة بين الصلاتين المجموعتين مع دعا لاق 
لا ينبغي للإنسان أن يُبْقِيَ الراحلة واقفة بعد العناء والمشقة» وهل 

مرك السيارة مثل ذلك؟ ان 
الفرق بين (وَضوء) و(وضوء) ا 


الدليل على أنه يجوز للإنسان أن يقتصر على الاستجمار 00000 
. 530 هم 5 م ئ1ّ. 3 0 
من شروط الاستجار أن يكون بثلاث منقية» وأن يكون ب أبيح 


السِّنّةَ في سير الراكب من عرفة إلى مزدلفة 0 
الجمع بين الروايات في إقامة النبي يَلةِ للمغرب والعشاء في 

مزدلفة ااا 
مراد ابن مسعود رضى الله عنه في تأخير النبى يكِةِ الصلاة عن 

ميقاتها 1 20111 او 
لماذا تعجل النبي يكل في صلاة الفجر في مزدلفة؟ 0 0000ل 
حكم تقدم الضعفة في النفر من مزدلفة» وتأخر الأقوياء اا ا 
اختلاف المذاهب قد يكون فيه سعة أحيانًا م 


يحسن بحملات الحج أن تخصص حافلات للأقوياء الذين 
يمكثون في مزدلفة إلى الفجر. وحافلات للضعفة ريه 


فهرس الكناب 


الل 
إذا قيل بجواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر لكل الناس نفر الناس 
كلهم فعادت مشكلة التزاحم, فما الجواب؟ 0 
وجه تخصيص أمهات المؤمنين رضي الله عنهن بالسفر بدون محرم 7717 
الدليل على أن المبيت في مزدلفة إلى الفجر واجب لف 0 
لماذا لم تنفر عائشة رضي الله عنها من مزدلفة قبل الفجرء وتقيس 
حاها على حال سودة رضي الله عنها في الرخصة في ذلك؟ 000 ابر 
الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على ألّا يدعوا عملا فارقوا 
النبي يل عليه ا 00 
هل يدل حديث عروة بن مضرس رضي الله عنه على وجوب 
المكث في مزدلفة حتى طلوع الفجر؟ 0 
المقصود من المبيت في مزدلفة 0 
لا يعتبر الإنسان قد نفر من مزدلفة إلا إذا خرج منها ا 
نزول بعض الناس في مزدلفة بعد وادي محسّر ا 0000 
حج الصحابة رضي الله عنهم واقتداؤهم فيه بإمامهم. وحالنا 
اليوم ل 
السّنَهَ أن يكون للحج إمام يُرجع إليه ل 


ما هي الظعينة؟ ولماذا رخص النبي يَكةِ للظعن في الخروج من 
مزدلفة قبل الفجر؟ 1 5 1 1 5 14 1 10 1 1 15 1 1 ااا 0 
إذا وصل إلى منى رمى الحمرة ولو قبل الفجر م 1 


فهرس الفوائد 


متى يجوز للإنسان أن ينفر من مزدلفة؟ ااا 
لماذا سمّيت جمرة العقبة بهذا الاسم؟ ا ال 0 
لماذا رمى النبى يَكئِْةِ مرة العقبة من بطن الوادي؟ ا ااا 


ضعف قول من قال من العلماء: يرمي جمرة العقبة مستقبلًا القبلة, 


وجه الدلالة من حديث ابن مسعود رضى ي الله عنهما على أن جمرة 


العقبة تستقبل هي دون القبلة ا ا ا 
جواز حَلِف الإنسان على مسائل العلم 0 
أمِرَ النبي يل أن يُقْسِم على الحق في ثلاثة مواضع 00 
إذا رأيت شك أو ترددًا فيمن استفتى فلا بأس أن تُقَيم ل 
هل للإنسان أن يقسم على الحق في المسائل الخلافية؟ اموي لا 
لماذا سب إبراهيم النخعي رحمه الله الحجاج بن يوسف؟ ا 
هل يقال: سورة البقرة» أو: السورة التي فيها فيها ذكْر البقرة؟ 000ل 
تُستحب المبادرة برمي جمرة العقبة 1 
اموا را ا الور ابا 0 لان 
الفرق بين الطواف ورمي جمرة العقبة في سُنْيّة الركوب في الرمي 

دون الطواف؟ م ا ب ل د ا و ا ل دا ارس 
ضوابط الاستدلال بقول النبي وَلل: «لِتَأحُذوا مَنَاسِككما مجم 11 
كيف يُظَلَّل النبي يل نوب وهو فوق البعير؟ 00000 00 


حكم الاستظلال بالشمسية للمحرم؟ اا ا ا 


فهرس الكناب 


الو 
هل رمي الجمرة راكبًا مختص بجمرة العقبة» أو يشمل بقية الجمار؟ ... ”7 
كان النبي يكل يخطب في أغلب أيام الحج ا 
حجم حصى الخذف 0010201 ا ااال 
هل يجزئ في الرمي الحجر الكبير أو الصغير جدًا؟ سس سس لما 
لماذا يأتي بعض الناس إلى الجمار وهو في حَنّق شديد؟ ا ا ا 
لابْدَّ أن تكون الحصيات السبع متعاقبات واحدة بعد الأخرى ... 7/65 
إذا رمى الجمار السبع مرةً واحدةً فهل تجزئه؟ فب ا ل ا 
الدليل على أن تأخير رمي الجمرات أيام التشريق أمر واجب..... 7/5 
حل مسألة الزحام عند رمي الجمرات أيام التشريق 0ن 
إذا رمى الإنسان الجمرات بست حصيات أو حمس ا 
ما ورد عن الصحابة في التساهل في عدد حصى الجمار هل هو في 
حق المعذور؟ يندس سايق ام ف ابه سس ل لا ارا 
ماهو الحد الأدنى للتساهل في عدد حصى الجمار؟ باس ب لا 
الضابط في جواز التوكيل في الرمي عه تسوج سوس او ا 
هل يلزم المقعد أن يأتي بعربية ليرمي الجمار؟ 00 
هل يجوز الرمي بعد غروب شمس آخر أيام التشريق؟ ا 
مَن لم يرم الجمار حتى انتهت أيام التشريق فاذا عليه؟ اس ار 
كم مرة دعا النبي يك للمحلقين؟ ال اما واس 
لماذا كان الحلق أفضل من التقصير؟ 0 000 


هل كان سبب دعاء النبي يكِةٍ للمحلقين أكثر من المقصرين هو 
اغيغ ل يشكواة 11111 اس ل 


فهرس الفوائند 


نفد يب 

ينبغى للإنسان في الحلق أو التقصير في النسك أن يبدا بالجانب 

الأيمن وم اند الم ندا وه لاج اوم سال ا 1 
هل يجزئ الإنسان أن يحلق أو يقصر شعره بنفسه؟ ب 0 
يجوز التبرك بشّعَر النبى عل 0 اا 
لا يجوز التبرك بغير النبى يف لكن يُتَبرّكَ بدعاثه قارف 
حكم فضلات النبي مَكِل يز ةزب ةد زذ ز د دز 0113153152 000 ا 
الجواب عم ذكر من تبرك الشافعي بآثار الإمام أحمد رحمهم الله ... 744 
قاعدة مفيدة يسلكها ابن تيمية رحمه الله مع ابن مطهر اس 
لماذا خصّ النبى يلةِ أبا طلحة بإعطائه شعره ليقسمه؟ 0000 
جواز تقديم بعض الانساك على بعض يوم العيد هل هو مقيد 

بحال العذر؟ الب هع ص و0 
ينبغي للعالم الأسوة القدوة أن يجلس للناسء يعلمهم في المقام 

الذي يحتاجون إلى علمه اح دن ووو لب ل مق 1 


هل يستفاد من جواز تقديم الأنساك بعضها على بعض يوم العيد 
جواز النحر قبل يوم النحر؟ ااا 
لا حرج أن يقوم الإنسان خطيبًا على الراحلة» وفوائد هذاء ومثل 


ذلك السيارات ومكبرات الصوت منج اننال حالش و 101 
هل جواز تقديم الأنساك بعضها على بعض مخصوص بثلاثة 
أنساك فقط؟ [ذ[ذ1[ذ[ 1[ 1[ 10 


حكم السعي قبل الطواف يوم العيد ا 00 
ضابط الأفعال التي يجوز التقديم والتأخير بينها 5 


فهرس الكناب 


ححت "1١:‏ 
هل تشترط الموالاة بين أفعال يوم العيد؟ ااا 
هل يجوز تقديم أفعال العمرة بعضها على بعض كالحجح؟ ا 
ينبغي ألا يؤخر الإنسان طواف الإفاضة عن يوم النحر» ولو أخره 
فلا شيء عليه لوت ادو سو اام 
لا يجوز تأخير طواف الإفاضة عن شهر ذي الحجة ام ا 
ماذا يترتب على من تر طواف الإفاضة عن يوم العيد؟ 000 


الجمع بين الروايات في صلاة النبي وَل الظهر يوم النحر 20 
التّفْر الذي يكون في ظهر اليوم الشاني عشر أو الثالث عشر لا 
يصلي الإنسان فيه في منى صلاة العصر 1 


أين يُصلِي الحاج الظهر يوم التَفْر؟ ب م 
تمسك السلف الصالح رحمهم الله بعدم مخالفة الأمراء ما دام الأمر 


حكم النزول في الأبطح ا ل 21 


إذا دار الأمر بين كونه سّنْةَ وكونه وقع اتفاقًا فا هو الأصل؟ ..... 4٠١‏ 
هل تسن القراءة بسورة الزلزلة في الركعتين؟ 1 
معنى الشف 0 
كانت لبني العباس رضي الله عنه السقاية 0 00 


فهرس المفوائد 
0 سم 


هذا؟ ا د و 111 
مقدار الواجب في المبيت في منى الس ا 0 
من اشتغل بالعمل العام للحاج فلا مبيت عليه 0 0000000 
إذا تعذر المبيت بمنى لعذر خاص بالإنسان فياذا عليه؟ 000000 
من لم يجد مكانًا في منى فأين ينزل؟ مع د و م1 


الفرق بين فعل المحظورات وترك الواجبات في الحج 200000 
لماذا لا يجوز للإنسان أن يعطى الجزار من هَدْيه شيئًا مقابل 


جزارته؟ ا ا 2 
حكم الهديّة للجزار إذا كان لما أثر في الأجرة» وكيف يعلم 

الإنسان أن ها أثرًا؟ موه اران لم قم بالاو او ل اا 
يجوز التوكيل على اهدي اا ا لا الم اال ب 50114 
هل تَصَدَّق النبي بك بلحم هَذيه؟ عفدا ا 11 
ما هي الأجلَّة التي تكون على الإبل؟ ممعي اط م 1 


كيف نجمع بين أن النبي يَكلِِْ وعليًا رضي الله عنه هما اللذان نحرا 
الهدي. وبين أن النبي كه مى عليًا أن يعطي الجزار شيئًا من 


الهدي؟ 0111 0 ا 
ليس المقصود في ال هدي هو اللحم ا 
شروط ال هدي ان سم ني ا 1 الا ل فك نلو ادك ااواة ورفب روه و0 "١‏ 


هل تقاس الأضحية على الهدي في إجزاء البدنة عن سبعة؟ 1 


55 فهرس الكناب 


الفرق في الأضاحي بين الاشتراك في الشوابء والاشتراك في 


الأجزاء والقيمة و عساوو راوع و ا و 110 
عدد الذين نحروا هديا يوم الحديبية ل ا 0 
الدليل على أن المحصّر إذا عدم هديًا لم يلزمه أن يصوم 1 
ذبح الهدي قبل أن يَُعَيّن صاحبه لا يجزئ مع لك 2 
هل يُعْتَرَ وضع اسم الشخص على ذبيحته تعيينًا؟ د سس 1 
البقر والغنم لا تنحرء بل تذبح لاوطو اموب 1 
قد يطلق النحر على الذبح ماسجا ل 
الفرق بين النحر والذبح او ا 
يشترط لصحة النحر أو الذبح إنهار الدَّم ا 
ما الذي يشترط قطعه في الذكاة من أجزاء الرقبة؟ ماو 
تعريف الوَّدَجَيْن والريء. والحلقوم مس ل 1 


من حِكّم الله تعالى أن جعل مجرى النفس مقوّى من عظام لينة 


كيف تنحر الإبل؟ اس حاط انام اوم وس 11 
الإبل أسرع مونًا بعد الذكاة من البقر والغنمء لماذا؟ ا 
نحر الإبل قائمة مقيدة أسهل لها وللإنسان اومس سو 1 
إذا ضرب الرقبة بسيف حاد فقطعهاء فهل تحل الذبيحة؟ 0ك 
إذا أهدى إلى البلد الحرام لم يحرم عليه شيء مما يحل للحلال ل 


من الفروق بين اهدي والأضحية: أن مَن أراد أن يضحًّي لا يأخذ 
من شّعَّره ولا بشرته ولا ظفره شيئًا 0 


فهرس الفوائد 
الدليل على وجوب ذبح الهدي في الحرم امد ره لاقت وام د عه لم 1 6< 


كيف الجمع بين قول الله تعالى: ولا موسو عق يَآخَدَىُ 
يِل #. وكون النبي ب لم يحرم عليه شيء لما أهدى إلى الحرم؟ ... 47١‏ 


هل للهدي وقت معن من السّنة؟ ما اا ساو 
إحياء سُنَة بَعْث ا هدي إلى البلد الحرام ل 0 
لماذا اعتنى المحدّثون بحديث عائشة في إهداء النبي َك وهو 
حلال» ورووه بطرق كثيرة؟ قن ان مجو ل طم 511 
مهما بلغ الإنسان من العلم فإنه لن يكون معصومًا من الخطأ في 
العلم. ودعاء النبي يه في ذلك 0 0 ا 
هل الأفضل أن بدي إلى البيت الحرام؛ أو يتصدق على فقراء 
الحرم إذا كانت حاجة الفقراء للدراهم أكثر؟ م 2 


كيف الجمع بين الحديث الذي فيه أن النبي يك قيّد جواز ركوب 
اهدي بالحاجة» وقصة الرجل الذي أمر بركوب المدي مع أنه لم 
يذكر أن ذلك للحاجة؟ 1 
لماذا دعا النبي يَكِْةِ على الرجل الذي لم يركب الهدي مع حاجته 
بالويل؟ م ل مو ا 11 


لماذا لا يُركب الهدي إلا عند الحاجة؟ 100 
هل للمُهَدِي أن يلب الهدي. ويشرب من لبنها؟ 0 1000 
لماذا منع النبي يَف مَن بَعَنّهِ على ادي ورفقته أن يأكل من الحدي 

إذا ذبحه لعَطَّيِه؟ ع ا 1 


سد الذرائع أصل ثابت في الكتاب والسُّنّهَ وعمل الصحابة رضي 


خم" 


أهمية باب سد الذرائع» والتنبيه على عدم الإفراط فيه م 
ماذا يصنع ادي إذا عَطَب ال هدي في الطريق ول يكن عند فقراء؟ ... 64 
إذا عطب الهدي في الطريق فهل يجزئ عن الهدي الواجب؟ ...... 479 
هل أكل الصحابة رضي الله عنهم من هدي الإحصار لما 

أخصِروا؟ ا ل ا ا 0 
اختلاف الروايات في عدد بدن النبى يل التى أهداها وهو حلال 

لايضرٌ 989 هظ5ظ15 0 م 
حكم طواف الوداع ا 
لماذا لم يطف النبي يَليِ للوداع في عمّره؟ ا ا ا 
إذا مشى بعد عمرته مباشرة فهل يطوف للوداع؟ اط 1 
الخائض يسقط عنها طواف الوداع دون طواف الإفاضة 00 
ماذا تصنع الحائض إذا لى تطف طواف الإفاضة. ورفقتها لن 

ينتظروهاء ولا يمكن أن ترجع؟ وا ده الخو الما م 1 
مَنْ في المملكة وأهل الجزيرة هل لهم أن يأخذوا بقول ابن تيمية 

رحمه الله في طواف الحائض عند الضرورة؟ ا 1 


تشترط الطهارة للسعى؟ و 2 
هل المسعى من المسجد؟ لم ع ام اا مخ و ا امسق ا 21 


لا تجوز متابعة الإمام في المسعى إذا كان في المسجد سعة 10 
يجب أن ينتظر الناسٌ الحيّضَ من النساء؛ لقوله يَكللِ: 
«أحابستنا هى؟» ام و و ا 1 


الأوجه الإعرابية في قوله يَكِ: «أَحِابِسَتْنَا هِىَ؟» 00 
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معنى قوله يَيِِ: ١عَقَرَىء‏ حَلَقَى) مخم ماب خض جل الود ا و 5201/7 
هل في قصة صفية رضي الله عنها رد على من يقول بوجوب أداء 

طواف الإفاضة يو النحر؟ ل و وو 
متى دخل النبي يَلِةِ الكعبة» وصلى فيها؟ ال و أ 
هل استحباب الصلاة في الكعبة مطلقء أو مقيد بسبب؟ الع م 
لماذا دخل النبي كَلِِ الكعبة عام الفتم؟ م و 6 
هل تصح الصلاة في الكعبة» أو فوقها؟ 007 10000000 
الجمع بين إثبات بلال رضي الله عنه أن النبي يَلكييةِ صلى عندما 

دخل الكعبة» وبين نفي أسامة رضي الله عنه لذلك 56 
هل تبديد عثمان بن أبي طلحة رضي الله عنه لآمه يريد به حقيقة 

اهتغل امدعل فح ما لوررد؟ 0 اا 
#هديد الآباء والأمهات لأولادهم بأمورء وهم لا يريدون حقيقتها "401 
وفاء النبي يَِةِ حين أبقى المفتاح في بني شيبة بمو 
يجوز للإنسان أن ينعزل في مكان يتعبّد فيه إذا شي أن يغشاه 

الناس ممح ام وام باص ولا ل وه ل لاطي ا ا عي لعفا ع 0 6100177 
ينبغي للإنسان أن يكبر في نواحي الكعبة إذا دخلها ا 
صفة الكعبة حين دخلها الشيخ رحمه الله وهو صغير 60 
أعمدة الكعبة مكسوة بالخشب البّني» ويقال: إنه بخور 1 


اذا لم 0 النبى طَلِيْدِ إلا الركنين اليانيين من الكعبة؟ سس 806 
متى تُقَدّم المصالح على المفاسد؟ 00000 0 1000 
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11 
الدليل على أنه إذا تساوت المصالح والمفاسد غلَّبٍ جانب الحظر ..... 507 
يجوز للرجل أن ينادي زوجته باسمها امول ول ا مشا م لوم 561/4 
الحجر ليس من الكعبة قدا اووطا تج وماس اشام الوم م 800 
من ترك شيئًا لله صارت الخيرة فيا تركء وشاهد هذا فو 0 

الكعبة الآن ها بابان» باب يدخل منه الناس» وآخر يخرجون منه 
إلى السقف ا ا 

أيهها نُقَدّم: رواية من قال: إن ستة أذرع من الحجر هي من الكعبة» 
أم رواية مَن قال: إنها حمسة؟ 01 0 
الشاذروان بِنِيَ متأخرًا 11 00 
وجه تذكير العدد في قوله :اسمس أَذْرٌع) معدا 1 

اخملاف الرؤاياك تقلا مايش ل 3 لكي م ارهن 
يقدح في صحة الحديث؟ ل 
أسماء الحجُر 000 
هل تصح تسمية العامة الحجُر بحجر إسماعيل؟ ا 
هل يعتبر الشاذروان من الكعبة؟ وماذا ينبني على هذا؟ 1 
التفصيل في حكم احج عن العاجز 2100000000000 
إذا حج عمَّن لا يُرجى بُرؤه. ثم شي فهل يلزمه الحج؟ 00000 
هل تُقضى الصلاة عن الحي والميت؟ لظ ا ا 1 
الصلاة لا يمكن العجز عنها خلافا لما يقوله بعض المرضى 2 


هل يقضى الصوم عن الميت؟ ا 10ذ1111أااااااا 0 كك 
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- +1 دا 


الجواب عن تخصيص بعض العلاء رحمهم الله قول النبي 245: 


١مَنْ‏ مّات وعَلَيه صِيامٌ..." بصوم النذر 0 
متى يكون على الميت صيام؟ ا ا ا 
هل يصام عمّن كان عاجرًا عجرًا لا يرجى برؤه في حال الحياة؟ ..... /471 
هل تُقغفى الزكاة عن الميت؟ 11 00000011 


إذا قُضيت الزكاة عن الميت فهل يسقط عنه وعيد مانع الزكاة؟... 47/4 
إذا كان لا يسقط عنه الوعيد فلاذا يؤمر الورثة بإخراج الزكاة؟ .. 47/4 
هل يؤدي الورثة الزكاة لسَّنَةِ أو لجميع السنوات؟ 1 
إذا كان الشخص أعرجء ولكنه يسافر إلى البلاد الأخرى, فهل له 


أن يوكل من يحج عنه؟ مضع سان وامسسمووه أنه ع و10 
الجواب عن استدلال بعض العلماء بحديث الَتْعَويّة على جواز 
كشف الوجه مني مسا وا 1 


الأمر إذا كان جوابًا عن سؤال في الجواز وعدمه فهو للإباحة .... 41٠١‏ 


حكم الحج عن الوالدين 0 


الأفضل لمن عنده فَصُل مالٍ أن يساعد من يريد أن يحج اط ع لاع 
هل الأفضل: أن يحج المرء عن نفسه. أو عن والديه الميتين؟ مت ل 
هل يجزئ حج الصبي عن حجة الإسلام؟ امسو اس لذ 
أجر الحج بالصبي للصبيء وليس لوليه ى] يتوهمه العامة 0 
ما مقدار أجر من حج بصبي؟ مالساي ا امم 11 


كيف يعقد الصبي الإحرام؟ 111 اا 


فهرس الكناب 


لوجع 
هل يترتب على حج الصبي ما يترتب على حج الكبير؟ ال 
كيف يطاف بالصبي؟ ااا 0 
هل يجوز أن يطوف عن نفسه وعن الصبي؟ 000000000 
إذا كان يدفع الشخص أحذدًا على عربة في الطواف فهل يجزئه 
ذلك؟ 1[ذ[1[ذ1[ذ1[ز[1[ 1[ [ |[ اا 
من قصد مكة لم يجب عليه الإحرام إذا كان لايريد الحج ولا 
العمرة مجارت التو ارط وا كا اجر اما امف 10 
بعض الناس قد يحصل منه ما لا ينبغي مع توقيره لمن يخاطبه 
ويناقشه 1000 
الدليل على أن الفعل المطلق لا يقتضي التكرار إلا بدليل مي 
للنبي يِذ من الله تعالى بالإيجاب أو التحريم اع اس 
للإنسان أن يسكت إذا كان السؤال في غير محله مام عم 
هل يجوز لغة أن تقترن اللام بجواب (لو)؟ 0 
هل النهي عن كثرة الأسئلة خاص بعهد النبي يك أو يشمل ما 
بعذه؟ امت سحا لواو لخم اط لو اا ا ل 1/1/0 
يجب اجتناب المنهي عنه قليلا أو كثيرًا الع ا 
ماهو ضابط المحرّم؟ اا 
قاعدة: عم الإنسان عم له ولعقبه إلى يوم القيامة» وخال الإنسان 
خال له ولعقبه إلى يوم القيامة ل امي ل 
المحرمات بالمصاهرة أربع و سو اس 


يشترط في المحرّم أن يكون بالعًا عاقلا اسن ا سي 2 
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تقذداا” 

هل يشترط في المحرّم أن يكون موافقًا لمحرّمه في الذّين؟ 000000 
الكافر لا يكون محرمًا لابنته المسلمة إن لم يؤمّن أن يضيعهاء وهذه 

تقع في زماننا ا ا ا ا ا 100000000 
هل لمن لا تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بلا محرّم؟ 1 
هل القيد الزمني الذي ورد في حدٌ السفر قِيدٌ معتبر أو لا؟ 1 
حسن صنيع الإمام مسلم رحمه الله في ترتيب أحاديث سفر المرأة 

بمحرّم ا ما ا ا ا 
يجب على الزوج حماية زوجته من المهالك والفتن لس م 280 
هل يجب على المحرّم أن يحج بمحرّمه إذا طلبت ذلك؟ 1 
يجب على من سافرت إحدى محارمه بلا محرّم أن يلحق بها 1 
تجوز خلوة الصبي بالصبية إذا لم تُخْسَ الفتنة 000 
ماهو ضابط الخلوة؟ افوا مطل 00 
هل يجوز أن يخلو رجلان بامرأة؟ 1ج مق ولخ را 
هل يجوز أن يختلي الرجل بزوجة أخيه؟ موا ا 
تحريف بعض العلماء لقول النبي يَكِ: «الحَمْو الموتٌ» 000000 


الدليل على أن رضاع الكبير غير مؤثّر 10000000000015 
هل يجوز للرجل أن يخلو بزوجة أبيه؟ ا 0 


متى يقول الإنسان دعاء السفر؟ ل ا 
ما وجه تسبيح الله تعالى عند ركوب الدابة؟ ور لمعا 1 
يذكر الإنسان بسفره في الدنيا سفره إلى الآخرة لكخ ا 


ما الفرق بين البر والتقوى؟ 000 
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لس غ08 

ما ضابط العمل الذي يُرضي الله عز وجل؟ الل 
معنى أن الله تعالى صاحب في السفر» خليفة في الأهل 000 
متى يُشرع قول: «آيبون. تائبون» عابدون, لرينا حامدون»؟ 21000 
هل يقول دعاء السفر عند انتقاله من بلد إلى آخرء وهما ليسا 

بلدين له؟ ا 
التعوّذ من دعوة المظلوم تتضمن أمرين 1 
وجه المناسبة في التكبير عند علو المرتفعات. والتسبيح عند نزول 

المنخفضات ححا ا امنا ا 1 لومخ و ا اس 
صلاة النبي يَلِ في ذي ال خليفة إذا عرّس فيه متى تكون؟ 1 


لاماي يو المخزييوم الع لحار 5 
قول الله جل وعلا في الحديث: المَا أَرادَ هَوْلاءِ؟؛ يعني: أهل 


عرفة هو استفهام تعظيم. وليس استفهام استعلام 7زز[ز[ز [ز[ز ز [ز [ 1 2010111 /ا: 
تكفير العمْرتين لما بينهها مقيّد با إذا اجتنبت الكبائر 17 
الحج المبرور ما مع خمسة أوصاف م أو وعد تعره #أواأمء قا عاوء واة مواو ااء 8 


رجوع الإنسان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هل يختص هذا بالحج 
أو يشمل العمرة؟ ااا 
إذا قيل: لا يلزم من كون الحج يكمّر جميع الذنوب أن يكون 


أفضل من الصلاة مطلقّاء فكيف يجاب عن ذلك؟ 0 
هل تكفر الذنوب في الحج عن المنيب أو النائب؟ موا ماني انيع 


دور مكة تورثء. لكن هل يصح بيعها وإجارتها؟ والخلاف في 
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0 

هل يلزم من جواز البيع جواز الإجارة؟ الم ا 07 
هل يلزم من ملّكِ العين ملّكٌ المنفعة؟ د 
استثار العقار في مكة فيه نظرء والورع تركه ا 51 

لو قيل بتحريم تأجير دور مكة لم يأثم الإنسان بدفع الأجرة إذا 
احتاج إلى هذا ا ا ا ا ا ا 51 
إذا ورث الكافر كافرًا ثم أسلم فهل يبقى معه ما ورثه؟ ا 
الدليل على أن أبا طالب مات كافرًا لو افده 
قاعدة: إذا كان الكلام يستقيم بلا تقدير فهو أولى ا ةو لاه 

لماذا منع المهاجر أن يقيم أكثر من ثلاثة أيام في المكان الذي هاجر 
منه؟ مكوم ةا م مسح التق الولو لالش ولد 3 36 لوطا 61/1 

هل يلحق بمكة غيرها من البلاد إذا هاجر منها الإنسان ثم عادت 
ديار إسلام؟ املق سا نف وا لو ل تسق لو الافوظ ‏ ال /01 

وهل يلحق بذلك إذا هاجر من ديار الفسق إلى ديار الإيمان 
والطاعة؟ ذ1[1[1[1[ذ[1[1[ |[ [ [ [ ااا 

الجمع بين أن الله تعالى هو الذي حرّم مكة. وبين أن إبراهيم كَل 
هو الذي حرّمها 0 0 ا 
لا هجرةً من مكة بعد الفتح ولا يعني ذلك أنه لا هجرة أبدًا.... 01١‏ 
إشارة النبي يك إلى أن مكة ستبقى بلاد إسلام مكسساس ‏ و كلة 
المواضع الأربعة التي يتعين فيها الجهاد 011 


مقدار الساعة التى أحلت فيها مكة للنبى عَلٍِْ نه 


فهرس الكتاب 


لدوم 
مقتضى الحكمة أن يُحْبّس أصحاب الفيل عن مكة» ويسلط عليها 
رسول الله يَكِْةِ وأصحابه 0 
لا يجوز قطع شجر ا حرم ولو كان مما يؤذي [ ز ز ز 0100 
إذا نفر صيد الحرم دون قصد التنفير فهل يلحق الإنسان إثم؟.... 011 
الدليل على جواز قطع شجر الحرّم الذي غرسه الآدمي انمم اازة 
هل يجوز للإنسان أن يصيد صيدًا خارج الحرّم» ثم يدخل به 
الحرّم؟ مد ان لان أن و ا اط كا ولق 6 1 ال 8101 
لقطة مكة لا تملك أبدًا 0 
الحكمة من مَنع التقاط لقطة مكة لغير مُنشد ا 
هل يترك لُقطة مكة في هذا الوقت؟ ا 
ينبغي أن يكون في مكة خاصة مَن يتقبلون اللقط والضّوَال ...... "0517 
ما هي اللّقطة التي يجب إنشادها في مكة؟ رذ 
هل يجوز أخذ الأحذية التي توجد عند أبواب الحرم؟ ك3 
الشراء من السيارات التي يبيعها المرورء والتي تباع في الموانئ 
لتأخر أصحاها عنها؟ اا 511 
هل للإنسان أن يأخذ من التعال التي اشتبهت بنعليه؟ 6 
صحة الاستثناء ولول ينوه قبل تمام المستثنى منه 0 
إذا دعت الحاجة العامة للثيء فإن الشرع لا يمنعه 5 
لماذا يحتاج الحدّادون إلى الإذخر؟ مم او اله 


مافائدة الإذخر للبيوت؟ لقي اا العا ما طم و ا 71 01 


فهرس الفوائد 


97 سد 
كيف يستخدم الإذخر في القبور؟ وفعي ةو مون ةو مم مم ة مم مث ة ممم مم مويه 015 
فضيلة العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه على هذه الأمة 000 


الدليل على أن العام يشمل جميع أفراده م اه 
حسن الأدب مع الأمراء. وما ينبغي مع من هو فوق الإنسان 


منزلة 1# دا اجاور نيال توا و0 1ق لاقلا ام مي 6511/7 
ينبغي للإنسان أن يؤكّد الخبر بها يدل على ضبطه إياه معت ب لاه 
هل الحرّم يُعيذ عاصيًا وفارًا بدم وبحّربة؟ ا 
وجوب تبليغ الشاهد الغائب مامحو ور ل ام سو كه ال 0:17 
أولياء المقتول محّرون بين ثلاثة أمور 11010185 110001000 
أي هذه أفضل: القصاص. أو أخذ الدَّيّة أو العفو مجانًا؟ 5 
هل لورثة المقتول خيار في قتل الغِيلة؟ 000 
جواز كتابة حديث النبي يقي واتفاق السلف عليها بعد 

اختلافهم سحو الس ار انج اال شم الو انه 
لماذا مَنع بعض السلف رحمهم الله من كتابة الحديث؟ مسوم 51 
لماذا تبي عن حمل السلاح في مكة؟ 1 1 1 0 ااا 
يستثنى من النهي عن حمل السلام في مكة صورتان 0 
الدليل على أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام 0 000 
من جنى في مكة فإنه يتل في مكة لاه 
هل يجوز دخول مكة بغير إحرام؟ ا 61 


هل يُفرَّق بين أخبرنا وحدثنا؟ انظ وقضه ونيا ساو ام لو سي 3 
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للد خم؟ ع" 
الجمع بين ما ثبت أن النبي يل دخل مكة وعليه المغفر. وما ثبت 
أن عليه عمامة سوداء لاه 


اتفق العلماء رحمهم الله على أن التحريم الذي في المدينة ليس 


كالتحريم الذي في مكة 0 0 0 0 
هل في صيد المدينة جزاء؟ مسا لاسا ا اام 0 
ماهي الأشجار التي يجوز قطعها في المدينة؟ م ل 
هل في شجر مكة والمدينة جزاء أو ضمان؟ الس حم ا 1 
يحمل ما ورد عن بعض الصحابة من أن في شجر المدينة جزاءً على 
أنه تعزير ما وشا نونف نج وام لو لال ا ل ا 01 0717 
ما هي لَابَنَا المدينة؟ وما مقدارها؟ اواو ا لان 
كيف يُجْمَع بين نُزوح كثير من الصحابة عن المدينة إلى غيرهاء 
وبين ما ورد في تركها رغبة عنها؟ 0 0 
لو كُلّف الإنسان بالعمل في المدينة» ثم طلب النقل منها إلى أهله 
وبلده فهل عليه شيء؟ ا[ [ذ[ 1 1[ ا اا 
شفاعة النبي يله لمن ثبت في المدينة وصبر على لأواتها وشدتها 
مشروط بأن يكون مسلا اا 
هل من صبر من أهل البدع على المدينة ولأوائها يشفع لهم النبي 
عليه الصلاة والسلام؟ ا 


عظم القدح في أهل المدينة ااا ال 
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هل في شجر المدينة وصيدها جزاء؟ اك 


كيف الجمع بين ما ورد أن أم سّلَيم رضي الله عنها عرضت ابنها 
أنسًا رضى الله عنه على النبى يَكةِ ليخدمه. وبين ما ورد أن النبى 


يكل هو الذي طلب خادمًا؟ و 0 
الذي حرّم المدينة هو الله تعالى» والنبي يَلِةِ أظهر ذلك 0 
الحا له شعتون وإراذة ل لط اه 
لماذا يحبنا جبل أحد؟ تم اوووطا متممافة او جه 
عدد الشهداء فى أحد 0 
الدليل على أن حرّم المدينة ليس في شجره وخلاه جزاء 0 ل 
الفرق بين الصَّرف والعدل في قوله وَكِ: «صرفًا ولا عدلا»....... 0# 
الانتهاء إلى الجد دون الأب هل هو حرام؟ م 5 
هل بحل صيد مكة والمدينة؟ 51 
ما حرّم لحق الآدمي من البهائم يحل لو ذبحه غاصبه 2 


لماذا كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون بالثمر أول خروجه إلى 
النبى عََِةِ؟ الحو ا ورور ات الالو امو و ا ا ا ا 07 


ملاطفة الصبيان» وأثره عليهم 0 اا 
يجوز خبط الشجر لرعي الإبل والغنم في حرّم المدينة اا 
الدليل على أن حرّم المدينة أخف من حرّم مكة 1 10010000 


ما ذكر من العقوبة الأخروية في قطع شجر المدينة هل يدل على أن 
حرم المدينة أعظم من حرّم مكة؟ ااا 0ك 


0 


ما تدعو النفوس إليه يُرَنَّبِ الشرع عليه عقوبة أكثر اي 
بعض الأشياء يخص بفضيلة لكن لا يقتضي هذا التفضيل المطلق ... 51١‏ 
أمهها أفضل: المجاورة في مكة أم في المدينة؟ ال 
لماذا جاور النبي يَةِ في المدينة» ولم يجاور في مكة؟ باستاو تيسن الله 
أفضل البقاع التي يجاور فيها الإنسان له او اا كله 
يجوز الدعاء على بلاد الكفار بالأويئة 00 
هل يجب إطلاق الصيد في المدينة؟ والجواب عن قصة أبي عمير 

رضي الله عنه صاحب النُقَير مع النبي يلل + 210 
بركة الصاع والمد في المدينة مشاهد حتى الآن امت وه اس اه 


المدينة محروسة حتى يرجع إليها أهلهاء هل هذا في تلك الغزوة 
التي حدّث فيها النبي يك أم مطلمًا؟ مدن ع د اكه 
هل يجب الوفاء بوصية من أوصى أن يُدفن في المدينة؟ وما يترتب 


على ذ 0 ابو لو ور لوو ال م ا ا 0 


حقيقة عه م يط متمد و لسع وحم بام بجيو ال لوط ا و 0617 
الواجب حمل كلام الله عز وجل ورسوله يَلنةِ على الحقيقة ا 0 
معنى قول النبى يَكِيِ عن المدينة: «تأكل القرى؛ 0 


نفي المدينة لشرار أهلها هل هذا في آخر الزمان, أو في كل زمن؟ . 51 ه 
حكم بيع العقار على الرافضة في المدينة بذ 000 
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439 سس 
لماذا كره النبي كَلةِ تسمية المدينة بيثئرب؟ ا 00 
التنبيه على قول بعض الناس: (المدينة المنورة) 000000 
ا ا 0 
المبايعة عقد لازم» ولا يمكن للإمام أن يفسخها وه 
متى يخرج الراعيان اللذان يأتيان المدينة فيجدانها وحشًا؟ 1010000 
معنى قول النبي يكل اروضة مِن رياض الحنّة) اك تو مف ف 0268 
قول النبي كَكِِ: امنبري على حَوْضي» هل المراد به الآن» أو يوم 
القيامة؟ ا ا جا ا د م 501 
هل جيل أحد يحب كل مؤمن. أو النبي يل وأصحابه فقط؟ 6ه 
هل قال النبي كَلِةِ عن أحد: «جبلٌ يحبا ونحيّه) لإزالة التشاؤم 
الذي وقع للصحابة رضي الله عنهم من الهزيمة عنده؟ انوميد لأمة 
وبر اشا رماو اهل اد 0 
هل التضعيف في المساجد الثلاثة ختص بصلاة الماعة» أو يشمل 
كل صلاة؟ اا 
هل التطوع في البيت خير من ألف تطوع في المسجد؟ 2 
هل يلام ساكن المدينة إذا لم يُصَلّ في المسجد النبوي؟ 01000 
انتقال الإنسان من المفضول إلى الفاضل لا بأس به ا اه 
نقل الوقف إلى حال أفضل ااا 
هل للنّذر صيغة تخصٌّه؟ اك 


تضعيف الصلاة في مكة يختص بالمسجد فقط اضن ام ا 016 


76 فهرس الكناب 


الجواب عما استدل به القائلون بأن التضعيف للصلاة يشمل جميع 


حرّم مكة اه لوبلريو 51 
هانئ رضى الله عنها ا متعم تكو اكة امسوفيج اي سو 6 
مساجد الحرم أفضل من مساجد الجلء فالصلاة فيها أفضل ..... 577 


حكم شد الرّحال لزيارة القبور 0 
يقيد قول النبى يَكلِ: «لا سد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدا 


بأنه: لا تُسَدٌّ لزيارة مسجد إلا إلى المساجد الثلاثة؟ سه 
حكم زيارة بَذْر لمشاهدة آثارها مع الوم م اا ال 3 
حكم شد الرحال للصلاة على الجنازة؟ 3 
قصد بعض المستشفيات البعيدة لزيارة مرضاها رن 
ماهو اول سهد أشن ع الشوى؟ ااه 
لهيئة الزمانيّة والعمليّة لزيارة النبي يك لمسجد قباء م 1ه 
فضل الصلاة في مسجد قباء 10000 
الحكمة من كون النبي بك يزور مسجد قباء كل سبت لح ع6 /اه6 
الزيادة في مسجد قباء لها حكم المسجد اسن ها ل ةلو 


تن كنا 
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7 حسح- 


١١0‏ - (عَبْدُ الله بْنُ عْمَرٌ): قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «لا تَلْبَسُوا القمُْصٌء وَلَا 
العمَائم. 0 
4- (عَبْدُ لله بْنُ عَبّاسٍ): قَالَ رَسُولُ الله يك «السّرَاوِيلُ لِمَنْلَمْ 
يحْدِ اران وَالحُقَانِلِمَنْلَمْ يد النَعلَْنِ» ا ا 50 


سه ه >و” و 


5 (جَابرُ بْنُ عَبْدُ الله): قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «مَنْ لَه يذ تَعْلَبْنٍ 


م 30 - 


َلَْْبس حُفَئْنِ وَمَنْ لَمْ يد إرَارًا َليَلبَس سَرَاويلَ». 1 

ل ١‏ - (يَعْلَ بْنِ أَميَة): كال رَسُولُ لله يَكيِ: «وَاضَْعْ في عُمْرَتِكَ مَا أَنْتَ 
صَانِعٌ في حَجَكَ). 1 ا 
" باب مَوَاقِيتِ الج وَالِعْمْرَةٍ 1 

0١‏ ١عَبِدُ‏ الله بْنٌ عَبّاس): وفّات رسول الله بك لأهل المدينة ذا 
الخليقة 0 0 


0-0 ذاه و 3 0 3 ع > ٠‏ 

57 ١عَبْدَ‏ الله بْنُ عْمَرٌ): قَالَ رَسُول الله ول: «بل أهل المدبئةِ ِنْ ذي 
2 ًَ و 3 - 4 0 و مان 6ه 
١‏ مف وأ الشام مِنَ | ة وا نجدٍ من قرن» 1000 


غ0 
١١18‏ - (جَابِرٌ بْنُ عَبْدُ الله): قَالَ رَسُولُ الله كلذ «مهَل ل أَهْلٍ الب مِنْ ذي 
لق وَالطرِيقُ الككَر ابفُحْقةُ...» لداع س1 

* باب التَلْبِيَ وَصَِتَهَا وَوَفِْهًا 00 

4 - (عَبْدُ لله بْنُ عُمَرَ): أنَّ تلبية رَسُول الله كل: لِك اللهمٌ لبيِك... .. 61 


5 ع ١‏ اص عن ا لل 


ب الله بْنُ عَبنّاٍ) : كَانَ المشْرِكُونٌ يَعُولُونَ: لبيك لاه شَرِيكَ لَك 
0 اماو 9111 


0 3 0 5 9 0100 
ب آم ر أَهْل المدِيئةِ بالإحْرَام مِنْ عِنْد مَسْجِدٍ ذِي الحلَبِمَةٍ 0 


0900 


١06‏ (عنيد 


درل لاه ا ل 5 ل 
5-- عبد الله بن عَمَرٌ): ما أهّل رَسُول الله يَْةِ إلا من عِندٍ المسجد؛ 
لسرت 00 0 0 2100 


2 و و 


" باب الإهْلآلٍ مِنْ حَيْتُ 


93 هه ك 0 به مَل 2 م 
ا 
رَاحِلَنَهُ. 0 


ع ام 11 


8- عبد الله بن عَمّرٌ): يات و رَسُولُ الله وك بذِي الليَْةِ مَبْدَأهُ وَصَلّ 


في مَسْحِدِهًا. فشي امفكايد الما لواو 6 اواك طم عاد زط عل ا و جام 011011 

فكي + عند 
"باب الطيب لِلمُحْرِم عند الإخرام ما ماق فيا م قلع له 4 العا ال 4 510117 
١84‏ (عايْشَة ): طَعَمْتٌ 0 000 مكف مع ل 2101 


١0١‏ (عَانْشَّةُ): كُنْتٌ أَطَيبُ الي يكل بل أَنْ يرم . متب ل 
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0 اه 0 ع و ل 0 58 
١0‏ َب لله بن حُمَرّ): ما أَحِبٍُ أَنْ أضبح حِْمَا أنْضَح طِيبًا. 00000 


" باب تَحُريم الصّيْدٍ لِلْمْحْرم الاسام ا اا لا لا 
19 (الصّعْبُ بن جَنَامَةَ): قَالَ رَسُولُ الله يكنه: «إِنَا لَمْ َرْدهُ عَلَبْكَ إلا 


نا حُرْمٌ». 11 1[ |[ 1 0 

5- عبد الله بن عبّاس): قَالَ رَسُولُ الله بكه: «لَوْلَا أن تحْرمُونَ 
منك). ااا 00 
6 ( ري بْنُ أَْقَمَ): قَالَ رَسُولُ الله يكل: نالا تكله نا ْرْمٌ». لا 

00-7 و 5 و م فى شروو 

10-1 قَتَادَةً) ): قال رَسُول الله يَكِيهِ: «هوَ حلال. فكلوة» 6 
١107‏ - (طَلْحَه بْنُ عُبَيٍْ الله): أكَلْنَاه مَعَ رَسُولٍ الله يكلة. 000000 
دحوو اميس يي 0000000 


١‏ ١عَايْسَةُ):‏ قَالَ رَسُولُ الله يَكل: أرْبَعٌ كُلَهُنَّ فَايِقٌ: ُْتَلْنَ في الل 
0 مم01 اطاط لا امه واو اموا ولا الا ود ده اموي 2011 


0 0 0 
(خفْصَة): 2 0 وات حر 4/ 


" باب جوَازِ حَلْقٍ الرّأْس لِلمُحْرم إِذَا كَانَ به أَذّى وَوُجُوب الفِدْيَةٍ 


5- عبد الله بْنُ عَمّاسٍِ): أن اليكل احتجَمَ وَهُوَ حرم 10 


حب 41 
10 - (عَبْدَ لله ابن بُحَيًَْ): أن الي بك احتَجَمَ بطَريقٍ مَكَةَ وَهُوَ حرم . 
" باب جوَازِ مُدَاوَاةِ الْمُحْرِم عَيْنَيهِ 0 07000 35*غظ3ظ13 
4 - تان بْنْ عَفَانَّ): قَالَ رَسُولٌ الله لل: ١«ضَمدَهُمَا‏ بالصّير». 0 
" باب جَوَازِ غَسْلٍ الْمُحْرِمٍ راق 01 
6 (بو أَيُوبَ): صب عَلَ رَأَيو ف عو وَأ بيَدَيْو َأَفْبَلَ بهم 
لك > ركوو 7 


وَأَدبرَ كم قَالَّ: هَكَذَا رَأَيَهُ يفل . 0100 
" باب ما يفْعَلُ بالْمْحْرِم إِذَا مَاتَ موا ء اسه وه ملل ره عه 6 لالطو 811 ا 


15 (عبدالله بن عَبّاسٍ): قَالَرَسُولُ الله يكل: «اغْيِلُوهُ بمَاءٍ 


وَسِذْرٍ...) 000 1 
" باب جُوَازْ | شيَراطٍ المحم المح َل بِعَذْرِ الْمَرَضٍ وَنَحْوِهٍ 0 
٠07‏ (عَائِسَةٌ): قَا ول لله يَك: «حبحي, وَاشْتَرطي....) 201 
4 (عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسٍ): قَا فَالْدوسُو لْ الله يك «أَهلٍ بالج وَاشْئر مي 


و 


أن تحل حَيْث مسن ». امو 
" باب إِحْرَام النقَسَاءِ وَاسْتِحْبَابٍ اغْيِسَالِهًا لِلإِخْرَام وَكذَا الْحَائْضٍ 


عرد ل ضر و 2 3 .0 7 هه بوي و ه :2 3 03 م 
8 (عائشة): ئفسَّت أسمَاء بنت عمّيس بمَحَمَّدٍ بن أبي بكر 


* باب يبان مجو الإخرام نيحو فاه احج تشع وتران 
فكوا كال لش عل العدر و2 نَى يحلٌ الْقَانُ مِنْ تُسْكِهِ 525106 


65 


١ 


14 


١7 


ل 


فهرس الموضوعات 


5 و كا اه ست رسا 007 52 - 1 

١‏ (عايْسَةُ): قَالَ د ١مَنْ‏ كَانَ مَعَهُ هَدَيّ فليُهل بالحجحٌ 
مَعْ العمْرَة...) 0 

يه أقَيده أن ير وف غ312 
فَيَعْوِرَهَا م الْتَنع 0 


11 - (جَايرٌ بْنُ عَبْدَ الله): : قَالَ رَصُولٌ الله ككنه: «إِنَّ هذا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله عَلَ 


يَنَاتِ ١‏ ادم تَاغْتَسِيلِ تم أل بالحجٌ). أو امالاة الا ام الار ا 1 ]5 1116 


و لد بي 


4- اجَابِرٌ بْنْ عَبْدُ الله): أَمَرَنَا التي يله لم أَحلَلْمَا أَنْ نُحْرءَ إذَا 


تَوَجَهًَا إل منى . اا 00111 


6- اجَابرُ بن عَبْدَ اله): لم يَطّبِ النَبِي يك وََا أضْحَابهُ بَيْنَ الصَّقًا 
وَاكَرْوَةِ إِّا طَوَافًا وَاحِدًا. 6[ ز[ ز ز[ ز ز ز ز ‏ 00000000 
7- (جَايرٌ بْنُ عبد الله): أَهْلَلَنَا أَضْحَاب محَمَّدِ كل بالج حََالِضًا 
وحدة. اا 0 
* باب في الْمُمْعَةٍ بِالْحَجٌ وَالْعُمْرَةِ 5 00 
7- (جَابرٌ بْنُ عبد الله): ْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يكلة. بدو ا ا ١3101‏ 
باب حَحجة التي يله اللا ا لوا ا 1513 
- اجَابِر بْنُ عَبْدُ لله): أذَّنَ في النّاسِ في العَاشِرَةِ أن رَسُولَ الله وه 
حَاحّ ا انوي افو ال ا ا ا 1 
" باب ما جَاءَ أَنَّ عَرَكَةَ كُلَهَا مَوْقِفٌ ااا 000 
١-4‏ جَابرٌ بْنُ عَبدَ الله): قَالَ رَسُولٌ الله يلِِ: «وَوَقَفْتُ هَهْنَاء وَعَرَقَةُ 
ل 


سل برع "١‏ 
* باب في الؤُقُوفء وَقَوْلِهِ تَعَالَ: « شم أَفِيصُوا مِنَ حَيْتُ حاص 
الكاسٌ » ا اا 


عوك قر ارق اشر ل ل الا ا خب ل ع ا ب لد ل د مرج 
49 - اعَائْنَةُ): كَانَ قرَيْشٌ ومَنْ دَانَ دِيهَا يَقِمُون بِالمرْدَلِمَة وَكَانُوا 


يممون كدي 0 

لِجُيَير بن مُطْعِم): أَضْلَلتُ بَعِيرَا بي قَدَمَبْتُ بْتُ أَطْلَبُهُ يَوْمَ عَرَفَة 
َرَيْثُ رَصُول لله كي وَاقَِا مع لاس برك 1 0000011 
» باب في سخ التّحَللٍ مِنَ الإخرّام وَالَمْرِ بالتّام 000 
-0١‏ يو مُوسّى): قَالَ رَسُولٌُ الله يلِة: «أَحَجَجْتَ؟) 000 


5- (حُمَرُ بْنّالحَطَّابٍ): كد عَلِْتُ أن لني كه قد َعلَهُ وَأَضْحَابهُ 
وك كرك أن بطارا تبي د و ا 11 


2 
2 


" باب جوَازْ | اا 0 


- م - 5 ب لود كا عد‎ 2 20 ٠. 
(عَبْدُ الله بْنّ شَقِيق): كَانَ عشَان يَنْهَى عَنٍ المتعَوِه وَكَانَ عَميّ يَأْمُرٌ‎ - ١1 
5-28 ره 2 5ه - 2 ا‎ 2 5 
0000 (أَبُو ذَرّ): كَانْتِ انع في الح لِأَضْحَابٍ مُحَمّدِ وَل خاصّة.‎ -4 
(سَعْدُ بْنُ أبي وَقَاصٍ): فَعَلَْاهَا وَهَذَا يَوْمَيِذ كَافِرٌ بالعْرَشِء يَعْنِي:‎ -06 


- 


بَيوتَ مكة. 001 0 ا ااا 
5- اعِمْرَانُ بن خُصَيْن): أَنَّ وَسُولٌ الله ب قَدْ أَعْمَرَ طَائِقَةٌ مِنْ أَهْلِهِ 
في العَْرِء قَلَمْتَِْلُ أيه تَنْسَحْ ذَلِكَ مان ا م 1 

* باب وُجُوب الدّمٍ َل الم وَآنإذا عَدَمَُ مَهَُرمَهُ صَوْمُ نَلنّةِ ّم في 
احج وَسَبْعةٍ سَبْعَةِ ذا وَجَمَ إل َمل 00 


الموضوعات 
لمعاف 4 سلس 


2 0 


رعع قله عمج 6 ). 5 دع أ إن ولاق وس 2028 
لله بْنْ عمَرٌء وَعَايْشَه): قال رَسُول الله يَكلِِ: «مَنْ كَانَ 

. هل معوي اك 2-6 سوم 2و مت 0 سام ةه 

مِنْكمْ أهدى نه لا تل مِنْ شَيْءِ حَرَءٌ مِنْهُ حتى يَقضي حَحَها. ل 


ا 


١‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنُ عْمَرٌ): إِنْ صّدِدْتٌ عَنِ البَيْتِ صَبَعْنَا كَنَا صَنَعْنَا مَعَ 
رَسُولٍ الله ول فَحَرَجَ ااا 
" باب في الإفرَادٍ وَالقِرَانِ احج وَالعَمْرَةٍ 000 
١‏ ١عَبْدَ‏ الله بْنُ عَمَرٌ): أَهْلَلْنا مَعَ رَسُولٍ الله بك المج مُفْرَدًا. 0000 
تمع وبل --1 و 5 َلاق 02 برو مه 5 
-<(أنس بن مَالِكُ): قال رَسول الله يَكةِ: «لبيك عمرّة وَححا». ؟ 


" باب ما يَْرَممَنْ أَحْرَء بالَْجٌ مم مَكَة من الطَّوَافٍ وَالسّمْي 0000007 


ماه ه60 كك ا 2ن 7 ا 2 0 5 : 
١‏ - (عَبْدَ الله بْنُّ عَمَرَ): قَقَدْ حَجّ رَسُولٌ الله يل قَطَاف بالبيْتِ قبل أن 
يَأ الموقِف. ال م ا ا ا 


5- عبد الله بن عُمَرَّ): قَدِمَ رَسُولُ الله يك قَطَاف بِالبَيْتِ سَبْعَا....... 587 


" باب مَا يَلْرَمُ مَنْ طَافَ بِالبَيْتِ وَسَعَى مِنَ الَْقَاء على الإخْرَام وَتَرْكُ 


م 


التحلل 00000 
ع 22 25 126 َه 5 2 2 د 2 12 3 
0- (عَائْسّة): أن أَوَّلَ سَيْءِ بَدَأْ به جين قَدِمَ مَكَةَ أنه تَوَضَأء ثم طَافَ 


25 فهرس الكناب 


م 0 1 ادزيرة 20 ع 95 3025 مام ا ءاس 0 
- (أَسْنَاءُ بت أب بَكْر): قَالَ رَسُولَ الله يَكِ: «منْ كَانَ مَعَهُ هَذْيُ 


5م ف 2# رية 2 سه - 2 م اه --ه 

-١71/‏ (أسَاءٌ بنت أبى يكر): صَلٍ الله عَلَ رَسُولِهِ وَسَلمَ لَقَذَ َرَلِمَا مَعَهُ 
ارم ماه ةس ٠‏ 1 2 
هَاهنَاء وَنَحْنْ يَوْمَعِذْ خفاف الحَقَائب ع 7 


211 


- (مُسْلِمٌ القَرّي): سَأَلْتٌ ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُهَا عَنْ مُنْعَِ الحتجٌ» 


8- (عَبْدُ الله بْنُ عَنّاس): أَهَلّ الس يف بعْهْرَةِ وَأَهَلّ أُصْحَابُ بحَح. . 717 


" باب جُوَازْ العُمْرَة في أَشْهْرِ الج كد51 0 


ل انرو سمس ع من 


- عَبْدُ الله بْنُ عبّاسٍ): قَقَدِمَ الي يفل وَأَضْحَابَةُ صَبِيحَة رَابِعَةٍ 
مُهِيّنَ باحجٌ َمَرَمُْ أن يحلُوهَا عُمْرَة فتَعَاظَمَ ذَيِكَ عِنْدَمُمْ 
َقَانُوا: يَارَسُولَ الله. أي الجلّ؟ قَالَ: «اللّ عله اا 00 

١0ح-‏ ١عَبْدُ‏ الله بن عَنّاس): قَالَ رَسُولٌ الله كلله: «هَذِهِ عْمْرَةٌ اسْتَمْتَعْنَا 
ميها...» 0 ل 


7 أأبو حَمرَة الصْبَعٌِ):؛ قَال: تَتَعْتٌء فَتَهَان نّاسٌ عَنْ ذَّلِكَ فََتنِثُ 
بْنَ عبّاسٍ قَسَالْتّهُ عَنْ ذَلِكَ» فَأمَرَني با اس ا ل 
" باب تَقْلِيدِ الذي وَإِشْعَارِه عِنْدَ الإخرَام امم 1 
114 (عَبْدُ الله بْنُ عَبّاس): صَلَّ رَسُولُ الله ولق الظّهرَبذِي الليْقَة...... 197 
14 (أبُو حَسَانَ الأَغرّجٌ): قال رجل من بني الج : ما هَذًا الما التي 
َدْتَشَغَمَّتْ -أَؤ:- تَسَعْبَتْ بالنّاسٍ: أن مَنْ طَاف بِاليْتِ فَقَدْ 


حَلّ ؟! فَمَالَ: سَئهَُِيِكُمْ وله وَإنْ رَغْمْتُْ. ا ا 


فهرس الموضوعات 


* باب التَقَصِير في العُمْرَةٍ 0 


او ده عر مدة 


ال ا 0 يه أَعَلِمْتٌ أل 


ا 


1 (أَبُو سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ): حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله بل نَضْوّحْ بالج 
داخنا ا 


وهو ميري 


بج عذاة راو عون اكارى) 


9 
3 
إلى‎ 
0 
2 
م١‎ 
2 
1 
١ 
3 


0 دع بعمن. 
تَصْرّحٌ بالمحجٌ صُرَانحا 0 ا 
4- جار بْنُ عَبْدَ الله): عن المتعتيْن: فعَلْنَاهُمَا مََ رَسُولٍ الله كلل تم 


ًا عَنْهها عمَرٌء فَلَمْ تَعُدْ ها ا 
" باب إِهْلآلٍ التَِيَّيكِ وَهَذيه 10 1 1 0 0 


(أَنْسُ بن مَالِِكِ): قَالَ رَسُولٌ الله يك «لَوْلَا أنَّ مَعِى الَذْيَّ 


و 


0١‏ (أَنْسٌ بن مَالِكِ): قَالَ رَسُولٌ الله بك «لبَيْكَ عُمْرَة وَحَجَّاء ليك 
عَمْرَةٌ وَحَضًَاا. ااا 0 
7- بو هُرَيْرَةَ): قَالّ رَسُولٌ الله يكللد: «وَالّذِي نَفْيِي بِيَدِ ده لَبُهِلّنَ ابن 
مَرْيَمَ بمَجٌ الرَوْحَاءٍ حَاجا أو مُعْتَورًا أو ليها" . 0000 


0 م م وات ل جمس 3 
" باب بان عَدَدٍ عمّر النبىّ ب وَرَّمَامِنَ 0 


١70‏ - (أَنسٌ بر مَالِكِ): أَنَّ رَسُولَ الله يل اءْءَ تعر أزينع مره كُلَهُنّ في 
0 لعا تقار لطا اسل ماس للق ال 7 
0 أزْقّع): أن رَسُولَ الله بك غَرَّا تِسْعَ عَشْرَة وََنَّهُ حَجٌ بَعْدَ 
ما هَاجَرَ حَجَةَ وَاحِدَةٌ حَجَةَ الوَدَاع. ا ا 20 


06- (عَإيْسَهُ): يَغْفْرٌ الله لأبي عَيْد الرَّحْمَنِ لَحَمْرِي مَا اعْثَمَرَ في رَجَبٍء 
وَمَا اْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إلا ونه لَحَهُ 000 
" باب مَضْلٍ العَمْرَة في رَمَضَانَ م ا 
317 (عَبَد الله بْنُ عَبَّاسٍِ): قَالَ رَضُولٌ الله طلل: «قَإِذًا جَاءَ رَمَضَانٌ 


ومام 


افْتَوري. إن خمْرَة فيه تَدْدلُ حجة». 00 
م الي 

السّفْلَ وَدْخُولِ بَلدَةِمِنْ طَرِيقٍ غَيرِ التي خَرَجَ 71 
ال ل بق ا ل 

الشكدة وَيَدّحل يمِنْ طَرِيقٍ محر . ا 


5 هن #وثى 


- (عَائِمَةُ): أنَّ الت يللم جَاء إِلَ مَكَّةَ دَحَلَهَا مِنْ أعْلَامَاء 
وَحَرَج مِنْ أُسْفَلِهًا. ا ا 111 


5 


" باب اسْيِحْباب المييتٍِ بذِي طَوّى عِنْدَ إِرَادَةِ دُخُولٍ مَكة وَالِإغْيِسَالٍ 
لِدُخُولِهَا وَمُحُولِهَا مادا 10 1 4+ + |1 [< ز 1 1 1 12 12 ااا 


١-48‏ (عَيْدُ الله بْنُ عُمَرَ): أن رَسُولٌ الله يبَاتَ بيذي طُوَّى حَتَى 


١عَبْدُ‏ الل بْنُ عُمَرَ): أَنَرَسُولٌ الله يله اسْتَْبَلَ فُرْضَبَي ابل الذي 
بَينَهُوَبينَ ابل الطُوِيلٍ نَحْوَ الكَعْبة. ااا ا 


فهرس الموضوعات 


" باب اسْتِحْبَابٍ الرّمَلِ في الطّوّافٍ وَالعُمْرَةِ وَفي الضَّوَافٍ الأول في 
احج 20101116ذظ ا 1 1 1 ا 
١0١‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنُ عُمَرَ): أن رَسُولَ الله يك كَانَ إِذَا طَافَ بِالبِتِ 
الطَوَافَ الأول ع ثلاثاء ومن أزيمًا 000 
١-5‏ ١عَبْدٌ‏ لله بْنُ عُمَرَ): رَمَلَّ مِنَ الجر إِلَ الحَجَرِء وَذَكَرَ أَنَرَسُولَ 
الله يَكِيدِ فعَلّه. 1111[ 1 [ [ [ 1 |[ ا ا 


7 - (جَابِرٌ بْنُ عَبْدُ الله): رَأَيْتٌ رَسُولَ الله يك رَمَلَ مِنَ الجر الأَسْوّدٍ 


- 
ا 


حَتَّى الْتَهى إِلَيْهِ تَكَانَةَ أطوّافٍ. 0 ا 


م8 


اه 2 2 7 وات كوظرة 2 م 
4- عبد الله بن عَبّاسٍ): وَكَانَ رَسُولٌ الله يِِ ا يُرَبُ النّاسٌ بَيْنَ 


يَدَيْوه كلا كَثْرَ عَلَيْهِ وَكسه وَاَيْ وَالسَّعْى فصل ؛ 0 


هئ رد وبيرامة تياس ل 8 


0< و 5 - 2 2 

6 - (عَبْدَ الله بْنُّ عَبّاس): ذَاكَ رَسُولَ الله يكل كم كَانُوا لا يُدَعونَ 
١-5‏ عبد الله بْنُ عَبّاس): وَأْمَرَهُمُ الى وك أن يَرْمُلُوا تَكَانَةَ أشْوَاط. .. ١77‏ 
» باب اسْتِحْبَابٍ اسْتِلآم الرَكْتيْنٍ اَم في الطَوَافٍ دُونَ الرّكَْنٍ 

الآخَرَيْن أ كي وان ان لمم اوم لسر ا 101 


وير 


7- عبد الله بْنُ عُمَرَ): لَمْ أَرَرَسُولَ الله به يَمْسَح من البَنْتٍ إلا 
الركتينَ التتانياة 1 1 1 1 1[ ااا 


١-4‏ ١عَبْدَ‏ الله بْنُ عْمَرَّ): مَا تَرَكْتُ اسْيِلَامَ هَذَّيْن الزُكْتيْنٍ اليََايَ وَالحَجَرَ 
مَذَارَأيت سول الله كلة يسجلمهيا فاشذة ولد وخا ا 


١-84‏ ١عَبْدَ‏ الله بْنُ عَبّاس): لَمْ أَرَ رَسُولٌ الله يلي يتسترم ع الركون 
0 ااا 


ووو ةو ووةووءووةوةوةوةوةويوه 


هوه 
" باب اسْتِحُبّاب تيل الجر الأَسْوّدِ في الطَّوَافٍ 
- ل عْمَرُ بْنُ المتطاب)»: أمّ وَالله لَقَد عَلِمْتُ أنكَ 0 
رَأَيْتّ رَسُولَ الله يل يُمَْلّكَ مَا مكَلبّكَ. 0 
١‏ -(عمرد بن الَطّابٍ): قبل الْحَجَرَ وَالتَرَمَهُ وَقَالَ: رَأَيِتٌ رَسُولَ الله 
بك حَفي. 0 
" باب جَوَازِ الطَّوَاففِ عل بَعِيرِ وَعَبِْهِ وَاسْيِلام الجر بِمِحْيَنٍ 
وَنَحْوِهِ راكب 0 0000 إن 
ل الله يه طَافَ في حَجَّةِ اوداع عَلَ 


5- (عَبدُ الله بْن عَبَّاسٍ) د 
ا 11 
رَسُولُ الله كل بالبيْتِ في حَجَّةٍ الوّدّاع 


١07‏ - (جابر بن عَيْدٌ الله): طَا 
ساس 


عل اليه 1[ 1 اا 
- (عَائْسَةُ) : طَاف الي ب في حَحجةِ اوداع حَوْلَ الكَعْبَةِ عَلَ بعبره 


ارد تسر ريت وَصُول لله يطو بالبيت» وَيَسلمُ لخن 
خض 


لاومو م م م و مم ململ عع ووو ولو ووو 


صََلَمَةَ قا 


017 - (عَايْسَةُ): ما أنَمَ الله حَجٌ امْرِي وَكَا عَمْرَتهُ لَمْ يَطَّفْ بَيْنَّ الضَّفًا 


وَامْروة: ل ا م ا 0 


فهرس الموضوعات 
01 إن ب 2 2 هه 21 وب س0 
1ت (أنس ين مانِك): كانت الأنصار يَكرهون أن يَطوفُوَابَيْنَ الضَّنًا 
َاْوَِحَتّى ََلثْ: طإنألصَّمَاوَآلْمروَةين سا أنه منْحَح ابت 
أوأَعْسَمَرَ فَلَاجْمَاحَ عَلَئِهِ أن يَطوَّفَكَبِهِمَا 4 3 0 


واب كان أن القت لي 7 0 


ع مير 


5- (جَابرٌ بْنُ عَبْدَ الله): لَمْ يَطَبِ الب يكيل وَلَا أَضْحَايْةُ بَيْنَّ الضَّمًا 
وَالَرْوَةٍ إلا طُوَّافًا وَاحِدًَا. 0 


" باب اسْستحبَاب إدَامَةِ الاج الَلَةَ حَنّى يَضْرَعَ في رَمْي عَثرَة العَقَبَةٍ 


2 


0 _2 0-0 565 و 5026 -- َه 
١-١‏ أَسَامَةُ بن رَيْدِ): قَالَ رَسُولٌ الله يلِ: «الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ). م 


لَ الله ب لَم يَزَلْ يُلَبّي حَنَى بَلَّعْ 


3 


0- (المَضل بْنْ عَبّاس): أَنَّرَ 


1 


098 اه ٍ- 0-2 0 3 يل بد 0 
0 (عَبْد الله بن عَبّاس): قَالَ رَسُول الله عنن: «عَلَيْكُمْ بحصَّى 
الَذْفٍ الَذِي يُرْمَى به الجَمْرَة). 0 


ر الل 0 عم ل و > 
يقول في هذا المقام: «لبيك اللهم لبيّك». م ا ال ا 


* باب التَلِْية وَالتَكْبرٍ في الذّهَابٍ مِنْ مِنَى ِل عَرَقَاتِ في يَوْم عَرَقَةَ ... 5 5” 

5- (عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ): عَدَوْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يل مِنْ مِنَى إِلَ عَرَفَاتِ: 
نا الي 1 1[ [ز[ ز[ [ز[ [ز 0 

تو وي 2 ةوه * © 2 بوصو دده لعسعو م عو 

13 (أنس تن قالك): كان عمل الممل منان قلا يكز عليه ويك لمكا 
مناء قلا يُنْكَرُ عَلَيْه 1 


35 فهرس الكناب 


*باب الإقَاضَةٍ من عَرَقَاتِ إل المردَلِفَة وَاسْيِحْبَابِ صَلاتٍ لغرب 
وَالعِسَاءِ عِيمًا بالْزْمَلِفة في هذه اللَّيَْة لم مه ا ب 1 

ات [ سام بن رَيْدِ): دَفَعَ مول الله ل مِنْ عَرَفَةَ حَنَّى إِذَا كَانَ 
يالشّعْبٍ نَرَلَ. ااا 


تاروع ارعية الات غتاسى): أن وقول الله كيه أفافن ون عر 4ه و استاقة 
2 دة د ةد دز ذ ز 00021212 ل 


١‏ (أَبُو أَيُوبَ): أنه صل مَمَ رَسُولٍ الله يكل في حََجَّةِ الوَّداع الَهْرِبَ 
وَالعَِاء بالمْرْدَلِفَة. 000 0000 10 

(عَبدُ الله بْنُ عُمَرَ): أَنَّ رَسُولَ الله يكل صَلٌَّ الَغرِب وَالِعِمَاءً 
ِامرْدَلِمَة بجِيعًا. اا ا 

١‏ ١عَبْدٌ‏ الله بْنُ عُمَرَ): جمَمَ رَسُولُ الله وك َيْنَ المغرب وَالعِشَاءِ 
تمع 100000000 

" باب اسْتِحْبَابٍ زا اليس بِصَلاَةٍالصّبْحيَوْ م التّحر بالمزْدِمَةٍ 
ةد تح طُُوع لْفَجٍ 110 1 21111111111ط/ 


م 0 


8- (عَبْدٌ الله بن مَسَعُووِ): مَارَأَيِتُ رَسُولَ الله بل صَلَّ صَلَاةً ! 
ليقام إلا صَكَائَينِ: صَكَاة مَخْرِبٍ وَالعِشَاءِ بجَمْع. 0 

» باب اسْيحبابٍ تَقَِيمٍ فم اعفن النَْاء وَغَْرِِنَ من مر 

إل مَِى في وَاخِ الاي بل ماناس وَاسْيَبَابٍ الت َم 
عَن يُصَلوا الك صَبْحَ بِمُرْدلِفَة و ا 


سه جو هدو 


ا 1 كه لَيْلهَ المرْدَلِمَةِتَد فع قبْلُ. ... 774 


فهرس الموضوعات 


1 (أَسَْاٌ): إِنَّ التي يكل أَذْنَ لظن ماخو وسح م وقح ا‎ 0١ 
1 (أَم حب ييه ار‎ 7 


الم بجع قبل 13-5 0 11[ [ز[ [ [ 1 ا 


,ع ه وومةه 


2 8 00 7 4 
464 (عبد الله بن عباس): بَعَتْ بي رَسُول الله يك بسَحَر مِنْ جمع في 
تقل نبي الله وك 11 1 1 1 ا 
١ 06‏ ١عَبْدُ‏ الله بْنُ عْمَرٌ): كَانَ يُقَدُمُ ضَعَفَةَ أَهلِهء فَيَقِمُونَ عِنْدَ الَشْعَرِ 
ارام بالْرَلِمَةٍبالليل. مج وسو م 
عوج الْعَوَة م ؟ > 7 ا 
كباتك رمق ار مر العقَبَةِ مِنْ بَطْنٍ الوًا دِي وَتَكُونُ مكة عن يَسَارِهِ 


بكي َع كل حَضَاةٍ م ا ا ا 
١15‏ ١عَبدُ‏ الله بْنّ مَسْعُودِ): رَمَى حمْرَةَ العقَبَِ مِنْ بَطْنٍ الوَادِي يِسَبْع 
حَصبَات اج د رقو ا لالتعا نم فولأم لأ ا ل لس فرق 11/1 


* باب اسْتَحْبَابٍ رَمْي جمرَة اعقب يَوْ ْمَ النَحْر رَاكبًا وَبيَانِ قَولِهِ كلة: 
الِتَأخُدُوا مَنَاسِكَكُن'. 1 1 ااا 
17 - (جَابرٌ بْنُ عَبْدُ الله): َال رَسُولُ الله كلة: «لَِأُحْدُوا مَنَاسِكَكُمْ فإ 


لا أذري لَعَل لا أَحْجُ بَمْدَ حجني هَذِو؛. لطم م ل 
4 (أمٌ الحَصَيْنِ) : حَجَجْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يل حَجِّةَ الوَداع فَرَأَينّهُ 
حِينَ رَمَى حَمَرَةَ العَقَبَةِ وَانْصَمَ فَ. مح مائو والح للا أ 
" باب اسْتِحْبَابٍ كَوْنِ حَصَى لجار بِقَدْرٍ حَصَى الَذّفٍ 0 
89- (جَابرُ بْنُ عَبْدالله): رَأَيتُ النِيّ يك رَمَى الجَمْرَةٌ بِوْلٍ حَصَى 


الحَذْف. ا ا 


لمع 
" باب بَيَانِ وَقَتِ اسْتِحْبَاب ب المي ا 
84- (جَابرُ بْنْ عَبَدٌ الله) : رَمَى رَسُولُ الله بك الْجَمْرَة يَوْمَ البّخْرِ ُحَّى. 87 
" باب بَيَانِ أنَّ حص لجار سَبْعٌ 0 
٠‏ (جَابرُ بْنُ عَبْدٌ لله): : قَالَ رَسُوَلُ الله وكلله: : «الاسيَجَار كو وَرَمْيُ 
الجهار توْ). 000 0 اا 
* باب تَفْضِيلٍ الخَلْقٍ عَل التَقَصِيرٍ وَجَوَازِ النَقَصِيرٍ 0000000000 
- (عبل الله بْنْ عْمَرٌ): ا ا 0 ادن 
7- (أَبو هْرَيْرَةَ): قَالَ رَسُول الله وكلقه: «اللّهُمَ غْفِرْ للْمخلنن 00 در 
0 ارا مين رك و ار 


اس 


5-41 
0 يز 0 
- و 
0 


(عَبْدُ الله بن عُمّرٌ) أن رَسُولَ الله يل حَلَقَ رَأْسَهُ في ححَجَّةٍ اوداع كن 


* باب بان أ لسك بوم النّخرٍ نزي ببق اانا 


في الخَلْقٍ لجاب الْأَِمَنِ مِنْ رَأْسٍ الَحْلُوقٍ مما 0 
وعد راس زر كانك): أن 3 شول الل كه أكى مِنّىء نَأ الجنرَة 

رَمَاهَا اام اسم ال 

" باب مَنْ حَلَقٌ كَبْلَ النّخرء أَوْ تحر كَبْلَ المي ال 

3 - (عَبْدَ الله بْنُ عَمْرِو) : قَالَ رَسُولٌ الله عكل: «افْعَلُء وَلَاحَرّجَ». 0 
7, - (عَبْدُ الله بن عبّاسٍ) :أن لبي يق قبل لَهفي الدّبْح. وَالَلّقِ؛ 

وَالرّميء وَالتَّدِيم وَالتَحِ ققَالَ: «لاحَرَّجَ». 0 101000 


* باب اسْتِحْبَابٍ طَوَّافِ القَاضَةٍ يَوْمَ البَحْرِ المي الاو لخ 6 5 


فهرس الموضوعات 


- (عَيُْ الله له بْنُ عْمَرٌ): أَنْ رَسُولَ الله بك أَقَاضَ يَوْمَ النخره ثم رَجَعَ 


4- (أَنْسٌ بْنٌ مَالِكِ): قيل له: أَيْنَ صَلّ الظَهْرَ يَوْمَ المَرْوِيَة؟ قَالَ: بِِنّى 5١4‏ 
بجا نوقاب اللرلالعشي توم لقي والضلاز يه 11000 
٠‏ - (عَبِل الله بْنُ عُمَرَ): أن الى بل وَبَا بَكْر وَءْ عْمَرَكَانُوايَْلُونَ 


الأبِطحَ ا و ا ل م م 
١‏ (عَانْسَة): ُرُولُ الأبُطح لَيْسَ 16 دب 00000000 


- (عَبْدُ لله بْنُ عَبّاسِ) ليس التخصيب بكء. اس مو 
كر ِ اي قوشو لله كله أن أن 
5 (أَيُو هُرَيْرَة): قَالّ رَسُولُ الله وللِ: اَِْلُ غَذًا -إِنْ شَاءَ اس يفن 

َي كِنَانَةَ حَيْتُ تَقَاسَمُوا عَلَ الكَفْرٍ) ا 


" باب وجُوبٍ البِيتٍ بِعِنَى ايام التَفْسرِيقِء وَالمّْخِيصٍ في ب تركِه 
لأَمْلٍ السّقَايَة درج اتن مضا اا الل 11 
06- (عَبَْ الله بْنُ حُمَرَ): أَنَ العبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْلَِبٍ اسْتَأَدّنَ رَسُولٌ الله 
يل أن يَيِتَ بِمَكَة لَيَاي منَى مِنْ أجل سِقَايَيِه» فَأَذْنَلَهُ. 110000 


7- عبد الله بْنُ عَبّاسٍ): قَالَ رَسُولُ الله كغه: «أَحْسَكم. وَأَثْمَلنُم كذَا 


3 2 مه ره ع 5 
باب في الصَّدَمة لوم الذي وَجُلودَاوَجَللِهَا 100000 
7 (عَُ بْنُ أي طَالِب): قَالَ رَسُولُ ل الله يَكئقهِ: «تَخنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَاة. 514 


5 فهرس الحتاب 


٠. 2‏ 0 مضي هت ب .دعر ع 2 3 
" باب الإشْيْرَاكِ في الهَذْي وَإِجْرَاءِ البَقَرَةِ وَالبَدَمَةٍ كُل مِنْهها عَنْ 


١‏ - (جَابرٌ بْنْ عبد الله): تَحَرْنَا مَعّ رَسُولٍ الله يكل عَامَ الحدَيَْةِ البَدَنَةَ 


مس اس 


عَنْ سَبْعَةَ وَالبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةِ هه ع وقوه 6 جه واه ونه واوا ووه واه ورواة اوه "١‏ 


١١4‏ - (جَابِرٌ بْنُ عَبْدٌ الله) : دبَحَ وَسُولُ الله يله عَنْ عَائِسَةٌ سه بَقَرَةَ يَوْمَ 
النَحْرِ دددبب-0001001 0 0 
" باب تحر البَذْنٍ قِيَامَا مُقيدَة ا 
١١‏ - (عَبْدُ الله بن عَمَرٌ): ابعَنْهَا قِيَامَا مُقَيّدَة سن نيكم وَل 0 


5 


باب اشيخَاب بَنْت الهَذي إل الَرَم لِمَنْ لأَيُرِيدُ الذَّهَاب بنَفْسِهٍ 


٠. 
20922 ٠ 


وَاسْتِحْبَابٍ تَقلِيدِه وَكَثْلٍ الْقَلاَئِدِ وََنَّبَاعِنَُ لأَيَصُِ تحِْمَا وَلآَيِْرُمُ 
عَلَيْهِ نَّىْءٌ بزَّلِكٌ ا 
5-07 2007 و 5 3 5 07 
0١‏ (عَايَْةُ): كَانَ رَسُولُ الله يله مْدِي مِنَ المَِيئق فَأفْيلُ قَلَائِدَ هَذِيهِ. 514 
" باب جوَارِ رُكُوبٍ البَدَنَِ الَّْدَاِ كن احمَاجَ ! إِلَيّْهَا [ [ ز[ [ [ [ 0100000000 
4 وول الله ب رَأى رجلا يَضُوقٌ بَقَد فَقَال: 
(أركبها). العف لل جو وكيم ول ل لعا وحاتو ا اا اماملا اك 51179 
> و دعر بعك مه وٌ لث ا ونه 22 | اسو © سههد5 22 1. 
«اركيها». 1[ 200« 


4 - (جَايرٌ بن عَبْدَ لله: َال رَسُولُ الله طلل: ارا بالدْدوفٍ -إِذَا 
أَجْنْتَ إِيهَا- - حَبَّى تَجِدَ ظَهُرًاه. لمم 
* باب ما يُفْعَلُ المي إذا عَطِبَ في الطريق معد لاا م و الا 


55١‏ حسم 


6- (عَبْدُ الله ب عبًا 
ا و ٠‏ 0 في - 5 مم 2 5 م 2 
عْليْهًا في دَمِهَ ثم اجَمَلهُ عَلى صَفْحَتِهَاء تأكل مِنْهًا نت وَ 
ا 2 


أَحَدٌ مِنْ أَهْل وُفْمَتِكَ). ا ل 1 
5 > تمل 16 د" | يرث واف ا ؟ عع م 5 | 
7 - (أَبُو قييصَةً): قَالَ رَسُول الله يلِ: «إِنْ عَطِبّ مِنْهَا نَيْ 
نُمَ اضْربْ به 


فهرس الموضوعات 
مير 0 ل وئلاثهء. ا 2 2 
س): قال رَسول الله وَك: «انحرهاء ثم صبغ 
و 2 


المح 


7 ده 5 وه . اسداس 
»ثم اغمهس نعلهاني دمهاء 
5 5 58 رفْقَتَكَ» ومءم.وءوءيوءمثهه 
- 


عَلَيْهِ مَونَا فَانْحَرْهَا 

صَفْحَتَهَا وَلَاتَطْعَمْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدَ مِنْ أَهْلٍ 
" باب وُجُوب طَوَّافٍِ الوَدَا وَسْقُوطِهِ عَنِ الخَائْضٍ 
سن ): قَالَ رَصُولٌ الله ب: ١لا‏ يَنْفِرَنَ أحدٌ حَنّى 


بمكن 
َّ 


317 - (عَبْدَ الله بن عَبًا 

يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِ البَيْتِ». 111 

- لعَبْدُ الله بْنُ عَبّاس): أَِرَ اناس أَنْيَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بالبَيْتِ؛ إل 

آلا نت ع للرا: الحَائْض. [ [ [ [ز ز 0 00 

0000000 قَالَ رَسُولُ الله يه: «أَحَايسَتًْا هِيَ؟)‎ :)ُةَسْئاَع١‎ ١0١ 
باب اسْيِحْبَابٍ دول الكَعْبَةٍ لِلْحَاجٌ وَغَيْرِ وَالصَّلآَةِ فِيهَاء‎ " 


وَالدّعَاءِ في تَوَاحِيهًا كُلَهَا 0 
16 رع افا غير): أن وَمُولَ عه د خ] الكبة هق وأصدام 
وَبِلَالُ وَعْنّانَ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبيُ. لم 1 

وعم١-‏ (أَسَامَةٌ بن رَيدِ): 3 الي يك لع دَحَلَ البََتَ دَعَافي تَوَاحِيهِ 
رَكْعَتَْنِء وَقَالَ: «هَذِو القبْلَة). [ [ [ ذ[ز[ ز[ذ[ [ [ز[ ز[ [ [ 0001ا20ذ 


-١‏ (عَبْدُ الله بْنْ عَبّاس): أَنْ الت يك دحل الك 
سَوَارِء فَقَامَ عِنْدَ سَارِيَةَ فَدَعَاء وَل يُصَل . ماوق خا م ا 
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ساكو 
7 - (عَبْدٌ لله بن أبي أَؤقَ): قيل له: أَدَحَلَ الَِنُ وَل البَنْتَ في عُهْرَتهِ؟ 
0 1ذ[ذ1[ذ[ذ[1ذ[ز[ز ز ز[ [ 10000 
" باب تقض الكَعْبَةِ وَبنَائِهًا 1 


1 - (عَانْشَةُ): قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «لَوْلَا حَدَائَةُ عَهْدٍ تَوِكِ بِالكُفْر 
لَتَقَضْتٌ الكَعْبَة وَجَعلنُهَاعَلَ أَسَاسٍ | ا 


بَنَتْ البَيْتَ اسْتَقَصَرَ ثْ. وََعَلْتٌ ا خَلْقًا : ع ل ا 6007 
" باب جَدْرٍ الكَعْبَةِ وَيَامبًا اا 
مل 16 ع 5 إط مت 003 20 
١33379‏ - (عائشة) قال رَسُول الله َكِِ: «إِنْ قَوْمَكِ قصَّرّت بهم النفقة» 37 
" باب الحجٌ عَنِ العَاجِرْ لِرَّمَانَةٍ وَهِرّم وَنَحوِهِمَا أو لِلْمَوْتِ 0 20000 


سوور 8 


4 - (عَببْدَ الله بْنّ عبّاسٍ): قَالَتَ امرأة: يَارَُولَ اله إن مضه له عل 
ا ركت أن يخا كيرا لا يستطيع أن يت عل 
الرَاحِلَقَ أقأَحْحٌ عَنْه؟ قَال: «نَعَم). مع ب 1 
داس : بْنْ عَبّاسٍ) : أن امرَأَةٌ منْ حَنْعَمَ قَالَثْ: يَارَسُولَ الله إن 
7 و ل ويه 
يسوي عَلَ طهر برو فقَالَ ال بلذ: ١فُحجّى‏ عَنْها. 10 


" باب صِحَةٍ حَجٌ الصَّبِىّ وَأَجْر مَنْ حجّ به مقو ع ال ا 
- ( عبد الله بْنُ حَمّاسٍِ): رَقَعَتْ إِلَيِْ امرَأَةٌ صَبيًّك فَقَالَتْ: أَهِذَا ححٌ؟ 
قَالَ يكِِ: «نَعَمْ وَلَكِ أَجرّه. افقو ومو ل 


" باب فَرْضٍ الج مر رَةَ في العمْر ااا 
١*/‏ - (أَبُو هُرَيْرَةَ): قَالَّ رَسُولُ الله يكٍ: «أيمَا النَّاسُء قَدْ قَرَض الله 


عَلَيْكُمُ الج فَحْحُواه. 00 


بك 
" باب سَمَرِ المرأَةِمَعَ خْرَم إل حَجٌ وَغَبْرِه ع ا 
١8‏ - (عبد الله بن عمَّرٌ): : قال سُولُ الله يكِ: «لا ُسَافِر الَرْةتَكم ِل 
وَمَعَهَا ذُو كرَم». عم ل ا الوا و الخو امو او ا ا 23174 
17 (أبُو سَعِيدٍ المُدْرِيٌ) : قَالَ رَسُول الله عكللد: دلا تَشُدُوا الرَحَالَ إِلّا إل 
2 نَُوَمَسَاحِدَ ا ارم وَالَسْجِدٍ 
الأَقْصَى). ا ال تاس مامكام الم يا 
(أَبُو هُرَيْرًَ): قَالَ رَسُولُ الله بكلف: «لا جل لامرَأَة مُسَلِمَةٍ تُسَافِرٌ 
تيزة ليله إلا وَعَعهَا رخل دواع نه 00000 
بو سعد الدرِيٌ): قَالَ وَسُولُ ل الله وَل دلا يل لامْرَأ مّؤْمِنُ 
بالله الوم الآخرٍ أن تساف سَفَرَايَكُونٌ تكَانَةَ يام نَصَاعِدًا إلا 
وَمَعَهَا أو هاء أو ابنّهَاء أَوْ رَوْجْهَاء أو أَحُوقاء أو دو ترم مِنَ.... ع 
١0ح‏ عبد اله بن عَبنّاسٍ) : قَالَ وَسُولُ الله يكلق: دلا يلو رَجُلٌ بافرأة 
اوها »اماف لامع ذي عرو" 000 
" باب مَا يَقُول إِذَا رَكِبَ إِلَ سَفَرِ احج وَغَبْرِه 000 
1- أعَبْدُ الله بْنُ حُمَرَّ): قَالَ رَسُولُ الله يكنه: «سُبْحَانَ الذي سَخَرَ لَنَا 
هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُقَرنِينَ...» 000 
ري ل 
ور ا [1[ذ1[ذ1[1[1[ [ [ [ [ ز ا 
" باب ما يَقُولُ ذا قَمَلّ مِنْ سَفَر الج وَغَبْرِه 0000 
4 ١عَبْدُ‏ الله بن عْمَرَ): قَالَ رَسُولٌ الله يكِهِ: «آيبُونَ» تَابِبُونَ عَابدُونَ 
سَاجِدُونَ لِرَبنَا حَامِدُونَ) ااا 
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لدج 
06 (أَنّسٌ بن مَالِكِ): قَالَ رَ سُولٌ الله كللل: (آيبونَ تَايبُونَ عَابِدُونَ 
لِرَينَا حَامِدُونَ) ا و ل 
" باب التَّْرِيسِ بِذي الْلَيقَةَ وَالصَّلَاةٍ با إِذَا صَدَرَمِنَ الج أو 


١١61‏ - (عَبَدَ الله بْنْ عمَرٌ): أن رَسُولٌ الله يل أَنَاحَّ بالبَطْحَاءٍ الّبِي بذِي 
لج كس حون اسن سطوط و 1 

7 (عَبْدُ اله بْنُ عُمَرَ): أن رَسُولَ الله يل أن في مُعرّسِهِ بذِي الحلَيْقَةِ؛ 
َقِلَ لَهُ: إِنّكَ ببَطْحَاءَ مُبَارَكَةِ. اش 1 


6< 2 مه ِ 7 - م 0 5 و 6م 210 إن 
" باب لآ يحْج بِالبَيْتِ مُشْرِك وَلاَيَطوف بِالبَيْتِ عُرْيَانٌَ وَبَيَانِيَوْم 


م يْرََ): نادذى في الحج: لا يحُج ب بَعْدَ العَام مُشْرِكُ وَلَا 
يَطوف بالبَيتِ عريّان مح وا ا 2 
ار وَيَوْم عَرَقَة ا ل رم 

- (عَائْسّةُ): قَالَ رَسُولٌ الله يَكلل: ما ون يَوْمِ كر مِنْ أن يق الله فبه 
عَبْدا مْنَ الثّار م 0 10000000 


و 


4 (أبو هُرَيْرَةَ): قَالَ رَسُوَلٌ الله يكلله: «الُمْرَةإِلَ العُمْرَةِ كَمَارَةٌ يا 
بَينَهًا». 0 


6٠‏ (أْيُو هُرَيْرَةَ): قَالَ رَصُولُ الله يلِِ: «مَنْ أَنَى هَذًَا البَبَتَء فَلَمْ َف 
وََيَفْسُقٌ رَ بج كا ولت أقاء. 534 


2 3 
" باب النرُولٍ بِمَكَةَ للْحَاحٌ وَتَوْرِيثِ دُورِهَا 0 


0 حسم 
٠ 7‏ 8 م0 امل ]1 مع أ الس صا سسة 2سا كس ا لي الا 8 
١‏ -(أسَامَه بن زَيدِ): قال رَسَول الله كَلِيِ: «وَمَل ترك لنا عقيل من 
رياع أو دُور؟» 11[ 1 1 2111 
" باب جَوَازٍِ الإثَامَةٍ مَك ِلْمُهَاجرٍ ينها بَعْدَ قَرَاغ الحجٌ وَالعُمرَ 
أيّام بلا زِيَادةٍ 10 | |[ ز[ز [ز ز[ [ [ 0ك 
١6‏ - (العَلَاء بر الحَضرَمِي): قَالّ رَسُولُ الله ركله: «الِلْجهاجر إِقَامَةٌ 
ثلا بَعْدَ الصّدَر بِمَكَدا وب000 1 اك 
1 اع ل الايد عل ار نيا لت ابل ً< ٠‏ 
" باب نحريم مَكة. وَصَيدِهَاء وَحَلامَاء وَشْجَرهَاء وَلقطيها إلا لِمَشِدٍ 
عَلَ الدَّوَام 000000000007 0 
0 2 5 0 .> 
١0‏ - (عَبْدُ الله بْنُّ عبّاس): قَالَ رَسُولَ الله يَكِ: «لا هِجْرَة وَلَكِنْ جَهَادٌ 
و 1[ ا 
1 ٌر. 2 1 لع ١‏ إلى صلان 5رعة جه هرصع ا ارظل 
1 -( درج العدو وي): قال رَسول الله وَكْةِ: «إن مَكة حَرمَها الله 
وَلَمْ يُحَرَّمْهَا الناس..» كاك ب ما ا ل م ار 2 قر 6 


5-00 


06 - (أَبُو هُرَيْرَةَ): قَالَ رَسُولُ الله يكليِ: «إنَّ الله حَبَسَ عَنْ مَكَّةٌ الفِيلٌ 
وَسَلّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالمْمِنِنٌ». ا ا 


" باب النَّهي عَنْ عمل السّلآح بِمَكَةبلآحَاجَة ااا اا 
7 - (جَابِرٌ بْنُ عَبْدٌ الله) : قَالَ رَصُولٌ الله ككل دلَايَجِلٌ لِأَحَدِكْ أن 
يَحْمِلَ بِمَكَةَ السّلّاح». ممه أت حا دا جع ل قا لد عا ملا لد لا ل 10187 0 
* باب جَوَازِ دول مَكة َِرِ إِخْوَام «ب--000 00000 
07" - (أَنّسٌ بن مَالِك): أن لي بك دحل مه حَامَالْح وَعَلَ ره 


مغمر. ا ا 301 
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و موع 


8 - (جَابرٌ بْنُ عبد الله): أن وَسْو ل الةاكقة دخل مك وَعلبوغِيافة 


سَوٌدَاءٌ بغي إِخَرَام ا 0171 
8- (عَمْرٌ و بن خُرَيِثْ): أَنَّ رَصُولٌ الله يكل تحطب النّاسّ وَعَلَيْه عِيَامَةٌ 
سَودَاء اموا فم م الوم ميو مار 8 ماص لوا ل لممحا ل ا ا 677731 
* باب قَضْلٍ اَدِيئك وَدُعَاءِ اليب فا بالبَرَكَق وَبَيَانِ كْرِِوِهَاء 
م ا 0007 
- عبد الله بْنُ رَيْدِ): قَالَ 9 سول الله يلد: «إنَّإبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكّةَ مك 
:5 لأخلها وق عاضث الج جا عن اهيا 427 03738 
١‏ (رَافِم بْنُ خريج): : قَالَ رَسُولٌ الله تكللد: «إنَّ إبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَك 
قل اع مُ ما يبن لَابتَيهاا 00000 ا ااا 


5- (جَابرٌ بن عَبْدُ اله): قَالَ َي ول الله ولله: إن رايم حرم عَكّة) 
وَإِنّْ حَرَّمْتُ المدِيئة مَا بن لَابَتَيْهَ لا يُقَطَعٌ عِضَاهُهَا وَلَا يُضَادُ 


صَيْدُهَا). 1 1 ااال 
11 - (سَعْكُ بْنُ أ بي وَقَاصٍ): قَالَرَسُولٌ الله وَللِ: «إنٍّ أَحَرّمْ ما يَبْنَ 
لبتي 0 أَنْ يُقَطَعَ عِضَاهُهَاء أو يُقتَلَ صَيْدُهَا» 0 
000-97 
يحْبِطُة فَسَلَبَه 0000000 ااا 
0 (أَنْسُ بن مَاِكِ): قَالَ رَسُولُ الله بكِ: «التَمِسْ لي عُلَامَا مِنْ 
0 


غِلَانِكُمْ يحَدمُني». 1 
#5 حازائس رن مَالِكَ): م أخدت فعا دنا قعل لمنة الله وَالْلَايَكَةَ 


فهرس الموضوعات 


557 سمس 
7 - (أَنْسٌُ بْنُ مَاِكِ): هِيّ حَرَامٌ لا يُحبَلَ حَلَامَاء قَمَنْ فَمَلَ ذَِّكَ 

فَعَلَيْهِ لَعْيَةٌ الله وَالَلَائْكَةَ وَالنَّسٍ أَجْمَعِينَ 3 
4 (أَنّسٌ بن مَاِكِ): قَالَ رَسُولٌ الله يكِ: «اللّمُمَ بَارِكُ لَّهُمْ في 

مَكْيَاهِم 0 وَبَارِكُ لَهُمْ في مُدّهِمْ). ورك 
6 (أَنّسٌ بن مَاِكِ): قَالَ رَسُولٌُ الله يكلله: «اللّهُعَ مَل بِالمدِيئَةٍ 

ضع ا كن البرك مع ما مو و اماه ع لعا عع موا عو ملل 61016 


٠‏ - لعي بنُ بي طَالِبٍ): قَالَ وَسُولُ الله بلة: «الَديئُ حَرَمٌما ين عَْرٍ 
إلى نُور...» + ف معام اماع له ا عاق ل واه 4016ل اه امام و ل اما ل ل 6 0117152 


١/١‏ - (أبُو هْرَيْرَةَ): قَالَ رَسُولٌ الله يك «المدِيئةٌ حَرَمٌ فَمَنْ أَخدّتٌ فِيمَ 
بو هرير حرم. دمن 
حَدَنًا أو آوَى 0 فَعَلَيْه ده انه وَالْلَائِكَة وَالنَاسِ أَحمَعِينَ لّا 


و1 0 5 2 00 
يقبّل منه يَومَ القِيَامَةٍ عَدلَ ولا صَرّف'. ابا ل لم العا ووو 81787 
عو ماه 2 0 1 وم سي» | 02 ل 
١‏ - (ابو يرَة): قال رَسْو لا لله عله : «مَا ين لَابتبها حرام». 6120 
“17 - (أَبُو هُرَيْرَةً): قَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «اللَّهُمَ َارِك لَنَافي تَمَرِئء وَبَارِكُ 
لَنَا فى مَدِيَتِنَا» 1 11[ 1[ [1 1[ 1[ 1[ 1ك 


" باب لغب في سُكْتَى المدِنَقِ وَالصَّبر عَلَ ذَوَائِهًا ات اده 
8 (أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ): قَالَ رَسُولُ الله لل: للم إِنَّ إِمْرَاهِيمَ 
حَرّءْ مَك فَجَعَلَهَا حَرَماء وَإنّْ حَرَّمْتُ الي ين 
مَأَرْمَيْها'. مذ دوا الوزن اا 6م جد نامج مان دو لماع 617/6 
6 (سَهْلُ بن ُنَيْفٍ): أَهْوَى رَسُولُ الله بطل يده إل الَدِيَةٍ فَقَالَ: 
١إِمَا‏ حَرَمٌ آمِن". 0 اا 


ههه 


١/7‏ - (عائ 


َاقّة: فَلَ رَُولُ الله :الله حَبب يَا ا جا حيبت 

مَكَدَ أو أَشَدَّا. م 
١8‏ - (حَبْدُ الله برح حُمَرَّ): قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «مَنْ صَبَرَ عَلَ لَأْوَائْهًا 

كُنْتُ لَهُ سَّفِيمًا أَوْ شَّهِيدًا يَوْمَ القِيَامَةِ) 000 


- 


عدار مور : قال تشصول الله كله: «لَايَضِء عَلَ لَأوَاءِ الي 


- 


وفُدعا اديز اتن ي إِّا كنت له تفِيعًا ب يَوْمَ القِيَامَةٍ أَوْ 


- 


شَهِيدًا). اي دددبب00000101-7 0 0 
# باب صِيَانَةَ المدِينَةِ م مِنْ دُخُولٍ الطَّعُونٍ وَالدَّجَالٍ إِلبَْا 000 


4 


8 (أبُو هُرَيْرَةَ): قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «عَل أَنْقَابِ المدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لا 


ره ولم 


يَدْخُلّهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَالُ» 000 


١٠‏ (أيو هُرَيْرَة): قَالَ وَسُولُ له وكة: «يأتي البح مِنْ قِبَلٍ اشرق 


_- 


و 


همنهُ امديئة» حَتّى يَنْْلٌ دُبْرَ أب ثُمَّ تضرف الملائِكَةٌ وَجْهَهُ قبل 
2 ا 2 و 
الخامء وَهْتَالِكَ عَبْلِك». 00 1 1 1 11( 


" باب المدِيَةِ تَنِفى شِرَارَهَا 00 211010 
هر > 7 و اتات ءُ د 0 5 3 
١‏ (أَيُو هُرَيْرَةَ): قَالَ رَسُولٌ الله يَلِ: «يأتي عَلَ الثاس رَّمَانٌ يَذْعُو 
الرَّجُلُ ابْنَ عَمّهِوَكَيبَُ: هَلُمَ إِلَ الرّحَاءِ هَل إِلَ الرّحَاءِ وَالمِيئَة 


َ< مات 2 5 0 رعو ع يعم 
7 (َبُو هُرَيْرَةَ): قَالَ رَسُولُ الله يَِ:«أَمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تأكْل القرّى: 


و ار 5 ظُُ 7 7 لو ده 2 52 0 2 - 
يَقُولُونَ: رب وَهِيَ المديتة» تَنفي الناس كم يَنِفِىٍ الكِيرٌ خبّث 


فهرس الموضوعات 


آم 
هه 


ا 3 ٠.‏ 0 لس الوم ع ن 2 02 

187 - (جَابرٌ بْنُ عَبْدَ الله): قَالَ رَسُولَ الله يَكِ:«إِنَ] المِيئة كالكيرء تَنِْي 
حَبتَهَا وَيَنْصَعٌْ طَيْبْهًاا 1 زؤ |[ ز[ز[ز[ [ [ 0:01 
دبع ا 0 5 >2 

14 - (زيد بن ثابت): قال رَسَول الله يَكْةِ: «إنها طبه يَعنى: المديتة-؛ 


وَإنَا تَنْفى الحَبَتَ كنا تَنْفِى الثَّارُ حَبَتَ الِفضَّةه. 0000000 


95 5 واه 0 ع عات العس رات عر > اسم 
65 - (جابر بْنْ سَمُرَةَ): قال رَسُول الله يَكِيةِ: إن الله تَعَاكى سَمَّى المديتة 


5 اه كسم ةو رك سس في هرو ابو 
باب مَنْ أرَادَ أَهْل المديئة بسُوءِ أَذَابَهُ الله امم سوس ا الو اق 


2-802 


كو هر 


2 ع ما ا 6 لل ام وه عراء ا 
7 - (أَيُو هُرَيْرَةً): قَالَ رَسُولٌ الله بَكل: «مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِو البَلْدَةِ بسُوءٍ 
3 هرو 


0 3 7 0 2 01 ٠. 
0000000 -َيَعْنِي: المدِيئة- أَذَابَهُ الله كم يَذُوبُ الملْحُ في الماء".‎ 
فم مو »خم َه 0 و ملف و له راع 6و سا عل ري‎ 
(سَعْد بْنْ أبي وَقاصي): قَالَ رَسُولَ الله يكلِ: «مَنْ أرَادَ أهل المدِيئَةٍ‎ - 17 
2 5 و‎ 2000 201 
بسُوءِ أَذَابَهُ الله كما بَدُوبُ الملْحُ في الماء». ز 1 1 1 1 1 1 ا‎ 
0077 باب المَّدَغِيبٍ في المدِيئَةٍ عِْدَ قَنْح الأمُصَار ل‎ " 
2+ -(شميان بر أى زه )؟ قال مول أ كيه تفش الشاف قث‎ 184 
يال بن ابي رهيرا: رسو لله َنب : تفتح م. فيحخ رجح‎ 
مِنَ المديتة قَومٌ بأهْلِيِهِمْ يَبسُونَ...» و ا ا اه‎ 


شروب رومّة سمس ةم #2 0 3 
* باب ما بِيْنَ القير وَالنبِر رَوضة من ريّاض الحنةٍ م08:20 
ه ابر مه 


. صَبَِأبنَ م‎ 1 017 5 ٠ 
الله بْنُ زَيْدِ): قَالَ رَسُولٌ الله بكِ: «مَا بَيْنَ بيني وَمِنْبّرِي‎ ُدْبَع١‎ ١ 


٠. 86‏ 2 
رَوضة من ريّاض الحنة» عا لد اما ماه اشام ان ماع مز ورد ما عاو وو 60:6187 


د 1 فهرس الكناب 


م . 


١‏ (أبو هِرَيْرَةً): : قَالَ رَسُولٌ الله تلق ما بين بيتّي وَمِنبَرِي رَوْضَةَ مِنْ 


ريّاض الَنَةِ وَمِنرَى عَلَ حَوْضى». 00000008 اا 
باب: أحد جيل تحبا وَنْجِيةُ 000 


- 


ا اعسللت م ره 5 وه 
أللّه 2 «هده طابة. وهذا أحد. 


- 
م 


- (أَبُو ُمَيدٍ السَّاعِدِيّ): قَالَ رَسُو 


ل ار قاقر > شو 
وهو جبل نحبنا ونحبه» و ا لاا و ا لوا ل واوا مامه و ام ع 4 681/7 


(أَنس بن مَاِِكِ): قَالَ رَسُول الله يَلِق: «إِنَأحُدَاجَبَلٌ كنا 
عو 


وله 14 0000001010 
ٍ ف ا أو 2ه برسم 2 10 جه 
د 2 5 5 0 
باب فضلٍ الصلاة بِمَسْحَدَي مّكة وَالمدِينةٍ 11 01 


15 دع ' إن وات د 2 و.: 2ه 2 
65- (أَبُو هُرَيرَةَ): قَالَ رَسُولٌ الله يَك: «صَلَاةٌ في مَسْحِدِي هَذًا أفصَّل 
مِنْ ألفِ صَلَاةٍ فيا سِوَاهُ إلا الَسْجِدَ الخَرَامَ). بطل ما و 864 


مومع 


9 0000 ع © دح 5 0 

6- (عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ): قَالَ رَسُولٌ الله يلِِ: «صَلَاةٌ في مسجدِي هذا 
أَفْضَلُ مِنْ أَلفٍ صَلَاة فيا سِوَاهُ إلا للَسْجِدَ الخَرَامَ». ا ان 

0-4 0 016 2 ل رن 2 ع2 بي 5 

5 - (عَبدَ الله بْنُ عَبّاسٍ): قَالَ رَسُولَ الله يلهِ: «صَلاة فِيهِ أَفُصضَل مِنْ 
أَلْفٍ صَلَاةٍ فيا سِوَاهُ مِنّ حَ الَسَاجِدٍ إلا مَسْجِدَ الكَمْبَِا م 01417 


2 


" باب لآ تُشَد ُشَدُ الرّحَالٌ إلا إل نَل مَسَاجِدٌ 7 0 00 


١٠90‏ - (أَبُو هُرَيْرَة): قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «لَا تسد الرّحَالَ إلا إلى تَلَانَةٍ 


مَسَاجِدٌ: مَسْحِدِي هَذَّاء وَمَسحِدٍ لْحرَامء رَمَسْحِدٍ الأقُصَى». ا 64 
# باب كان ا ميحد اللد أختان سّ عَلَ التَقْوَى هُوَّ مَسْجِدُ الب بتكلل 
01 ا 1ذ[ذ[ذ1[ذ[ذ[1[ز1 1 1[ 1[ 1[ [ [ [ ا ااا 


فهرس الموضوعات 


2 : ٠. | الى‎ 2 

1 لتر ج12 0 0 28 

عَلَ التقَوَ 0 
قَالّ: «هُوَ مَسْحد مَسْجِدَُكُمْ هَذَاه يَسْحِدٍ المْدِيئةِ. 8[ 1 000 
" باب فَضُل مَسْحِدٍ قُبَاء وَقَضْل الصَّلاَةِ فيه وَرَيَارَته اذه 


8 - (عَبْكُ الله بر عمَرَ): أن رَسُولٌ الله يلي كَانَ يور قبَاءَ رَاكبًا وَمَاشييًا. ...... #/اه 
" فهرس الفوائد (كتاب الحج) ل ل 


* فهرس الموضوعات (كتاب الحج) 00 


د د د 


